
204
ديسمبــــــــــــــــر2024

العــــــــــــدد

ـــن  ـــتلال الموازي ـــب اخ ـــة لتجن ـــل تكلف ـــة وأق ـــر حكم ـــية أكث ـــول دبلوماس ـــعودية بحل ـــت الس ▀ تقدم
▀ إســـرائيل حققـــت انتصـــارات تكتيكيـــة وليســـت مكاســـب اســـتراتيجية ولـــم تنجـــح في الحســـم 
ــة  ــة والإقليميـ ــورات المحليـ ــط بالتطـ ــن مرتبـ ــرب لكـ ــسلام أقـ ــرق والـ ــرق طـ ــان على مفتـ ▀ لبنـ
▀ ترامـــب أكثـــر جـــرأة في اتخـــاذ مواقـــف تخلـــط الأوراق وتفـــرز فوضـــى الفـــرص للمنطقـــة  
ــيات ــاد الميليشـ ــاع وإبعـ ــن والدفـ ــدًًا للأمـ ــا موحـ ـ ــروعًًا عربي� ــب مشـ ــة تتطلـ ــولات المنطقـ ▀ تحـ
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ملف العددملف العدد
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32 أ.د. أحمد سليم البرصان

38 أ.د. جودت بهجت

43 د. غانم علوان الجميلي

49 أ.د. وانغ قوانغدا 

54 السفير. محمد العرابي

60 السفير د. عزت سعد 

67 د. أوميد شكري 

74 أ.د. مصطفى صايج

79 د. محمد مجاهد الزيات 

83 أ.د. نــورهان الشيــخ

88 د. رافائيل هيرنانديز دي سانتياغو 

92 أ.د. أحمد يوسف أحمد

97 أ. د. نيڤين مسعد 

101 د. كريستيان كوخ

105 د. عارف عادل مرشد

111 د. حنان نايف ملاعب

119 المحامي د. بول مرقص والقاضي د. إلياس ناصيف 

124 أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

130 أ.د. إسماعيل نوري الربيعي

135 د. محمد يوسف الحافي

140 د. كمال عبد الله 

145 د. الصادق الفقيه

151 د. محمد عباس ناجي

156 د. معالي لطفي سالم

161 د. منصور أبو كريم

166 مختار شعيب 

173 د. جيهان عبد السلام عباس 

179 د. محمود عزت عبد الحافظ

184 باسم راشد 

هذا العددهذا العدد
ــذي يحمــل رقــم )204( مــن  ــة )آراء حــول الخليــج( وال هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن ديســمبر)2024م(، يطــرح قضيــة مهمــة 
ــاءت  ــة( وج ــا على المنطق ــط: وتأثيره ــرق الأوس ــرب في الش ــسلام والح ــرص ال ــة )ف ــي قضي وه
دراســات ومقــالات العــدد توضــح أهميــة وخطــورة هــذه القضيــة في آن واحــد، على ضــوء الأحداث 
التــي تشــهدها المنطقــة منــذ أكتوبــر 2023م، وحتــى الآن وخاصــة تبعــات مــا يســمى بعمليــة 
ــداد هــذه الحــرب  ــان وامت طوفــان الأقصــى والهجــوم الإســرائيلي الكاســح على قطــاع غــزة ولبن

لتـصـل إلى إـيـران واليـمـن
ومازالــت هــذه الحــرب مســتمرة دون هــوادة رغــم تعــالي الأصــوات المؤيــدة لإيقــاف هــذه الحــرب 
التــي خلفــت العديــد مــن القــتلى والجرحــى وتدميــر المنــازل والممتلــكات العامة والخاصة وتشــريد 

الســكان بشــكل غيــر مســبوق منــذ نشــأة إســرائيل في نهايــة أربعينيــات القــرن العشــرين. 
ــة  ــو وحكوم ــن نتنياه ــت بنيامي ــي دفع ــباب الت ــدد الأس ــف الع ــالات مل ــات ومق ــت دراس وتناول
الحــرب الإســرائيلية لارتــكاب حــرب الإبــادة ضــد الشــعب الفلســطيني والتوســع فيهــا بنقلهــا إلى 
جبهــات متعــددة تحــت مــرأى ومســمع العالــم ومؤسســاته الأمميــة وفي تحــدي ســافر للــرأي العــام 
العالمــي، ودون إقامــة وزن للأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن ومحكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وناقــش العــدد  مواقــف الــدول الإقليميــة والدوليــة، وفي مقدمتهــا رد الفعــل 
ــذي جســدته القمــة العربيــة / الإسلاميــة المشــتركة غيــر العاديــة الدتــي  العربــي والإسلامــي ال
دعــت إليهــا المملكــة العربيــة الســعودية واســتضافتها الريــاض في شــهر نوفمبرالماضــي والتــي 
دعــا إلى عقدهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ حفظــه الله ـــ وافتتحها 
وترأســها صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ولي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء ـــ 
حفظــه اللــه ـــ وهــي القمــة الطارئــة الثانيــة خلال عــام واحــد ومــا تمخــض عــن القمتيــن مــن 
قــرارات وإجــراءات هامــة للدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني الشــقيق والدعــوة إلى الوقــف الفــوري 
ــوية  ــاس للتس ــن كأس ــل الدولتي ــك بح ــل والتمس ــكل عاج ــاعدات بش ــال المس ــار وإدخ لإطلاق الن
في الشــرق الأوســط وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، 
كمــا تابعــت القمــة الثانيــة التــي عقــدت الشــهر الماضــي جهــود الســعودية منــذ انعقــاد القمــة 
ــه اللجنــة  ــذي تمثــل في نتائــج مــا قامــت ب ــر 2023م، وال المشــتركة الطارئــة الأولى في نوفمب
المشــتركة برئاســة المملكــة والمنبثقــة عــن القمــة، وكذلــك تشــكيل التحالــف الــدولي مــن أجــل 
تنفيــذ حــل الدولتيــن، ومــا ترتــب على ذلــك مــن اعتــراف عــدة دول أوروبيــة بدولــة فلســطين، 
وكذلــك الجهــد الســعودي والخليجــي في قمــة بروكســل وهــي القمــة الخليجيــة ـــ الأوروبيــة على 
مســتوى القــادة وتأكيدهــا على الحلــول العاجلــة والاســتراتيجية لإيقــاف الحــرب الإســرائيلية على 

قطــاع غــزة وأهميــة الحــل الدائــم والعــادل للقضيــة الفلســطينية. 
ــاذل  ــا تخ ــط، ومنه ــرق الأوس ــة في الش ــداث الدامي ــن الأح ــة م ــف الدولي ــدد المواق ــش الع وناق
ــسلاح  ــرائيلية بال ــم الإس ــة للجرائ ــي الداعم ــاد الأوروب ــة ودول الاتح ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــات  ــة والمنظم ــم الدولي ــا المحاك ــي أدانته ــم الت ــذه الجرائ ــر ه ــية وتبري ــاندة الدبلوماس والمس
الأمميــة والشــعوب الأمريكيــة والأوروبيــة ذاتهــا. كمــا ناقــش ملــف العــدد المواقــف الدوليــة 
الأخــرى خاصــة مواقــف روســيا والصيــن ودول منظمــة التعــاون الإسلامــي والاتحــاد الإفريقــي 
وبقيــة التكــتلات الكبــرى في العالــم، ورصــد الملــف موقــف الــدول الكبــرى مثــل روســيا والصيــن 
الداعــم لوقــف إطلاق النــار وتثبيــت الــسلام والاســتقرار، إلا أن مواقــف هــذه الــدول وإن كانــت 
دول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن إلا أنهــا لا تســتطيع مواجهــة الفيتــو الأمريكــي والدعــم 
المطلــق للولايــات المتحــدة والغــرب لإســرائيل، كمــا تنــاول العــدد مســتقبل الصــراع الإســرائيلي / 
الأمريكــي ـــ الإيرانــي ومــا يمكــن أن ينتــج عنــه خاصــة في ظــل عــودة ترامــب للبيــت الأبيــض في 

يناـيـر المقـبـل. وقفةوقفة
منطق القوة .. إلى أين؟؟

187 جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )205( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
اللــه تعــالى مطلــع شــهر ينايــر المقبــل )2025م( في الملــف الرئيســي )منظمــة التعــاون 

الإسلاـمـي في عـصـر التـكـتلات: تقيـيـم الأداء والطموـحـات(
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2500 كلمــة للمقــال، ولــن يتــم التعامــل مــع المقــالات التــي 
عـدد الكلـمـات المـحـدد تتـجـاوز ـ

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 
ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 

مـن مواـقـع الإنترنت. وـلـن يلتـفـت للمـقـالات الـتـي لا تلـتـزم بالـجـودة، والمنقوـلـة ـ
ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 4

الحـــرب  الشـــرق الأوســـط بيـــن إشـــعال 
اـــلسلام في  والرغـــبة 
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في ظــل التطــورات الحاليــة التــي يمــر بهــا الشــرق الأوســط، تشــهد 
متلاحقــة  ســريعة  وتطــورات  مســبوقة،  غيــر  تحــولات  المنطقــة 
ــة  ــك تقــف المنطق ــة وأمــواج متلاطمــة، لذل ــارات مختلف ــا تي تتجاذبه
علــى مفتــرق طــرق تاريخــي .. فهنــاك قــرارات ومواقــف وأفعــال 
خــارج العقــل والمنطــق وتعتمــد علــى القــوة المفرطــة والمبالــغ فيهــا 
عاقلــة  قــوى  تقابلهــا  ومجــاذر جماعيــة،  إبــادة  حــروب  ،وارتــكاب 
ومتزنــة تبحــث عــن الحلــول الســليمة الرشــيدة لإنهــاء الصراعــات 
والإبحــار بالمنطقــة نحــو الأمــان، كمــا يوجــد بالمنطقــة ميليشــيات لهــا 
مصالحهــا الخاصــة البعيــدة عــن مصالــح الــدول، وعلــى الصعيــد 
الخارجــي يقــف العالــم منقســمًًا تجــاه الشــرق الأوســط بين داعــم 
الشــعب  علــى  يقــع  الــذي  والتنكيــل  والبطــش  للعــدوان  ومســاند 
الفلســطيني الشــقيق وكذلــك علــى الدولــة اللبنانيــة الشــقيقة، وبين 
مؤيــد للحلــول الســلمية والوقــوف إلــى جانــب العــدل والمســاوة وإعطاء 
الحقــوق لأصاحبهــا، وإن كان التوجــه الأخيــر يتحــرك ببــطء وتأثيــر 
محــدود أمــام الآلــة العســكرية الإســرائيلية  الغاشــمة المدعومــة مــن 
الغــرب ســواءًً بالدعــم العســكري المباشــر والمعلــن والصريــح، أو عبــر 
المســاندة الدبلوماســية في المحافــل الدوليــة وفي مقدمتهــا مجلــس 
الأمــن الدولــي عبــر حــق النقــض )الفيتــو( ذلــك الســيف المســلط علــى 

الــقرارات الدولــية المؤــيدة لإيــقاف الــعدوان.
هكــذا يبــدو المشــهد الإقليمــي معقــدًًا ومتشــابكًًا في الشــرق الأوســط 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر مــن العــام الماضــي عندمــا أطلقــت فصائــل 
)طوفــان  عمليــة  عليــه  أطلقــت  مــا  غــزة  قطــاع  في  فلســطينية 
الأقصــى( ومــا لبــث أن جــاء الــرد الإســرائيلي الــذي فــاق التوقعــات 
ليدمــر قطــاع غــزة ويقتــل الآلاف مــن الفلســطينيين ويشــرد الملايين 
ــة  ــة أو أممي ــب دولي مــن ســكان القطــاع، دونمــا اســتجابة لأي مطال
ومازالــت الحكومــة الإســرائيلية في غيهــا، بــل امتــد العــدوان إلــى 
بين  المتبادلــة  الهجمــات  امتــدت  كمــا  الشــقيقة.  اللبنانيــة  الدولــة 
ــى  ــي في اليمــن عل ــت ميليشــيا الحوث ــك دخل ــران، وكذل إســرائيل وإي
ــق  ــة الملاحــة في البحــر الأحمــر ومضي ــل حرك ــة بتعطي خــط المواجه

ــباب المــندب ــما زاد المــشهد الإقليــمي ضبابــية.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  جســدت  الأحــداث  هــذه  خضــم  وفي 
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ــا  ــة الشــعب الفلســطيني. كم ــوق قضي ــي لدعــم حق ــاع الدول للاجتم
مــع  بالشــراكة  الدولــتين  حــل  لتنفيــذ  الدولــي  التحالــف  أطلقنــا 

الاتحـحاد الأوروــبي ومملــكة النروــيج ".
وجــاء البيــان الختامــي للقمــة منســجمًًا مــع هــذه التوجهــات والجهــود 
ــى ســيادة  ــد عل ــتين، وأك ــي حــل الدول ــاف الحــرب وتبن ــة لإيق الرامي
دولــة فلســطين الكاملــة علــى القــدس الشــرقية المحتلــة عاصمــة 
فلســطين الأبديــة ورفــض أي إجــراءات إســرائيلية لتهويدهــا وترســيخ 
احتلالهــا الاســتعماري، باعتبارهــا إجــراءات باطلــة ولاغيــة وغيــر 
وأن  المتحــدة  الأمم  وقــرارات  الدولــي  القانــون  بموجــب  شــرعية 
القــدس الشــريف خــط أحمــر للأمــتين العربيــة والإسلاميــة، وهــذا 
اســتضافتها  التــي  الأوروبيــة  القمــة الخليجيــة/  عليــه  أكــدت  مــا 
ًـا  بروكســل في منتصــف أكتوبــر الماضــي بمشــاركة 30 زعيمًًــا خليجي�

وأوروبيًًــا.
هــذه الجهــود وغيرهــا التــي تقودهــا المملكــة علــى المســتوى الإقليمــي 
ــى المنطقــة  ــة الحــرب المفروضــة عل ــاء حال ــى إنه ــي تهــدف إل والدول
واحتوائهــا وعــدم اتســاع رقعتهــا وإعــادة الأمــن والاســتقرار إلــى 
وبــاب  الأحمــر  البحــر  مقدمتهــا  وفي  العالميــة  الملاحيــة  الممــرات 
المنــدب والخليــج العربــي، وهــذا مــا يتطلــب تضافــر الجهــود وتنســيق 
المواقــف وإعــادة اللحمــة بين الــدول العربيــة والإسلاميــة، وتحمــل 
ــى  ــي، وعل ــون الدول ــت أركان القان ــي مســؤولياته لتثبي المجتمــع الدول
الــدول الكبــرى أن تتحمــل مســؤولياتها تجــاه الشــرق الأوســط خاصــة 
الــدول الراعيــة للــسلام وفي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة وعليهــا ألا 
تكيــل بمكيــالين، وألا تنحــاز لإســرائيل بهــذه الطريقــة الفجــة، وعليهــا 
أن تنظــر إلــى مصالحهــا في المنطقــة مــن منظــور أمريكــي وليــس مــن 
منظــور مــا تطلــق عليــه أمــن إســرائيل فقــط، وفي هذا الصــدد نطالب 
ــا  ــد ترامــب أن يتعامــل مــع قضاي ــس الأمريكــي المنتخــب دونال الرئي
الشــرق الأوســط وفي مقدمتهــا عمليــة الــسلام بمنظــور مختلــف عــن 
منظــور الإدارة المنتهيــة ولايتهــا، بــل بمنظــور جديــد يختلــف عمــا 
كان عليــه في ولايتــه الأولــى وأن يكــون أكثــر حســمًًا للقضايــا المعلقــة، 
وأكثــر عــدلًاً وإنصافًًــا  وانحيــازًًا للــسلام العــادل والشــامل والدائــم، 
حتــى  يجــد التأييــد مــن شــعوب ودول المنطقــة، وحتــى يدخــل التاريــخ 
مــع الزعمــاء الذيــن قدمــوا شــيئًًا نافعًًــا للبشــرية، وهــذا مــا ننتظــره 

ـمـن الرئـيـس تراـمـب في ولايـتـه الثانـيـة. 

الداعــي  العالــم  وضميــر  والإسلاميــة  العربيــة  الأمــتين  ضميــر 
والإسلامــي  العربــي  العــالمين  وقــادت  والدمــار  الحــروب  لإيقــاف 
نحــو التصــدي لهــذا العــدوان والدعــوة إلــى العــودة للرشــاد وتحكيــم 
العقــل، بــل نقلــت إلــى العالــم أجمــع صــوت العــرب والمســلمين المؤيــد 
للحلــول الســلمية وإيقــاف آلــة الحــرب الفتاكــة ضــد الأبريــاء مــن 
المدنــيين والنســاء والأطفــال والشــيوخ في قطــاع غــزة  وانطلاقًًــا مــن 
ــه، دعــا خــادم الحــرمين  ــاده ومرامي ــكل أبع تجســيد هــذا الموقــف  ب
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ يحفظــه الله ـــ إلــى القمــة 
المشــتركة الطارئــة في شــهر نوفمبــر مــن العــام الماضــي والتــي ترأســها 
صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد ورئيــس 
مجلــس الــوزراء ـــ يحفظــه الله ـــ وتمخــض عنهــا قــرارات وآليــات غاية 
في الأهميــة منهــا تشــكيل اللجنــة العربيــة / الإسلاميــة المشــتركة 
ــد مــن دول  ــي زارت العدي ــة المملكــة والت ــر خارجي برئاســة ســمو وزي
العالــم وطرحــت الحلــول لإيقــاف الحــرب وطــرح فــرص الــسلام، 
ثــم شــكلت بالتعــاون مــع مملكــة النرويــج ودول الاتحــاد الأوروبــي 
التحالــف الدولــي مــن أجــل حــل الدولــتين، والــذي أثمــر عــن اعتــراف 
عــدد مــن الــدول الأوروبيــة بالدولــة الفلســطينية. وفي الحادي عشــر 
مــن نوفمبــر الماضــي اســتضافت الريــاض النســخة الثانيــة مــن القمــة 
العربيــة/ الإسلاميــة المشــتركة الطارئــة لاســتكمال الجهــود التــي 
بدأتهــا العــام الماضــي، وحــرص صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد 
بــن ســلمان في افتتــاح القمــة علــى توضيــح أهدافهــا فقــال ـــ يحفظــه 
الله ـــ " تنعقــد هــذه القمــة امتــدادًًا للقمــة المشــتركة الســابقة في ظــل 
اســتمرار الاعتــداءات الإســرائيلية الآثمــة علــى الشــعب الفلســطيني 
الشــقيق واتســاع نطــاق تلــك الاعتــداءات علــى الجمهوريــة اللبنانيــة 
للإبــادة  القاطــع  ورفضهــا  إدانتهــا  المملكــة   تجــدد  و   ، الشــقيقة 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  إســرائيل  ترتكبهــا  التــي  الجماعيــة 
الشــقيق، وراح ضحيتهــا أكثــر مــن مائــة وخمــسين ألفًًــا مــن الشــهداء 
والمصــابين والمفقوديــن معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، ونؤكــد أن 
اســتمرار إســرائيل في جرائمهــا بحــق الأبريــاء والإمعــان في انتهــاك 
قدســية المســجد الأقصــى المبــارك، والانتقــاص مــن الــدور المحــوري 
ــى كل الأراضــي الفلســطينية مــن  ــة الفلســطينية عل للســلطة الوطني
شــأنه تقويــض الجهــود الهادفــة لحصــول الشــعب الفلســطيني علــى 

حقوقــه المشــروعة وإحلال الــسلام في المنطقــة".
وأضــاف ســموه : " لقــد اتخــذت دولنــا خطــوات مهمــة عبــر تحركهــا 
ــم  ــة العــدوان الإســرائيلي الآث ــي لإدان ــد الدول ــى الصعي المشــترك عل
المزيــد  حــث  ونجحنــا في  الفلســطينية،  القضيــة  مركزيــة  وتأكيــد 
مــن الــدول المحبــة للــسلام للاعتــراف بدولــة فلســطين، وحشــدنا 
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وا�ب�ت و�تطرح الحلول كد على ال�ث �ؤ اس�ة ول�ي العهد �ت ر�ئ م�ة الر�يا�ض �ب وا�ب�ت و�تطرح الحلول�ق كد على ال�ث �ؤ اس�ة ول�ي العهد �ت ر�ئ م�ة الر�يا�ض �ب �ق

السعودية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته 
وتتمســـك بإيـــقاف الحــــرب وحـــل الدولتين

جــاءت القمــة العربيــة / الإسلاميــة الطارئــة الثانيــة في الريــاض يــوم الاثــنين الحادي عشــر مــن نوفمبــر الماضــي اســتجابة 
ــوزراء الأميــر  لدعــوة كريمــة مــن خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وولــي العهــد رئيــس مجلــس ال
محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ـــ حفظهمــا الله ـــ لمناقشــة العــدوان الإســرائيلي المســتمر علــى قطــاع غــزة، والاجتيــاح 
العســكري لجمهوريــة لبنــان الشــقيقة، وذلــك في إطــار الجهــود التــي تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية وبمشــاركة وتأييــد مــن 
الــدول العربيــة والإسلاميــة لإنهــاء المأســاة الفلســطينية وإيقــاف الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة والجمهوريــة اللبنانيــة، 

وحشــد الدعــم والتأييــد الدولــي للاعتــراف بدولــة فلســطين القائمــة علــى حــدود مــا قبــل 5 يونيــو عــام 1967م.

كتب مدير التحرير   

ونيابـــة عـــن خـــادم الحـــرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد 
العزيـــز ـــــ يحفظه الله ـ افتتـــح وترأس القمة صاحب الســـمو الملكي 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان ولـــي العهـــد ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
وأكـــد ســـموه في كلمتـــه أمـــام القمـــة على ضـــرورة إيقـــاف الحرب 
على الشـــعب الفلســـطيني وإقامـــة الدولـــة الفلســـطينية على كامل 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة، وقـــال ســـموه: تنعقـــد هـــذه القمة 
امتـــدادًًا للقمـــة المشـــتركة الســـابقة في ظـــل اســـتمرار الاعتـــداءات 
الإســـرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشـــقيق واتساع نطاق 

تلـــك الاعتداءات علـــى الجمهوريـــة اللبنانية الشـــقيقة.

وأضاف ســـمو ولي العهد ورئيـــس مجلس الوزراء: المملكة تجدد 
إدانتهـــا ورفضهـــا القاطع للإبـــادة الجماعية التي ترتكبها إســـرائيل 
بحـــق الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق، وراح ضحيتها أكثـــر من مائة 
وخمـــسين ألفًًـــا مـــن الشـــهداء والمصـــابين والمفقوديـــن معظمهم من 
النســـاء والأطفـــال. ونؤكد أن اســـتمرار إســـرائيل في جرائمها بحق 
الأبريـــاء والإمعـــان في انتهـــاك قدســـية المســـجد الأقصـــى المبارك، 
والانتقـــاص مـــن الـــدور المحـــوري للســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية 
علـــى كل الأراضي الفلســـطينية من شـــأنه تقويض الجهـــود الهادفة 
لحصـــول الشـــعب الفلســـطيني علـــى حقوقـــه المشـــروعة وإحلال 
اـــلسلام في المنطـــقة، و تؤـــكد المملـــكة وقوفـــها إلى جانب الأـــشقاء
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الكارثيـــة  الإنســـانية  التبعـــات  لتجـــاوز  ولبنـــان  فلســـطين  في 
للعـــدوان الإســـرائيلي المتواصـــل، وندعـــو المجتمع الدولـــي للنهوض 
بمســـؤولياته لحفـــظ الأمـــن والســـلم الدولـــيين بالوقـــف الفـــوري 
للاعتداءات الإســـرائيلية على الأشـــقاء في فلســـطين ولبنان، وإلزام 
إســـرائيل باحترام ســـيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشـــقيقة 

وعـــدم الاعتـــداء علـــى أراضيها.

وأوضح ســـموه: لقـــد اتخذت دولنا خطـــوات مهمة عبر تحركها 
المشـــترك علـــى الصعيد الدولـــي لإدانة العـــدوان الإســـرائيلي الآثم 
وتأكيـــد مركزيـــة القضية الفلســـطينية، ونجحنا في حـــث المزيد من 
الـــدول المحبـــة للسلام للاعتراف بدولة فلســـطين. وكذلك حشـــدنا 
للاجتمـــاع الدولـــي لدعم حقوق الشـــعب الفلســـطيني الـــذي عبرت 
عنـــه قـــرارات الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة باعتبـــار فلســـطين 
مؤهلـــة للعضويـــة الكاملـــة للأمم المتحـــدة. كمـــا أطلقنـــا التحالـــف 
الدولـــي لتنفيـــذ حـــل الدولـــتين بالشـــراكة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي 

ومملكـــة النرويـــج التي اســـتضافت المملكة مؤخـــرًًا اجتماعها الأول، 
وندعـــو بقيـــة الـــدول للانضمام لهـــذا التحالف.

وجـــاء البيـــان الختامـــي لقمـــة الرياض منســـجمًًا مـــع توجهات 
المملكة العربية الســـعودية ومتوافقًًا مـــع الظروف الحالية ومتطلبات 
المرحلـــة، وانبثـــق عن الوفـــاق بين الأمتين العربيـــة والإسلامية حيث 
أكـــد على "مركزية القضية الفلســـطينية، والدعم الراســـخ للشـــعب 
الفلســـطيني لنيل حقوقه الوطنية المشـــروعة غيـــر القابلة للتصرف، 
وفي مقدمتهـــا حقه في الحرية والدولة المســـتقلة ذات الســـيادة على 
خطـــوط الرابـــع مـــن يونيـــو 1967م، وعاصمتها القدس الشـــرقية. 
كمـــا أكـــد على حق اللاجـــئين في العودة والتعويـــض بموجب قرارات 
الشـــرعية الدوليـــة ذات الصلـــة، وخصوصًًـــا الــــقرار 194. وجـــدد 
البيـــان تأكيده على أن ســـيادة دولة فلســـطين الكاملـــة على القدس 
الشـــرقية المحتلـــة، عاصمة فلســـطين الأبدية، ورفـــض أي قرارات، 
أو إجـــراءات إســـرائيلية لتهويدها وترســـيخ الاحتلال الاســـتعماري 

  المملكـــة: الانتقـــاص مـــن الـــدور المحـــوري للســـلطة الوطنيـــة 

الفلــسـطينية على كل الأراــضـي الفلــسـطينية يــقـوض جــهـود اــلـسلام
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لهـــا. وأشـــار إلى أن مـــا قامت به قـــوات الاحتلال مـــن جرائم إبادة 
ضـــد الشـــعب الفلســـطيني في قطـــاع غزة ولبنـــان، ومـــا ترتب عليه 
من تداعيات إنســـانية كارثية على المدنيين؛ أطفالًاً ونســـاءًً وشـــيوخًًا 
ومدنـــيين عـــزّّل؛ هـــو انتهـــاك للقانـــون الدولـــي والقانـــون الدولـــي 

الإنســـاني، يعرض الســـلم والأمـــن الإقليميين والدولـــيين للخطر.

وأشـــار البيان إلى أن عدم اتخاذ الأمم المتحدة تدابير حاســـمة 
ضـــد العـــدوان، وتخـــاذل الشـــرعية الدوليـــة عن وقفـــه، جعله يمتد 
ليشـــمل الجمهوريـــة اللبنانيـــة، وينتهـــك ســـيادة العـــراق وســـوريا 
وإيـــران. كمـــا أدان البيان الهجـــوم الإســـرائيلي المتواصل على الأمم 
المتحـــدة وأمينهـــا العـــام، وحظـــر عمـــل اللجـــان الدوليـــة وأعضـــاء 
مكتـــب المفوض الســـامي )لحقوق الإنســـان( والمقررين الخاصين من 

الدخـــول إلـــى أرض دولة فلســـطين.

 وأدان قـــرار ســـحب الحصانـــة الممنوحـــة لموظفـــي وكالة غوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين )الأونروا( ومنـــع الوكالة من العمل 
في الأرض الفلســـطينية المحتلـــة وقطع العلاقات معهـــا، ودعا جميع 
الـــدول لتقـــديم الدعـــم السياســـي والمالـــي الفعـــال للوكالـــة، ودعـــا 
البيـــان إلى حشـــد التأييـــد الدولـــي لانضمام دولة فلســـطين للأمم 
المتحـــدة عضواًً كامـــل العضوية، ودعـــم الجهود المقـــدرة والمتواصلة 
التـــي تبذلهـــا الجمهورية الجزائريـــة، بصفتها عضـــوًًا في المنظمتين 
العربيـــة والإسلاميـــة في مجلس الأمن، لتقديم مشـــروع قرار لقبول 

ـــهذه العضوية.

السياســـي  الدعـــم  أشـــكال  كل  توفيـــر  علـــى  البيـــان  وأكـــد 
والدبلوماســـي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين 
وتحقيق الوحدة الوطنية الفلســـطينية، وتوليها مســـؤولياتها بشـــكل 
فعـــال علـــى كامـــل الأرض الفلســـطينية المحتلة بما فيهـــا قطاع غزة 
وتوحيـــده مـــع الضفـــة الغربيـــة بما فيهـــا مدينـــة القـــدس؛ وكذلك 
دعـــم الجهود المتواصلـــة لتحقيق وحدة الصف الفلســـطيني في هذه 
المرحلـــة الدقيقـــة. وتقرر تكليف اللجنة الوزاريـــة العربية الإسلامية 
المشـــتركة برئاســـة المملكـــة، بمواصلـــة عملهـــا وتكثيـــف جهودهـــا، 
وتوســـعتها لتشـــمل العمـــل علـــى وقـــف العـــدوان علـــى لبنـــان؛ وأن 
تقـــدم اللجنـــة تقاريـــر دورية تقـــوم الأمانتـــان بتعميمها علـــى الدول 

الأعضاء.

ورحـــب البيـــان الختامي للقمة المشـــتركة بتوقيـــع كل من جامعة 

الـــدول العربيـــة، ومنظمة التعاون الإسلامـــي، والاتحاد الإفريقي في 
الريـــاض، على الآليـــة الثلاثية لدعم القضية الفلســـطينية، وأشـــاد 
بمواقـــف الاتحـــاد الإفريقـــي الثابتـــة تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية؛ 
واختتـــم بتكليـــف الأمينين العـــامين لجامعة الـــدول العربية ولمنظمة 
التعـــاون الإسلامي بالتنســـيق لمتابعـــة تنفيذ ما جاء في هـــذا القرار 

ورفـــع تقارير دوريـــة للقادة في هذا الشـــأن.

وعلـــى ضـــوء مـــا تمخـــض عـــن القمـــة العربيـــة / الإسلاميـــة 
الطارئـــة الأولـــى في شـــهر نوفمبر مـــن العام الماضي، مـــا صدر عن 
نســـختها الثانيـــة في العـــام الحالـــي، نجـــد أن هناك إجمـــاع عربي 
وإسلامـــي وجهـــد كبيـــر تقـــوده المملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى 
ضـــرورة إيقـــاف الحـــرب المســـتعرة علـــى الأراضـــي الفلســـطينية، 
وإنهـــاء أزمـــة قطـــاع غزة، وإنهـــاء معاناة الشـــعب الفلســـطيني على 
كامـــل الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة عـــام 1967م، وإقامـــة الدولة 
الفلســـطينية المســـتقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعدم الاعتراف 
بمـــا تتخذ إســـرائيل من خطـــوات غير قانونية في القدس الشـــريف 
والضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، كمـــا أبـــرزت هـــذه القمـــة قضية 
اللاجـــئين الفلســـطينيين وطالبـــت بضـــرورة العـــودة أو التعويـــض، 
وبهـــذه الخطـــوات والآليـــات والجهود التـــي قادتها اللجنـــة الوزارية 
برئاســـة المملكـــة التـــي قدمـــت أزمـــة قطـــاع غـــزة للعالم، وتشـــكيل 
التحالـــف الدولـــي مـــن أجـــل حـــل الدولـــتين الـــذي تقـــوده المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية بالتعـــاون مـــع مملكـــة النرويـــج ودول الاتحـــاد 
الأوروبـــي تكـــون المملكـــة وضعت العالم أمـــام مســـؤولياته ، وقدمت 
حقيقـــة مـــا يـــدور في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، وطرحـــت الحلول 
الواقعيـــة والضروريـــة التـــي تؤســـس للـــسلام العادل والشـــامل وفي 

مقدمة ـــهذه الحـــلول ـــحل الدولتين.

ـــطين  ـــة فلس ـــراف بدول ـــسلام للاعت ـــة لل ـــدول المحب ـــث ال ـــاح في ح    النج

الفلســـطيني    الشـــعب  حقـــوق  لدعـــم  الـــدولي  الإجمـــاع  وحشـــد 

* مجلة )آراء حول الخليج( 
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ي لدى الرياض يدعو لوقف الخروقات الإسرائيلية على لبنان
ي لدى الرياض يدعو لوقف الخروقات الإسرائيلية على لبنانالسفيرر اللبناني�
السفيرر اللبناني�

لبنـان على مفتـرق طـرق وفـرص الـسلام أقـرب 
لكن مرتبطة بالتطورات القادمة محليًًا وإقليميًً

طــرح ســفير الجمهوريــة اللبنانيــة لــدى المملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة نقــاط ترمــي إلــى إنهــاء الحــرب الإســرائيلية علــى 
لبنــان، ووضعهــا في عــدة خطــوات متدرجــة ومترابطــة، وحــذر مــن أن لبنــان يقــع علــى مفتــرق طــرق في الوقــت الحاضــر، 
معتبــرًًا أن الفــرص نحــو الــسلام أقــرب لكنهــا مرتبطــة بالتطــورات القادمــة محليــاًً وإقليميــاًً، مشــيرًًا إلــى أن الصراعــات في 
لبنــان قــد تســتمر بالطريقــة الانتقائيــة والمدمــرة مــا لــم يتــم معالجــة الأســباب الجذريــة لهــا، وطالــب الدكتــور فــوزي كبــاره 
الســفير اللبنانــي لــدى الريــاض المجتمــع الدولــي والمنظمــات الكبــرى  التدخــل لإيقــاف تدهــور الأوضــاع في الشــرق الأوســط، 
وإرســاء أســس سلام دائــم في المنطقــة، وفيمــا يلــي  وجهــة الســفير كبــارة فيمــا يجــري في لبنــان وكيــف يمكــن تجــاوز هــذه 

الأـحـداث:

كيف يمكن إنهاء الحرب على لبنان وإعادة الاستقرار إليه؟كيف يمكن إنهاء الحرب على لبنان وإعادة الاستقرار إليه؟

خطـــوات  عـــدة  يتضمّّـــن  لبنـــان  علـــى  الحـــرب  لإنهـــاء  الطريـــق 
أبرزـــها أساـــسية، 

- العمـــل علـــى تشـــجيع المفاوضـــات المباشـــرة وغير المباشـــرة 
بدعـــم مـــن القـــوى الدوليـــة الكبرى لتحقيـــق وقف إطلاق نـــار دائم 

وإرســـاء الاســـتقرار والحلول الســـلمية.

- الضغـــط للحصـــول على دعـــم الأمم المتحـــدة ومجلس الأمن 
بوقـــف الأعمـــال  قـــرارات ملزمـــة  النـــزاع وإصـــدار  للتوســـط في 
العدائيـــة. يمكـــن أن يشـــمل هـــذا الضغـــط عقوبـــات اقتصاديـــة أو 

إجـــراءات قانونيـــة دوليـــة علـــى الـــدول أو الأطـــراف الإقليمية.

- ترســـيم الحـــدود البريـــة خاصـــة فيمـــا يتعلق بمزارع شـــبعا 
وتلال كفـــر شـــوبا، للحلـــول دون نزاعـــات دوليـــة مســـتقبلية.

- تعزيـــز وتطويـــر ودعـــم الجيـــش اللبنانـــي لبســـط ســـيطرته 
وهيبتـــه على منطقـــة جنوب الليطاني وتطبيـــق القرار ۱۷۰۱ لحفظ 

الأمـــن والنظـــام على كامـــل الأراضـــي اللبنانية.

- وقـــف الخروقـــات الإســـرائيلية بـــراًً وبحـــراًً وجـــواًً على كافة 
اللبنانية. الأراضـــي 

- توفير المســـاعدات الإنســـانية والحمايـــة للمتضررين، والعمل 
ــتوطين النازحين بـــسبب القتال. عـــلى إعادة ـ

- ويبقـــى الموضـــوع الأساســـي هو في وجـــود حل دائـــم للقضية 
الفلســـطينية )على أســـاس المبـــادرة العربية في حـــل الدولتين( الذي 
يســـاهم في تهدئـــة التوتـــرات في لبنـــان والمنطقة بأســـرها، حيث أن 

جـــزءًًا كبيـــرًًا من النـــزاع مرتبط بالقضية الفلســـطينية.

أي الفرص أقرب المضي في الحرب أم السلام؟أي الفرص أقرب المضي في الحرب أم السلام؟

الوضـــع في لبنان يشـــهد تبايناًً بين مؤشـــرات الحـــرب والسلام، 
فالخلافـــات السياســـية والمشـــاكل الاقتصادية تلعـــب دوراًً مهماًً في 

هذا الـــسياق.

هنـــاك حاليـــاًً قلق من تصاعـــد التوترات بين القوى السياســـية 
المختلفـــة مما يزيـــد من خطر النزاع على الســـلم الأهلـــي في لبنان. 
لكننـــا أيضـــاًً نـــرى العديـــد من الجهـــود تبـــذل مع بعـــض الأطراف 
المحليـــة لتعزيز الحـــوار ووحدة الرأي. لبنان يقـــع على مفترق طرق، 

د. فوزي كباره
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وقـــد تكـــون الفرص نحو السلام أقـــرب إن شـــاء الله لكنها مرتبطة 
بالتطـــورات القادمة محليـــاًً وإقليمياًً.

هـــل ســـتظل الصراعـــات قائمـــة بهـــذه الطريقـــة الانتقائيـــة 
والمدمـــرة، أم ســـتخرج مـــن قيد الســـيطرة ويتســـع نطـــاق الصراع؟

الصراعـــات في لبنان قد تســـتمر بالطريقـــة الانتقائية والمدمرة 
إذا لـــم يتـــم معالجـــة الأســـباب الجذريـــة لهـــا، مثـــل الانقســـامات 

والاجتماعية. السياـــسية 

وقـــد تظل الأوضاع متوترة بشـــكل مســـتمر إذا لـــم تبذل جهود 
حقيقيـــة نحو الحـــوار والمصالحة.

 مـــن ناحيـــة أخـــرى، هنـــاك احتمـــال أن يتســـع نطـــاق الصراع 
إذا تفاقمـــت الأزمـــات، مثـــل الأزمـــات الاقتصاديـــة أو التـــدخلات 

الخارجية.

في هـــذه الحالة يمكـــن أن تخرج الصراعات من قيد الســـيطرة 
وتـــؤدي إلى المزيـــد من الفوضى والانقســـامات الطائفية.

 لذا، فإننا نعوّّل القادة السياســـيين لاتخـــاذ الإجراءات اللازمة 
للنهوض بالاســـتقرار وتعزيـــز التفاهم بين الأطراف المختلفة.

هل الصراع في الشرق الأوسط خارج عن إرادة القوى الكبرى أم هل الصراع في الشرق الأوسط خارج عن إرادة القوى الكبرى أم 
الحرب بالوكالة وإطلاق يد إسرائيل للعبث باستقرار المنطقة الحرب بالوكالة وإطلاق يد إسرائيل للعبث باستقرار المنطقة 

تحت ذرائع مختلفة؟تحت ذرائع مختلفة؟

الصراع في الشـــرق الأوســـط موضوع معقد ويشـــمل العديد من 
العوامـــل الداخليـــة والخارجية، لكن القوى الكبـــرى تلعب دورًًا مهما 
في هـــذا الصـــراع، حيث تعتمـــد على دعم حلفائهـــا لتحسين وضعها 
الاســـتراتيجي. فهي بذلك تســـاهم في زعزعة الاســـتقرار عبر دعم 
جماعـــات أو دول معينـــة، ممـــا يؤدي إلـــى حرب بالوكالـــة. من جهة 
أخـــرى، إن هـــذه القـــوى قـــد لا تتحكـــم بالكامـــل في الوضـــع، حيث 

     الصراعـــات في لبنـــان قـــد تســـتمر بالطريقـــة الانتقائيـــة المدمـــرة مـــا لـــم 

يتـــم معالجـــة أســـبابها الجذريـــة مثـــل الانقســـامات السياســـية والاجتماعيـــة
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أن الأحـــداث تتشـــكل أيضًًـــا بنـــاءًً على الظـــروف المحليـــة والحقوق 
التاريخية والصراعـــات الثقافية.

 أمـــا فيمـــا يتعلـــق بإســـرائيل، فهـــي تلعـــب دورًًا مركزي�ـــا في 
الديناميـــات الإقليميـــة، وتســـتخدم ذرائـــع متعـــددة لضمـــان أمنهـــا 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  الـــتين  تحالفهـــا  مســـتغلةًً  واســـتقرارها، 

التـــي تدعمهـــا بلا حـــدود. الأمريكيـــة، 

ما هو الدور المطلوب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ما هو الدور المطلوب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
الكبرى لإيقاف تدهور الأوضاع في المنطقة؟الكبرى لإيقاف تدهور الأوضاع في المنطقة؟

الدور المطلـــوب من المجتمع الدولي والمنظمـــات الكبرى لإيقاف 
تدهـــور الأوضـــاع في الشـــرق الأوســـط، والذي قد يســـهم في إيقاف 
تدهـــور الأوضـــاع وإرســـاء أســـس سلام دائـــم في المنطقـــة، يتضمن 

ـــعدة جوانب

تعزيز جهود الوســـاطة بين الأطراف المتنازعة، وتشـــجيع  	 - 1
الحوار المباشـــر للوصـــول إلى حلول ســـلمية.

تقـــديم المســـاعدات الإنســـانية الضروريـــة للمتضرريـــن  	 - 2
مـــن الصراعـــات، بما في ذلـــك الغذاء والإيـــواء والرعايـــة الصحية، 

خاصـــة في مناطـــق النزاع.
اســـتخدام الضغـــوط الدبلوماســـية والاقتصاديـــة لدفـــع  	 - 3
الأطـــراف للالتـــزام بوقـــف إطلاق النـــار والامتنـــاع عـــن التصعيد.
دعـــم برامـــج الـــسلام والتنميـــة المســـتدامة في المنطقة،  	 - 4

وتعزيـــز التعليـــم والتمـــكين الاقتصـــادي.

العمـــل على تعزيز حقوق الإنســـان ومراقبتهـــا في الدول  	 - 5
المتأثـــرة بالصراعـــات، مما يســـاعد في بنـــاء الثقـــة بين الأطراف.

تشـــجيع التعاون بين الدول في الشـــرق الأوســـط لتحقيق  	 - 6
مصالـــح مشـــتركة، مثل أمـــن الطاقـــة والتجارة.

إجـــراء تحقيقـــات شـــاملة في الانتهـــاكات الدوريـــة التي  	 - 7
تحـــدث، ومحاســـبة المتـــورطين لتعزيـــز العدالـــة والمصداقيـــة.

* سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية 
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ــــــــــع صورهـــــــــــا  �ش �ب �في أ� �ة � ــــــــــــــراط�ي ــــــــــع صورهـــــــــــا الد�يم�ق �ش �ب �في أ� �ة � ــــــــــــــراط�ي الد�يم�ق

العالم يحبس أنفاسه طوال الأربع سنوات 
القادمة مترقبًًا ما يصدر عن البيت الأبيض

يــوم الثلاثــاء ٥ نوفمبــر الماضــي ذهــب مــا يقــرب مــن ١٦٠ مليــون أمريكــي لاختيــار أهــم أفــرع الحكومــة )الرئاســة 
ــة  ــروف أيضــاًً عــن الديمقراطي ــة والدســتور وإرادة الشــعب. ومع ــولاء للدول ــة أن ال ــروف في الديمقراطي والكونجــرس(. مع
أنهــا منظومــة مــن القيــم، قبــل أن تكــون ممارســة ســلوكية. والأهــم: أنــه في الديمقراطيــة المرجعيــة تكــون للدســتور وحكــم 
ــة وأن الســيادة هــي للشــعب، بينمــا الحكومــة،  ــة هــي الباقي ــة الدول ــه في الديمقراطي ــون. كمــا أن ــة القان المؤسســات في دول
بموسســاتها ورموزهــا شــخوصاًً مؤقتــة، يبقــون في مؤسســات الدولــة لممارســة الســلطة، طــالما الإرادة العامــة للشــعب، التــي 
جــاءت بهــم إلــى الســلطة تقرهــم علــى ذلــك، أو تســتبدلهم بنخــب أخــرى. مــن المفتــرض، في الديمقراطيــة، أن لا أحــد يصــل 

إـلـى الـسـلطة أو يبـقـى فيـهـا ـخـارج إرادة الـشـعب العاـمـة.

د. طلال صالح بنّّان

أفضل أنظمة الحكم السيئةأفضل أنظمة الحكم السيئة

لكن، في النهاية: الديمقراطية، ليست بهذه الصورة الرومانسية، 
التـــي تجعلهـــا نطـــام سياســـي كامـــل وفاضـــل. الديمقراطيـــة، كما 
وصفها السياســـي الأشـــهر ونســـتون تشرشـــل، هي: أفضل الأســـوأ 
بين الأنظمة السياســـية. بمعنى: أن الديمقراطيـــة، من البداية، هي 
من بين الأنظمة السياســـية الســـيئة، لانه ليس هناك نظام سياســـي 
فاضـــل أو كامـــل يمكن أن يزعـــم كونه نموذجاًً صـــالحاًً للحكم، على 

. إطلاقه 
كمـــا أن الديمقراطيـــة بآلية الانتخـــاب لاختيار رموز الســـلطة، 
احتكامـــاًً لمعادلـــة الأغلبية، ليس بالضـــرورة تأتـــي بالأصلح من بين 
المرشـــحين لتقلد مناصب مؤسسات الســـلطة، خاصةًً في المجتمعات 
الأقـــل تعليمـــاًً والأقل فهماًً لحكمـــة الديمقراطيـــة وغايتها. بل حتى 
في تلـــك المجتمعـــات التي وصلـــت إلى مراحـــل متقدمة مـــن الوعي 
السياســـي، لا يمكن ضمان وصول الأصلح لســـدة المناصب السيادية 
الرفيعـــة في المجتمع. الإغريق فطنوا لهذه المعضلة في الديمقراطية، 
فصنفـــوا الديمقراطيـــة في أدنى درجـــات الأنظمة السياســـية، لأنه 
في عرفهـــم أن الأغلبيـــة ليـــس هنـــاك من ضمـــان لتمثيلها لأحســـن 
وأفضـــل وأكفأ مـــن يتقلد المناصب الرفيعـــة في المجتمع… بل العكس 
هو الصحيـــح: الديمقراطية تظل حكم الرعـــاع والغوغاء والدهماء، 

لأنهم يمثلون الـــسواد الأعـــظم من الناس.

لكـــن، في النهايـــة: ليـــس هنـــاك من آليـــة لقيـــاس المفاضلة بين 
المرشـــحين لتقلـــد المناصب العامـــة الرفيعة في المجتمـــع، غير معيار 

ــصوتٌٌ واحد. ــشخص ـ ــمع افتراض المـــساواة، لكل ـ الأغلبـــية، ـ

النظام السياسي الأمريكي النظام السياسي الأمريكي 

في الولايـــات المتحـــدة يأخذ نظامها السياســـي بنظام الحزبين. 
هـــذا لا يعنـــي: اقتصـــار العمليـــة السياســـية علـــى حـــزبين فقـــط، 
فحرية الممارســـة السياسية تأخذ شكل المشـــاركة الواسعة في العمل 
السياســـي المتـــاح للجميع. لذا قـــد يوجد هناك أكثر مـــن حزب، بل 
قـــد يكون هناك عشـــرات الأحزاب، فقط جرى تاريخيـــاًً وعرفاًً، أن 
تداول الســـلطة )ســـلمياًً( في الولايـــات المتحدة ينحصـــر بين حزبين 
رئيســـيين )الحـــزب الديمقراطـــي والحـــزب الجمهـــوري(. كمـــا أن 
التمثيـــل الديمقراطـــي في الولايـــات المتحدة لا يأخذ فقـــط بالمتغير 
الديمغـــرافي )الســـكاني(، بـــل يأخـــذ بالتمثيـــل الجغـــرافي لأعضاء 
الاتحـــاد الفيدرالي، لضمـــان التمثيل الحقيقـــي للإرادة العامة، لمنع 
اســـتبداد الأغلبيـــة، حتـــى لا تطغـــى الولايـــات كثيفة الســـكان على 
النظـــام السياســـي، علـــى حســـاب الولايـــات قليلة الســـكان، فجيء 

بنـــظام الأـــصوات الانتخابية، ـــبدل من الأصوات الـــشعبية.
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الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرةالانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة

في انتخابـــات يـــوم الثلاثـــاء الخامـــس مـــن نوفمبـــر الماضـــي، 
اكتســـح الجمهوريون مؤسســـة الرئاســـة، وكذا الكونجـــرس بغرفتيه 
)مجلـــس النواب ومجلس الشـــيوخ(. وإذا مـــا أخذنا في عين الاعتبار 
)المحكمـــة  القضلئيـــة  للســـلطة  الممثـــل  للحكومـــة  الثالـــث  الفـــرع 
الدســـتورية العليـــا( بوجـــود ســـتة قضـــاة من تســـعة جـــرى تعيينهم 
مـــن قبـــل رؤســـاء جمهوريـــون، ثلاثـــة منهم جـــرى تعيينهـــم من قبل 
الرئيـــس ترامـــب في فتـــرة ولايتـــه الأولـــى، يمكن قياس مـــدى القوة 
السياســـية التـــي يتمتع بهـــا الرئيس المنتخـــب )دونالـــد ترامب(، في 
ولايتـــه الثانيـــة القادمة. بل وســـتزداد قوتـــه السياســـية، لدرجة أنه 
خلال الســـنتين القادمـــتين مـــن حكمـــه يمتلـــك بين يديـــه ما يشـــبه 
الحكـــم المطلق )أغلبية جمهوريـــة في الكونجرس بغرفتيه وأغلبية في 
حـــكام الولايـــات الجمهوريين(، ممـــا يتيح له الحكـــم بأريحية كبيرة. 
كمـــا أن الرئيـــس ترامـــب لم يحـــظََ في الانتخابات الأخيـــرة بأغلبية 
المجمع الانتخابي، فحســـب… بـــل بالأصوات الشـــعبية، أيضاًً.  ميزة 
لـــم تحظََ بها ولايته الأولـــى. لقد تفوق على المرشـــحة الديمقراطية 

نائبـــة الرئيـــس كامـــالا هاريس، بأكثـــر من أربعـــة ملايين صوت!

التوجه صوب الفاشيةالتوجه صوب الفاشية

الخلـــل في الديمقراطيـــة، بـــل الخطـــر عليها يأتي مـــن داخلها. 
أحيانـــاًً: عندمـــا يَظَن الكثيـــرون أن الديمقراطية هـــي الحل الأمثل 
للمشـــكلة السياســـية، خاصـــةًً عندمـــا تتابـــع وتتوالـــى نجاحاتها في 
اســـتئناس حركـــة الصـــراع علـــى الســـلطة، بتكريـــس آليـــة التداول 
الســـلمي للســـلطة، يغفل هؤلاء عن حقيقـــة: دوام الحال من المحال، 
وأن الديمقراطيـــة، إذا صـــح التعبير، تحمل جينات عدم الاســـتقرار 
في داخلهـــا. لقـــد أحســـن رواد الديمقراطيـــة المتحمســـون لخيارها 
الظـــن في الديمقراطيـــة، حتـــى أنهـــم اســـتبعدوا احتمـــالات عـــدم 
الاســـتقرار في خيارهـــا. لقد بلغ حســـن ظـــن هـــؤلاء بالديمقراطية 
وخيارهـــا، حتـــى أنهـــم نســـوا أو اســـتبعدوا احتمـــال تحولهـــا إلـــى 

)الفاشـــية(! نقيضها 
لكـــن هـــذا تاريخيـــاًً وقـــع، وســـيقع، حتـــى في أعـــرق الأنظمـــة 
الديمقراطيـــة. أول ينايـــر ١٩٣٣م، حصـــل الحـــزب النـــازي علـــى 
الأغلبيـــة في البرلمان الألماني )الريشســـتاغ(، ولم تمـــض ٤٥ يوماًً إلا 
ويضـــرم النازيون النـــار في الرايشســـتاغ ويحولونه إلـــى كومة رماد، 
ليحكـــم هتلـــر ألمانيـــا بالحديد والنـــار، وكذا فعـــل ما فعـــل بالعالم. 
أيضـــاًً كثيـــر مـــن دول العالم اختـــارت الديمقراطية، لكنهـــا لم تعمر 
كثيـــراًً، فإمـــا تتحـــول إلـــى نظام فاشـــي يحكمـــه حـــزب أو أحد، أو 
يتغلـــب العســـكر على الحياة السياســـية في مجتمعهم، فيحكمون بلا 
منـــازع، حتى ولو احتفظوا بشـــكليات الممارســـة الديمقراطية، بعيداًً 

ـــعن جوهرها.

     ترامــب ســيكون مصــدر قلــق في أمريــكا وخارجهــا والخطــر 

ليــس فقــط على الديمقراطيــة الأمريكيــة بــل يمتــد إلى العالــم
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في النهايـــة: ليـــس هنـــاك من ضمانـــة ألا يصحا مارد الفاشـــية 
في "جينـــات" الديمقراطيـــة، ويمحـــو عقـــود، بل قرون من الممارســـة 

الديمقراطية.

عودة ترامب للبيت الأبيضعودة ترامب للبيت الأبيض

في خضـــم اهتمام الناخب الأمريكـــي بقضايا الاقتصاد والهجرة 
غيـــر الشـــرعية والرعاية الصحيـــة والإنجاب والإجهـــاض وحريات 
المثلـــيين والديمقراطيـــة، غفى عن احتمالات الانـــقلاب على النظام 
الديمقراطـــي، بعـــودة ترامـــب في ولايـــة ثانيـــة إلى البيـــت الأبيض، 
بمـــا فيه من خطـــورة على الديمقراطيـــة وتهديد لاســـتقرار النظام 
السياـــسي، الذي امتد منذ الاـــستقلال وقيام الجمهورية، إلى الآن.
غفـــى الشـــعب الأمريكي عمـــا كان يـــردده الرئيـــس ترامب من 
تهديد لخصومه السياســـيين، الذي زعم ســـرقتهم لنتيجة انتخابات 
٢٠٢٠م، الرئاســـية، متوعـــداًً الانتقـــام منهم. لقد تكلـــم كثيراًً عن أن 
أعـــداء أمريكا الحقيقيين من داخلها وليـــس أعداءها التقليديين في 
الخارج مثـــل: الـــصين وروســـيا. بـــل أنه ذهـــب إلى ما هـــو أبعد من 
ذلك )عســـكرة الدولة( باســـتخدام الجيش والحـــرس الوطني وقوى 
إنفـــاذ القانون، لاســـتئصال خصومه السياســـيين وقمـــع المظاهرات 

والاحتجاـــجات والإضرابات، وكل أـــشكال المعارضة لحكمه.
لقـــد تعهـــد باســـتخدام أجهـــزة الدولـــة القمعية، للحكـــم بعيدًًا 
عـــن الدســـتور والقانـــون، حتـــى أنه ذهب إلـــى التعبير عـــن إعجابه 
وحسده لهتلر وموسيليني ورؤســـاء الصين وكوريا الشمالية وروسيا، 
مـــع محاولـــة التحـــرش بالجيش الأمريكـــي، واتهام جنرالاته بســـيئ 
الألفـــاظ والنعوت، كونهـــم، كما زعـــم: جبناء وصعاليك، اســـتمرأوا 
وضعيـــة الخضـــوع لرؤســـائهم المدنـــيين. ممـــا حمل رئيـــس الأركان 
الســـابق مـــارك ميلي، الذي خـــدم في ولاية ترامـــب الأولى وفي عهد 
الرئيـــس الأســـبق أوبامـــا وقال عنه: أنه فاشـــيٌٌ للعظـــم، وخطر بيٌنٌ 

وناـــزٌٌج على الولاـــيات المتحدة.
لـــن يقتصـــر خطـــر الرئيـــس ترامـــب علـــى الولايـــات المتحـــدة 
وحدهـــا، بـــل يمتـــد إلـــى العالـــم، بأســـره، بالـــذات حلفـــاء أمريـــكا 
التقليـــديين. لقـــد عبـــر الكثيـــرون في أوروبـــا عـــن قلقهم مـــن عودة 
ترامـــب، الـــذي كان في ولايتـــه الأولى لـــم يخفِِ انعزاليته الشـــديدة، 
عندمـــا هـــدد حلفـــاءه في معاهـــدة حلف شـــمال الأطالـــس )النِِاتو( 
برفـــع الحمايـــة الأمريكيـــة عنهـــم، بجعلهـــم خـــارج المظلـــة النوويـــة 
الأمريكيـــة، ممـــا قـــد يجعـــل منهم فريســـة ســـهلة للدب الروســـي. 
ليـــس فقـــط هـــذا، بـــل طالبهم بتكلفـــة هـــذه الحماية بأثـــر رجعي، 
منـــذ انتهـــاء الحرب العالمية الثانيـــة، بما فيها تكاليـــف إعادة إعمار 

اوروبـــا واليابـــان، التـــي قام بها مشـــروع مارشـــال.
كمـــا أن الناخـــب الأمريكـــي وهـــو يعيـــد الرئيـــس ترامـــب مرة 
أخـــرى إلـــى البيت الأبيض، لـــم يتعظ من الفضائـــح وكم المحاكمات 
والأحـــكام، التـــي صـــدرت ضـــده بعـــد خروجـــه الأول مـــن البيـــت 
الأبيـــض. لقـــد أديـــن في قضايـــا جنائيـــة كادت أن تخلـــع عنه لقب 

ومزايـــا الرئيـــس الســـابق، وتطلـــق عليه لقـــب المجرم الـــدان وغير 
ذلـــك من القضايـــا المدنيـــة التي صدرت بحقـــه، والتي تتـــرواح بين 
الرشـــوة والهـــروب مـــن دفع الضرائـــب والنصـــب والاحتيـــال، التي 
أديـــن ببعضهـــا وصدرت ضده أحـــكام، لولا ان المحكمة الدســـتورية 
أوقفـــت المضـــي في تلـــك المحاكمـــات قائلـــةًً: إنـــه لا يجـــوز محاكمة 
رئيـــس الولايـــات المتحدة عـــن أفعـــال ارتكبهـــا أثناء فترة رئاســـته. 
علينـــا هنـــا أن نتذكـــر أن ثلاثـــة من قضـــاة المحكمة التســـعة، جرى 
تعينهـــم واختيارهـــم مـــن قبـــل إدارتـــه.  هـــذا جانـــب مـــن جوانـــب 

القـــصور في الديمقراطـــية.

الخاتمةالخاتمة

الرئيـــس ترامب، ســـيكون مصدر قلـــق داخل الولايـــات المتحدة 
وخارجهـــا. الخطـــر ليـــس فقـــط علـــى الديمقراطيـــة في الولايـــات 
المتحـــدة، والتهديد بالإضرار البليغ بأكثـــر أنظمة الحكم ديمقراطية 
واســـتقرارًًا، بـــل أكثـــر احتمـــالًاً أن يمتـــد الخطـــر إلـــى العالم، مما 
يضر باســـتقرار النظـــام الدولي والـــسلام العالمي. ســـيحبس العالم 
أنفاســـه طوال الأربع ســـنوات القادمـــة مترقبًًا ومتوجســـاًً ما يصدر 
عـــن البيـــت الأبيـــض، كمـــا أن رواد الديمقراطيـــة وأنصارهـــا في 
الولايات يتحســـبون لســـلوكيات الرئيس ترامب فيما يخص مستقبل 
الديمقراطيـــة في الـــبلاد، وتهديـــد الرئيس ترامب بـــأن الانتخابات 
الأخيـــرة ســـتكون آخر انتخابـــات تُجُرى في الولايـــات المتحدة. أيضاًً 
محاولـــة الرئيـــس ترامـــب الـــزج بالجيش بالنـــزول إلى الشـــوارع في 
مواجهـــة أي مظاهرات أو مســـيرات أو إضرابات قد تشـــتعل ضده، 
تعـــد ســـابقة لـــم يعتادها الجيش الأمريكي وليســـت ضمـــن عقيدته 

القتالـــية المحترفة.
هـــل  ونترقـــب.  ونراقـــب  ونتابـــع  ننتظـــر  أن  إلا  علينـــا  ليـــس 
الديمقراطيـــة بإمكانهـــا أن تتجـــاوز إدارة الرئيس ترامـــب القادمة، 
أم تـــراث سياســـي اســـتمر لأكثر مـــن ٢٥ قرنـــاًً، تودي بـــه عاصفة، 
كتلـــك التـــي يهدد بهـــا الرئيس ترامـــب. وهل النظـــام الدولي، الذي 
يـــرزح تحت الهيمنة الأمريكيـــة، بقادر على مواجهـــة تلك العاصفة. 
أســـئلة نحاول معرفـــة الإجابة عنها من أول يـــوم يدخل فيه الرئيس 
ترامـــب البيت الأبيـــض، للمرة الثانية، الذي ربمـــا يخطط ألا يخرج 

مـــنه، أبداًً.
ولايـــة الرئيس ترامـــب القادمة تمثل أســـوأ كابـــوس تتعرض له 
الديمقراطيـــة، كخيـــار يتمتع بالكفـــاءة والفاعليـــة للتعامل مع حركة 

الـــسلطة وقيمها في التاريخ السياـــسي للإنـــسانية.

  

* أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والإدارة ـ جامعة الملك عبد العزيز 
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إسرائيل حققت انتصارات تكتيكية لكن لم تحولها
إلى مكاسب استراتيجية ولم تنجح في حسم الصراع

عندمــا نبحــث في احتمــالات اســتمرار المواجهــات العســكرية والعمليــات القتاليــة في الشــرق الأوســط في مواجهــة احتمــالات 
وقــف إطلاق النــار والعــودة إلــى الدبلوماســية، لا بــد أن يأتــي إلــى الذهــن مباشــرة الــدور الــذي تقــوم بــه إســرائيل في ترجيــح 
أحــد المســارين، وأهــداف سياســتها الراهنــة، وهــل يكــون مــن شــأن هــذه السياســات الاســتمرار في الحــروب، أم تبنــي اختيــار 

الدبلوماســية والمفاوضات؟
ويســعى هــذا المقــال إلــى تنــاول هــذا الموضــوع مــن خلال أربعــة عناصــر، يتنــاول أولهــا بعــض الخلفيــات التاريخيــة والسياســية 
والإيديولوجيــة المتعلقــة بتكويــن إســرائيل، ويعــرض ثانيهــا لرؤيــة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنيــامين نتنياهــو، لصدمــة 
طوفــان الأقصــى في 7 أكتوبــر 2023م، ويناقــش ثالثهــا موقــف إســرائيل تجــاه الحــرب وتداعياتهــا، أمــا رابعهــا فيســتعرض 

لتأثيــر مواقــف إســرائيل علــى اســتمرار الحــرب في 2025م.

أ.د. علي الدين هلال 

: خلفيات تاريخية وسياسية وأيديولوجية  : خلفيات تاريخية وسياسية وأيديولوجية أوالًا أوالًا

ــة، دراســة  ــل المواقــف الإســرائيلية الراهن ــد تحلي مــن الضــروري عن
ــط بنشــأة إســرائيل وتطورهــا.  الموضــوع في ســياقه التاريخــي المرتب
مــن خلال الاســتعمار الاســتيطاني، أي  الكيــان الإســرائيلي  نشــأ 
هجــرة أعــداد مــن اليهــود مــن أوروبــا في القــرنين التاســع عشــر 
ًـا لهــم،  ــى فلســطين بقصــد اســتيطانها واتخاذهــا وطن� والعشــرين إل

وبحــيث يحــلوا مــحل ــسكانها الفلــسطينيين.

في هــذا الســياق، تراوحــت مواقــف رواد الحركــة الصهيونيــة مــا بين 
ــراف بوجودهــم  ــكار وجــود الســكان الفلســطينيين أصــلًاً، أو الاعت إن
والعمــل علــى إقصائهــم وطردهــم خــارج الحــدود. فكتــب الصحفــي 
النمســاوي تيــودور هيرتــزل مؤســس المنظمــة الصهيونيــة العالميــة عــام 
1897م، في كتابــه "الدولــة اليهوديــة"، عــن "شــعب بلا أرض لأرض بلا 
شــعب"، بمعنــى أن هــدف الصهيونيــة هــو تشــجيع هجــرة اليهــود إلــى 
أرض فلســطين الخاويــة مــن أي شــعب. وروجــت الدعايــة الصهيونيــة 
في أوروبــا وقتــذاك لفكــرة أن اليهــود ســوف يقومــون بتعميــر فلســطين 

الخاويــة مــن الســكان.
كان هيرتــزل يعــرف أن هــذا الشــعار كاذب وغيــر حقيقــي، وأن أرض 
فلســطين ليســت خاويــة كمــا زعــم، وإنمــا يســكنها شــعب آخــر. ويــدل 

ــي  ــه الت ــو 1895م، في يوميات ــخ 12 يوني ــه ســجل بتاري ــك، أن ــى ذل عل
ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة الســيدة هيلــدا شــعبان صايــغ، "أننــا 
سنســعى لتشــجيع الســكان المعــدمين، يقصــد الفلســطينيين، علــى 
عبــور الحــدود بــأن نجــد لهــم أعمــالًاً في الــبلاد التــي يمــرّّون بهــا، مــع 

الامتـنـاع الـتـام ـعـن تـشـغيلهم في بلدـنـا."

واتصــالًاً بذلــك، ســاير هيرتــزل في إنــكار وجــود ســكان في فلســطين، 
ــل الــذي زار فلســطين  صديقــه الكاتــب الإنجليــزي إســرائيل زانجوي
الســكان، وأعتــرف  مــن  ليســت خاليــة  أنهــا  عــام 1897م، وأدرك 
بذلــك في خطــاب لــه عــام 1905م، قائــلًاً" الكثافــة الســكانية في ولايــة 
القــدس تبلــغ ضعفــي نظيرتهــا في الولايــات المتحــدة، إذ تبلــغ نســبة 
الأنفــس فيهــا اثنــتين وخمــسين في الميــل المربــع، ولا يــكاد اليهــود 
يشــكلون ربــع هــذا العــدد؛ لذلــك لا بــد مــن أن نعــد أنفســنا لإخــراج 

يـة( المتملـكـة بـقـوة الـسـيف.... ئـل )العربـ القباـ

كان مــن الطبيعــي إذا أن تمــارس الحركــة الصهيونيــة في فلســطين 
مبكــرًًا ممارســات الترانســفير والتهجيــر القســري، وقــام الصنــدوق 
الغائــبين.  الملاك  كبــار  مــن  الأراضــي  بشــراء  اليهــودي  القومــي 
ــح  ــإن الأراضــي الُمُشــتراة تصب ــدوق، ف وبمقتضــى لائحــة هــذا الصن
"أرضًًــا يهوديــة"، لا يجــوز لغيــر اليهــودي زراعتهــا أو العمــل فيهــا.
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لــم يقتصــر الأمــر علــى اســتخدام الضغــوط الاقتصاديــة لإجبــار 
الفلســطينيين علــى مغــادرة قراهــم، بــل امتــد إلــى اســتخدام وســائل 
القــوة والعنــف. وعلــى ســبيل المثــال، فبعــد صــدور قــرار الأمم المتحدة 
في نوفمبــر 1947م، بتقســيم فلســطين إلــى دولــتين يهوديــة وعربية مع 
تدويــل الأماكــن الُمُقدســة، ســارعت التنظيمــات الصهيونيــة العســكرية 
في  الإرهابيــة  عملياتهــا  بتصعيــد  وشــتيرن  والإرجــون  كالهاجانــاه 
التــي ســكنها  الســكنية  الأحيــاء  ذلــك في  وتكــرر  الريــف.  مناطــق 
الفلســطينيون في الُمُــدن وذلــك بهــدف الســيطرة علــى أكبــر مســاحة 
مــن الأراضــي الفلســطينية التــي كانــت مُُخصصــة لإقامــة الدولــة 
العربيــة. وهــو مــا تحقــق، فبينمــا كانــت مســاحة الدولــة اليهوديــة 
حســب قــرار التقســيم 54% مــن أرض فلســطين، فإنــه مــع نهايــة حرب 
ــى78% مــن هــذه المســاحة، وأجبــرت  1948م، ســيطرت إســرائيل عل
800 ألــف فلســطيني علــى مغــادرة ديارهــم. كان الهــدف وقتــذاك 
ــا مــن  ــر قــدر مــن أراضــي فلســطين مــع إفراغه ــى أكب الســيطرة عل
ــا لأن اســتمرار وجودهــم  سُُــكانها العــرب، وهــو هــدف لا يــزال قائمًً
يمثــل عقبــة أمــام هــدف الصهيونيــة، وهــو اســتيطان فلســطين إنشــاء 

دولــة خالصــة لليهــود.

الأراضــي  في  السياســات  نفــس  ممارســة  في  إســرائيل  اســتمرت 
ــا بعــد حــرب 1967م، فقامــت بشــكل منظــم بمصــادرة  ــي احتلته الت

كمناطــق  المناطــق  بعــض  وإعلان  الغربيــة،  الضفــة  في  الأراضــي 
عســكرية وترحيــل ســكانها منهــا، والتضييــق علــى أهالــي مدينــة 
القــدس الشــرقية، وتقــديم الحوافــز لهــم للهجــرة لــدول أخــرى مثــل 
ــى التشــكيك في سلامــة  ــدا وأســتراليا. ووصــل الأمــر إل ــكا وكن أمري
عقــود الملكيــة للعــائلات الفلســطينية في المنــازل التــي قطنتهــا مــن 
عشــرات الســنين، كمــا حــدث في حــي الشــيخ جــراح وحــي ســلوان، 
وعــدم إعطــاء تصاريــح البنــاء في القــرى لمواجهــة الزيــادة الســكانية 

الطبيعيــة، وهــدم أي منــازل يتــم إقامتهــا بــدون تصريــح.

مــن مظاهــر هــذه السياســة أيضًًــا، التوســع في بنــاء مســتوطنات في 
مناطــق اســتراتيجية، وربطهــا بشــبكة مــن الطــرق تصلهــا بأراضــي 
القــرى  يقســم  بمــا  العــازل  الجــدار  مســار  وتصميــم  إســرائيل، 
الفلســطينية فيصبــح جــزء منهــا في فلســطين والآخــر في إســرائيل، أو 
بفصــل بيــوت القريــة عــن الأراضــي الزراعيــة التــي يمتلكهــا ســكانها 

ــا. فيتعــذر عليهــم زراعته

اليمينيــة  الأحــزاب  قــادة  تحــدث  الســنوات،  هــذه  مــدى  وعلــى   
الإســرائيلية عــن ترحيــل الفلســطينيين مــن أراضيهــم، بحيــث تصبــح 
إســرائيل دولــة يهوديــة بحــق، وهــو المعنــى الــذي أكــده قانــون "يهوديــة 
القانــون  مــن  الــذي صــدر عــام 2017م، وأصبــح جــزءًًا  الدولــة"، 

ـــوة العســـكرية  ـــر الق ـــرائيلي: تدمي ـــتراتيجي الإس ـــوح الاس ـــزات الطم    مرتك

لخصومهـــا والتوســـع في اســـتيطان الضفة ومنـــع إقامة الدولة الفلســـطينية
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الأساســي للدولــة )الدســتور(. فتنــص مادتــه الأولــى بنــد "أ" علــى 
" أن أرض إســرائيل هــي الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي"، وبنــد 
"ب "علــى أن دولــة إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي"، 
ــة إســرائيل  ــر في دول ــر المصي ــى "أن ممارســة حــق تقري ــد "ج" عل وبن
ــة  ــام الدول ــر المادة الســابعة أن قي ــودي". وتعتب ًـا للشــعب اليه حصري�
بمهمــة "تطويــر الاســتيطان اليهــودي قيمــة قوميــة، وتعمــل لأجــل 

تـه تـه وتثبيـ تـشـجيعه ودـعـم إقامـ

ومــؤدى هــذا القانــون، أن إســرائيل لا تعتــرف بالحقــوق القوميــة 
للفلســطينيين الذيــن يحملــون الجنســية الإســرائيلية، ولا تعتبرهــم 
مواطــنين كاملــي الأهليــة، كمــا ترفــض إقامــة دولــة فلســطينية في 
الأراضــي المحتلــة عــام 1967م، وتجعــل إقامــة هــذه الدولــة أكثــر 
ــة  ــة مــن خلال تنشــيط إقامــة المســتوطنات في أراضــي الضف صعوب

الغربيــة.

والخلاصــة، أن اســتخدام العنــف المفــرط ضــد الفلســطينيين، وإنــكار 
حقوقهــم القوميــة، والســعي إلــى ترحيلهــم، وتوســيع المســتوطنات 
صهيونيــة  ممارســات  هــي  الفلســطينية،  الأراضــي  في  اليهوديــة 
وإســرائيلية تطــل برأســها وتأخــذ موقــع الصــدارة عندمــا تســمح 

الفرصــة.

ثانيًًا: رؤية نتنياهو لصدمة طوفان الأقصى ثانيًًا: رؤية نتنياهو لصدمة طوفان الأقصى 

مثلــت العمليــة العســكرية التــي قامــت بهــا حركتــا حمــاس والجهــاد 
الإسلامــي في 7 أكتوبــر 2023م، صدمــة مروعــة لكافــة مؤسســات 
حكومــة إســرائيل وجيشــها وأجهــزة مخابراتهــا وللــرأي العــام فيهــا، 
ــأن  ــه، واعتقادهــم ب ــي عاشــوا في ــدة الت ــة الزائ ــة للثقــة الأمني وضرب
كفيلــة  كانــت  اتبعوهــا  التــي  والتكنولوجيــة  العســكرية  الإجــراءات 

نـع ـهـذا الهـجـوم. هـم ومـ بحمايتـ

فقــد انهــارت في هــذه الليلــة منظومــة الأمــن الإســرائيلي التــي تقــوم 
علــى الــردع، والحســم، والإنــذار المبكــر. ممــا أدى بالنخبــة السياســية 
ــم هــذا الوضــع، مــن خلال  ــة ترمي ــى محاول والعســكرية الحاكمــة إل
تحقيــق انتصــارات ميدانيــة تعيــد لردعهــا مكانتــه، وتم ذلــك مــن 
ــة  ــى كاف ــط عل ــة الحــرب الإســرائيلية بلا ضواب ــد آل خلال إطلاق ي
مثــل  والبطــش،  الفتــك  أســاليب  مُُختلــف  واســتخدام  الجبهــات، 
اســتهداف المدنــيين واغتيــال القــادة العســكريين والسياســيين مــن 

ــاة في  ــل الحي ــة بمــا يجع ــة التحتي ــر المســاكن والبني الخصــوم، وتدمي
نـة. يـر ممكـ ـهـذه الأماـكـن غـ

كان لعمليــة طوفــان الأقصــى وقعهــا الخاص علــى نتنياهــو، الــذي 
ــه "ســيد الأمــن" وحامــي "شــعب إســرائيل"، وســار  طــالما تشــدق بأن
لقبــه "الملــك بيبــي". أدرك نتنياهــو أن العمليــة وضعــت نهايــة دراميــة 
ــق  ــإن التحقي ــف الحــرب ف ــع وق ــه م ــه السياســية، وأن ــة لحيات ومهين
ســوف يبــدأ معــه ومــع كبــار رجــال الحكــم والجيــش والمخابــرات عــن 
مســؤوليتهم في التقصيــر الفــادح في صبــاح الســابع مــن أكتوبــر، وهــو 
مــا أقــره في أول مؤتمــر صحفــي عقــده في 28 أكتوبــر 2023م، بــأن 
ــا" وأن التحقيــق ســوف يشــمل الجميــع. وإزاء  ــا فظيعًً "هنــاك إخفاقًً
هــذا الوضــع، كان قــراره إطالــة الحــرب واســتخدام القــوة الغاشــمة، 

لتغيـيـر المـشـهد واـسـتعادة صورـتـه كــــ "رـجـل إـسـرائيل الـقـوي".

إلــى نفســه باعتبــاره طــرازًًا فريــدًًا مــن الساســة  نتنياهــو  ينظــر 
الإســرائيليين، فقــد تولــى منصــب رئاســة الــوزراء لأطــول مــدة في 
تاريــخ إســرائيل، وهــي قرابــة ســتة عشــر عامًًــا. انتخــب الرجــل 
رئيسًًــا لحــزب الليكــود في عــام 1993م، وأصبــح رئيسًًــا للــوزراء لأول 
مــرة في عــام 1996م، وكان أصغــر مــن تولــى هــذا المنصــب ســنًًا )ســتة 
ــد  ــن في إســرائيل، وتقل ــولاه مــن المولودي ــعين ســنة(، وأول مــن ت وأرب

لـوزراء ـسـت ـمـرات. رئاـسـة اـ

وعبــر مســيرته السياســية، تبنــى نتنياهــو أكثــر المواقف إنــكارًًا لحقوق 
الفلســطينيين، والداعيــة لاســتخدام القــوة في التعامــل معهــم، فــكان 
مــن المنتقديــن لاتفاقيــة أوســلو في ســبتمبر 1993م، ووصفهــا بالكارثة 
والخطــأ الأكبــر، وشــن هجومًًــا شــديدًًا ضــد رئيــس الــوزراء إســحاق 
رابين لموافقتــه علــى الاعتــراف بمنظمــة التحريــر الفلســطينية وإقامة 
الحكــم الذاتــي الفلســطيني. قــاد مظاهــرات مــن أنصــار اليــمين التــي 
رفعــت شــعارات "رابين خائــن" و "رابين قاتــل"، ووصفــه في إحــدى 
المناســبات بأنــه خطــر علــى إســرائيل. وأدى هــذا الجــو المحمــوم إلــى 
قيــام أحــد العناصــر اليمينيــة المتشــددة باغتيــال رابين في نوفمبــر 
1995م، ومــن مواقفــه المتشــددة أيضًًــا، أنــه اســتقال مــن وزارة أرئيــل 
شــارون في عــام 2005م، احتجاجًًــا علــى تبنيهــا خطــة فــك الارتبــاط 
مــع غــزة، ومعارضتــه كزعيــم للمعارضــة في الكنيســت وقــف إطلاق 

النــار مــع حمــاس في حــرب 2008م.
أعتقــد نتنياهــو اعتقــادًًا مُُطلقًًــا في حــق اليهــود في الاســتيطان في كل 

    الحـــرب لـــم تضـــع نهايـــة للصـــراع ولا لمشـــاعر الغضـــب والرغبـــة في 

الثـــأر لـــدى الفلســـطينيين واللبنانييـــن مـــن هـــول مـــا تعرضـــوا لـــه  
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    لــن تمحــو الانتصــارات التكتيكيــة الإســرائيلية الآثــار النفســية 

الأمــن  بعــدم  الشــعور  إزالــة  أكتوبــر ولا  يــوم 7  للإســرائيليين 
يــرى نتنياهــو أن الفلســطينيين لــن يقبلــوا قــط بوجــود إســرائيل. 
ولذلــك، فــإن علــى إســرائيل أن تركــز علــى بنــاء قوتهــا، فالقــوة تــردع 
الأعــداء، أمــا مظهــر الضعــف و"تقــديم التنــازلات" فإنــه يــؤدي إلــى 
"دعــم شــوكتهم وهلاك إســرائيل". فالقــوة وحدهــا هــي التــي ســوف 
تفــرض عليهــم القبــول بإســرائيل والاعتــراف بهــا والإكــراه. ومــن 
كلماتــه الدالــة علــى ذلــك،" القــوة تجــذب ...والضعــف يُنَُفَــر... في 
ــع  ــوة تصن ــاة، والق ــد الحي ــى قي ــاء عل الشــرق الأوســط، يبقــي الأقوي

لـسلام". اـ

كانــت هــذه الأفــكار هــي منطلــق نتنياهــو في إدارة الحــرب ضــد 
2024م. عــام  ولبنــان  2023م،  أكتوبــر  في  الفلســطينيين 

ثالثًًا: موقف إسرائيل تجاه الحرب على غزة وتداعياته ثالثًًا: موقف إسرائيل تجاه الحرب على غزة وتداعياته 

منــذ الســابع مــن أكتوبــر، تحــدث القــادة الإســرائيليون عــن رؤيتهــم 
للحــرب، فصورهــا نتنياهــو في أول فقــرة مــن خطابــه أمــام الاجتمــاع 
ــواب والشــيوخ في 25  المشــترك للكونجــرس الأمريكــي بمجلســيه الن
يوليــو 2024م، بأنهــا " هــذا ليــس صــراع حضــارات، هــذا صــراع 
بين البربريــة والتحضــر"، وأن إســرائيل تقــوم بمحاربــة الإرهــاب 
نيابــة عــن أمريــكا والعالــم. ثــم عــاد للقــول "هــذا صــراع بين مــن 
يعظمــون المــوت، وبين مــن يقدســون الحيــاة"، وهــو عندمــا يربــط 
بين الفلســطينيين مــن ناحيــة، والبربريــة وتعظيــم المــوت مــن ناحيــة 
أخــرى، فإنــه ينــزع عنهــم إنســانيتهم وشــرعية مطالبهــم، ويرفــض 
المحتلــة  أرضــه  أجــل تحريــر  مــن  يقــاوم  كشــعب  بهــم  الاعتــراف 

وممارــسة حــقه في تقرــير المصــير.

ــى  ــي تقودهــا عل حــددت الحكومــة الإســرائيلية أهــداف الحــرب الت
غــزة، في هزيمــة حمــاس وتدميــر البنيــة التحتيــة لهــا، والإفــراج عــن 
المحتجزيــن الإســرائيليين، والحيلولــة دون تكــرار مــا حــدث في 7 
أكتوبــر مــرة أخــرى. وفي 17 ســبتمبر 2024م، تم إضافــة هــدف رابــع 
وهــو ضمــان عــودة ســكان المناطــق الشــمالية في إســرائيل بشــكل آمــن 

إلــى منازلهــم.

ولكــن تطــور الأحــداث والطريقــة التــي أدارت بهــا القيــادة السياســية 
والعســكرية الإســرائيلية للحــرب، كشــفت عــن أهــداف أخــرى، لعــل 
أبرزهــا الانتقــام ليــس فقــط مــن حمــاس والجهــاد الإسلامــي بــل مــن 
كل الفلســطينيين كعقــاب جماعــي لهــم، وإعــادة ثقــة الــرأي العــام 

ــذي  ــاب ال ــا في الكت ــك جليًً ــر ذل ــة. ويظه أراضــي فلســطين التاريخي
ألفــه بعنــوان "مــكان بين الأمم: إســرائيل والعالــم" الــذي صــدر باللغــة 
ــرر  ــة عــام 1996م. فقــد ب ــى العربي ــة عــام 1993م، وترجــم إل العبري
فيــه تمســك إســرائيل بالأراضــي المحتلــة عــام 1967م، بادعــاءات 
مختلفــة، منهــا الحجــة الدينيــة التاريخيــة وأن اليهــود امتلكــوا هــذه 
الأرض مــن آلاف الســنين، وأنــه في مؤتمــر فرســاي تم "التعهــد لليهــود 
بإقامــة دولــة في فلســطين، وشــمل الوطــن القومــي آنــذاك ضفتــي 

نـهـر الأردن".

وأضــاف إلــى ذلــك، الحجــة الأمنيــة وحاجــة إســرائيل إلــى عمــق 
ــادة  ــه ســتتعرض لخطــر الإب ــا بدون ــا، وأنه اســتراتيجي يضمــن أمنه
ــم،  ــا عــن الوجــود. ومــن ث ــا الطامــحين في إزالته ــب جيرانه مــن جان
فإنــه لا يحــق لأي حكومــة " التفريــط بالســيطرة الاســتراتيجية علــى 
ــب الوطــن  ــي اعتبرهــا " قل ــة"، الت ــة الغربي الجــولان، ومناطــق الضف

ــة إســرائيل". ــي لدول ــودي " و"الســور الواق ــي اليه القوم

ــام  ــى هــذه الحجــج، وصــل نتنياهــو إلــى أن "المطالبــة بقي ــاء عل   وبن
الســعي  مــع  كليًًــا  تتعــارض  الغربيــة  الضفــة  فلســطينية في  دولــة 
لتحقيــق سلام حقيقــي". وفســر ذلــك، بــأن قيــام مثــل هــذه الدولــة، 
ــة مــن عــدم الاســتقرار والنزاعــات المســتمرة  ــى حال ــؤدي إل ســوف ي
ممــا يفضــي إلــى الحــرب. أمــا الحــل في نظــره فيكمــن في وجــود 
دولــتين، الأولــى دولــة يهوديــة للشــعب اليهــودي في غــرب نهــر الأردن، 
والثانيــة دولــة عربيــة للشــعب العربــي في شــرقي النهــر )وقصــد بذلك 
أن الأردن هــي الوطــن البديــل للفلســطينيين(. وفي هــذا الســياق، لا 
يوجــد للفلســطينيين الذيــن يعيشــون في إســرائيل حقــوق قوميــة، 
وإنممـا ممـكـن مناقـشـة حقوقـهـم المدنـيـة، وذـلـك في إـطـار حـكـم ذاـتـي.
الأهــداف  لتحقيــق  كوســيلة  القــوة  بــدور  دومــا  نتنياهــو  أعتقــد 
الإســرائيلية تجــاه العــرب، وأنهــا وحدهــا الكفيلــة بضمــان أن تحتــل 
إســرائيل مكانتهــا بين الــدول، فهــي توفــر لهــا الأمــن والســيطرة 
في الشــرق الأوســط، وحــدد مفهــوم هــذه القــوة بأنهــا "قــوة الــردع 
المعتمــدة علــى قــوة الحســم".  تأثــر نتنياهــو في بلــورة هــذا المفهــوم، 
ــآراء معلمــه الإيديولوجــي زئيــف فلاديميــر جابوتينســكي )1880- ب
1940م(، الــذي أعتقــد أن علــى المشــروع الصهيونــي أن يبنــي قــوة 
عســكرية تفــوق مــا يمتلكــه العــرب وقــادرة علــى إلحاق الهزيمــة بهــم. 
ومــن ثــم، يصلــون إلــى أنهــم لا يســتطيعون هزيمــة هــذا المشــروع وأن 

ــه. عليهــم قبول
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    مــن الصعــب للغايــة الحديــث عــن نهايــة قريبــة لهــذه الحــرب 

وقــد يتوقــف القتــال لفتــرة ثــم يعــود بأشــكال مختلفــة ومتقطعة 
بتاريــخ 26 ينايــر 2024م، في الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب إفريقيــا، 
والــذي تتضمــن مطالبــة إســرائيل باتخــاذ تدابيــر فوريــة لمنــع الإبــادة 

في القطــاع.
 كمــا نجــح أيضًًــا، في احتــواء الضغــوط الداخلية المتمثلــة في انتقادات 
المحتجزيــن،  عــائلات  ومظاهــرات  لسياســاته،  المعارضــة  أحــزاب 
والآثــار الســلبية التــي أصابــت الاقتصــاد الإســرائيلي في كل قطاعاتــه 
الإنتاجيــة والخدميــة، وانخفــاض الاســتثمارات الأجنبيــة، وازديــاد 

عـجـز الموازـنـة، والدـيـن الـعـام.

رابعًًا: إسرائيل واستمرار الحرب في رابعًًا: إسرائيل واستمرار الحرب في 20252025

ــد  ــة واحتمــالات التصعي عندمــا نفكــر في مســتقبل الأحــداث الراهن
والتهدئــة، فــإن ذلــك يتوقــف علــى مــدى تحقيــق الأطــراف المتحاربــة 
لــم  بأنهــم  أطرافهــا  أعتقــد  طــالما  تســتمر  فالحــروب  لأهدافهــا. 
يحققــوا أهدافهــم بعــد، وأن التكلفــة التــي يتحملونهــا نتيجــة اســتمرار 
الحــرب أقــل مــن ثمــن الموافقــة علــى وقــف إطلاق النــار، وأنهــم مــا 

تـال.   لـى الاـسـتمرار في القـ زاـلـت لديـهـم الـقـدرة عـ
ــى أن يكــون لهــا  ــة عــام 2024م، مصممــة عل ــدو إســرائيل في نهاي تب
الكلمــة الأخيــرة في الحــرب، ويشــعر قادتهــا - وتحديــدًًا نتنياهــو-
أنهــم في وضــع غيــر مســبوق يســمح لهــم بالقضــاء علــى مــا يعتبرونــه 
مصــادر تهديــد لإســرائيل، وتعميــق الاســتيطان اليهــودي في الضفــة 
ــى غــزة، وإعــادة رســم الخريطــة  ــة، والســيطرة العســكرية عل الغربي
الجيوسياســية للمنطقــة بحيــث تكــون إســرائيل هــي القــوة العســكرية 

المهيمنــة فيهــا، والمتحكمــة في أوضاعهــا وتوازناتهــا.

اتفــاق بين قطــاع كبيــر مــن   ويبــدو أن هــذا التصــور هــو محــل 
المراقــبين الإســرائيليين والــرأي العــام، وهــو مــا تعكســه المقــالات 
الإســرائيلية،  الإعلام  ووســائل  الصحــف  الإعلاميــة في  والتغطيــة 
وذلــك مــن واقــع متابعــة النشــرة اليوميــة التــي تصدرهــا مؤسســة 
الدراســات الفلســطينية. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن العــدد الصــادر 
25 أكتوبــر 2024م، تضمــن مقــالًاً كتبــه عيــدي شــفارتس في صحيفــة 
يســرائيل هيــوم عــن اليــوم التالــي في غــزة، اقتــرح فيــه أن علــى 
إســرائيل التمسُُــك بـــ "ألا يوجــد في غــزة لاجــئ فلســطيني بعــد اليــوم، 
ولا مخيمــات لاجــئين، ولا وكالــة إغاثــة لهــم )الأونــروا(". ومقــالًاً كتبــه 
غــادي عــزرا في جريــدة يديعــوت آحرنــوت بعنــوان "ثمــة أمــر واحــد 
واضــح: الأمم المتحــدة لا يمكــن أن تتدخــل في اليــوم التالــي في لبنــان 

."

ــى كل الجبهــات  ــه، والضــرب بعنــف عل الإســرائيلي بجيشــه وحكومت
للقضــاء علــى أي مصــدر يمثــل تهديــدًًا عســكريًًا لإســرائيل مــن وجهــة 
نظرهــا، وإنشــاء مناطــق عازلــة تحيــط بإســرائيل. وكل ذلــك بهــدف 

إـعـادة تأـسـيس ـصـورة اـلـردع الإـسـرائيلي.

وهنــاك أيضًًــا هــدف المواجهــة مــع إيــران، التــي تعتبــر إســرائيل أنهــا 
تســتخدم أذرعهــا العســكرية في لبنــان والعــراق واليمــن كخــط دفــاع 
أول عنهــا، ولتوجيــه ضربــات عســكرية ضــد إســرائيل. مــا زالــت 
إســرائيل تعتقــد أن الخطــر الرئيســي عليهــا في الأجــل المتوســط 
هــو قــدرة إيــران النوويــة، التــي ينبغــي تحجيمهــا، بــل وإزالتهــا إذا 
ســمحت الظــروف بذلــك. فأشــار نتنياهــو إلــى "لعنــة إيــران النوويــة" 
في خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة بــالأمم المتحــدة في 22 ســبتمبر 
ــران مــن  ــع إي ــي ســأفعل كل مــا في وســعي لمن ــدًًا " بأنن 2023م، متعه
ــه أمــام الكونجــرس  ــة"، ودعــا في خطاب ــى أســلحة نووي الحصــول عل

ــران. ــف شــرق أوســطي ضــد إي ــى إنشــاء تحال ــو 2024م، إل يولي
تكــون  لــن  غــزة  وأن  أوســلو،  خطــأ  يُكُــرر  لــن  أنــه  نتنياهــو  أكــد 
ســلطة  وجــود  رفــض  يعنــى  ممــا  "فتحســتان".  ولا  "حماسســتان" 
فلســطينية مســتقلة في غــزة. وفي خطابــه أمــام الكونجــرس أشــار 
إلــى رؤيتــه لليــوم التالــي، والتــي تتضمــن ســيطرة إســرائيل عســكريًًا 
علــى قطــاع غــزة في المرحلــة الانتقاليــة التــي تعقــب انتهــاء الحــرب، 
ونــزع سلاح الفلســطينيين أهالــي القطــاع، وأن تتولــى إدارة مدنيــة 
أمــور  تصريــف  إســرائيل"  تدميــر  إلــى  تســعى  "لا  متطرفــة  غيــر 
القطــاع، مؤكــدًًا رفــض بلاده القاطــع لعــودة حمــاس للســلطة، وعــدم 
قيــام الســلطة الفلســطينية لأي دور في إدارة القطــاع. مضيفًًــا أن 
ًـا  "الجيــل القــادم مــن الفلســطينيين يجــب أن يتعلــم كيــف يعيــش جنب�
ــزع مشــاعر  ــى العمــل مــن أجــل ن ًـا إل ــب مــع اليهــود "، داعي� ــى جن إل
ــان  ــدى الفلســطينيين في غــزة، أســوة بمــا حــدث في الياب التطــرف ل

وألمانــيا بــعد الحـحرب العالمــية الثانــية.
ظــل اســتمرار الحــرب الخيــار الوحيــد لحكومــة الحــرب الإســرائيلية. 
وعلــى مــدى أكثــر مــن عــام، تمكــن نتنياهــو مــن احتــواء الضغــوط 
الدوليــة التــي شــملت قــرارات إدانــة مــن الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحــدة، وانتقــادات مــن الــدول الغربيــة التــي قــام بعضهــا بالاعتــراف 
بدولــة فلســطين وهــي إســبانيا وإيرلنــدا والنرويــج، وبعضهــا الآخــر 
بإصــدار قــرارات منــع تصديــر أنــواع معينــة مــن الــسلاح إليهــا، 
وإســبانيا  وهولنــدا  وإيطاليــا  المتحــدة  المملكــة  أوروبــا  في  شــملت 
وبلجيــكا، وفي خارجهــا كنــدا واليابــان. وحكــم محكمــة العــدل الدوليــة 
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نتنياهــو في أول نوفمبــر، بــان "إســرائيل تتمتــع بحريــة التصــرف في 
ــى أي مــكان  ــا الوصــول إل ــر مــن أي وقــت مضــى، ويمكنه ــران أكث إي

فيـهـا بحـسـب الحاـجـة".
تبــدو خطــورة هــذا التوجــه في أنــه يقــود إلــى مواجهــة مفتوحــة مــع 

إيــران، ممــا يترتــب عليــه تداعيــات إقليميــة ودوليــة خطيــرة.
اســتهداف  إلــى  الحــرب  تــؤدي  قــد  الإقليمــي،  المســتوى  فعلــى   
القواعــد العســكرية الأمريكيــة الموجــودة في أكثــر مــن دولــة عربيــة، 
ويدفــع ذلــك إلــى وضــع هــذه الــدول في مواقــف صعبــة وحرجــة. 
والأرجــح، أن أذرع إيــران لــن تظــل صامتــه، ممــا يــؤدى إلــى عــدم 
ــد مــن  ــى مزي ــا، وإل ــي توجــد فيه ــدول الت ــي في ال الاســتقرار الداخل
ــؤدي  ــي، قــد ت ــى المســتوى الدول ــة. وعل التوتــر في العلاقــات الإقليمي
إلــى ارتفــاع أســعار النفــط واضطــراب أســواقه العالميــة، والــى توثيــق 

عــرى التحالــف بين إيــران وكل مــن روســيا والــصين.
يتفــق الباحثــون أن هــذا الواقــع الاســتراتيجي الجديــد الــذي تســعى 
إســرائيل لإقامتــه، يرتكــز علــى ثلاثــة أســس، هــي: تدميــر القــوة 
العســكرية لــكل خصــوم إســرائيل، والتوســع في اســتيطان الضفــة 
ــة فلســطينية مســتقلة، بتأييــد ودعــم مــن  ــع إقامــة دول ــة، ومن الغربي
الولايــات المتحــدة وخاصــة بعــد نجــاح المرشــح الجمهــوري دونالــد 

ترامــب في الانتخابــات.
ــك، محفــوف بالمخاطــر. والأرجــح، أن  ــق ذل ــى تحقي ــق إل لكــن الطري
مضــى إســرائيل قدمــا في هــذا الطريــق، ســوف يقــود إلــى مواجهــات 
عســكرية وعــدم اســتقرار سياســي وفوضــى إقليميــة، فطــالما اســتمر 
إســرائيل حققــت  أن  مقاومــة. صحيــح  توجــد  فســوف  الاحــتلال 
انتصــارات تكتيكيــة كبيــرة ضــد حمــاس وحــزب الله، ولكنهــا لــم 
تنجــح في تحويلهــا إلــى مكاســب اســتراتيجية، ولــم تنجــح بعــد أكثــر 
ــة  ــم، فمــن الصعــب للغاي مــن عــام في حســم الصــراع معهــم. ومــن ث
الحديــث عــن نهايــة قريبــة لهــذه الحــرب. قــد يتوقــف القتــال لفتــرة، 

ثـم يـعـود بأـشـكال مختلـفـة ومتقطـعـة. ـ
ــة الإســرائيلية مــن محــو  ــن تســتطيع الانتصــارات التكتيكي ــك، ل كذل
الآثــار النفســية التــي تعــرض لهــا الإســرائيليون يــوم 7 أكتوبــر، ولا مــن 
ــرات، بســبب  ــذي عاشــوه عشــرات الم ــدم الأمــن ال ــة الشــعور بع إزال
إطلاق صفــارات الإنــذار ولجوئهــم إلــى المخابــئ. كمــا أنهــا لــن تضــع 
نهايــة لحمــاس وحــزب الله، ولا لمشــاعر الغضــب والرغبــة في الثــأر 
لــدى الفلســطينيين واللبنانــيين مــن هــول مــا تعرضــوا لــه في هــذه 

الفـتـرة.
لا يوجــد الآن في ســلوك إســرائيل مــا يبشــر بوقــف إطلاق النــار 

الحــرب. وانتهــاء 

 ،12 قنــاة  في  زيــف  ليســرائيل  تعليقًًــا  أكتوبــر   29 عــدد  وتضمــن 
ورد فيــه أن الهجــوم الإســرائيلي علــي إيــران " يشــكل منعطفًًــا في 
ــوى الاســتراتيجية  ــن الق ــر موازي ــة، وفي تغيي ــاف محــور المقاوم إضع
في المنطقــة"، وأن أذرع إيــران تــدرك الآن أنــه "لــم يعــد لديهــم مــن 
"يســرائيل  إيــدار في جريــدة  درور  كتبــه  ومقــال  يعتمــدون عليــه". 
هيــوم" بعنــوان "المطلــوب الحســم وليــس التســوية"، بمعنــى أن المطلوب 
هــو "القضــاء علــى العــدو، وعلــى قدراتــه، بحيــث ألا تقــوم لــه قيامــة 
الــسلام  لحفــظ  المتحــدة  الأمم  قــوات  وجــود  وأســمى  بعدهــا"، 
"اليونيفيــل" في لبنــان بالمهزلــة، والتــي "أقــام حــزب الله إمبراطوريــة 

الإرــهاب تحـحت أنظارــها".
ــرلمان الإســرائيلي  ــر موافقــة الب ــر خب ــوم 3 نوفمب ونشــرت صحــف ي
ــل  ــع وجــود أي تمثي ــى من ــون ينــص عل ــى مشــروع قان "الكنيســت" عل
لمنظمــة الأونــروا، ووقــف تقــديم خدماتهــا وألا تقــوم بــأي نشــاط 
التابعــة  بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وذلــك "داخــل الأراضــي 
بأغلبيــة 91  عليــه  الموافقــة  الإســرائيلية"، وتمــت  الدولــة  لســيادة 
ــون وقــف نشــاط  ــل معارضــة 10 أعضــاء، ومــؤدى القان ًـا مقاب صوت�
الأونــروا في القــدس المحتلــة والتــي تشــرف فيهــا علــى مخيــم شــفعاط 
للاجــئين. كمــا صــدر قانــون آخــر ينــص علــى "منــع مؤسســات الدولــة 
ــون مناصــب عامــة، مــن إقامــة أي  ــن يتول ــات وأشــخاص آخري وكيان
التســهيلات  وإلغــاء  مــن طرفهــا"،  أي جهــة  أو  بالأونــروا،  علاقــة 
الضريبيــة والحصانــة الدبلوماســية التــي تمتعــت بهــا. ومــؤدى ذلــك، 
وقــف أنشــطة المنظمــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وأعقــب ذلــك 
إبلاغ الحكومــة الإســرائيلية الأمم المتحــدة بانهــا قطعــت كل علاقاتهــا 

مــع الأونــروا.
ــي  ــر الواقــع الأمن ــى أن هــدف إســرائيل هــو تغيي يشــير مــا تقــدم إل
ــك، مــا  ــى ذل ــدل عل ــة. ي ــا الماضي ــا في العشــرين عامًً ــذي كان قائمًً ال
ــع خطــة  ــر مــن مناســبة، وهــو أن إســرائيل تتب ــرره نتنياهــو في أكث ك
منهجيــة لتغييــر واقــع الشــرق الأوســط. وأشــار إلــى ذلــك في خطابــه 
أمــام الجمعيــة العامــة بــالأمم المتحــدة في 27 ســبتمبر 2024م، وبعــد 
اغتيــال حســن نصــر الله في نفــس اليــوم حيــثُُ صــرح بــأن إســرائيل 
ســتغير الواقــع الاســتراتيجي في الشــرق الأوســط. وأعــاد الإشــارة 
إلــى هــذا المعنــى في خطــاب لــه يــوم 7 أكتوبــر 2024م، عندمــا ذكــر 
أن الححـرب الـتـي تـشـنها إـسـرائيل تغـيـر الواـقـع الأمـنـي في المنطـقـة.

تشــعر إســرائيل بانها مطلقة اليد في اســتمرار الحرب، بفضل الدعم 
الكونجــرس،  أمــام  الأمريكــي السياســي والعســكري. وفي خطابــه 
ــع واشــنطن بغــض  ــات الاســتراتيجية م ــق العلاق أشــار نتنياهــو لعم
النظــر عــن أيٍٍ مــن الحزبــيين الديمقراطــي والجمهــوري في الحكــم، 

وأن الفرـصـة ـسـانحة لتحقـيـق ـهـدف ـشـرق أوـسـط جدـيـد.
تســتمر إســرائيل في تصعيــد عملياتهــا العســكرية. وفي نهايــة أكتوبــر 
2024م، وجهــت إســرائيل ضربــة جويــة ضــد إيــران، أعقبهــا تصريــح 

* أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة
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ق الأوسط المتتالية؟ ق الأوسط المتتالية؟أين أوروبا؟  .. لماذا صمت القارة العجوز أمام زلازل الشرر أين أوروبا؟  .. لماذا صمت القارة العجوز أمام زلازل الشرر

وإبقاء والجزرة  العصا  باستخدام  مطالبة  أوروبا 
 الخيار العسكري مع إيران .. وتطبيق "حل الدولتين"

 "مــع مــن أتواصــل إذا مــا أردت مخاطبــة أوروبــا؟ هكــذا طــرح هنــري كيســنجر مستشــار الأمــن الأمريكــي إبــان ســبعينات 
القــرن الماضــي، تســاؤله ســاخرًًا، في إشــارة إلــى غيــاب المؤسســات الأوروبيــة المشــتركة وتباين السياســات الخارجيــة والمصالح 
الوطنيــة لــدول القــارة. ومنــذ ذلــك الحين، طــرأت العديــد مــن الأحــداث والتطــورات جــاءت بدايتهــا عــام 1992م، مــع التوقيــع 
ــة  ــة الأوروبي ــا الكتل ــت خلاله ــي تبن ــرف بــ"معاهــدة ماســتريخت"، الت ــا يع ــي فيم ــة المؤسســة للاتحــاد الأوروب ــى الاتفاقي عل
سياســة أمنيــة وخارجيــة مشــتركة، وحرصــت علــى تدعيمهــا فيمــا بعــد، عبــر إضافــة بنــد خــاص بالسياســة الدفاعيــة 
والأمنيــة المشــتركة خلال عــام 1999م، ثــم جــاء تأســيس "الاســتراتيجية الأمنيــة الأوروبيــة" في ديســمبر عــام 2003م، والتــي 

للمــرة الأولــى تُقُــوم بتحديــد مجموعــة مــن الأولويــات للسياســات الخارجيــة يتفــق عليهــا كافــة الــدول الأعضــاء

د. إيكارت وورتز

كذلك خضعت الاســـتراتيجية إلـــى المراجعة خلال عام 2008م، 
لكـــي يتم تضمينهـــا قضايا الأمن الطاقي والتغيـــر المناخي، مدفوعة 
بمخـــاوف متناميـــة حيال عـــدم موثوقية إمـــدادات الغاز الروســـية.  
فضـــلًاً عن، تدشين "سياســـة الجوار الأوروبي" عام 2004م، وتوســـع 
الاتحـــاد الأوروبي شـــرقًًا، وإنشـــاء "الاتحاد من أجل المتوســـط" عام 
2008م، الـــذي اتخـــذ من مدينة برشـــلونة الإســـبانية مقـــرًًا له. وفي 
عـــام 2009م، طُُرحـــت "معاهـــدة لشـــبونة"، والتـــي نصـــت فيما بعد 
على اســـتحداث منصب الممثـــل الأعلى للاتحاد للشـــؤون الخارجية 
والسياســـة الأمنيـــة، وتم بإضافـــة خدمة العمل الخارجـــي الأوروبي 
في عام 2011م، التي تـــشبه الـــسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.

أصبحـــت كل من فرنســـا، وألمانيـــا، والمملكة المتحـــدة، والاتحاد 
الأوروبـــي فيمـــا بعد جـــزءًًا من المفاوضـــات الناجحة بشـــأن برنامج 
إيـــران النووي، التـــي توجت بالتوقيع على ما يعـــرف بـ “خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة" عـــام 2015م، وشـــهد العام ذاتـــه، إطلاق اتحاد 
الطاقـــة الأوروبي-الـــذي يتمتـــع بقـــدرات تنظيمية تخوله ممارســـة 
نفـــوذ كبيـــر في المفاوضات التـــي يخوضهـــا أمام نظرائـــه من خارج 
العالميـــة  "الاســـتراتيجية  تـــدشين  عـــام 2016م، تم  الاتحـــاد. وفي 
للاتحـــاد الأوروبـــي بشـــأن السياســـة الخارجيـــة والأمـــن "، لتحـــل 
محـــل "الاســـتراتيجية الأمنيـــة الأوروبيـــة"، حيـــث دافعت عـــن بناء 

"الاســـتقلال الاســـتراتيجي" -وهو النهـــج الذي تم تصـــوره باعتباره 
مكملًاً لالتزامات حلف شـــمال الأطلســـي "ناتو" وليس منافسًًـــا لها.

بشـــكل عـــام، تختلف ملامح أوروبا اليوم عمـــا كانت عليه خلال 
العصـــر الذهبـــي لكيســـنجر في منصبه كمستشـــار للأمـــن القومي 
الأمريكـــي. حيـــث أصبحـــت أكبـــر نطاقًًـــا وأكثـــر مركزية ونفـــوذًًا، 
إذا تســـنى القـــول، فضـــلًاً عن، طموحاتهـــا الدولية الشـــامخة. فقد 
كشـــفت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لاين عن 
رغبتهـــا في قيـــادة "مفوضيـــة أوروبيـــة ذات طابع جيوسياســـي"، في 
حين شـــدد الممثـــل الأعلـــى للاتحـــاد الأوروبـــي للشـــؤون الخارجية 
والسياســـة الأمنيـــة جوزيف بوريـــل، على أهميـــة أن "يتعلم "الاتحاد 
الأوروبـــي كيفيـــة التحـــدث بلغـــة القوة. مع ذلـــك، تعمـــد أوروبا، في 
أغلـــب الأحيـــان، إلـــى الحديـــث بأكثر مـــن لغـــة، دون إثـــارة صخبًًا 
حتـــى في أحلـــك الأوقـــات. على ســـبيل المثـــال، تعد منطقة الشـــرق 
الأوســـط مبعث قلـــق أوروبي بالـــغ، في ظل الاعتماد علـــى إمدادات 
النفـــط والغاز الطبيعـــي القادمة مـــن المنطقة، فضلًاً عـــن، مخاوف 
بروكســـل مـــن تجدد انـــدلاع موجـــات الهجـــرة، أو امتـــداد الأزمات 
الأمنيـــة التـــي تعصف بالمنطقـــة إلى داخـــل الأراضـــي الأوروبية في 
شـــكل أعمال إرهابية. ورغم معطيات ســـالفة الذكـــر، هناك افتقار 
إلـــى وجـــود دور أوروبي ملموس وموحد عندمـــا يتعلق الأمر بقضايا 
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الشـــرق الأوســـط. فمثلًاً إبان الغـــزو الأمريكي للعـــراق، أعلنت دول 
أوروبيـــة مثـــل: المملكـــة المتحـــدة، وإســـبانيا، وإيطاليـــا، عـــن دعمها 
لقـــرار الغـــزو الأمريكـــي للعـــراق عـــام 2003م، بينمـــا عارضته كلا 
مـــن فرنســـا وألمانيـــا. ومؤخرًًا، لم يصطـــف الأوروبيـــون أيضًًا خلف 
موقـــف أوروبـــي موحد خلال التصويـــت على قـــرار الجمعية العامة 
للأمم المتحـــدة الصـــادر بشـــأن الحـــرب الدائـــرة على قطـــاع غزة، 

حيـــث ســـلكت أصواتهم دروبـــا مختلفـــة ومتضاربة.

فمـــن جانـــب، يبدي عدد مـــن دول أوروبا، ذات الميـــول اليمينية، 
مثل؛ المجر، والتشـــيك، وكرواتيا، والنمســـا، دعمًًـــا إلى أقصى درجة 
لحكومـــة رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو. وانعكس ذلك 
 )ES-10/21( عبـــر معارضتها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
الصادر في ديســـمبر 2023م، والذي دعا إلى تطبيق هدنة إنســـانية" 
فورية ومســـتدامة"، ووقـــف الاعتداءات وإدانة "كافة أشـــكال العنف 
الممـــارس ضد الشـــعبين الفلســـطيني والإســـرائيلي"، ومطالبة كافة 
الأطـــراف بالامتثال الفـــوري والكامـــل بالتزاماتها بموجـــب القانون 
الدولـــي". وفي الوقـــت الذي صوت عدد من الـــدول الأوروبية لصالح 
القرار الأممي من بينها فرنســـا، وإســـبانيا، والنرويج، امتنع آخرون 

بمـــا في ذلك ألمانيا، وبولنـــدا، وإيطاليا.

بشـــكل عـــام، تعتبـــر ألمانيـــا، أحد أعتـــى حلفاء إســـرائيل داخل 
أوروبا. وبالنظر إلى ماضيها النازي وارتكابها لمجازر "الهولوكوست"، 
فقـــد أضحـــت تعتبر أمـــن إســـرائيل جانبًًا أصيـــلًاً وجزءًًا أساســـيًًا 
من أســـباب وجـــود الدولة الألمانيـــة حالي�ـــا )Staatsräson(، على 
حد تعبير المستشـــارة الألمانية الســـابقة أنجيلا ميـــركل، في خطابها 
أمام الكنيســـت الإســـرائيلي عـــام 2008م، في ضوء ذلـــك، أصبحت 
ألمانيـــا ثانـــي أكبـــر مـــورد للأســـلحة إلـــى إســـرائيل، بعـــد الولايات 
المتحـــدة، حيـــث لـــم تفكـــر بـــرلين في حظر تســـليم بعض شـــحنات 
الأســـلحة مثلمـــا فعلـــت كل من فرنســـا، وكنـــدا، وبريطانيـــا. وعلى 
غـــرار العديد مـــن دول غرب أوروبـــا والولايات المتحـــدة، لم تعترف 
ألمانيـــا بفلســـطين كدولة، مشـــيرة إلـــى أن الإقدام علـــى اتخاذ مثل 
هـــذه الخطـــوة لن يأتي ســـوى بعـــد إجـــراء مفاوضـــات ناجحة بين 

الأـــطراف المعنية.

علـــى النقيـــض، أقدمـــت دول أوروبا الشـــرقية علـــى الاعتراف 
بفلســـطين كدولـــة باعتبـــار هـــذه الخطوة جـــزءًًا مـــن إرث ماضيهم 
الشـــيوعي. في أثنـــاء ذلـــك، انضمـــت بعـــض دول غـــرب أوروبا مثل 
أســـبانيا، وأيرلنـــدا، والنرويـــج مؤخـــرًًا إلـــى أيســـلندا والســـويد في 

مســـعى الاعتـــراف بفلســـطين كدولة.
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في الســـياق ذاته، فقدت المبادرات الأوروبية الدبلوماســـية داخل 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط بريقهـــا، بحيـــث لم تعـــد مؤثـــرة في زمن 
يشـــهد نظامـــه العالمي الليبرالي انحســـارًًا، وتواجـــه أعرافه الدولية 
القانونيـــة تحديـــات جمـــة. فمـــن ناحيـــة، تخلـــت الإدارة الأمريكية 
الســـابقة بزعامـــة دونالد ترامب عـــن اتفاق خطة العمل الشـــاملة-
الذي يعد بصمة نجاح لإســـهامات أوروبـــا في المفاوضات أمام إيران 
حـــول برنامجهـــا النووي-حتـــى أن إدارة خلفـــه جون بايـــدن لم تعبأ 
بإعـــادة إحيـــاء الاتفاق. كذلك لـــم تجد الدعـــوات الأوروبية المطالبة 
بإقامـــة حـــل الدولـــتين آذان صاغية ســـواء في الداخل الإســـرائيلي 
الجانـــح صـــوب اليـــمين، أو مـــن قبـــل حركـــة المقاومة الفلســـطينية 
حمـــاس، التـــي لطـــالما عارضت هـــذه الدعـــوات، داعيـــة إلى هلاك 

إسرائيل.

في ســـياق آخـــر، لم يســـاهم تمويل الاتحـــاد الأوروبي للســـلطة 
الفلســـطينية في الضفـــة الغربيـــة ســـوى في منحها قـــدر محدود من 
المكاســـب السياســـية مـــع الفلســـطينيين، بـــخلاف الدعـــم القطري 
لحركـــة حمـــاس في قطـــاع غـــزة الـــذي جعلهـــا تتمتـــع بنفـــوذ كبير.  
فضـــلًاً عن، محدوديـــة الحضـــور الأوروبي العســـكري داخل منطقة 
البحـــر الأحمـــر، رغـــم المخاطـــر التـــي تهـــدد المصالـــح الأوروبيـــة 
التجاريـــة الحيويـــة في ظـــل اختراق جماعـــة الحوثي لأمـــن الملاحة 
البحري، وذلك باســـتثناء القاعدة الفرنســـية البحريـــة المقامة داخل 

دولـــة جيبوتي.

 إن نهـــج القـــوة الناعمـــة الذي تنتهجـــه أوروبا ربمـــا كان موفقًًا 
خلال حقبـــة التســـعينيات وبداية الألفيـــة الثالثة، حينمـــا كان المناخ 
العـــام العالـــي أكثر ســـلمية وأمانًًا. إلا أن افتقار هـــذا النهج لعنصر 
القـــوة الصلبـــة وعدم توافر رغبـــة أوروبية في اســـتخدام هذه القوة، 

بـــات يفقدهُُ جـــدواه وفعاليته على نحـــو متزايد.
 وهـــو مـــا عبر عنـــه رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي في ذلك الوقت 
آرييـــل شـــارون -خلال حديث ســـابق -قـــائلا:" إن أوروبـــا تعد جهة 
تمويـــل وليســـت جهـــة فاعلـــة". وبالمقارنـــة مـــع اللاعـــبين الدوليين 
الآخريـــن مثل روســـيا، والـــصين، وإيـــران، وتركيا، يتـــبين أن النفوذ 

الأوروبـــي داخـــل المنطقـــة ازداد انحســـارًًا علـــى مـــدار العقديـــن 
الماضيين.

بالتالـــي، كيـــف يمكـــن للقـــارة العجـــوز الاضـــطلاع بـــدور أكثر 
أهميـــة في المنطقة وغـــرس موطئ قدم لها هنـــاك؟ إن ذلك يقتضي 
أن يتـــم إعادة مُُعايرة القـــوة الناعمة والقوة الصلبـــة، وتوافر الرغبة 
والاســـتعداد مـــن أجـــل التدخـــل. حيـــث تُمُيـــل أوروبـــا إلـــى اعتماد 
سياســـة "العصـــا والجـــزرة" وتُجُيد اســـتخدامها. ولكن ثمـــة مقولة 
تٌشٌـــير إلـــى أن الســـبيل من أجل تحقيق الاســـتقلال الاســـتراتيجي، 
"يتطلـــب مـــن بريطانيا أن تكـــون أكثر صرامة مـــع الولايات المتحدة، 
وأن تتبنـــى فرنســـا موقفًًـــا أشـــد حزمًًـــا مـــع العـــرب، وأن تعتمـــد 
ألمانيـــا نهجًًـــا أكثـــر حســـمًًا مـــع إســـرائيل". وفي ضـــوء هـــذا، تبرز 
علـــى وجـــه الخصـــوص ثلاثـــة مجـــالات رئيســـية للسياســـة العامة 
1(إعـــادة الاســـتقرار إلـــى العـــراق، وســـوريا، ولبنان ومخـــاوف من 
تدفـــق اللاجـــئين. 2( دور إيـــران الإقليمي. 3( الصراع الفلســـطيني 

-الإسرائيلي.

فقـــد أصبحـــت قضيـــة تدفـــق اللاجـــئين القضيـــة الســـاخنة 
لخطـــاب السياســـة العامـــة الأوروبـــي، وعامـــل دعم لتنامي شـــعبية 
الأحـــزاب اليمينيـــة عبـــر مختلـــف أنحـــاء القـــارة. وفي إطـــار هـــذا 
الشـــأن، عقـــدت أوروبـــا صفقات ثنائيـــة مع دول عـــدة، ولجأت إلى 
اعتماد اســـتراتيجية الاســـتعانة بمســـاعدة الدول المحيطـــة بها مثل 
تركيـــا، ومصر، والمغـــرب من أجل احتواء تدفق الهجرة. في الســـياق 
ذاتـــه، تقـــف أوروبـــا مُُمزقـــة في مواجهـــة خياريـــن كلاهما مـــر؛ إما 
معارضـــة تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
علـــى غـــرار مـــا فعلـــت جامعة الـــدول العربيـــة، أو إعـــادة اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن تم رفـــض طلبـــات اللجـــوء الخاصـــة بهـــم إلـــى 
موطنهم. ويشـــكل الخيار الثاني إشـــكالية كبيرة نظرًًا إلى اســـتمرار 
انعـــدام الأمـــن في أجزاء مختلفة مـــن البلاد، كما أنـــه يتطلب تعاونًًا 
مع نظام بشـــار الأســـد. بشـــكل عام، سوف تســـعى أوروبا إلى الحد 
مـــن تدفقـــات الهجـــرة الوافـــدة مـــن دول منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا، إلا أن اســـتقرار الأوضـــاع داخـــل البلـــدان التـــي 

يتعلـــق  عندمـــا  وموحـــد  ملمـــوس  أوروبـــي  دور  لوجـــود  افتقـــار    

الأمـــر بقضايـــا الشـــرق الأوســـط وتعقيداتهـــا والحاجـــة إلى الحلـــول  

اســـتراتيجية السياســـة الخارجيـــة والأمـــن للاتحـــاد الأوروبـــي   

ــو ــات الناتـ ــل التزامـ ــتراتيجي لتكتمـ ــتقلال الاسـ ــن الاسـ ــع عـ تدافـ
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بـــرزت مؤخـــرًًا كرافد أساســـي للهجـــرة، أضحـــى مرتبطًًـــا ارتباطًًا 
وثيقًًـــا بالتطـــورات في مجالـــي السياســـات العامة الُأُخـــريين وهما؛ 

الفلسطيني-الإســـرائيلي. إيران والصـــراع 

كحـــال أي دولـــة، لـــدى إيـــران مصالـــح أمنية مشـــروعة، إلا أن 
الاســـتراتيجية التـــي تنتهجها عبر شـــن حـــروب إقليميـــة من خلال 
الاســـتعانة بوكلائهـــا فيمـــا يعـــرف ب "محـــور المقاومـــة" كان لهـــا 
تأثيرهـــا الُمُدمـــر في المنطقـــة. فمـــن خلال دعمها لنظام الأســـد في 
ســـوريا، فإنهـــا تكون قد ســـاندت نظامًًـــا يقتل ويقصف أبناء شـــعبه 
بقنابـــل الغـــاز دون هـــوادة، فضـــلًاً عـــن، تداخلاتهـــا بشـــكل واســـع 
في السياســـات العراقيـــة، وتســـببها في تقويـــض ســـيادة لبنـــان على 
أراضيـــه، مـــن خلال دعمها لجماعـــة حزب الله، الـــذي أفضى إلى 
نشـــأة دولـــة داخـــل الدولـــة اللبنانية. ومؤخـــرًًا، فمـــن خلال دعمها 
لجماعـــة الحوثـــي، تكـــون طهـــران ســـببًًا في المعاناة الإنســـانية التي 
يُعُايشـــها الشـــعب اليمني، إلى جانب زعزعة اســـتقرار أمن الملاحة 
البحريـــة في البحـــر الأحمر. كمـــا تتحمل إيران ووكلاؤها مســـؤولية 
الهجمـــات الصاروخية وتلك التي شـــنت بواســـطة طائرات مُُســـيرة 
علـــى المنشـــآت النفطيـــة داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــام 
2019م، ومثيلاتهـــا في الإمـــارات خلال عـــام 2022م، كمـــا لعبـــت 
طهـــران دورًًا في الهجمات التي شـــنتها حركة حماس على إســـرائيل 
في 7 أكتوبـــر 2023م، والتـــي أعقبها هجمـــات من قبل حزب الله في 
8 مـــن أكتوبـــر. في الوقـــت ذاته، تحركـــت إيران بشـــكل صريح ضد 
المصالـــح الأمنيـــة الأوروبيـــة عبر تزويد روســـيا بالطائرات المســـيرة 
لقصـــف الـــدن الأوكرانيـــة ومحاولاتها تنفيذ عمليـــات اغتيال داخل 
الأراضـــي الأوروبيـــة. حيث تمتلـــك القذائف الإيرانيـــة القدرة على 
الوصـــول إلى جنوب-شـــرق أوروبـــا بقدر قدرتها علـــى الوصول إلى 

المنطقة. دول 

ثمـــة مخاوف أوروبيـــة مُُبررة حيال تجاوز إيـــران العتبة النووية، 
بمـــا قد يـــؤدي إلى اشـــتعال ســـباق تســـلح نـــووي إقليمي. مـــن ثم، 
تقتضـــي المصلحة الأوروبية دحـــر طموحات إيران الإقليمية والنووية 
مـــع العمـــل في الوقت ذاته على إيجاد مخرج للنظام الإيراني وإفلاته 

من القبضة الروســـية والصينية. وينطوي ذلك على ضرورة "الســـير 
علـــى خيط رفيع" ما بين اســـتمرار حملات الضغـــط الأمريكية على 
طهران، وبين المســـار الدبلوماســـي الُمُتجذر بعمق في الحمض النووي 
الأوروبـــي. فإن الحوافز التـــي تتيحها أوروبا ضمن سياســـة "العصا 
والجـــزرة"، ممثلـــة في تخفيـــف العقوبات والتعـــاون الاقتصادي، تعد 
جـــزءًًا مهمًًـــا مـــن هذا المســـار، لكن تظـــل الحاجة إلـــى الإبقاء على 
الخيـــارات العســـكرية على الطاولة كـــي تؤتي السياســـات الأوروبية 
ثمارهـــا. بمنـــأى عن الأفعـــال الإســـرائيلية، لم تضطر إيـــران حتى 
الآن إلـــى مواجهة رد انتقامي على أراضيها بســـبب حروبها بالوكالة 
داخـــل المنطقـــة. ولكـــن قـــد يتغيـــر الوضع كثيـــرًًا في المســـتقبل، بما 
يحتـــم علـــى أوروبـــا ضـــرورة تقريـــر مـــدى اســـتعدادها وجاهزيتها 
للمشـــاركة في مســـاعي ردع إيـــران. وينطبـــق ذلـــك بشـــكل خـــاص 
علـــى أزمة هجمـــات الحوثـــيين على ممرات الشـــحن داخـــل البحر 
الأحمـــر، والتـــي لـــم تكـــن لتحـــدث دون دعـــم إيراني. حيـــث تؤدي 
هـــذه الهجمـــات إلى رفـــع تكاليف التجـــارة الأوروبية مع آســـيا على 
نحـــو كبيـــر، في ظـــل اضطـــرار الســـفن إلى تحويـــل مســـاراتها إلى 
مســـارات حـــول طريـــق رأس الرجـــاء الصالـــح. وهـــو مـــا أدى إلـــى 
الحـــد مـــن عائدات مصر مـــن قناة الســـويس وتقويض اســـتقرارها 
المالـــي، وربمـــا السياســـي بنهايـــة المطـــاف. بالتالي، ينبغـــي لأوروبا 
العمـــل علـــى درء النفـــوذ الإيراني الإقليمي، لاســـيما داخـــل لبنان. 
وفي هـــذا الصـــدد، يتـــعين على بروكســـل العمـــل علـــى تطبيق وقف 
لإطلاق النـــار، اســـتنادًًا على قرار الأمم المتحـــدة رقم 1701 الصادر 
لعـــام 2006م، الـــذي لـــم يلتـــزم به أي مـــن طـــرفي النزاع-حزب الله 
وإســـرائيل. وقـــد نص القرار على انســـحاب حـــزب الله إلى ما وراء 

نـــهر الليطاـــني ووقف إـــسرائيل انتهاكاتها للأـــجواء اللبنانية.

علـــى جانب آخـــر، أفضى تجدد اشـــتعال الصراع الفلســـطيني 
-الإســـرائيلي منـــذ 7 أكتوبر 2023م، والغضب الذي اجتاح الشـــارع 
العربـــي بعـــد ذلـــك، في تعزيـــز موقـــف إيـــران داخل القطـــر العربي 
حتـــى الآن. مع ذلك، فإن اســـتخدام طهران لوكلائهـــا داخل المنطقة 
واســـتعدادها "للقتـــال حتى آخر قطـــرة دم عربية" مـــن أجل تحقيق 
مصالحهـــا الإقليميـــة، كلـــف دول المشـــرق ثمن�ـــا غاليًًا. فضـــلًاً عن، 

 فقـــدت المبـــادرات الدبلوماســـية الأوروبيـــة للشـــرق الأوســـط 

ـــم تعـــد مؤثـــرة مـــع انحســـار الليبراليـــة وزيـــادة التحديـــات بريقهـــا ول

 تحقيـــق الاســـتقلال الاســـتراتيجي يتطلـــب بريطانيـــا أكثـــر صرامـــة مـــع 

ـــع إســـرائيل ـــر حســـمًًا م ـــي أكث ـــج ألمان ـــرب ونه ـــع الع ًــا م وموقـــف فرنســـي أشـــد حزم�
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الفشـــل الـــذي منيت به اســـتراتيجية الردع الإيرانية من خلال شـــن 
حـــروب بالوكالـــة، داخل لبنـــان، نتيجة تدهـــور القدرات العســـكرية 
لجماعـــة حـــزب الله، والتي قد تشـــكل حافـــزًًا إضافيًًا أمـــام إيران 

ــسعيها لاـــمتلاك سلاح نووي. ـــكي تواصل ـ

ربمـــا اســـتطاعت تـــل أبيـــب تصفيـــة قيـــادات حركـــة حمـــاس 
وحـــزب الله وتقويـــض قدراتهما العســـكرية، إلا أن ذلك يندرج تحت 

بند المكاســـب التكتيكيـــة فقط.

 حيـــث لن تتمكـــن إســـرائيل من التخلـــص من أزماتهـــا الأمنية 
عبـــر أعمال القتـــل وإزهـــاق الأرواح، بجانـــب افتقارها إلـــى انتهاج 
اســـتراتيجية سياســـية مقنعـــة. وهـــو ما يُبُـــرز أهمية إيجـــاد حلول 
سياســـية للقضيـــة الفلســـطينية، باعتبـــار ذلـــك جـــزءًًا مـــن عملية 
تطبيـــع إقليمية أكثر شـــمولًاً مع الجانب الإســـرائيلي وتعاون إقليمي 
أمنـــي. فقـــد أصبحـــت الاســـتراتيجية التـــي تقـــوم عليهـــا اتفاقات 
"إبراهـــام"، والتـــي تتجاهـــل القضيـــة الفلســـطينية مقابـــل الســـعي 
للتطبيـــع مـــع إســـرائيل موضـــع شـــك وتســـاؤل. فلا يمكـــن "للمـــرء 
الاحتفـــاظ بكعكتـــه، وأن يأكلهـــا في الوقـــت ذاتـــه"؛ أي أنـــه لا يمكن 

الجمـــع بين الأمـــر ونقيضه.
 وعلـــى الرغـــم مـــن مواصلـــة ساســـة أوروبـــا التشـــدق بأهمية 
تطبيـــق حـــل الدولـــتين، إلا أنهم فشـــلوا في التصـــرف عندما أبدت 
إســـرائيل عـــدم اكتراثها بهذا الحل وإعلان الكنيســـت معارضته له. 
عوضًًـــا عن ذلك، دعـــا المتطرفون في جناح اليمين الإســـرائيلي علنًًا 
إلـــى الاســـتيلاء على أراضي الضفـــة الغربية المحتلـــة، التي يطلقون 
عليهـــا "يهـــودا والســـامرة". بالتالـــي، فـــإن المعانـــاة التـــي يخوضهـــا 
أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني لا تقتصـــر فقـــط على العنـــف الممارس 
مـــن جانـــب الدولة الإســـرائيلية بل ومن قبل المســـتوطنين المتطرفين 

الذين يســـعون لطردهم مـــن أراضيهـــم ومنازلهم.

وفي الوقـــت الذي تعـــرب أوروبا دومًًا عن دعمها لحق إســـرائيل 
البلـــدان  بعـــض  بـــدأت  الأمنيـــة،  ودعمهـــا لمخاوفهـــا  الوجـــود  في 
الأوروبيـــة التفكيـــر في فرض عقوبـــات على المســـتوطنين المتطرفين 

والمتشـــددين داخـــل جناح اليـــمين في الحكومة الإســـرائيلية الراهنة 
مثـــل وزير المالية بتســـلئيل ســـموتريتش ووزير الأمـــن القومي إيتمار 
بـــن جفيـــر. وقـــد يشـــهد الأمـــر مزيـــدًًا مـــن التصعيـــد بحيـــث يتم 
إقرانـــه بجهـــود دولية للضغط على إســـرائيل، بما يشـــمل ذلك اتباع 
المســـارات القانونية واللجوء لســـاحة "الحرب القانونية". فقد ســـبق 
وأن دعمـــت أوروبـــا مواقف المؤسســـات الدولية مثـــل محكمة العدل 
الدوليـــة والمحكمـــة الجنائية الدوليـــة، كما رحبت بإصـــدار الأخيرة 
مذكـــرات اعتقـــال ضـــد الرئيـــس الروســـي فلاديمير بـــوتين بتهمة 

ارتـــكاب جرائـــم حرب داخـــل أوكرانيا.

 لكنهـــا ســـتكون علـــى موعد مـــع اختبـــار حقيقي لـــدى قبولها 
للاســـتقلال المؤسســـي والقضائـــي دون خـــوف أو محابـــاة، إذا مـــا 
أقدمـــت المحكمـــة الجنائيـــة الدولية علـــى إصدار مذكـــرات اعتقال 
ضـــد رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو ووزير الدفاع يـــوآف غالانت، 
كمـــا طالـــب المدعـــي العام الرئيســـي كـــريم أحمـــد خـــان، بإصدار 
مذكـــرات اعتقـــال ضـــد ممثلـــي حركة حمـــاس الذيـــن أصبحوا في 
عـــداد الموتـــى اليوم. وقد أشـــارت دولة المجـــر بالفعل، إلـــى أنها لن 
تمتثـــل لأحكام مذكرة الاعتقـــال، على غرار ما فعلتـــه منغوليا، حين 
ســـمحت للرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بـــوتين بحرية التنقـــل داخل 
وخـــارج الـــبلاد، رغـــم كونهـــا إحـــدى الـــدول الموقعـــة علـــى اتفاقية 

المحكمـــة الجنائيـــة الدولية.

كذلـــك مـــن المتوقـــع أن تشـــعر أوروبـــا إنها واقعـــة تحت ضغط 
متزايـــد مـــن أجـــل تنمية حضور أقـــوى وأكبر داخـــل المنطقة في ظل 
ولايـــة رئاســـية ثانيـــة لدونالد ترامـــب، بعد فوز المرشـــح الجمهوري 
في ســـباق انتخابـــات الرئاســـة الأمريكيـــة، الأمـــر الـــذي ســـيخلف 
تبعـــات واســـعة داخل المنطقـــة. حيث مـــن المتوقع أن يفـــرض قيودًًا 
أقل على سياســـات الحرب الإســـرائيلية في قطاع غزة وممارســـات 
الاحـــتلال بالضفة الغربية مقارنة بســـلفه جون بايـــدن. على صعيد 
آخـــر، ســـتواجه الحكومـــة الكرديـــة، التي تتمتـــع بحكم شـــبه ذاتي، 
في شـــمال شـــرق ســـوريا ضغوطًًا في حال قـــررت الولايـــات المتحدة 
ســـحب قواتهـــا الخاصة المتمركزة هناك. وهو مـــا قد يجذب كل من 

  رغـــم أهميـــة الشـــرق الأوســـط تظـــل المنطقة مبعث قلـــق أوروبـــي للاعتماد على 

إمـــدادات النفـــط والغـــاز والمخـــاوف مـــن تجدد الهجـــرة أو امتـــداد الأزمـــات الأمنية 

  تقتضـــي المصلحـــة الأوروبيـــة دحـــر طموحـــات إيـــران الإقليميـــة والنوويـــة 

وإيجـــاد مخـــرج للنظـــام الإيرانـــي وإفلاتـــه مـــن القبضـــة الروســـية والصينيـــة
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تركيـــا، ونظام الأســـد، وربما أيضًًـــا البقايا المتناثـــرة لتنظيم الدولة 
الإسلامـــية إلى اـــستغلال الفراغ الذي ـــسيحدث في الـــسلطة.

وبشـــكل عام، يعد ترامب شخصًًا محب للصفقات والمقايضات، 
ويســـتَهَويه كثيـــرًًا تحقيق المكاســـب الشـــخصية.  فقـــد كان حصول 
صنـــدوق الأســـهم الخاص الـــذي يديره صهـــره جاريد كوشـــنر على 
اســـتثمارات مـــن قبل المملكة العربية الســـعودية بنحـــو ملياري دولار 
أمريكـــي عقـــب انتهاء الولايـــة الرئاســـية الأولى لترامب، اســـتثمارًًا 

ذكي�ـــا من الناحية السياســـية وســـيؤتي ثماره بشـــكل جيد.

مـــن ناحية أخرى، قد تشـــعر دول المنطقـــة الخليجية مع مجيء 
ترامـــب بالضغط بســـبب تقاربها مع الجانب الصينـــي )ومن الأمثلة 
على ذلك، اســـتيراد المملكة العربية الســـعودية تكنولوجيا الصواريخ 
الصينيـــة، وتصديـــر تكنولوجيـــا المعلومـــات بما في ذلـــك تكنولوجيا 
ــهواوي الصينية إلى دوـــلة الإمارات(. ــشركة ـ الجـــيل الخامس من ـ

كذلـــك قد يســـعى ترامب وراء تمديـــد اتفاقـــات "إبراهام" رغم 
عدم تســـوية القضية الفلســـطينية.  في حين يظل التساؤل مطروحًًا 
حـــول مـــا قد يفعلـــه في حال قررت إيران الســـير نحـــو تصنيع قنبلة 
نوويـــة. فمن جانب، يحـــرص الرئيس الجمهوري على تقديم نفســـه 
ــود الانجـــرار إلى حرب  في صـــورة الشـــخص الانعزالـــي الـــذي لا يـ�
جديـــدة داخل المنطقـــة، وعلى الجانب الآخر، فقـــد كان هو من قرر 
الانســـحاب بشـــكل أحادي من الاتفـــاق النووي خلال عـــام 2018م، 
بمـــا أدى إلـــى تصاعـــد الموقف، فضلًاً عـــن تصريحاتـــه ذات الطابع 

العـــسكري في الحدـــيث عن إيران.  

إجمـــالًاً، يتـــعين على أوروبا العمل على مجابهـــة النفوذ الإيراني 
في المنطقة، بالأخص داخل لبنان. وفي ســـبيل ذلك، ســـتبرز الحاجة 
لاســـتخدام "سياســـة العصـــا والجـــزرة" مـــن خلال تقـــديم حوافـــز 
لطهـــران، في شـــكل عقوبـــات مخففـــة أو تعـــاون اقتصـــادي، مـــع 
الإبقـــاء على الخيارات العســـكرية مطروحة علـــى الطاولة وإمكانية 
المشـــاركة في عمـــل عســـكري إذا مـــا اســـتدعى الأمر. يشـــمل ذلك 
أيضًًـــا، اســـتئناف العمل على الملـــف النووي الإيرانـــي ومحاولة دمج 
إيـــران داخـــل منظومـــة الأمن الإقليمـــي، واحترام مخاوفهـــا الأمنية 
المشـــروعة، في الوقـــت الذي تحاول التكيـــف والتعامل مع ولاية ثانية 
لدونالـــد ترامـــب. ورغـــم أن فكرة التطبيع مع نظام الأســـد ليســـت 
مطروحـــة علـــى الطاولة الأوروبيـــة للوقت الراهن، لكنـــه يتعين على 
أوروبا استكشـــاف مســـارات غير مباشـــرة لكيفية تحسين الأوضاع 

داخل سوريا. الإنـــسانية 

علـــى صعيـــد الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي، يتطلب الأمر 

من بروكســـل الذهـــاب لما هو أبعد مـــن مجرد التشـــدق بالخطابات 
الرنانـــة، بـــل أن تُمُارس ضغطًًا على إســـرائيل لتمهيـــد الطريق أمام 
تطبيـــق حـــل الدولـــتين، وإلا ســـتبدو أية حلـــول بديلـــة مقترحة مثل 
صيغـــة الكونفدراليـــة، غيـــر واقعيـــة خلال الوقت الراهـــن. يتضمن 
الأمـــر كذلك، ضـــرورة التواصل مع المملكة العربية الســـعودية ودول 
عربيـــة أخـــرى كانـــت ســـببا في أن تبصـــر مبـــادرة الـــسلام العربية 
النـــور في عام 2002م. وفي ســـبيل تحقيق هذه الأهداف السياســـية 
المنشـــودة، يتســـنى لأوروبا أن تلقـــي بثقلها الاقتصـــادي الذي يخول 

لها إتاـــحة العديد ـــمن الحوافز.

ومن الأمثلة على ذلك: الســـماح بالنفاذ إلى الأســـواق الأوروبية 
عبر خفـــض قيمـــة التعريفة الجمركيـــة، والتعاون بشـــأن الضوابط 
والاســـتثمارات الصناعية داخل بلدان الشـــرق الأوســـط تحت مظلة 
سياســـة "الاســـتعانة بـــدول الجـــوار لتنفيـــذ الأعمـــال" التـــي برزت 
في أعقـــاب أزمـــة تفشـــي جائحـــة كورونـــا. إلـــى جانب التعـــاون في 
الاـــستثمارات في الطاقة المتجددة، ومـــشروعات الرـــبط الكهربائي.

إن أي جهـــد سياســـي واقتصادي يبذل من هذا القبيل ســـيكون 
أكثـــر مصداقيـــة، إذا تم تحقيق قـــدر أعظم من الوحـــدة الأوروبية. 
ويتطلـــب ذلـــك، إعمال مبدأ الأغلبية في القرارات التي تتخذ بشـــأن 
السياســـات الخارجيـــة والتخلـــي عن مبـــدأ الإجماع، الذي تســـتغله 
دولـــة مثـــل المجـــر بصـــورة مســـتمرة لإفســـاد المبـــادرات الأوروبية. 
وأخيـــرًًا، إذا مـــا أرادت أوروبـــا أن تصبـــح لاعبًًا أكثر تأثيـــرًًا ونفوذًًا 
داخـــل المنطقـــة، فإنهـــا في حاجـــة أولًاً إلـــى أن تتحمل مســـؤولياتها 
كاملـــة وأن تتجـــاوز التصريحـــات النبيلـــة والنظـــرة الســـطحية إلى 
الفهـــم العميـــق والأفعـــال المؤثـــرة. فلا يكفي أن تكـــون أوروبا مجرد 
مراقب، بل عليها أن تكون شـــريكاًً فاعلًاً يســـاهم في بناء مســـتقبل 

أكثر اســـتقرارًًا لشـــعوب المنطقة.

الدولية  للدراسات  الألماني  بالمعهد  الأوسط  الشرق  دراسات  معهد  مدير   *
والإقليمية وأستاذ بجامعة هامبورغ 



ملف العددملف العدد www.araa.sa27 ديســــمبر
204العــدد

2024

تقدمت السعودية بحلول دبلوماسية أكثر حكمة
وأقل تكلفة لتجنب المنطقة اختلال الموازين

 لــم يعــد النظــر إلــى 7 أكتوبــر 2023م، علــى أنــه حــدث في إطــار الســياق الطبيعــي لقواعــد الاشــتباك بين إســرائيل وحمــاس، 
ســيما وأن هــذه اللحظــة أصبحــت لهــا تداعيــات علــى منطقــة الشــرق الأوســط بشــكل مباشــر بعــد دخــول أكثــر مــن طــرف 
في هــذا الصــراع الــذي تحــول إلــى اشــتباك عســكري مباشــر في جغرافيــات متعــددة شــملت إيــران ولبنــان واليمــن والعــراق 
ــا مــن  ــج عنه ــى حــرب شــاملة ومــا ينت وســوريا، ممــا يضــع المنطقــة أمــام عــدة احتمــالات تشــمل تطــور هــذا الاشــتباك إل
خارطــة قــوة جديــدة في منطقــة الشــرق الأوســط بنــاءًً علــى نتائجهــا أو أن يكــون هنــاك مســار سلام يمكــن أن يجنــب المنطقــة 

والعالــم آثــار حــرب الجبهــات الســبع .

أ.د. إحسان الشمري 

خيار الحرب الشاملة وفرص السلام:خيار الحرب الشاملة وفرص السلام:

 كانـــت الحملـــة العســـكرية علـــى حركـــة حماس في قطـــاع غزة 
والتـــي اســـتمرّّت لـــدة عـــام مع وجـــود تصريحـــات من قبـــل رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي ورئيـــس أركان جيشـــه بـــأن المعركـــة طويلـــة 
وصعبـــة، مؤشـــر علـــى أن نطـــاق العمليات لـــن يتوقف علـــى حدود 
القضـــاء علـــى مســـلحي حمـــاس، فبعد عـــام تصاعـــدت المواجهات 
العســـكرية بين إســـرائيل وحـــزب الله اللبناني وقيام تـــل أبيب بنقل 
معركتها شـــمالًاً ، معلنة التوغل البـــري في الجنوب اللبناني، ومن ثم 
الإعلان عـــن اغتيال حســـن نصر الله الأمين العـــام لحزب الله على 
إثـــر ضربة إســـرائيلية ضخمة اســـتهدفت قلب الضاحيـــة الجنوبية 
لبيـــروت، يعـــد  نقطة تحول اســـتراتيجية في الحرب، فضلًاً عن ذلك 
فـــإن انخـــراط الحوثيين في اليمـــن مُُبكراًً  كطـــرف بالمواجهة منذ 7 
أكتوبـــر 2023م، في محاولـــة الضغـــط على الجانب الإســـرائيلي في 
إطـــار الصراع الدائر في غزة واشـــتراك الفصائل المســـلحة العراقية 
بهجمـــات منســـقة ، أظهـــر أن الجانـــب الإيرانـــي كان مُُصـــراًً علـــى 
توظيـــف ســـاحات النفوذ بشـــكل مُُبكـــر للاشـــتباك الإقليمي، لخلق 
توازن الرد والردع تجاه إســـرائيل وكذلك إدارة الصراع المباشـــر مع 
الجانـــب الأمريكي، وبذلك فـــإن إيران بدخولهـــا وحلفائها بمواجهة 
مفتوحـــة قـــد أنهت الحرب الباردة التي كانت تخوضها في الســـابق ، 
بل كان لإطلاق  إيران لصواريخ باليســـتية على إســـرائيل مستخدمة 

مجموعـــة من الأســـلحة لطـــالما أثارت قلـــق الغـــرب، ردًًا على مقتل 
رئيـــس المكتـــب السياســـي إســـماعيل هنيـــة علـــى أراضيهـــا، بداية 
التحـــول الفعلي للحرب المباشـــرة وليســـت الشـــاملة بين الطرفين .

 وعلـــى الرغـــم مـــن أن الرئيـــس الأمريكـــي جو بايـــدن أعلن في 
أيلول 2024م، إن بلاده عازمة على منع نشـــوب حرب أوســـع نطاقًًا 
في الشـــرق الأوســـط "تبتلع المنطقة بأكملها" ، الآن المعطيات تشـــير 
عكـــس ذلك، فعلى ما يبـــدو أن قرار الحرب الشـــاملة أصبح تمتلكه 
إســـرائيل بمعـــزل عـــن الإدارة الأمريكيـــة، ســـيما وأن نتنياهو أدرك 
المرونـــة التـــي تبديها واشـــنطن إزاء فتـــح الجبهـــات والهجمات التي 
يقـــوم بهـــا الجيـــش الإســـرائيلي في غـــزة ولبنـــان ، كذلك يستشـــعر 
نتنياهـــو أن الأميركيـــون يراهنون على الضغط العســـكري ويعطونه 
المزيـــد مـــن الوقـــت لغرض كبـــح جماح إيـــران وأذرعهـــا في المنطقة، 
لذلـــك تفســـح واشـــنطن المجال أمـــام الإســـرائيليين لتنفيـــذ المزيد 
مـــن العمليـــات بغية تغييـــر موازين القـــوى، لذلك ظهـــروا أنهم غير 

راغـــبين بوقـــف إطلاق النـــار بين تل أبيـــب وطهران.

  إن اعتمـــاد تـــل أبيـــب وطهـــران اســـتراتيجية الـــرد المتقابـــل 
ســـيدفع لاحقًًا إلـــى اقتراب أكبر نحـــو الحرب الشـــاملة، ويتصاعد 
هذا الخيار بعد نشـــر واشـــنطن بطاريات )ثـــاد( المقاومة للصواريخ 

�يل رسمه مسارا�ت م�تعدد�ة ول�ن �يكو�ن حكرًًا ل�إسرا�ئ د�يد �ت ر�ق ال�أوسط الج� �يلال�ش رسمه مسارا�ت م�تعدد�ة ول�ن �يكو�ن حكرًًا ل�إسرا�ئ د�يد �ت ر�ق ال�أوسط الج� ال�ش



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر28
204العــدد

2024

والمتطـــورة في)إســـرائيل(، فهـــذا النشـــر لا يؤشـــر فقط إلـــى مزيد 
مـــن الانغمـــاس العســـكري الأمريكـــي بالنـــزاع، بـــل إلـــى الاقتـــراب 
مـــن حرب متعـــددة الأطـــراف خصوصًًـــا بعـــد العثور على أســـلحة 
روســـية "حديثـــة" خلال تفتيـــش أنفـــاق وقواعـــد لحـــزب الله في 
جنـــوب لبنـــان من قبـــل الجيـــش الإســـرائيلي، فضلًاً عـــن ذلك فإن 
الضربـــة الإســـرائيلية لإيـــران والتـــي نجحت الضغـــوط والإغراءات 
الأمريكيـــة علـــى نتنياهـــو بشـــن ضربـــة محـــدودة لإيـــران لأهداف 
أمريكيـــة جيوسياســـية واقتصادية وانتخابية ، فـــضلًاً عن أن هدف 
الضربـــة هو إبقـــاء إيران الآن ضمن حدودها، وتبقى إســـرائيل حرة 
التصـــرف في الســـاحات الأخـــرى بالـــذات اللبنانيـــة ، ممـــا يتطلب 
ردًًا إيرانيـــا وهـــذا يؤكـــد بـــأن المنطقة ســـائرة باتجـــاه مواجهة أكبر 
قـــد تصل للحرب الشـــاملة وأن الجيـــش الأمريكي سيشـــارك بدور 
أكبـــر علـــى الأرض وليـــس فقط بالاســـتخبارات أو الدفـــاع الجوي، 
ممـــا يعني بأن إســـرائيل نجحـــت بتفعيل الالتـــزام الأمريكي الصلب 
بأمـــن تـــل أبيـــب، ذلـــك الالتـــزام الـــذي أصبـــح محط شـــك خلال 
مـــدة الصـــراع، بســـبب محاولـــة الديمقراطـــيين التخفيف مـــن آثار 

هـــذا التـــورط علـــى الانتخابات الرئاســـية الأمريكيـــة والابتعاد قدر 
المـــستطاع ـــمن الصراعات في منطقة الـــشرق الأوـــسط .

 إن القـــدرة الإســـرائيلية التـــي تحـــاول حســـم المعـــارك في غزة 
بعـــد مقتل يحيى الســـنوار زعيم حركة حماس، مع تطـــورات القتال 
مـــع حزب الله بعد مقتل حســـن نصـــر الله والذي كثـــف رهانه على 
الوضـــع البـــرّّي مـــن خلال فرقـــة الرضـــوان، لإلحاق خســـائر كبيرة 
ــه يحسّّـــن مـــن شـــروط التفـــاوض  في صفـــوف الإســـرائيليين، لعلـ�
بالنســـبة إليـــه، يعني أن جبهة الجنوب ســـتحدد أيضًًـــا من احتمالية 
انـــدلاع الحـــرب الشـــاملة، مـــع الأخذ بـــأن جماعة الحوثـــي الموالية 
لإيـــران ما تـــزال تمثل خطرًًا علـــى الملاحة في البحـــر الأحمر )ممر 
المصالـــح الدوليـــة( باعتمادها الاســـتهدافات للســـفن مما يضاعف 
الاحتمال بــــأن الحرب الشـــاملة هي الخيار لأطراف الصراع ســـيما 
وتحالـــف حـــراس الازدهار والقـــوات الأمريكية مصممـــة على إنهاء 
هـــذا التهديـــد مـــن خلال تحالـــف دولي يشـــمل بريطانيا وفرنســـا، 
كذلـــك فـــإن مبـــدأ مـــا أطلـــق عليـــه )وحـــدة الســـاحات ( حفـــز تل 

     المبــادرة الســعودية لتشــكيل التحالــف الــدولي للاعتــراف بدولــة 

فلسطين أفضل تحرك ويتوجب على العراق تأييدها كحل عربي متقدم
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ــق  ــر اســتدامة والطري      إيمــان الســعودية بالدبلوماســية كوســيلة أكث

الســليم لإيجاد الحلول بعيدًًا عن الشــعارات التي دفعت الشــعوب إلى الدمار
أبيـــب للإعلان في كثيـــر مـــن أيام الاشـــتباك علـــى أن المعركة طويلة 
وصعبة، مما يدفعنا إلى أن نســـتنتج بأن إســـرائيل تبحث عن شـــرق 
أوســـط جديد من خلال الحرب وليســـت المفاوضـــات وأنها لن تنهي 
الحـــرب إلا مـــن خلال فـــرض سلاحها كقـــوة ردع أحاديـــة بالمنطقة 
، ولما توفـــره هـــذه الحـــرب من اعتقـــاد جديـــد لها يتمثـــل بالمنطقة 

الآمنـــة من البحـــر غربًًا إلـــى حدود إيران شـــرقًًا .

  إن تصاعـــد احتمـــال الحـــرب الشـــاملة لا يعنـــي عـــدم وجود 
مبـــادرات للسلام من دول راغبة بالاســـتقرار للمنطقـــة وإنهاء خيار 
الحـــرب والصـــراع، وتمثـــل ذلـــك بمســـارات عـــدة وأهمهـــا المبادرة 
التـــي أعلنتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية بـــإطلاق تحالـــف دولي 
لإقامـــة دولة فلســـطينية وتنفيذ "حـــل الدولتين"، إذ عـــدت الرياض 
أن الوضـــع في غـــزة وتنفيـــذ حل الدولـــتين كطريق إلـــى سلام عادل 
وشـــامل" ، مؤكـــدة علـــى التحرك بشـــكل جماعـــي مع الشـــركاء من 
الـــدول العربية والإسلاميـــة والأوروبية لأجل اتخـــاذ خطوات عملية 
ذات أثـــر ملمـــوس للدفع باتجاه الوقف الفـــوري للحرب، وتنفيذ حل 
الدولتين، وفي مقدمة ذلك تجســـيد الدولة الفلســـطينية المســـتقلة ؛ 
إن التطورات المتســـارعة في المنطقة وفشـــل الحلـــول لوقف تداعيات 
الحـــرب في غـــزة ولبنـــان، لـــم يجعـــل الســـعودية عاجزة عـــن تقديم 
مقاربـــات جديـــدة، بل تقدمت بفعل دبلوماســـي لم يســـبق أن تحقق 
رغـــم كل التعقيدات الحالية، معتمدة على الدبلوماســـية كخيار أكثر 
حكمـــة وأقـــل تكلفـــة، لكي تجنـــب المنطقة اخـــتلال موازيـــن القوى، 
ويعـــد خيـــاراًً أفضـــل مـــن الدخـــول في مواجهـــة عســـكرية الذي لا 
تحبـــذه الدول التـــي لا تمتلـــك القـــدرة أو الإرادة لتحمـــل تكاليفها، 
فإيمـــان المملكـــة بـــأن الدبلوماســـية هـــي الوســـيلة الأكثر اســـتدامة 
في هـــذه الحالـــة هـــو الطريـــق الســـليم لإيجـــاد الحلـــول بعيـــداًً عن 
الشـــعارات التي دفعت الشـــعوب إلـــى الدمار؛ فالتحالفـــات الدولية 
يمكـــن أن تلعـــب دوراًً مهمـــاًً في تحريك الملفات المســـتعصية، حتى لو 
بـــدا أن نتائجها غير منظـــورة على المدى القريب، فهـــذه التحالفات 
قـــد لا تقتصـــر علـــى المؤتمـــرات والاجتماعات، بل قد تكـــون أدوات 
للتأثيـــر علـــى موازيـــن القـــوى والدفـــع باتجـــاه تســـويات سياســـية 
منتظـــرة لإنهـــاء صـــراع كلف المنطقـــة والعالـــم الكثير، ولـــم تتوقف 
المملكـــة عنـــد حـــدود التحالـــف الدولـــي هـــذا، بـــل انطلقـــت لدعم 
الفلســـطينيين بالوســـائل الاقتصاديـــة وتقـــديم المســـاعدات الماديـــة 

والمعنوية.

  إن التراجـــع الكبيـــر لما يعـــرف بمحـــور المقاومة بقيـــادة إيران 
اضطرهـــا إلى الانتقال للبحث عن مســـار سياســـي بهدف التفاوض 
بشـــكل غير مباشـــر مع الولايات المتحدة الأمريكية حين اســـتنجدت 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وكذلك قيـــام وزيـــر خارجيتها عباس 
عراقجـــي بجولـــة عربيـــة - إقليميـــة ، هـــذا التحـــول كان قائمًًـــا 
بالأســـاس علـــى إعطاء  فرصـــة للحل السياســـي الـــذي تبحث عنه 
طهـــران ، فـــضلًاً عن كونها فرصة للضغط بأكثـــر من ورقة، الحرب 
والـــسلام، وهو مـــا دفع حزب الله للإعلان عن قبوله بحل سياســـي 
مـــع إســـرائيل وتفويض نبيه بري رئيـــس البـــرلمان اللبناني للتفاوض 
والقبـــول بتطبيـــق القـــرار 1701 الصادر من مجلـــس الأمن الدولي، 
الأمـــر الـــذي اعتبرتـــه إســـرائيل تراجعًًا وهـــو ما جعلهـــا ترفض كل 
المبـــادرات السياســـية من حمـــاس وحـــزب الله، وبدأت تهـــدد بفتح 
جبهـــة بعـــد الأخـــرى . ممـــا تقـــدم يمكـــن الاســـتنتاج أن المواجهـــة 
الأوســـع بين إيـــران وإســـرائيل ســـتقع بعـــد الانتخابـــات الأمريكية، 
إن لـــم يتم رســـم معالم تســـوية شـــاملة لتـــدارك الانهيـــار وإن خيار 
الحـــرب الإقليمية هـــو الثابت لأطراف المواجهة العســـكرية، ســـيما 
بعـــد الانتشـــار العســـكري الأمريكي في إســـرائيل وإعـــادة تموضعها 
في عـــدد مـــن الجغرافيـــات التـــي تتواجـــد فيهـــا قواعدهـــا، ووجود 
قناعـــة تامـــة لدى طهـــران بأن تـــل أبيب تعمـــل على إنهـــاء حلفائها 
في المنطقـــة وانكفائهـــا على داخلهـــا المنهك، لذا ســـتعمل على إبطاء 
هـــذه الحـــرب، بانتظار صفقـــة قد لا تتحقـــق على الـــدى المنظور.

العراق وخيار الحرب ومبادرات السلام:  العراق وخيار الحرب ومبادرات السلام:  

 أن قـــرار الفصائـــل المســـلحة العراقيـــة بالاشـــتراك بالحـــرب 
الدائـــرة بين إســـرائيل من جهة وحلفـــاء إيـــران في المنطقة من جهة 
أخـــرى منـــذ أكتوبـــر 2023م ، هو ركن أســـاس من البنـــاء العقائدي 
لهـــذه الجماعـــات وإســـنادا للموقف والفعـــل الإيرانـــي بعدما قررت 
تمـــدد جغرافيـــات الصراع العســـكري وتقـــديم الدعـــم اللامحدود 
لحمـــاس والتهديـــد بالتدخـــل الميداني ضـــد تل أبيب أو اســـتهداف 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، بشـــكل مباشـــر ، أو الحرب 
بالوكالـــة في عـــدد مـــن الدول العربيـــة، وهذا ما حـــدث بالفعل على 
الحـــدود اللبنانيـــة والعراق، فضلًاً عن أن هذا الاشـــتباك للجماعات 
العراقيـــة يمثـــل ترجمـــة  فعليـــة لشـــعار " وحدة الســـاحات " بهدف 
التصعيـــد العســـكري لتحقيق ضغط على إســـرائيل بتـــوازن الردود 
وأيضًًـــا لتحـــسين شـــروط التفـــاوض لإيـــران في حـــال التفـــاوض 

للحصـــول علـــى صفقة .
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للمنطقـــة ولبقيـــة الـــدول التـــي يمكـــن أن تتأثر بتداعيـــات الحرب، 
فـــضلًاً عـــن ذلك يمكـــن لبغداد؛ كـــي تتجنـــب الحـــرب، العمل على 
رفـــع مســـتوى الحديث مع الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة للتأثير على 
حليفتهـــا إســـرائيل بضرورة إبعـــاد الجغرافيـــة العراقية عـــن دائرة 
القصـــف، وبذات الوقت من الضروري لحكومة الســـوداني، والعراق 
على شـــفا الحـــرب، أن يخوض مفاوضات ســـريعة مـــع إيران لوقف 
تحفيـــز حلفائها العراقيين بدمج بلدهم بوحـــدة الجبهات، والانتقال 

تاليـــاًً داخليـــاًً بحصـــر السلاح بيد الدولة وبشـــكل فعلـــي وعاجل.

لا شـــك أن معطيات الإحراج السياســـي والدبلوماسي والترقب 
وهـــي  مقاربـــات مختلفـــة،  يتطلـــب  العراقيـــة  للحكومـــة  الصعـــب 
أمـــام مســـؤولية وطنيـــة، رغـــم أنهـــا في الربـــع الأخيـــر مـــن عمرها 
الدســـتوري، لإنقاذ العـــراق وعدم الاكتفاء بـــردات الفعل تجاه بعض 
المواقـــف الداخليـــة وأخـــذ زمام المبـــادرة وعـــدم انتظار التســـويات 
الإيرانيـــة، فكل المؤشـــرات تؤكد بـــأن الدولة العراقيـــة قد لا تصمد 
أمـــام الضربـــات، بالتالي ســـيجعلها غيـــر قادرة علـــى احتوائها ومن 
ثـــم ســـيواجه العـــراق منعطفات جذريـــة كبيرة كنتيجـــة حتمية لهذه 
الحـــرب.  ان اســـتخدام الجغرافيـــة العراقية من الفصائل المســـلحة 
العراقيـــة، أدخـــل حكومـــة محمـــد الســـوداني )2022-2025م(، في 
حـــرج كبيـــر ســـيما وأن الجـــدل يتمحـــور حـــول مـــن يمتلك ســـلطة 
إعلان الحـــرب ومـــن هـــي الجهة المختصـــة بذلك، ورغم ان دســـتور  
جمهوريـــة العـــراق لعام 2005م ، قد اناط في المادة 61  )تاســـعًًا ـ أ ( 
ذلـــك لاختصاص مجلس النواب بالموافقـــة على إعلان حالة الحرب 
بنـــاءًً علـــى طلـــب مشـــترك مـــن رئيـــس الجمهورية ورئيـــس مجلس 
الـــوزراء، إلا أن ذلـــك لـــم يحـــدث خصوصًًـــا وان الجناح المســـلح في 
الإطـــار التنســـيقي الحاكم في العراق بـــدأ بعمليات عســـكرية، رغم 
ان الســـوداني أعلـــن انـــه أجرى حـــوارات واتصالات بضـــرورة وقف 

التصعـــيد لتجنب رد إـــسرائيلي .

ومع توســـع الاســـتهدافات لهـــذه الجماعـــات يتضـــح أن القرار 
بالحـــرب خاضع لإرادة سياســـية على حســـاب الســـياق الدســـتوري 
ممـــا يضعـــف الدولـــة ككيـــان ومؤسســـات، كذلـــك فإن الاشـــتراك 
بالحـــرب اللا متناظـــرة التـــي تـــدور حالي�ـــا مـــن قبـــل جهات شـــبه 
رســـمية، أشـــر بـــأن بغـــداد أمام لحظـــات فارقـــة تفاقم مـــن الأزمة 
الداخليـــة، وتمنـــع العراق خارجي�ـــا على أن يجعله فاعـــلًاً مع المبادرة 
العربيـــة التـــي أطلقتها المملكة العربية الســـعودية والمتعلقة بتشـــكيل 

تحالـــف دولي لتأســـيس دولة فلســـطين.

  يشـــكل أكتوبـــر مـــن عـــام 2023م، نقطـــة تحول في سياســـات 
العراق الداخليـــة والخارجية، فانخراط الفصائل المســـلحة الحليفة 
لإيران بحرب غزة وجنوب لبنان اســـتناداًً لشـــعار وحدة الســـاحات، 
قـــد دفـــع حكومـــة الســـوداني إلـــى إعـــادة تموضـــع بناء علـــى هذا 
التطـــور، وبالرغم من التأكيد الرســـمي على أن بغداد ليســـت طرفاًً 
بمـــا يـــدور إلا في جانبـــه الإنســـاني، إلا أن البيئة السياســـية لرئيس 
الـــوزراء محمد الســـوداني التي تمثل الموقف شـــبه الرســـمي، دخلت 
فعليـــاًً بهـــذه الحـــرب مـــن خلال اســـتهداف القواعـــد الأمريكية في 
العـــراق وســـوريا والاشـــتباك الفعلـــي مـــن خلال هجمـــات منســـقة 
للداخـــل الإســـرائيلي، وبذلـــك أصبـــح العراق رســـمياًً ضمـــن نطاق 
الحـــرب وبنـــك الأهـــداف القادمـــة في خطط الجيش الإســـرائيلي.

  لـــم يعد النقاش في بغـــداد عمن يمتلك قرار الحرب المنصوص 
عليه في الدســـتور العراقي، فالســـؤال الأهـــم الآن كيف يمكن تفادي 
هـــذه الحرب وآثارهـــا المدمرة على بلـــد منهك سياســـياًً واقتصادياًً 
وأمنيـــاً؛ً ممـــا يتطلـــب خارطة طريق تشـــمل عدة مســـتويات وأهمها 
المســـار الدبلوماســـي لإخـــراج العـــراق مـــن دوامة الحـــرب التي يمر 
بها الشـــرق الأوســـط ويكـــون ذلـــك بالالتزام بمبـــدأ التـــوازن الذي 
ســـارت عليـــه الحكومـــات العراقيـــة، المبـــدأ الـــذي كُُســـر بســـبب 
الفصائـــل المســـلحة التي شـــكلت الحكومة الحاليـــة واعتماد خطاب 
خارجي يتســـم بالحياد الشـــديد، وعدم اســـتفزاز الأطراف العربية 
والدوليـــة، وكذلـــك عـــدم إظهـــار العـــراق علـــى أنـــه دولة جســـرية 

الأخرى. اـــلدول  لتهديد 
إن عـــدم طـــرح مبـــادرة دبلوماســـية خاصـــة أثرت مـــن ألا يبرز 
العـــراق كـ"طـــرف محايـــد"، خصوصـــاًً وأن العراق يمتلـــك علاقات 
"نـــادرة" مـــع القـــوى الفاعلـــة بالحـــرب، ويتطلـــب ممارســـة ضغـــط 
دبلوماســـي بجولـــة عربيـــة أو عالمية لغرض تنضيج المبـــادرة أو حتى 
قيـــادة حـــراك ضاغـــط علـــى الـــدول الغربية يمكـــن أن يُنُهـــي حالة 
الصـــراع في المنطقـــة، ومع مـــرور الوقت يبدو أنه فقـــد زمام المبادرة 

نتيجـــة إرادة الجماعات المســـلحة.

 إن مبادرة المملكة العربية الســـعودية التي شـــكلت على أساسها 
التحالـــف الدولـــي للاعتـــراف بدولة فلســـطين، تعد أفضـــل ما قدم 
لهـــذه القضية؛ التـــي يتوجب علـــى الحكومة العراقيـــة الالتحاق بها 
والإعلان عـــن تأييدهـــا كحل عربي متقدم، بحكـــم أن هذا التحالف 
الـــذي تقـــوده الريـــاض يمثـــل مســـاراًً ومنهجـــاًً يضمـــن الاســـتقرار 

     قـــرار الحـــرب الشـــاملة تمتلكـــه إســـرائيل بمعـــزل عـــن أمريـــكا ونتنياهـــو 

أدرك مرونـــة واشـــنطن إزاء فتـــح جبهـــات للجيش الإســـرائيلي في غـــزة ولبنان
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 إن اعتمـــاد إســـرائيل مبدأ حرب الجغرافيات المتتالية ســـيضع 
العـــراق في قلب الصراع خصوصًًا وإن الجماعات المســـلحة العراقية 
كانت مســـؤولة عـــن قتل عدد من الإســـرائيليين وهجمات صاروخية 
أو بطائـــرات مســـيرة تجـــاه تـــل أبيـــب أو إيلات أو الجـــولان، الأمر 
الـــذي وضـــع العـــراق ضمن بنـــك الاســـتهداف للجيش الإســـرائيلي 
وهذا ســـيكون لـــه تداعيات أمنية وسياســـية واقتصاديـــة ليس على 
الجماعـــات المســـلحة بـــل على النظـــام السياســـي والحكومـــة التي 
شـــكلتها هذه الجماعـــات، بعـــد ان أدرج رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
العـــراق ضمـــن محور دول الشـــر الذي ضم إيران والعراق وســـوريا؛ 
بمقابـــل ذلـــك فإن من مصلحة العـــراق أن تذهب إيـــران إلى صفقة 
أو تســـوية مع إســـرائيل بشكل مباشر أو غير مباشـــر ، لما لذلك من 
انعـــكاس على الاســـتقرار في العراق وكذلـــك يبعد عنه خطر الحرب 

وتهديـــد النظام أو الانقســـام الداخلي .

مستقبل الشرق الأوسط:مستقبل الشرق الأوسط:

 إن حـــرب الجغرافيـــات المتتاليـــة التي تبنتها إســـرائيل لا يمكن 
اعتبارهـــا اشـــتباكًًا عســـكريًًا محـــدودًًا، فتوســـع الصـــراع ودخـــول 
إيران بشـــكل مباشـــر يؤشـــر إلى أن هـــذه الحرب ســـتغير في حدود 
النفـــوذ والقـــوة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط ، فـــإطلاق تســـمية " 
النظـــام الجديـــد " علـــى عملية قتل حســـن نصـــر الله  الأمين العام 
لحـــزب الله اللبنانـــي يؤشـــر بـــأن هنـــاك تصـــور إســـرائيلي لما بعد 
حســـم هذه الجبهات الســـبع بشـــرق أوســـط جديد يرتكز على إنهاء 
النفـــوذ الإيرانـــي في المنطقـــة وأذرعهـــا مـــن الجماعات المســـلحة ، 
فعبارة  "رســـم شـــرق أوســـط جديد" ذكرها العديد من  المســـؤولين 
الإســـرائيليين أبرزهـــم رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيـــامين نتنياهو 
، فإعـــادة ترتيـــب موازيـــن القـــوى ورســـم خريطة سياســـية مختلفة 
للمنطقـــة ليـــس هدفًًا إســـرائيليًًا جديدًًا، ولكن تل أبيـــب تعتقد أنها 
باتـــت أقـــرب لتطبيـــق هذا الشـــرق الأوســـط مـــن أي وقـــت مضى، 
في ظـــل التطـــورات المتســـارعة والمواجهات المســـتمرة مع مـــا يُعُرف 
بـ"محـــور المقاومـــة" ، وممـــا يعـــزز هذا الســـيناريو هو وجـــود توافق 
أمريكي-إســـرائيلي- أوروبـــي حـــول تصفيـــة هـــذا النفـــوذ وإعـــادة 

ترســـيم العلاقات وفـــق القـــوانين الدولية .

إن إعـــادة إنتـــاج الشـــرق الأوســـط لـــن يكـــون علـــى المســـتوى 
الجغـــرافي لـــدول المنطقة ولكنه مؤكد على مســـتوى إنهاء الأيدلوجيا 
الإيرانيـــة خصوصًًا وأن الجميـــع متفق على ضـــرورة انكفاء طهران 
لداخلهـــا والاكتفـــاء بحدودها الجغرافية وعـــدم تهديد دول المنطقة، 
أي أن المنظـــور الإســـرائيلي للشـــرق الأوســـط الجديد، هـــو منطقة 

خالية مـــن التهديـــدات الإيرانية .

 إن شـــرق أوســـط جديد كمنطقـــة سلام لا صـــراع يعتمد على 
مســـار المفاوضـــات حـــول عـــدد من الملفـــات الرئيســـية ومـــا تنتجه 
مـــن تســـويات سياســـية ومنهـــا التســـوية الفلســـطينية الإســـرائيلية 
والتســـوية الإســـرائيلية اللبنانية والتســـوية الأمريكيـــة / الإيرانية ، 
فحســـم القضية الفلســـطينية وفق مبادرة المملكة العربية الســـعودية 
بـــإعلان دولـــة فلســـطين وضمـــان حقـــوق شـــعبها، ينهي عقـــود من 
تلـــك  وانعكاســـات  الطـــرفين  بين  المســـلحة  والاشـــتباكات  التوتـــر 
الاشـــتباكات علـــى المنطقـــة بشـــكل مباشـــر ، كذلـــك فـــإن ســـيطرة 
الدولـــة في لبنـــان على ســـيادتها وسلاحها وإنهـــاء التحكم الخارجي 
والالتـــزام التـــام بالقرارات الأممية الصادرة لحـــل النزاع بين بيروت 
وتـــل أبيـــب ســـيتيح مزيدًًا مـــن الاســـتقرار في المنطقـــة ، كذلك فإن 
حســـم الصراع الأمريكي الإيراني بخصوص الملـــف النووي للأخيرة 
الـــذي تســـبب بتحـــول المنطقة إلى ســـاحة حرب مفتوحة، ســـتعطي 

هـــذه التســـوية مزيدًًا مـــن الاســـتقرار للمنطقة.

ممـــا لا شـــك فيـــه فـــإن نهايـــة المواجهـــة بين إســـرائيل وإيران 
في  وتغيـــر  القـــوة  حـــدود  أولًاً  سترســـم  المنطقـــة  في  وحلفائهـــا 
قواعـــد الصـــراع بين الطـــرفين في ظل التفـــوق العســـكري والأمني 
والمعلوماتـــي وتدفـــع ثانيًًا باتجاه حـــرب إقليمية لرســـم موازين هذه 
القـــوة لمنطقة الشـــرق الأوســـط ، فلم تعد إســـرائيل تقبل ان يفرض 
عليهـــا مجـــددًًا مبـــدأ الحـــرب المفتوحة فضلًاً عـــن اعتقادهـــا أنها 
أمـــام فرصة تاريخية لحســـم هذا الصراع والحصول على مكاســـب 
أكبـــر ليـــس لأمنهـــا القومـــي فقـــط كمكاســـب داخليـــة بـــل تعتقـــد 
بإمكانيـــة أن تحقـــق لهـــا هذه الحرب الـــسلام الدائم وفق تســـويات 
تنتجهـــا أدوات عـــدة، كذلـــك فإن تقويـــض إيران وأذرعها المســـلحة 
بعـــد حروب الجغرافيات المتتالية التي اعتمدتها إســـرائيل ســـيصب 
في صالـــح الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في المنطقـــة بشـــكل كامـــل 
ويعـــزز من حضورهـــا السياســـي والاقتصادي والأمني أمام روســـيا 
والـــصين حلفـــاء إيـــران في حـــدود الخليـــج العربي والبحـــر الأحمر 
والبحـــر الأبيض المتوســـط ، وكذلك فإن واشـــنطن أدركـــت أكثر من 
أي وقـــت مضى الأهمية الجيواســـتراتيجية للعـــراق مما يضع خيار 
انســـحاب قواتهـــا منـــه قرارًًا مســـتبعدًًا ؛ فضلًاً عن ذلـــك فإن تغيير 
قواعد اللعبة جيوسياســـيًًا في الشـــرق الأوســـط برمته سيرتكز على 
المواجهـــة الشـــاملة إيرانية/ًً  إســـرائيلية، وهو أكبـــر امتحان للإدارة 
الأمريكية القادمة، ولما تقدم فإن الشـــرق الأوســـط الجديد ســـيكون 
العنـــوان الأبرز لطاولات حوار ومســـارات دبلوماســـية ترســـمه عدة 

دول في المنطقـــة ولـــن يكون حكرًًا لإســـرائيل.

* استاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية _جامعة بغداد 
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ها على المنطقة ق الأوسط وتأثيرر ي الشرر
ها على المنطقةفرص السلام والحرب في� ق الأوسط وتأثيرر ي الشرر
فرص السلام والحرب في�

القـــوة تحقق السلام .. سلام الشـــرق الأوســـط 
لـــن يتحقـــق إلا بتغيـــر ميـــزان القـــوى 

أكــد ثومــاس نيــف في كتابــه )Fallen Pillars 1995( عــن السياســة الأمريكيــة حــول فلســطين وإســرائيل، أن خبــراء وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة ووزارة الدفــاع ووكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة )CIA( عارضــوا عــام 1947م، إنشــاء دولــة إســرائيل، 
لأن إنشــائها لــن يحقــق الاســتقرار في الشــرق الأوســط، ســيثير المشــاكل وســيهدد المصالــح الأمريكيــة، ولكــن الرئيــس ترومــان 
تجاهــل كل هــذه المعارضــة ووافــق علــى قــرار التقســيم الصــادر عــن الأمم المتحــدة 29 نوفمبــر 1947م، وكان ترومــان في عــام 

الانتخابــات الرئاســية، وفضــل مصلحتــه الشــخصية وارتباطــه بالحركــة الصهيونيــة والجماعــات اليهوديــة

أ.د. أحمد سليم البرصان

ونشــهد الآن مصداقيــة الخبــراء فلــم تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط 
اســتقرارًًا منــذ إنشــاء إســرائيل حتــى الآن، والمنطقــة تعيــش حالــة 
الحــروب التــي تشــنها إســرائيل 1956، 1967، 1973، 197، 198، 
2006، 2008، 2012، 2014، 2019، 2021م، وحربها المستعرة على 
الشــعب الفلســطيني، هــي إبــادة جماعيــة كمــا نشــهدها اليــوم، وحتــى 
اتفاقيــات الــسلام التــي عقدتهــا إســرائيل تجاوزتهــا ولا تنفذهــا، بــل 
تثيــر المشــاكل داخــل الــدول العربيــة وكمــا قــال رئيــس وزراء إســرائيل 
الأســبق ومؤسســها " علــى إســرائيل أن تكــون دائمًًــا  داخــل المعادلــة 
السياســية لــكل دولــة عربيــة " بمعنــى أن تتدخــل بطريقــة أو أخــرى 
ــك مــن خلال دعــم  ــة وذل ــدول العربي ــر السياســي داخــل ال في التأثي
الأقليــات الموجــودة أو التجســس في داخــل الــدول أو إدخالهــا في 
مشــكلات وحــروب مــع دول أخــرى، كمــا دعمــت الأكــراد في العــراق 
ــرى  ــراد الكب ــة الأك ــة لدول ــة المتطرف ــة اليميني ــوم الحكوم وتدعــم الي
وانفصــال جنــوب الســودان وبعــض الفصائــل الطائفيــة في لبنــان 
وبنــاء علاقــات مــع بعــض الأطــراف الأمازيغيــة بالمغــرب، فالحقائــق 
المشــاهدة أن عــدم الاســتقرار في المنطقــة مرتبــط فعليــا بإســرائيل.

جذور عدم الاستقرار: هندسة النظام الإقليمي الهجينةجذور عدم الاستقرار: هندسة النظام الإقليمي الهجينة

الأولــى،   العالميــة  الحــرب  بعــد  الإقليمــي  النظــام  تشــكيل  تبلــور 
بعــد اتفاقيــة ســايكس/ بيكــو وتشــكيل بعــض دول المنطقــة، كانــت 

أنهــا  قوميــة  كل  وتشــعر  العرقيــة  بالقوميــات  تتلاعــب  بريطانيــا 
تؤيدهــا في مطالبهــا وتثيرهــم علــى بعــض لإســقاط الدولــة العثمانيــة 
ــه صاحــب  ــم يتصــور أن ــرد وكل منه ــراك والك ــرب والفــرس والأت الع
الحظــوة عنــد بريطانيــا، وعندمــا اتصلــت بريطانيــا بالحــسين بــن 
علــي في مكــة كمــا في مــراسلات حــسين / مكماهــون أن يقــوم بحركته 
ــك العــرب، ولكــن  ــه ســيكون مل ــه أن ــة، بوعــد ل ــة العثماني ضــد الدول
انتهــى بــه المقــام بعــد الحــرب العالميــة الأولــى منفيــاًً في قبــرص، ففــي 
المــراسلات الداخليــة بين حكومــة الهنــد البريطانيــة وبين الخارجيــة 
البريطانيــة في لنــدن أكــدت الرســائل " يبــدو أن الهنــد مســكونة 
بهاجــس الخــوف مــن دولــة عربيــة موحــدة وقويــة. هــذه الدولــة لــن 
تظهــر إلــى الوجــود مــا لــم تبلــغ بنــا الحماقــة حــد خلقهــا"، كانــت 
بريطانيــا تحكــم الهنــد وتعتبرهــا درة التــاج البريطانــي، وعندمــا 
تشــكلت الــدول العربيــة كانــت معظــم حدودهــا هندســية حتــى تثيــر 
النزاعــات بين الــدول العربيــة،  فأغلــب الــدول العربيــة لهــا مشــكلات 
حدوديــة مــع جيرانهــا وهــذا مــا قصدتــه بريطانيــا حتــى أن وزيــر 
المســتعمرات البريطانــي ونســتون تشرتشــل قــال في عــام 1921م " 
لقــد أنشــئت دولــة بجــرة قلــم، وكان المنــدوب الســامي البريطانــي 
في العــراق بيرســي كوكــس قــد رســم حــدود العــراق  مــع جيرانــه مــا 
عــرف "بالخــط الأحمر"والتــي كانــت قنبلــة موقوتــه تفجــرت فيمــا 
بعــد، وحتــى جامعــة الــدول العربيــة كانــت بريطانيــا خلــف تأسيســها، 
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وإن كان الهــدف منهــا التعــاون العربــي في ســبيل الوحــدة بــل عمقــت  
الخلافــات، وأكــدت علــى شــرعية الانقســامات مــن خلال دولهــا 
وكان، المستشــرق البريطانــي هاملتــون جــب اقتــرح علــى الحكومــة 
ــث  ــا حي ــي لإبعادهــم عــن ألماني ــا مــن الاتحــاد العرب ــة نوعًً البريطاني
كانــت الحــرب العالميــة الثانيــة في أوجهــا والقــوات الألمانيــة في شــمال 
إفريقيــا ـــ فأصــدر وزيــر الخارجيــة البريطانيــة أنتونــي إيــدن في 29 
ــي وفي  ــه أي خطــوة للتضامــن العرب ــا قــال في ــو 1941م، تصريحًً ماي
24 فبرايــر 1943م، كــرر دعوتــه وتأييــده لشــكل مــن الاتحــاد العربــي  
" أن الحكومــة البريطانيــة تنظــر بــعين العطــف إلــى كل حركــة بين 
ــا  ــة " وكم ــة والثقافي ــم الاقتصادي ــق وحدته ــى تحقي ــرب ترمــي إل الع
قــال الدكتــور عبــد العزيــز نــوار ـــ رحمــه الله ـــ " كانــت عنــد إنشــائها 

نـي. بـرأس بريطاـ بـي ـ جـسـم عرـ

ونذكــر بالخلافــات الأخــرى بين الــدول الناشــئة مثــال التنافــس علــى 
منصــب الخلافــة بعــد ســقوطها في تركيــا 1924م، وكان التنافــس 
بين بغــداد والقاهــرة الملــك فــؤاد والملــك فيصــل بالعــراق وكلاهمــا 
تحــت النفــوذ البريطانــي والتــي لا تقبــل بعــودة الخلافــة، كمــا حــدث 
الصــراع علــى عــرش ســوريا بين القاهــرة وبغــداد وعمــان وحتــى 
تركيــا دخلــت علــى الخــط، والتنافــس حتــى بين الإخــوة أبنــاء الحــسين 
ــى  ــا عل ــا أكدت ــا بريطاني ــى 1936م، ولكــن فرنســا ومعه ــي حت ــن عل ب

النظــام الجمهــوري في ســوريا ، وكل هــذا التنافــس يدخــل في التــوازن 
السياســي والمصالــح الشــخصية وطلــب التـــأييد مــن بريطانيــا ولذلــك 
يظهــر أن النظــام الإقليمــي منــذ نشــأته هش وضعيــف وحتى الجامعة 
العربيــة التــي أشــرنا إليهــا ظهــرت بعــد مخــاض عســير بســبب عــدم 
الثقــة بين النخــب الحاكمــة والتنافــس بينهــا لــولا الضغــط البريطانــي 

ـسـيد الموـقـف.

ومــع إعلان قيــام إســرائيل دخلــت منطقــة الشــرق الأوســط في دوامــة 
عــدم الاســتقرار والحــروب وخلفهــا بريطانيــا عقــادة العقــد ومــا 
ًـا في المنطقــة وكانــت  زالــت بريطانيــا رغــم تراجعهــا تلعــب دورًًا خفي�
تتدخــل حتــى مــن يأتــي حاكمًًــا في الأســرة الواحــدة، وتبنــت الولايــات 
ــة الثانيــة ودخلــت المنطقــة في  المتحــدة إســرائيل بعــد الحــرب العالمي
صراعــات الحــرب البــاردة وإثــارة الصراعــات العرقيــة والطائفيــة 
وانتشــرت الحــروب بالوكالــة والانقلابــات العســكرية تهندســها مــرة 

واشــنطن ومــرة أخــرى لنــدن تبــادل الأدوار في التنافــس بينهــا.

إسرائيل والحرب الباردة وعدم الاستقرارإسرائيل والحرب الباردة وعدم الاستقرار

أعلنــت إســرائيل في مايــو 1948م، وكانــت إســرائيل مســتعدة للحــرب 
وبدعــم بريطانيــا والــدول الغربيــة وعلــى رأســها أمريكا التــي اعترفت 
بإســرائيل بعــد دقائــق مــن إعلانهــا ورغــم دخــول الجيــوش العربيــة 
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بــدون تنســيق وتعــاون بينهــا، وحتــى عــدم  الثقــة بين قيادتهــا فليــس 
غريب�ًـا أن تتفــوق عليهــم، ولعــل مــن طريــف مــا حــدث في الحــرب، وأن 
لــدى العــراق ثمانيــة طائــرات ذوات قنابــل بمواصفــات خاصــة وكان 
لــدى مصــر قنابــل تصلــح للاســتعمال علــى هــذه الطائــرات، فعرضــت 
مصــر أن تأخــذ الطائــرات ورأى العــراق أن تقــدم مصــر القنابــل، 
وتشــبث كل برأيــه حتــى انتهــت الحــرب، أعطــت العــراق مصــر أربعــة 
طائــرات وســوريا ثلاثًًــا وســقطت الثامنــة في الطريــق، بــل أثبتــت 
الوثائــق فيمــا بعــد بــأن الحركــة الصهيونيــة كانــت تنســق مــع بعــض 
النخــب العربيــة، وكان قائــد الجيــش الأردنــي الــذي دخــل الحــرب  

الجـنـرال الانجلـيـزي كـلـوب.

 وكان لحــرب 1948م، آثارهــا فحدثــت في مصــر ثــورة 23 يوليــو 
1952م، وحــدث انــقلاب حســني الزعيــم في ســوريا 1949م، والــذي 
أثبــت أن الاســتخبارات الأمريكيــة هندســت مــن أجــل خــط التابلايــن 
ليمــر عبــر ســوريا للبحــر المتوســط وعــرض الزعيــم علــى بــن غوريــون 
ــذي رفــض  ــون ال ــن غوري ــة ب ــوطين الفلســطينيين في ســوريا ومقابل ت
اللقــاء، وبعــد ســتة أشــهر حــدث انــقلاب عســكري علــى الزعيــم  
بقيــادة ســامي الحنــاوي دعمتــه بريطانيــا وأعــدم الزعيــم، وعــاد 
في ظــل الحــرب البــاردة التنافــس علــى ســوريا ممــا اضطــر النخبــة 
الســورية للتوجــه إلــى مصــر وإعلان الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
ــى بعــض  ــة وحت ــدول الغربي ــا ال ــي رفضته 1958م، هــذه الوحــدة الت
ــة، حــرب الإذاعــات  ــاردة العربي ــت الحــرب الب ــة وحدث ــدول العربي ال
العربيــة وهــذا يؤكــد عــدم الاســتقرار السياســي وفشــل التعــاون 
ــم  ــى مصــر 1956م، بســبب تأمي ــي عل ــدوان الثلاث ــع الع ــي، وم العرب
القنــاة حتــى أن  نــوري الســعيد الــذي صــادف وجــوده في لنــدن عنــد 
التأميــم  طالــب أنتونــي أيــدن بالتخلــص مــن عبــد الناصــر ، وكانــت 
مصــر قــد توجهــت للــسلاح الســوفيتي فأخــذت دول عربيــة تميــل في 
علاقاتهــا للمعســكر الشــرقي والأخــرى للمعســكر الغربــي ، وأصبــح 

التضاـمـن العرـبـي ـشـعارًًا أكـثـر مممـا ـهـو سياـسـة فعلـيـة.

ومــن جهــة أخــرى، اســتغلت إســرائيل الخلافــات العربيــة وتبنــى بــن 
غوريــون " اســتراتيجية الأطــراف " لإحاطــة الــدول العربيــة بــدول 

ــزة  ــا علاقــات اســتراتيجية، متمي ــم إســرائيل  معه ــة لتقي ــر عربي غي
ــران  ــة وهــي إي ــدول العربي ــع ال ــدول م ــات بين هــذه ال ــر الخلاف وتثي
الشــاه وتركيــا العلمانيــة وأثيوبيــا، وأثــارت إســرائيل الأكــراد ضــد 
الدولــة العراقيــة بدعــم مــن الموســاد الإســرائيلي والســافاك الإيرانــي  
بين  الحدوديــة  الخلافــات  وأثــارت   ، الأمريكيــة  والاســتخبارات 
تركيــا وســوريا والخلاف حــول ميــاه نهــري دجلــة والفــرات، وتوتــرت 
العلاقــات بين مصــر وإيــران الشــاه ولكــن اســتطاعت مصــر احتــواء 
الخلاف مــع أثيوبيــا في الحــرب البــاردة، وبعد ســقوط الشــاه 1979م، 
الــذي اعتبرتــه واشــنطن شــرطي الخليــج، حــدث  التحــول في النظــام 
ــد توغــورت أوزال  ــذ عه ــا من الإقليمــي، والتحــول السياســي في تركي
وانفتاحــه نحــو الــدول العربيــة، أضعــف اســتراتيجية الأطــراف، ولكن 
ــاردة تبنــت "اســتراتيجية الأطــراف  ــة الحــرب الب إســرائيل بعــد نهاي
الجديــدة" في التعــاون تجــاه الهنــد التــي أقامــت علاقــات دبلوماســية 
كاملــة مــع إســرائيل ينايــر 1992م، وتوطــدت تجــارة الــسلاح بينهمــا 
والتعــاون الاســتخباراتي وعلاقــات اســتراتيجية بعــد أن كانت تخشــى 
الــدول العربيــة والمســلمين الهنــود، كانــت مصــر والهنــد ويوغسلافيــا 
تشــكل قــادة دول عــدم الانحيــاز وتم احتــواء الهنــد ولكــن الواقــع 
الحالــي وفي ظــل التحــول السياســي أصبحــت الهنــد تتبنــى خــط 
الإمــداد مــن الهنــد عبــر الخليــج العربــي إلــى إســرائيل، وأقامــت 
إســرائيل علاقــات متميــزة في التعــاون الاســتخباراتي وتجــارة السلاح 
إيــران المجاورة لأذربيجــان،  وقواعــد تجســس في أذربيجــان ضــد 
فقــد أقامــت علاقــات دبلوماســية 1993م، وحســب صحيفــة هآرتــس 
الإســرائيلية )6 مــارس 2023م( أنــه منــذ 2016م، دخلــت 92 طائــرة 
شــحن تابعــة لإســرائيل إلــى أذربيجــان تحمــل أســلحة ومتفجــرات 
في70% مــن أســلحة أذربيجــان مــن إســرائيل، الــسلاح الإســرائيلي 
للموســاد  قاعــدة  بإقامــة  والســماح  الأذربيجانــي  البتــرول  مقابــل 
ــا  ــران، وســمحت لإســرائيل باســتخدام مطاراته ــى إي والتجســس عل
للقيــام بعمليــات وهجمــات بالمنطقــة وهــذا يضــع علامــة اســتفهام 
علــى بعــض الأحــداث في المنطقــة )مثــل ســقوط طائــرة الرئيــس 
إبراهيــم رئيســي مايــو الماضــي( في ظــل توتــر علاقــة أذربيجــان مــع 
أرمينيــا وإيــران، فإســرائيل دائمًًــا موجــودة في الخلافــات الإقليميــة  
وأعــادت إســرائيل نشــاطها مــع دول إفريقيــة وتســللت في علاقاتهــا 

    يشـــهد النظـــام الـــدولي محـــاور جديـــدة تتحـــدى أمريـــكا 

وإيـــران الشـــمالية  وكوريـــا  وروســـيا  الصيـــن  محـــور  منهـــا 

      تظـــل تركيـــا على المســـتوى الإقليمـــي في الشـــرق الأوســـط قـــوة 

سـي يـن وروــ مـور الصــ مـن محــ غـرب ضــ هـا الــ تـي يعتبرــ يـران الــ يـة وإــ إقليمــ
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والولايــات المتحــدة، بين المعســكر الشــرقي والغربــي، ومــع انهيــاره 
ظهــر النظــام الأحــادي القطبيــة، وهيمنــة الولايــات المتحــدة علــى 
النظــام الدولــي الــذي أصبــح كارثــة علــى عالــم الجنــوب وخاصــة 
في الشــرق الأوســط، وأشــعل عــدم الاســتقرار السياســي والحــروب 
يقودهــا اليــمين المحافــظ في واشــنطن المتحالــف مــع الصهيونيــة، 
فشــنت الولايــات المتحــدة عمليــة درع الصحــراء عام 1991م، مســتغلة 
أخطــر عمــل  قــام بــه الرئيــس العراقــي صــدام حــسين باحــتلال دولــة 
عربيــة " الكويــت"، وكان العــراق قــد خــرج مــن حربــه مــع إيــران التــي 
شــنها 1980م، وتؤكــد المصــادر أن الرئيــس كارتــر المتــورط آنــذاك في 
أزمــة الرهائــن في إيــران وفي عــام الانتخابــات الرئاســية أوعــز عــن 
طريــق أصدقائــه للرئيــس العراقــي بالدخــول لإيــران لأن الجيــش 
الإيرانــي كان مفــككا والبلــد في حالــة فوضــى علمًًــا بــأن الحــرب 
خدمــت الخمينــي وحشــدت الدعــم الشــعبي لأن العــدو الخارجــي 
يوحــد الداخــل واســتمرت الحــرب ثمانــي ســنوات حتــى 1988م، 
دول كثيــرة ســخرت أموالهــا لشــراء الأســلحة،  وكانــت أمريــكا تمــد 
إيــران بالأســلحة، وتمــد أيضــا العــراق بالمعلومــات الاســتخباراتية، 
وكانــت فضيحــة إيــران كونتــرا 1985م، عندمــا أرســلت إدارة ريغــان 
لإيــران صواريــخ أرض ـــ جــو مــن طــراز هــوك وكانــت زيــارة روبــرت 
ماكفــارلين المستشــار الســابق للرئيــس ريغــان  لطهــران ســراًً، وأخيــرًًا 
دمــرت الولايــات المتحــدة العــراق وأســلحته التــي اســتوردها 1991م، 
وفي عــام 2003م، احتلــت العــراق، وهــذه الأحــداث أضعفــت النظــام 
الإقليمــي العربــي، حيــث انقســمت الــدول العربيــة بعــد زيــارة الرئيــس 
الســادات للقــدس ثــم احــتلال العــراق للكويــت واستشــرت الخلافــات 
ًـا، وأدى ســوء  ًـا ودولي� ًـا إقليمي� ــي ثانوني� ــدور العرب ــح ال ــة وأصب العربي
الشــعبية  الانتفاضــات  إلــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأحــوال 
ــى ذلــك الحــرب الأهليــة في بعــض  ــة عــام 2011م، وترتــب عل العربي
ــدول  ــار بعــض ال ــا وانهي ــة وعــدم الاســتقرار في بعضه ــدول العربي ال
وغيــاب الدولــة المركزيــة القويــة والاختــراق الإســرائيلي بالتطبيــع 
وجــاءت أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023م، لتحــدث تحــولًاً كبيــرًًا في 
المنطقــة، حــرب الإبــادة الإســرائيلية في غــزة ثــم الحــرب الإســرائيلية 
التــي  الأوكرانيــة،   / الروســية  الحــرب  إلــى  بالإضافــة  لبنــان  في 
ــو  ــة النات ــي الروســي بمحاول ــن القوم ــدًًا للأم ــا روســيا تهدي اعتبرته

2011م،  عــام  وفي  وكينيــا  وأثيوبيــا  تشــاد  مثــل  أخــرى  دول  مــع 
عرضــت إســرائيل علــى كينيــا مســاعدتها في تــأمين حدودهــا مــن 
هجمــات تنظيــم حركــة الشــباب الإسلامــي الصوماليــة وكشــفت عــن 
معاهــدة أمنيــة ســرية بين إســرائيل وكينيــا وأرســلت فريــق كومانــدو 
لمســاعدتها، وهــذا يعكــس تحــول إســرائيل بإقامــة علاقــات محيطــة 
بالعالــم العربــي مــن مغربهــا حتــى مشــرقها بعــد علاقــة التطبيــع مــع 

المغــرب.

إن أســباب ســهولة الاختــراق الإســرائيلي لــدول إفريقيــة وآســيوية 
هــي معاهــدات الــسلام العربيــة الإســرائيلية منــذ مؤتمــر مدريــد 
أكتوبــر 1991م، وقبلهــا اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مصــر 1979م، 
1993م،  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مــع  أوســلو  واتفاقيــة 
إســرائيل  قامــت  1994م،  أكتوبــر  الأردن  مــع  الــسلام  واتفاقيــة 
العــرب  أنهــا في حالــة سلام مــع  بحــملات إعلاميــة ودبلوماســية 
تكتيــك  الإســرائيلي  الــسلام  مــن  فالهــدف  لمقاطعتهــا،  مبــرر  ولا 
سياســي لمصالحهــا، وواقــع الحال لــم تنفــذ معاهداتهــا ولــم تحســن 
المعاهــدات الحالــة الاقتصاديــة والسياســية في الــدول العربيــة بــل 
زادت أوضاعهــا تردي�ًـا لأن إســرائيل تريــد تغلغــل سياســي واقتصــادي 
في المنطقــة العربيــة، وهــذا مــا أشــار إليــه شــمعون بيــرس في كتابــه 
"الشــرق الأوســط الجديــد"، تغلغــل اقتصــادي عمالــة عربيــة رخيصــة 
وأمــوال عربيــة وتكنولوجيــا إســرائيلية التــي ثبــت أنهــا تكنولوجيــا 
تجســس كمــا حــدث برنامــج التجســس الإســرائيلي الــذي أعلنــت 
صحيفــة هآرتــس أن  شــركة "إن أس أو " باعــت برامــج تجســس 
بلغــت مئــات ملايين الــدولارات، وأجهــزة البيجــر اللاســلكية بحســب 
صحيفــة الواشــنطن بوســت صممهــا الموســاد وســوقها عــن طريــق 
مســؤولة تســويق لهــا صلات بالشــركة التايوانيــة "أبولــو"، ولذلــك 
تبقــى مشــاريع التكنولوجيــا الإســرائيلية خطيــرة علــى الأمــن القومــي 

العربــي وتســهل تغلغلهــا في أنظمــة الــدول.

النظام العالمي الجديد والاستقرار الإقليميالنظام العالمي الجديد والاستقرار الإقليمي

إن النظــام الثنائــي القطبيــة قــد حقــق نوعًًــا مــن الاســتقرار العالمــي 
الســوفيتي  الاتحــاد  بين  تنــاور  الثالــث  العالــم  دول  وأصبحــت 

وإيـــران  أمريـــكا  بيـــن  مباشـــر  وغيـــر  مباشـــر  تعـــاون  يوجـــد     

لعـــدم المواجهـــة وهنـــاك تعـــاون في قضايـــا مهمـــة عبـــر التاريـــخ 

       التطبيـــع الأمريكـــي / الإيرانـــي يعنـــي انســـحاب القـــوات الأمريكيـــة 

مـــن الشـــرق الأوســـط وهـــو مـــا لا تريـــده إســـرائيل وتضغـــط على الكونغـــرس 
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ضــم أوكرانيــا لعضويتــه وهــو مــا ترفضــه موســكو، كمــا أثبــت الســابع 
في  المركزيــة  القضيــة  هــي  الفلســطينية  القضيــة  أن  أكتوبــر  مــن 
الشــرق الأوســط لا يمكــن تجاهلهــا، وأخــذت تجــد تعاطفًًــا قوي�ًـا علــى 
المســتوى الشــعبي العالمــي وحتــى علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة 
وتحــرك دول أخــرى لتتبنــى القضيــة مثــل تقــديم جنــوب إفريقيــا 
شــكوى لمحكمــة العــدل الدوليــة وقدمــت قضيــة الإبــادة الجماعيــة 
ــدول  ــاًً  لل ــاًً  قوي ــة وهــو يعكــس تحدي ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم إل
المؤيــدة لإســرائيل مثــل الولايــات المتحــدة كمــا أن التوتــر الصينــي 
/ الأمريكــي حــول تايــوان يزيــد مــن الانقســام في النظــام الدولــي 
الــذي أصبــح نظامًًــا متعــدد الأقطــاب مــن روســيا الاتحاديــة والــصين 
والهنــد والاتحــاد الأوروبــي، وأصبحــت الولايــات المتحــدة لا تســتطيع 
أن تتحكــم في النظــام الدولــي كمــا كانــت قبــل عقديــن، بــل تراجعــت 
ــي في ظــل  ــم العرب ــن العال ــع السياســي والســؤال أي ــى أرض الواق عل

يـة. يـة والدولـ ـهـذه التـحـولات العالمـ

الدول العربية في ظل التحولات الدولية: السلام المفقودالدول العربية في ظل التحولات الدولية: السلام المفقود

يشــهد النظــام الدولــي محــاور جديــدة تتحــدى المحــور الأمريكــي، 
ــار  ــا الشــمالية ويمكــن اعتب ــة وكوري محــور الــصين وروســيا الاتحادي
إيــران  ضمــن هــذا المحــور  كمــا يــردد بعض الغربــيين، والثلاثة الأولى 
ــات  ــة المناهــض لسياســة الولاي ــا محــور المقاوم ــة ويضــاف إليه نووي
ــا  ــي وم ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروب ــي الولاي المتحــدة، المحــور الثان
يتبعهمــا مــن بعــض الــدول، وهنــاك مجموعــة البريكــس التــي مــن 
ضمنهــا جنــوب إفريقيــا والبرازيــل والهنــد بالإضافــة إلــى الــصين 
وروســيا وضمــت لهمــا بعــض الــدول مؤخــرًًا أو دول مراقبــة وهــو 
أقــرب للتعــاون الاقتصــادي، كوريــا الشــمالية أرســلت عشــرة آلاف 
ــا لاتفاقيــة التعــاون  جنــدي إلــى الحــدود الروســية / الأوكرانيــة وفقًً
بين روســيا وكوريــا الشــمالية، وتمــد الــصين روســيا بالــسلاح وكذلــك 
قدمــت إيــران المســيرات والصواريــخ إلــى روســيا كمــا قدمــت الأخيــرة 
إلــى إيــران بعــض الصواريــخ المتقدمــة وبالتالــي تصــل إلــى المقاومــة 
الدولــي  المســتوى  فعلــى  اليمــن،  والحوثــيين في  لبنــان  خاصــة في 
أصبــح واضحًًــا صراعــا بين كتلــتين بســبب  تناقــض المصالــح، وعلــى 
ــة  ــوة إقليمي ــا كق ــى تركي المســتوى الإقليمــي في الشــرق الأوســط تبق
وإيــران التــي يعتبرهــا الغــرب ضمــن محمــور الــصين وروســيا، ولكــن 
واقــع الحال أن هنــاك قنــوات مباشــرة أو غيــر مباشــرة بين الولايــات 
ــدوان  ــا بســبب الع ــة بينهم ــد للمواجه ــدم التصعي ــران لع المتحــدة وإي
الإســرائيلي ، وخاصــة هنــاك تعــاون ســابق بين إيــران في قضايا مهمة 

مثــل غــزو الولايــات المتحــدة لأفغانســتان واحــتلال العــراق ســاهمت 
إيــران بشــكل قــوي لإســقاط حركــة طالبــان 2001م، واحــتلال العــر 
اق 2003م، ولذلــك كانــت المكافــأة صعــود التيــار الشــيعي في العــراق 
للحكــم بدعــم أمريكــي وتهميــش الســنة باعتبارهــم مناصــري النظــام 
الســابق، والتوافــق الأمريكــي / الإيرانــي واضــح بشــكل جلــي في 
الضربــة الإيرانيــة لإســرائيل في 14 أبريــل 2024م، ردًًا علــى الهجــوم 
الإســرائيلي علــى القنصليــة الإيرانيــة في دمشــق الأول مــن أبريــل، 
وتــبين أن هنــاك إشــعار مســبق في الأهــداف التــي قصفــت، وردت 
ــان  ــة أصفه ــل بقصــف بعــض الأماكــن في مدين إســرائيل في 19 أبري
وكل هــذه العمليــات محــدودة لعــدم التصعيــد، ولكــن اغتيــال رئيــس 
المكتــب السياســي لحمــاس إســماعيل هنيــة في ظهــران أثنــاء حضــوره 
تنصيــب الرئيــس الإيرانــي الجديــد مســعود بزشــكيان  31 يوليــو ثــم 
اغتيــال بعــض القــادة الإيرانــيين في ســوريا ولبنــان واغتيــال زعيــم 
للســيادة  انتهــاك  وهــو  ســبتمبر   27 نصــرالله  حســن  الله  حــزب 
الإيرانيــة، ممــا دفــع إيــران شــن هجــوم واســع علــى إســرائيل في الأول 
ــى مواقــع  ــات عل ــر شــنت إســرائيل ضرب ــر ، وفي 26 أكتوب مــن أكتوب
إيرانيــة كان قــد تم تســريب الأهــداف التــي تضربهــا إســرائيل مســبقًًا 
وحــدث جــدل في إدارة بايــدن عــن التســريب ولكنــه متعمــد لاحتــواء 
التصعيــد وتتوعــد إيــران بالــرد، ولكــن العلاقــة بين طهــران وواشــنطن 
معقــدة وتســعى أطــراف إيرانيــة داخــل التيــار الإصلاحــي بالتطبيــع 
مــع الولايــات المتحــدة ويــروي تريتــا بــارزي في كتابــه " حلــف المصالــح 
والولايــات  وإيــران  إســرائيل  بين  الســرية  التعــاملات  المشــتركة: 
المتحــدة " الصفقــات بين هــذه الــدول الــثلاث في مناســبات عــدة رغــم 

ــر بينهمــا. الحــملات الإعلاميــة والتوت

 إن إســرائيل تحــاول دائمًًــا منــع التطبيــع بين واشــنطن وطهــران، 
بجامعــة  الاســتاذ  البروفســور جــون ميرشــايمر  يؤكــده  مــا  وهــذا 
ــة  ــي الإســرائيلي والسياســة الخارجي ــاب " اللوب شــيكاغو ومؤلــف كت
الأمريكيــة"، الــذي أثــار ضجــة عنــد صــدوره أقلق اللوبي الإســرائيلي، 
الــذي اعتبــر أن تأييــد إســرائيل يهــدد المصالــح الأمريكيــة، وحســب 
ميرشــايمر، فــإن التطبيــع بين واشــنطن وطهــران يعنــي انســحاب 
القــوات الأمريكيــة مــن الشــرق الأوســط وهــذا مــا لا تريــده إســرائيل 
الإســرائيلي  اللوبــي  التقــارب تحــرك  مــن  نوعــاًً  يحــدث  وعندمــا 
للضغــط علــى أعضــاء الكونغــرس لمعارضــة التطبيــع، والهــدف الثانــي 
أن إســرائيل تريــد اســتمرار التوتــر مــع طهــران لإكمــال حلقــة التطبيع 
مــع الــدول العربيــة تحــت شــعار التهديــد الإيرانــي المشــترك ولذلــك 
التعــاون  فــإن  ولذلــك  الإيرانــي،  التهديــد  اســطوانة  مــن  تســتفيد 

ـــوة  ـــة .. والق ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــلت وأدت للح ـــة فش ـــة الترضي      سياس

تحقـــق المصالـــح والتعـــاون بيـــن الـــدول العربيـــة وتعـــزز التـــوازن
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الســعودي / الإيرانــي حالي�ًـا ووســاطة الــصين بينهمــا أقلــق إســرائيل 
ــس  ــه لي ــي لأن ــي / إيران ــارب عرب ــد تق ــا لا تري ــا لأنه ــار حفيظته وأث
مــن مصلحتهــا ، وهــذا يذكرنــا بغضــب مناحــم بيغــن رئيــس وزراء 
إســرائيل عــام 1988م، عندمــا توقفــت الحــرب الإيرانيــة / العراقيــة 
التــي أنهكــت البلديــن وكان هنــري كيســنجر قــد قــال ضربنــا القوميــة 

ــح إســرائيل. ــة وكلهــا لصال ــورة الإيراني ــة بالث العربي

والســؤال أيــن الواقــع العربــي في ظــل هــذه التحــولات، إن النظــام 
الإقليمــي العربــي يذكرنــا ببدايــة النشــأة، لــم يســتطع منــذ عــام كامــل 
ــرات في داخــل  ــادة في غــزة، والخلافــات والتوت أن يوقــف حــرب الإب
النظــام الإقليمــي بين دول الإقليــم متفاقمــة وحتــى داخــل الدولــة 
الواحــدة توتــر بين المعارضــة والأنظمــة السياســية وســيطرت النزعــة 
القطريــة في سياســة الــدول علــى التعــاون العربــي والمصالــح المشــتركة 
ممــا أضعــف دور النظــام الإقليمــي العربــي علــى مســتوى العالــم 
وضعــف دوره علــى مســتوى إقليــم الشــرق الأوســط، وحتــى في مســار 
التطبيــع يبقــى الســؤال مــا هــي المصالــح التــي تحققــت مــن التطبيــع 
ســوى مصالــح لإســرائيل، فقــد عقــدت اتفاقيــة كامــب ديفيــد بين 
مصــر وإســرائيل منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود والآن تمــر ثلاثــة عقــود 
علــى اتفاقيــة أوســلو بين منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل 
والأردن وإســرائيل فلــم تتحســن الأوضــاع السياســية ولا التنميــة 
وحتــى الاســتقرار والأمــن، بــل وجــدت إســرائيل فرصتهــا للاســتفادة 
مــن هــذه الاتفاقيــات دولي�ًـا وإقليمي�ًـا وتفتيت الصــف العربي واختراق 
المجتمعــات العربيــة، ولذلــك يحتــاج النظــام الإقليمــي العربــي لإعــادة 
النظــر في سياســاته الإقليميــة والدوليــة وأثبتــت طوفــان الأقصــى 7 
أكتوبــر مركزيــة القضيــة الفلســطينية وتحــول في نظــرة شــعوب العالــم 
لهــا وأصبــح ينظــر لإســرائيل كــدول مارقــة في النظــام الدولــي، ويمكن 
القــول إن القــوة هــي التــي تفــرض الــسلام والاســتقرار والتنميــة 
تقــوم علــى الأخلاق  الغربيــة لا  الــدول  العكــس، فسياســة  وليــس 
وتتجاهــل حقــوق الإنســان بــل تنظــر بمعاييــر مزدوجــة وكمــا قــال 
عالــم السياســة الأمريكــي مورجنثــو لا أخلاق في السياســة الخارجيــة 
وهــذا مــا كان يــردده وزراء الخارجيــة الأمريكــيين وآخرهــم بلينكــن، 
وأثبتــت قــراءة التاريــخ أن سياســة الترضيــة فاشــلة وأدت للحــرب 
العالميــة الثانيــة، فالقــوة تحقــق المصالــح ،والتعــاون بين الــدول العربيــة 
ــف  ــة الضع ــة حال ــا، والسياســة القطري ــوة لصالحه ــزان الق ــزز مي يع
لأن السياســة العالميــة تقــوم علــى التكــتلات الاقتصاديــة والعســكرية، 
ويملــك العالــم العربــي جميــع مصــادر القــوة التــي تجعلــه في مقدمــة 

التكــتلات مؤثــرًًا في النظــام الدولــي في حالــة اســتعمالها، وأن الــدول 
دائمًًــا تحتــرم القــوة، وفي ظــل الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لا 
فــرق بين الحــزب الجمهــوري والديمقراطــي في موقفــه مــن إســرائيل 
العربيــة، فسياســة  الــدول  الفلســطينية والعلاقــات مــع  والقضيــة 
بايــدن الديمقراطــي هــي اســتمرار لسياســة ترامــب فلــم يغيــر شــيئًًا 
بــل قــدم لإســرائيل المال والــسلام في الحــرب علــى غــزة ولبنــان ، 26 
مليــار قدمتهــا إدارة بايــدن  مســاعدات عســكرية لإســرائيل خلال 
حربهــا الحاليــة ، ولذلــك أقــول بــكل ثقــة إن  القــوة هــي أســاس  
العلاقــات في سياســة الــدول بشــتى أنــواع القــوة والتــي يملكهــا العــرب 
ولا يمكــن تحقيــق الــسلام إلا بالقــوة ولذلــك لا يمكــن تصــور الــسلام 
في الشــرق الأوســط علــى المــدى القريــب إلا بتغيــر ميــزان القــوى 
ــا  ــدول مصالحه ــسلام عندمــا تحقــق كل ال ــق ال ــذي يفــرض تحقي ال
وعلــى رأســها حقــوق الشــعب الفلســطيني وفي ظــل اليــمين المتطــرف 
الــذي يعلــن صراحــة سياســة التوســع للمشــروع الصهيونــي لا يمكــن 
وجــود الــسلام، وكمــا قيــل " أطلــب المـوت توهــب لــك الحيــاة " القــوة 

أولًًا ، والعــدو لا يفهــم إلا سياســة القــوة.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الملك عبد العزيز والحسين بن طلال سابقًً

       سياســـة الغـــرب لا تقـــوم على الأخلاق وتتجاهـــل حقـــوق الإنســـان 

ــة ــة الخارجيـ ــو لا أخلاق في السياسـ ــي مورجنثـ ــة الأمريكـ ــم السياسـ ــال عالـ وقـ
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ر�ق ال�أوسط �في ال�ش ر�ق ال�أوسطالولا�يا�ت الم�تحد�ة والحر�ب � �في ال�ش الولا�يا�ت الم�تحد�ة والحر�ب �

فشـــل الوســـاطة الأمريكيـــة بيـــن العـــرب 
وإســـرائيل لدعـــم بايـــدن حـــرب نتنياهـــو
منــذ هجمــات حركــة المقاومــة الفلســطينية حمــاس في الســابع مــن أكتوبــر 2023م، والتــي نجــم عنهــا مقتــل مــا يقــرب مــن 
ــي راح ضحيتهــا عشــرات الآلاف  ــى مــدار تاريخهــا، والت ًـا عل ــر دمــارًًا وخراب� 1200 شــخص، شــنت إســرائيل الحــرب الأكث
مــن الفلســطينيين ونــزوح مــا يقــرب مــن 2 مليــون آخريــن. في حين لــم تُحُــدد تــل أبيــب بعــد رؤيتهــا الخاصــة بشــأن كيفيــة 
إدارة قطــاع غــزة بعــد انتهــاء الحــرب الدائــرة، بعيــدًًا عــن المفاهيــم العامــة بشــأن تولــي الفلســطينيين الذيــن لا تربطهــم صلــة 
ًـا علــى القطــاع. وفي الوقــت الــذي أشــار فيــه الجيــش الإســرائيلي إلــى  بحمــاس أو الســلطة الفلســطينية الســيطرة تدريجي�
عــدم رغبتــه في احــتلال القطــاع إلــى أجــل غيــر مســمى، كشــف عــدد مــن أعضــاء الحكومــة اليمينيــة التــي يتزعمهــا رئيــس 

اـلـوزراء بنـيـامين نتنياـهـو، ـعـن ـسـعيهم للقـضـاء عـلـى حرـكـة حـمـاس.

أ.د. جودت بهجت

كمـــا تزايـــدت دعـــوات وزراء جنـــاح اليمين الإســـرائيلي بشـــأن 
الترحيـــل القســـري للفلســـطينيين خـــارج قطـــاع غـــزة وأن يتـــم بناء 
المســـتوطنات الإســـرائيلية داخـــل القطـــاع، حيـــث تصبـــو حكومـــة 
نتنياهـــو إلـــى تحقيـــق ما لا يقـــل عن إعـــادة خلق واقـــع جديد على 

كافة الحــحدود الإـــسرائيلية.

وبعـــد مضـــي أكثـــر مـــن عـــام علـــى بـــدء الحـــرب، أصبحـــت 
احتماليـــة معايشـــة "غـــدٍٍ أفضـــل" غير واردة لســـكان قطـــاع غزة أو 
لســـائر دول المنطقـــة. علـــى النقيـــض، فبعد عـــام من أعمـــال القتل 
والاســـتهداف الإســـرائيلي غيـــر المشـــهود والتدميـــر المنهجـــي لبنية 
القطـــاع، وسًًـــعت تـــل أبيب نطاق حربهـــا من خلال قصفهـــا الُمُكثف 
للأراضـــي اللبنانيـــة. وحتـــى بـــدون أن يطـــرأ تغييـــر علـــى هيـــكل 
الحكومـــة الإســـرائيلية الراهنـــة، قد تتجـــه إســـرائيل ودول الجوار 
نحـــو غد مُُغايـــر تمامًًا: تُعُيد فيه القوات الإســـرائيلية احتلال قطاع 
غـــزة وربمـــا حتى جنـــوب لبنـــان، إلى جانب بســـط ســـيطرتها على 
أراضـــي الضفـــة الغربيـــة إن لم يكن ضمهـــا. وهو ما يعـــد الوصفة 
المثاليـــة لمفهـــوم الحـــرب الأبديـــة، حيث يســـتمر القتـــال، وتتصاعد 
حصيلـــة القتلى، ويتواصل الدمـــار المادي الكارثي، فضلًاً عن النزوح 

الجماعـــي للمواطـــنين، وتـــردي الأوضاع الإنســـانية.

السياسات الأمريكيةالسياسات الأمريكية

الأمريكـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــام  2023م،  أكتوبـــر،   7 منـــذ 
أنتونـــي بلينكـــن بــــ 11 زيـــارة إلـــى منطقة الشـــرق الأوســـط. حيث 
تشـــمل أهداف واشـــنطن بشـــكل عـــام إلـــى إطلاق ســـراح الرهائن 
الإســـرائيليين، وتســـريع وتيـــرة وصـــول المســـاعدات الإنســـانية إلى 
الفلســـطينيين، والتفاوض بشـــأن خطة ما بعد الحرب داخل القطاع 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تمنـــع حركـــة المقاومـــة الفلســـطينية حماس 
مـــن تولـــي مســـؤولية إدارة القطـــاع، فضـــلًاً عـــن انســـحاب القوات 
الإســـرائيلية، وإنشـــاء قوات داعمة للاســـتقرار تحت قيـــادة عربية. 
وبـــخلاف هدف إنهـــاء القتال الدائـــر بقطاع غزة، تســـعى الولايات 
المتحـــدة إلـــى التوصـــل إلـــى توافق بشـــأن التوقيع علـــى اتفاق وقف 
لإطلاق النـــار بين إســـرائيل ولبنان من شـــأنه أن يُمُهد الطريق أمام 
سلام دائـــم. ومـــع ذلك، تحطمت الأهداف الأمريكية المنشـــودة على 
صخرة دعم واشـــنطن العســـكري والدبلوماســـي الراسخ لإسرائيل.

الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيلالدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل

علـــى مـــدار أكثر من عام، ســـاهم الدعـــم العســـكري الأمريكي 
الهائل لإســـرائيل في تغذية واســـتمرارية عمليات الأخيرة العسكرية 
علـــى كل من قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وســـوريا، والعراق، 
واليمـــن، وإيـــران. لطـــالما كان ذلـــك الدعم الراســـخ لأمن إســـرائيل 
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ركيزة أساســـية للسياســـات الخارجيـــة الأمريكية على مـــدار تاريخ 
كافـــة الإدارات المتعاقبـــة منذ عهد الرئيـــس الأمريكي الراحل هاري 
ترومان. ومنذ نشـــأة إســـرائيل في 1948م، حرصت الولايات المتحدة 
علـــى دعمهـــا بما يقـــرب من 160 مليار دولار في شـــكل مســـاعدات 
ثنائيـــة تركز على معالجة البيئـــة الأمنية الجديدة والُمُعقدة من خلال 
قنوات الدعم العســـكري والتعاون المشـــترك. إلـــى جانب العمل على 
تعزيـــز قابلية التشـــغيل البيني عبر المناورات العســـكرية المشـــتركة، 
ومســـاعدة إســـرائيل في الحفـــاظ علـــى تفوقهـــا العســـكري النوعي 
علـــى كافـــة جيرانها داخـــل المنطقة. ســـاهم هذا الدعـــم الأمريكي 
في تحويـــل الصناعـــة العســـكرية الإســـرائيلية وقطـــاع التكنولوجيـــا 
لـــدى تل أبيـــب إلى أحـــد أكبر الُمُصدريـــن للقدرات العســـكرية على 
مســـتوى العالـــم. ومنذ عـــام 1983م، حرصت الولايـــات المتحدة وتل 
أبيـــب علـــى عقد لقـــاءات دوريـــة بصفة مســـتمرة مـــن خلال مظلة 
المجموعة العسكرية-السياســـية -العســـكرية المشتركة. وذلك بهدف 
دعم السياســـات المشـــتركة للدولتين، ومخاطبة المخاوف المشـــتركة، 
وتعريـــف مجالات جديـــدة للتعاون الأمني. وتؤكـــد هذه الاجتماعات 

واللقاءات صلابة الشـــراكة الاســـتراتيجية القائمـــة بين البلدين.
وتعد إســـرائيل أكثـــر دول العالم تلقيًًا للمســـاعدات العســـكرية 

الأمريكية بموجب البند رقم 22 للبرنامج الأمريكي بشـــأن "التمويل 
العســـكري الأجنبـــي". وقد اتخـــذ ذلك طابعًًا رســـميًًا عبـــر التوقيع 
علـــى مذكـــرة تفاهـــم بين الجانـــبين تمتد لـــدة 10 أعـــوام )2019-

2028م(. وتماشـــيًًا مع بنـــود المذكرة، تقدم الولايات المتحدة ســـنويا 
3.3 مليـــار دولار من التمويل العســـكري الأجنبي لإســـرائيل، و500 
مليـــون دولار تخصـــص لدعـــم برامـــج التعـــاون المشـــترك في مجال 
الدفـــاع الصاروخـــي. ومنذ الســـنة المالية لعـــام 2009م، بلغ إجمالي 
التمويـــل الأمريكـــي المقـــدم لتدعيـــم منظومـــة الدفـــاع الصاروخـــي 
الإســـرائيلي مـــا يقـــرب مـــن 4 مليـــارات دولار، بمـــا في ذلـــك 1.3 
مليـــار دولار مخصصـــة لدعـــم منظومـــة القبـــة الحديديـــة اعتبارًًا 
من الســـنة الماليـــة 2011م. وعبر مظلـــة برنامج التمويل العســـكري 
الأجنبـــي، تمنـــح واشـــنطن إســـرائيل إمكانيـــة الحصول علـــى أكثر 
المعدات العســـكرية تقدمًًا وتطورًًا على مســـتوى العالم، بما في ذلك 
المروحيـــات المقاتلة من طراز "إف-35". كذلك تعد إســـرائيل مؤهلة 
للحصـــول علـــى تمويـــل التدفـــق النقـــدي ومصـــرح لها باســـتخدام 
مخصصاتهـــا الســـنوية من التمويـــل النقدي الأجنبي لشـــراء المواد، 
والخدمـــات، وبرامج التدريبـــات الدفاعية مـــن خلال نظام المبيعات 
العســـكرية الأجنبيـــة. كمـــا تتيح مذكـــرة التفاهم الحالية لإســـرائيل 

  واشـــنطن ســـنت تشـــريعًًا جديـــدًًا ضـــد "ليهـــي" منـــذ بدايـــة حـــرب غـــزة لتقديـــم 

دعمًًا عسكريًًا بــ17 مليار دولار أو 15 % من إجمالي الميزانية الدفاعية لإسرائيل
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إمكانيـــة إنفـــاق جزء من التمويـــل العســـكري الأمريكي-الذي تتلقاه 
بموجب برنامـــج التمويـــل الأجنبي-على المواد الدفاعية إســـرائيلية 
المنشـــأ وليـــس الأمريكيـــة. ومنـــذ عـــام 1992م، قدمـــت الولايـــات 
المتحـــدة لإســـرائيل معـــدات وذخيرة عســـكرية بقيمة تقتـــرب من 7 
مليـــارات دولار بموجـــب برنامـــج الـــواد الدفاعيـــة الزائـــدة، بما في 
ذلـــك برامـــج أســـلحة وقطع غيـــار. كما تحتفـــظ الولايـــات المتحدة 
بذخيرة حربية احتياطية داخل إســـرائيل، والتي يمكن اســـتخدامها 

لتدعـــيم دفاـــعات الأخيرة في ـــحالات الطوارئ العـــسكرية.

تنخـــرط  الأســـلحة،  ومبيعـــات  الأمنيـــة  المســـاعدات  بـــخلاف 
الولايـــات المتحـــدة ضمـــن مجموعـــة مـــن المبـــادلات مـــع الجانـــب 
الإســـرائيلي، والتي تشـــمل إجـــراء المناورات العســـكرية المشـــتركة، 
وإجـــراء البحـــوث المشـــتركة، وتطوير الأســـلحة. فضلًاً عـــن، توقيع 
الجانـــبين عـــددًًا مـــن اتفاقيـــات التعـــاون الدفاعـــي الثنائيـــة والتي 
تشـــمل: اتفاقيـــة المســـاعدة الدفاعيـــة المتبادلـــة )1952م(؛ اتفاقية 
الأمـــن العـــام للمعلومـــات )1982م(؛ اتفاقيـــة الدعـــم اللوجســـتي 
المتبـــادل )1991م(؛ اتفاقيـــة مركـــز القـــوات )1994م(. وبموجـــب 
القانـــون الأمريكـــي، تم تصنيـــف إســـرائيل كحليـــف رئيســـي غيـــر 
عضو بحلف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو(، وهي مكانة تُتُيح للشـــركاء 
مـــن خارج حلـــف الناتو مزايا معينـــة في مجالات التجـــارة الدفاعية 
والتعـــاون الأمنـــي. كمـــا أنهـــا ترمز بشـــكل قـــوي لعلاقتهـــا الوثيقة 
مـــع الحليـــف الأمريكـــي. واتســـاقًًا مع المتطلبـــات التشـــريعية، تقوم 
السياســـات الأمريكيـــة علـــى مســـاعدة إســـرائيل في الحفـــاظ على 
تفوقهـــا العســـكري وتدعيـــم قدراتها في مجابهة وهزيمـــة أي تهديد 
عســـكري تقليـــدي حقيقـــي يواجههـــا من قبـــل دولة مـــا، أو ائتلاف 
محتمـــل مـــن الدول، أو من جانـــب أطراف فاعلة غيـــر حكومية، مع 

الحفـــاظ علـــى الحد الأدنـــى مـــن الأضـــرار والإصابات.
وعلـــى الرغم مـــن أنه غيـــر مســـموح للولايات المتحـــدة بتقديم 
مســـاعدات أمنيـــة للحكومـــات الأجنبيـــة التـــي تتـــورط في ارتـــكاب 
انتهـــاكات جســـيمة لحقوق الإنســـان، بموجب ما ينـــص عليه قانون 
"ليهـــي" الأمريكـــي باعتبـــار ذلـــك " خـــط أحمـــر"، إلا أن واشـــنطن 
قامـــت، منذ بداية الحرب الإســـرائيلية على قطـــاع غزة في 7 أكتوبر 
2023م، بســـن تشـــريع يقضي بتقديم دعم عســـكري لإســـرائيل بما 
يُنُاهـــز قيمتـــه 17 مليـــار دولار، بما يشـــكل نحو 15 % مـــن إجمالي 
قيمـــة الميزانية الدفاعية لإســـرائيل. وهو ما دفـــع عددًًا من الخبراء 
التشـــريعيين وبعـــض المنتقديـــن الآخرين للمجادلة بأن واشـــنطن لم 
تطبق ما ينص عليه قانون "ليهي" فيما يتعلق بممارســـات إســـرائيل 

لاســـيما بعـــد قتلهـــا عشـــرات الآلاف مـــن المواطنين الفلســـطينيين 
واللبنانـــيين العـــزل، بمـــا في ذلـــك النســـاء والأطفـــال، وتســـبُبُها في 

نزوح مـــئات الآلاف.
والـــؤازرة  الدعـــم  مشـــاعر  كانـــت  الأخيـــرة،  الأشـــهر  وخلال 
لإســـرائيل مـــن قبـــل بعـــض الجماعـــات داخـــل الولايـــات المتحـــدة 
والعديـــد مـــن الـــدول الأخـــرى قد بـــدأت تخفـــت في ضـــوء الحملة 
الإســـرائيلية العســـكرية الشرســـة ضد حركة المقاومة الفلســـطينية 
حمـــاس وضـــد لبنـــان والتـــي أودت بحيـــاة الآلاف مـــن المدنـــيين، 

وأشـــعلت فتيـــل أزمـــة إنســـانية تصـــل إلـــى حـــد المجاعة.

في الوقـــت ذاته، دعـــا بعض المحللين الأمريكيين والإســـرائيليين 
خلال الأعـــوام الأخيـــرة، إلـــى ضـــرورة إعـــادة تقييـــم المســـاعدات 
العســـكرية الموجهة لإســـرائيل، خاصة بعـــد أن أصبحت الأخيرة في 
مصـــاف الـــدول الغنية-حيـــث تحتـــل المركـــز الرابع عشـــر عالميًًا في 
قائمـــة أغنـــى الـــدول مـــن حيث نصيـــب الفـــرد من النـــاتج المحلي-
فضـــلًاً عـــن، امتلاكهـــا واحـــداًً مـــن أعتـــى الجيـــوش على مســـتوى 
العالـــم. وبـــخلاف وضع إســـرائيل خلال حقبة الحرب البـــاردة إبان 
ســـبعينيات القرن الماضي، حينما بدأت المســـاعدات الأمريكية تنهال 
علـــى تل أبيب، فقد أضحت إســـرائيل الحديثـــة أكثر حتى من كونها 
قـــادرة على حماية أمنها الخاص. لذلك، فإن المســـاعدات الأمريكية 
قـــد تتســـبب في تشـــويه بلا داع للعلاقـــات الثنائيـــة والسياســـات 
الخارجيـــة للدولـــتين. على الجانب الآخر، قام أكثر من 300 مشـــرع 
مـــن الحزب الجمهـــوري -خلال عام 2021م -بالمجادلـــة بأن الدعم 
الأمريكـــي لإســـرائيل يعد وجهًًا حيويًًا للإنفاق ويتســـم بالجدوى من 
حيـــث التكلفـــة، كونه يســـاهم في تدعيـــم الأمن القومـــي الأمريكي، 

بالتالـــي، ينبغي ألا يتـــم تقليصه أو جعله مشـــروطًًا.

الدعم الأمريكي الدبلوماسي لإسرائيلالدعم الأمريكي الدبلوماسي لإسرائيل

تعتبـــر الولايـــات المتحـــدة أولـــى دول العالم اعترافًًـــا بالحكومة 
الإســـرائيلية المؤقتـــة التي تشـــكلت بعـــد إعلان قيام دولة إســـرائيل 
في عـــام 1948م، وظلـــت واشـــنطن، علـــى مـــدار عقود عـــدة، داعمًًا 
عتيـــدًًا وحائـــط صـــد منيـــع للدولـــة اليهوديـــة. لطـــالما اســـتخدمت 
واشـــنطن حـــق الاعتـــراض "الفيتـــو" الـــذي تمتلكـــه بصفتهـــا عضو 
دائـــم لـــدى مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمم المتحـــدة في ســـبيل عرقلة 
القـــرارات التـــي تعارضهـــا إســـرائيل. ورغـــم دعـــم الرئيـــس بايدن 
الهائـــل "لحـــق إســـرائيل في الدفـــاع عن نفســـها" ومواصلتـــه تزويد 

العمليات  استمرار  في  لإسرائيل  الأمريكي  العسكري  الدعم  ساهم     

وإيران واليمن  والعراق  وسوريا  ولبنان  والضفة  غزة  على  العسكرية 
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الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو قد خلص إلى أنـــه في إمكانه 
فعـــل مـــا يحلـــو لـــه دون تحمل أيـــة عواقـــب. ففـــي لبنـــان، تواصل 
إســـرائيل قصفهـــا لمواقع حزب الله، وتحـــدى التحذيرات الأمريكية، 
وضـــرب أهدافـــا ســـكنية داخل العاصمـــة بيروت، ممـــا أودى بحياة 
المئـــات من النســـاء والأطفال. ويشـــار إلـــى أنه قبل بضعة أســـابيع، 
عندمـــا بدأت إســـرائيل هجومهـــا على لبنـــان، حاولـــت إدارة بايدن 
التفـــاوض علـــى وقـــف إطلاق النـــار وفشـــلت في ذلـــك، ومنـــذ ذلك 

الحين توقفـــت عـــن الدعـــوة إلى وقف فـــوري للقتال.

يجـــادل بعـــض المســـؤولين الأمريكـــيين بأنـــه مـــع الإعلان عـــن 
مقتـــل قادة حماس وحـــزب الله اللبناني، تكون إســـرائيل قد حققت 
أهدافهـــا الاســـتراتيجية المنشـــودة، وأصبـــح لـــدى نتنياهـــو الغطاء 
السياســـي الـــذي يخوله اتخاذ قرار بإنهاء الحـــرب داخل قطاع غزة 
ولبنـــان، مع ذلـــك لاتزال نوايـــا رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي مُُبهمة. 
حيـــث يشـــهد الداخـــل الإســـرائيلي محاكمـــات لقـــادة إســـرائيليين 
علـــى خلفية تهم فســـاد وتحميلهم مســـؤولية الفشـــل الأمني الذريع 
المشـــهود العـــام الماضي. لـــذا، فإن تقييمـــات العديد من المســـؤولين 
الأمريكيين تُشُـــير إلى أن نتنياهو يرى في هذه الحرب طوقًًا للنجاة. 
وبرغـــم من دعوة المســـؤولين الأمريكيين إلى إنشـــاء قوة حفظ سلام 
عربيـــة وإعـــادة تشـــكيل للســـلطة الفلســـطينية من أجل تولـــي إدارة 
قطـــاع غـــزة، إلا أن الحكومـــة الإســـرائيلية لم تبد بعـــد قبولها بهذه 
المقترحـــات ولـــم تفصـــح في الوقت ذاتـــه عن رؤيتها الخاصة بشـــأن 
مـــا ينبغـــي حدوثـــه بعـــد انتهـــاء الحـــرب. من ناحيـــة أخـــرى، يبدو 
نتنياهـــو واثقـــا من إمكانيـــة النجاح في مقاومة أيـــة ضغوط أمريكية 
للقبـــول بهـــذه المقترحـــات. ورغـــم الدعـــوات الأمريكيـــة لإســـرائيل 
بالســـماح بدخـــول المســـاعدات الإنســـانية، إلا أن سياســـة تجويـــع 
الشـــعب الفلســـطيني لاتـــزال مســـتمرة على مـــدار أشـــهر بمختلف 
أنحـــاء القطـــاع. لذلك، يبدو وأن اســـتنتاجات نتنياهـــو خلصت إلى 
أن اقتـــراب موعد إجـــراء الانتخابات الأمريكيـــة والانتقال من إدارة 
أمريكيـــة لأخرى، يٌفٌســـح له مجالًاً ويســـمح له بمتابعـــة أهدافه دون 
أن يأبـــه كثيرًًا، أو بالأحـــرى دون أن يأبه مطلقًًا، بالأمنيات والمطالب 

الأمريكية.

الآفاق المستقبلية:الآفاق المستقبلية:

قبـــل انـــدلاع أحـــداث أكتوبـــر 2023م، ببضعـــة أعـــوام، كانـــت 
إســـرائيل تقتـــرب من أن تحظى بقبـــول جيرانهـــا في المنطقة. حيث 

إســـرائيل بالمساعدات العســـكرية، إلا أنه وبعض أعضاء الكونجرس 
الأمريكـــي أبـــدوا انتقادات متزايـــدة لمواصلة بنيـــامين نتنياهو حربه 
علـــى قطـــاع غزة ولبنان، وســـط غياب تـــام لأي خطة تخـــص اليوم 
التالـــي للحـــرب. كمـــا حـــذر بايدن مـــن أن إســـرائيل تجـــازف، من 
خلال قصفها الصاروخي العشـــوائي، بخســـارة الدعم الدولي الذي 
تحظـــى بـــه. في أثناء ذلك، ســـعى بعـــض الُمُشـــرعين الديمقراطيين 
إلى جعـــل الدعم الأمريكي لإســـرائيل مشـــروطًًا بالتزامات من قبل 

تـــل أبيـــب بالحـــد من الخســـائر في صفـــوف المدنيين.

مع ذلك، احتشـــدت إدارة بايدن خلف الحكومة الإســـرائيلية في 
أواخـــر مايو الماضي، بعد أن طالـــب قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
بإصـــدار مذكـــرات اعتقـــال بحـــق رئيـــس الـــوزراء بنيـــامين نتنياهو 
ووزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي يـــواف غالانت علـــى خلفيـــة الاتهامات 
بارتـــكاب جرائم حرب. حيـــث وصف البيت الأبيض قـــرار الجنائية 
الدوليـــة بأنـــه " شـــائن" و"خاطئ للغايـــة". وفي الوقت الذي توشـــك 
إدارة بايـــدن علـــى نهايتهـــا، لاتزال الهجمـــات الإســـرائيلية بالقنابل 
أمريكية -الصنع، تواصل قصفها للأســـر الفلســـطينية بقطاع غزة، 
ويـــزداد نطـــاق الحرب اتســـاعًًا ليشـــمل لبنـــان. فضلًاً عـــن، تنامي 
احتمـــالات تصاعـــد وتيرة الهجمـــات المتبادلة بين إســـرائيل وإيران. 
وإزاء هـــذه الأحداث، يبقى المســـؤولون الأمريكيون في أمس الحاجة 
لإيجاد ـــسبيل من أجل إعادة الاـــستقرار لمنطقة الـــشرق الأوـــسط.

وخلال مـــا تبقـــى لإدارة بايـــدن من بضعـــة أســـابيع قليلة، يبدو 
وأن المســـؤولين الأمريكـــيين يصبـــون تركيزهـــم على رســـم خطة لما 
بعـــد الحرب داخل قطاع غزة، والتوصـــل لاتفاق وقف إطلاق نار في 
لبنـــان. مـــع ذلك، لا توجد أي بادرة تشـــير إلـــى أن نتنياهو قد يكون 
مســـتعدًًا أو راغب�ـــا في إنهـــاء الحرب ســـواء داخل غـــزة أو في لبنان. 
ووســـط غياب تام للرؤية الاســـتراتيجية لايـــزال نتنياهو مصرًًا على 
هزيمة حركة المقاومة الفلســـطينية حماس وحزب الله اللبناني شـــر 
هزيمـــة، فيمـــا تبـــدو إدارة بايدن غير مســـتعدة أيضًًـــا للامتناع عن 
تزويد إســـرائيل بالأســـلحة كوســـيلة للضغط. بعبارة أخرى، لم تكن 
إســـرائيل لتقـــوى على مواصلـــة أعمال القتـــل والتشـــريد للمدنيين 
داخـــل غزة ولبنان لولا الدعم العســـكري و"الدبلوماســـي الأمريكي. 
وعلـــى الرغم من امتلاك واشـــنطن القدرة على ممارســـة نفوذ على 
الحكومة الإســـرائيلية، إلا إنها تفتقر للإرادة السياســـية لفعل ذلك. 
فضـــلًاً عـــن، أن رفـــض إدارة بايـــدن المتواصل أو عـــدم رغبته لوضع 
حواجـــز أو رســـم خطـــوط حمراء لإســـرائيل، قـــد أدى إلى توســـيع 
نطـــاق الحـــربين داخل قطاع غـــزة ولبنان. وعلى ما يبـــدو أن رئيس 

  الدعم الراســـخ لأمن إســـرائيل ركيزة السياســـة الخارجية الأمريكية على مدار 

كافـــة الإدارات المتعاقبـــة منـــذ عهـــد هـــاري ترومـــان ومنـــذ نشـــأة إســـرائيل 
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 إن الخيـــار العســـكري لن يكـــون حلًاً للصراع ســـواء داخل غزة 
أو لبنـــان. وقـــد قـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي فيصل بـــن فرحان 
آل ســـعود خلال تصريحـــات صدرت في أكتوبـــر 2024م:" أن خفض 
التصعيـــد وتمهيد الطريق صوب سلام مســـتدام وســـط هذا الدمار 
واليـــأس يســـتلزم التحلـــي بـــروح القيـــادة والشـــجاعة. فقـــد حـــان 
الوقـــت لبـــدء مســـار للتســـوية لا رجعة فيـــه، يقودنـــا في النهاية إلى 

إقامـــة دولتي فلســـطين وإســـرائيل تعيشـــان جنبًًا إلـــى جنب".

عـــادة مـــا يكـــون الأمريكيـــون هـــم مـــن يحاولـــون إنجـــاز تقدم 
سياســـي لأزمـــات الشـــرق الأوســـط. إلا أن الأمـــر قـــد يســـتغرق 
مـــن الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة بضعـــة أشـــهر كـــي تقـــرر وتحدد 
أولوياتهـــا. وقد يأمـــل المرء أن تأتـــي الفرق القياديـــة الجديدة التي 
ستتشـــكل داخل البيـــت الأبيض، ومجلـــس الأمن القومـــي، ووزارتي 
الخارجيـــة والدفـــاع الأمريكيـــتين، برؤيـــة أخرى تســـعى إلـــى تقييد 
اعتمـــاد إســـرائيل المطلـــق علـــى القـــوة العســـكرية وإقنـــاع قادتهـــا 
بالســـعي إلـــى الحـــل الدبلوماســـي والاعتـــراف بالمطالب الشـــرعية 
للشـــعب الفلســـطيني. وقـــد تم بالفعل وضـــع إطار متصـــور للسلام 
والاســـتقرار الإقليمي ضمن مبـــادرة السلام العربيـــة المطروحة من 
قبل القيادة الســـعودية قبـــل بضعة عقود، وتنص مبادئها الرئيســـية 
علـــى إقامـــة دولة فلســـطينية عاصمتها القدس الشـــرقية. ولا يزال 
هـــذا المقتـــرح يحمـــل نفـــس القوة التـــي كان يتمتـــع بها قبـــل بضعة 
عقـــود، ومـــن شـــأنه أن يعزز الـــسلام والاســـتقرار الإقليمـــيين، وأن 
يخـــدم كلا من مصالـــح الولايات المتحـــدة والمصالـــح الإقليمية، وأن 

يُسُـــاهم في الـــسلام والازدهـــار العالميين.

قـــررت تركيـــا، التـــي تعـــد أحـــد أكبـــر القـــوى الإقليمية، اســـتئناف 
علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع تـــل أبيب، بالإضافـــة إلى اللقـــاء الذي 
جمـــع بين الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان مع رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيـــامين نتنياهـــو، والعلاقـــات التجاريـــة المتناميـــة بين 
البلديـــن. فضـــلًاً عن، معاهـــدات الـــسلام التي وقعتها تـــل أبيب مع 

مـــصر والأردن في الـــسابق.

في حين أن بعـــض البلـــدان العربيـــة الأخـــرى كانت على وشـــك 
تأســـيس علاقـــات اقتصادية، وتجارية، ودبلوماســـية مـــع تل أبيب. 
وكان المســـؤولون الأمريكيـــون يحاولـــون في هذا الصدد إقناع ســـائر 
الـــدول العربيـــة بأن تحـــذو حذو جيرانهـــا. إلا أن هـــذه الديناميات 
قـــد تبدلت على نحـــو كبير نتيجة الخيـــارات التي اتخذتهـــا القيادة 
الإســـرائيلية منـــذ أكتوبر 2023م، لاســـيما في ظل دعـــم إدارة بايدن 
غيـــر المتزعـــزع لتـــل أبيب عبـــر منحها الغطـــاء السياســـي، والعتاد، 
والذخيـــرة بما يقضـــي على أية احتمالات بشـــأن اللجوء إلى الخيار 
الدبلوماســـي والاعتمـــاد كلي�ـــا علـــى الخيـــارات العســـكرية. وهكذا 
برزت إســـرائيل كقـــوة مهيمنة تهدد الاســـتقرار الإقليمـــي والمصالح 

القومية الرئيســـية للولايـــات المتحدة.

وقـــد تمثـــل رد الفعـــل الإقليمـــي في إعـــادة بعـــض دول المنطقة 
التفكيـــر في علاقاتهـــا مع تل أبيـــب والتأكيد على سياســـاتها المتبعة 
في هـــذا الشـــأن منذ أمد بعيـــد. حيث قررت أنقـــرة تعليق علاقاتها 
التجاريـــة مـــع الجانب الإســـرائيلي في أوائـــل 2024م، فيمـــا أدانت 
وزارة الخارجية التركية بأشـــد العبارات الهجمات الإســـرائيلية على 
إيـــران التـــي وقعـــت في أواخـــر أكتوبر.  كمـــا عكس البيـــان الصادر 
عـــن الريـــاض موقفًًـــا مماثـــلًاً بالقول " مـــن خلال مواصلـــة ارتكاب 
أعمـــال الإبـــادة الجماعيـــة داخل قطـــاع غـــزة، والتلويـــح باحتمالية 
ضـــم أراضـــي الضفـــة الغربية، إلـــى جانب قتـــل المدنـــيين يوميًًا في 
لبنـــان، فإن إســـرائيل قـــد دفعت منطقتنا صوب شـــفا حرب كبرى". 
وشـــدد البيـــان على موقف المملكة الراســـخ بشـــأن رفـــض التصعيد 
المســـتمر داخـــل المنطقـــة وتوســـع نطـــاق الصـــراع بمـــا يهـــدد أمن 
واســـتقرار دول المنطقـــة وشـــعوبها". بالمثـــل، أعلنت دولـــة الإمارات 
عن إدانتها الشـــديدة للاستهداف العســـكري الإسرائيلي للجمهورية 
الإسلاميـــة الإيرانية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المســـتمر 

وتبعـــات ذلك على الـــسلام والاســـتقرار الإقليميين.

بـــأي حـــال مـــن الأحوال لا يمكـــن للقـــوة العســـكرية الُمُطلقة أن 
تجعـــل إســـرائيل أو المنطقـــة تنعمـــان بالأمـــن. وقد ثبـــت أن الدعم 
الدبلوماســـي والعســـكري الأمريكي الراسخ لإســـرائيل قد لعب دورًًا 
أساســـياًً في استمرار عملياتها العســـكرية ضد الشعبين الفلسطيني 

واللبنانـــي وغيرهم.
جامعة  ـ  الاستراتيجية  للدراسات  آسيا  وجنوب  الأدنى  الشرق  بمركز  أستاذ   *

الدفاع الوطني ـ واشنطن العاصمة



ملف العددملف العدد www.araa.sa43 ديســــمبر
204العــدد

2024

اسرو�ن  : الرا�بحو�ن والخ� م�ي�ة ل�ي ارها الدول�ي�ة وال�إ�ق ها و�آ�ث ا�ج�ئ �ت ا�ت ال�أمر�يك�ي�ة �ن ا�ب �تخ� اسرو�ن الا�ن : الرا�بحو�ن والخ� م�ي�ة ل�ي ارها الدول�ي�ة وال�إ�ق ها و�آ�ث ا�ج�ئ �ت ا�ت ال�أمر�يك�ي�ة �ن ا�ب �تخ� الا�ن

ترامب أكثر جرأة على اتخاذ مواقف غير تقليدية تخلط 
والعالم المنطقة  الفرص في  وتفرز فوضى  الأوراق 

الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة بصــورة عامــة مهمــة لأمريــكا والعالــم بســبب الــدور الــذي تلعبــه الولايــات المتحــدة في 
السياســة الدوليــة.  لكــن الانتخابــات الرئاســية والنيابيــة التــي جــرت في الخامــس مــن شــهر نوفمبــر الماضــي اكتســبت أهميــة 
مضافــة بســبب حالــة التوتــر العالمـي والتبايــن الكبيــر بين مواقــف المرشــحين مــن الأزمــات العالميــة، بالإضافــة إلــى المنعطفــات 
الحادة التــي مــرت بهــا الحــملات الانتخابيــة وكان مــن أبرزهــا محاولــة اغتيــال المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب وانســحاب 
المرشــح الديموقراطــي جــو بايــدن لصالــح نائبتــه كاملا هاريــس قبيــل الانتخابــات بأســابيع قليلــة.  جــاءت النتائــج علــى شــكل 
فــوز كاســح لدونالــد ترامــب والحــزب الجمهــوري الــذي فــاز بأغلبيــة مجلســي النــواب والشــيوخ.  نحــاول في هــذه المقالــة إلقــاء 
الضــوء علــى أهــم العوامــل التــي أثــرت في النتائــج واستشــراف التوجهــات المتوقعــة للإدارة الجديــدة تجــاه القضايــا الدوليــة 

ومواقفهــا المتوقعــة مــن أهــم أزمــات المنطقــة.

د. غانم علوان الجميلي

أبرز العوامل التي أثرت في النتائجأبرز العوامل التي أثرت في النتائج

لـــم تكـــن نتيجـــة فـــوز دونالـــد ترامـــب في الانتخابـــات مفاجأة 
للعديـــد لكـــن المفاجأة كانت في الهوة الكبيـــرة بين الحزبين حيث فاز 
الحـــزب الجمهـــوري بالانتخابـــات الرئاســـية وحصل علـــى الأغلبية 
في مجلســـي الشـــيوخ والنـــواب كذلـــك فـــاز الجمهوريـــون بمنصـــب 
الحاكـــم في 8 ولايـــات مقابل 3 للديمقراطيين ليصـــل العدد النهائي 
إلـــى 27 للجمهـــوريين مقابـــل 23 للديمقراطيين. هـــذه النتائج تمثل 
حالـــة نـــادرة لأن الناخـــب الأمريكـــي عـــادة ما يســـعى إلى تقســـيم 
كعكـــة الســـلطة بين الحـــزبين لترســـيخ عملية المحاســـبة.  لكن هذه 
الانتخابـــات خالفـــت العديـــد من القواعـــد المعتادة لأســـباب عديدة 

ـــمن أهمها

1. التذمر من حالة الاقتصاد الأمريكي: يعتبر الاقتصاد العامل 
الأول في الانتخابـــات الأمريكيـــة.  وعلـــى الرغـــم مـــن أن الاقتصاد 
الأمريكـــي خـــرج متعافيًًا إلـــى حد ما مـــن أزمة الكوفيـــد-19، وهو 
علـــى حالـــة أفضل مـــن أغلب الاقتصاديـــات العالمية الكبيـــرة إلا أن 
الناخـــب ينظـــر إلـــى الاقتصـــاد من زاويـــة محدودة تنحصـــر في أثر 
السياســـة علـــى مـــا في جيبه لذلك ينصـــب اهتمامه على مؤشـــرات 

معيـــنة مثل تدـــني الأجور أو اـــلغلاء وارتفاع مـــعدلات التضخم. 
شـــكل الاقتصـــاد العامل الأهـــم بامتيـــاز في تحديـــد اختيارات 

الناخـــبين في هـــذه الانتخابـــات هذا علـــى الرغم من وجـــود عوامل 
أخـــرى إلا أنهـــا لـــم تصـــل إلـــى مســـتوى الأثـــر الاقتصـــادي.  تعود 
الشـــكوى من الاقتصاد إلـــى معدلات التضخم العاليـــة التي أصابت 
الاقتصـــاد الأمريكـــي علـــى أثـــر أزمـــة الكوفيـــد-19 ومـــا تبعها من 
أزمـــات مـــع الـــصين واضطرابـــات في سلســـلة التوريـــدات العالمية. 
يظهـــر الأثـــر الكبيـــر للاقتصـــاد علـــى ســـبيل المثـــال في اســـتطلاع 
الناخـــبين الـــذي أجرتـــه محطـــة )NBC( وأشـــار إلـــى أن 32% من 
الناخـــبين فقـــط يعتقـــدون أن حالة الاقتصـــاد جيـــدة أو جيدة جداًً 
في حين أن 68% يعتقدون أن حالة الاقتصاد ـــسيئة أو ـــسيئة للغاية. 
2. أداء المرشـــحة الديمقراطيـــة كامـــيلا هاريـــس: هنـــاك عوامـــل 
عديـــدة في حملة المرشـــحة الديمقراطيـــة هاريس لعبـــت دوراًً مهماًً 

في ترجـــيح كـــفة المرـــشح الجمهوري وـــمن أهمها

- الطريقـــة التـــي وصلـــت بهـــا إلـــى الترشـــيح: فهـــي لـــم تخـــض 
الانتخابـــات الأوليـــة كمرشـــحة وإنما كانت مرشـــحة لمنصـــب نائب 
الرئيـــس رفقـــة الرئيـــس الحالـــي بايـــدن الـــذي اســـتطاع تســـخير 
إمكانيـــات الرئاســـة للوصـــول إلى الترشـــيح من دون منافســـة تذكر 
مـــع أن العديـــد مـــن قيـــادات الحـــزب كانـــت تفضـــل عدم ترشـــحه 
للانتخابـــات بســـبب تدني شـــعبيته.  لكنه آثر الترشـــح ومن ثم قرر 
الانســـحاب بعـــد انتهـــاء الانتخابـــات الأوليـــة.  كذلك أخطـــأ بايدن 
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بفـــرض هاريـــس على الحـــزب مـــن خلال منحها أصـــوات المندوبين 
الذيـــن يمثلونـــه مخالفـــاًً بذلـــك لموقـــف العديد من قيـــادات الحزب 

التـــي كانـــت تفضـــل ترك الأمـــر لاختيـــار الأعضاء.
- عـــدم خوض هاريـــس الانتخابات التمهيديـــة أدى إلى حرمان 
الناخـــبين مـــن التعـــرف عليها عن قرب وعـــن برامجها ومشـــاريعها 
المســـتقبلية والقضايـــا التـــي تتفـــق وتختلـــف فيها عن بايـــدن لذلك 
كانـــت النظـــرة إليهـــا مـــن خلال مواقف وسياســـات بايـــدن التي لا 

كبيرة. بشـــعبية  تحظى 

- الخلفيـــة السياســـية: كاميلا هاريس قبل وصولها إلى منصب 
نائـــب الرئيـــس كانت عضـــوة مجلس الشـــيوخ عن ولايـــة كاليفورنيا 
وقبـــل ذلـــك كانت المدعية العامة للولايـــة.  عملها في المنصب الأخير 
ورغبتهـــا في الظهـــور بمظهر المدعـــي العام الصـــارم أفقدها الكثير 
مـــن الشـــعبية، خصوصاًً في أوســـاط الأمريكان من أصـــول أفريقية 
وإســـبانية.  هـــذه القضية تجلـــت بوضوح في الانتخابـــات التمهيدية 
عـــام 2020م، حيـــث كانت المرشـــحة الديمقراطية الأقل شـــعبية في 
أوســـاط تلـــك الفئـــة التـــي تدعي أنهـــا تنتمـــي إليها. هـــذه الخلفية 
أدت بالنتيجـــة إلى تدني نســـبة المشـــاركة، أو زيادة نســـبة التصويت 
للمرشـــح الجمهـــوري في الـــدن ذات الكثافـــة الســـكانية العالية مثل 
فيلادلفيـــا وديترويـــت وماديســـون وأتلانتـــا، ممـــا أدى إلى خســـارة 
هاريس للولايات الأربع المتأرجحة بنســـلفانيا وميتشـــغان ووسكنسن 
وجورجيـــا وهـــي الولايـــات التـــي حســـمت النتيجة لصالـــح ترامب. 

وكان مـــن اللافـــت للنظـــر في هـــذه الانتخابات حصـــول ترامب على 
أغلبيـــة الأصـــوات 54% في فئـــة الذكور من الخلفية الإســـبانية.

3. شـــعبية بايـــدن المتدنيـــة: دخـــل بايدن الانتخابـــات التمهيدية 
بشـــعبية بين الناخـــبين هي الأوطـــأ حيث وصلت إلى مســـتوى %39 
قبيـــل الانتخابـــات، وهي نســـبة متدنية جداًً خصوصـــاًً إذا ما علمنا 
بـــأن ترامـــب، علـــى الرغـــم مـــن العديـــد مـــن المشـــكلات القانونية 
والأخلاقيـــة والتصريحات المثيرة التي يطلقها، إلا أن شـــعبيته كانت 
عنـــد 44% عشـــية الانتخابـــات. وممـــا زاد في تدنـــي شـــعبية بايدن، 
وبالتالـــي هاريـــس، تأييدهمـــا اللامحـــدود للسياســـة الإســـرائيلية 

وحربـــها العدوانـــية عـــلى غزة والتي وـــسعتها لتـــشمل لبنان. 

ماذا تخبرنا الانتخابات عن الوضع الداخلي الأمريكيماذا تخبرنا الانتخابات عن الوضع الداخلي الأمريكي

تعتبـــر الانتخابات الأمريكية، ســـواء كانت محليـــة أو فيدرالية، 
بمثابـــة اختبـــار دقيـــق لتوجهـــات المجتمـــع الأمريكـــي وأولوياتـــه.  
فالأغلبيـــة مـــن الموطنين يصوتون بنـــاء على معطيـــات معينة، لذلك 
تكـــون النتائـــج بمثابـــة الـــرآة التـــي تعكـــس اهتماماتهـــم وتطلعاتهم 

ورؤيتـــهم لمـــستقبل البلاد. 

التـــي لا يمكـــن إغفالهـــا هـــي أن المجتمـــع  النتيجـــة الأوليـــة 
الأمريكـــي منقســـم على نفســـه بصـــورة حـــادة، وأن هذا الانقســـام 
يظهر علـــى محاور متعددة منها الاقتصـــادي بين الفقراء والأغنياء، 
حيـــث تشـــير الدلائـــل إلـــى النمـــو الكبيـــر في ثـــروة الطبقـــة الغنية 
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والـــذي يحصـــل على حســـاب الطبقة الوســـطى التـــي أصبحت إلى 
الفقـــر أقـــرب.  أضـــف إلـــى ذلـــك الانقســـام العرقـــي بين البيـــض 
والملـــونين، حيـــث تعتقـــد الأغلبية البيضـــاء أنها بدأت تفقـــد الكثير 
مـــن امتيازاتهـــا الاقتصاديـــة والثقافيـــة والسياســـية أمـــام تنامـــي 
الأقليـــات الدينيـــة والعرقيـــة، ولذلـــك تعتبـــر أن التشـــدد في قوانين 
الهجـــرة مـــن أولى الأولويات.  برز انقســـام آخـــر في الأونة الأخيرة، 
وهـــو الانقســـام الأخلاقـــي الذي قســـم المجتمـــع إلى قســـمين حول 
العديـــد مـــن القضايـــا الأخلاقيـــة مثـــل حقـــوق المثلـــيين والمتحولين 
جنســـياًً، وانعـــكاس هذه القضايا علـــى المناهج التعليميـــة والقوانين 

المتعلقـــة بحقـــوق تلك الفئـــات في مجـــال العمل.
هذا الانقســـام ينعكس بشـــكل واضح في نتائج الانتخابات، فإذا 

مـــا أخذنـــا، على ســـبيل المثال، مقاطعـــتين في ولاية ميتشـــغان، هما 
وايـــن التـــي تعتبـــر الأكبـــر في الولاية لأنها تشـــمل مدينـــة ديترويت، 
والتـــي تســـكنها أغلبية من الملونين وعدد لا يســـتهان بـــه من العرب، 
مقابـــل مقاطعـــة لا بيـــر التـــي تعتبـــر مـــن المناطـــق الريفيـــة التـــي 
تســـكنها أغلبية من البيـــض الذين يعملون في الزراعـــة ويميلون إلى 
المحافظة.  نتائج الانتخابات في المقاطعتين عكســـت وبشـــكل واضح 

الانقســـام الحاد بين فئـــات المجتمـــع. انظر الرســـم البياني أدناه.

الجديـــدة  الأمريكيـــة  الإدارة  تتبنـــى  ســـوف  الفلســـطينية:  القضيـــة 

ـــروطه  ـــب ش ـــا حس ـــرب وإنهائه ـــتمرار الح ـــه باس ـــو ومطالب ـــف نتنياه مواق

ـــة  ـــاده لسياس ـــرًًا انتق ـــن س ـــم يك ـــب ول ـــوز ترام ـــن ف ـــر م ـــح الأكب ـــيا الراب روس

اليـــوم الأول التـــي وعـــد بإنهائهـــا في  بايـــدن مـــن حـــرب أوكرانيـــا 

نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في مقاطعتي واين ولأبير في ولاية ميتشغان
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أوروبـــا الخاســـر الأكبـــر لعـــدم إيمـــان ترامـــب بجـــدوى التحالـــف الأمريكـــي-

الأوروــبـي ولا ــيـرى المــبـرر للتواــجـد العــسـكري الأمريــكـي في أوروــبـ

عكســـية، من أولها حـــرب اقتصادية باردة قد تمتد آثارها الســـلبية 
إلـــى الاقتصـــاد العالمي.

2. الســـيطرة على الهجرة: تعتبر قضية الهجرة وضبط الحدود 
مـــن أهـــم أولويات الحـــزب الجمهوري الـــذي أعاد ترامـــب صياغته 
ليصبـــح علـــى الصورة التي يريدها.  هذه الأهمية انعكســـت بشـــكل 
واضـــح في مؤتمـــر الحزب حيث كانت قضية الهجـــرة بمثابة العنوان 
الوحيـــد الـــذي عولـــج في جميـــع أيـــام المؤتمـــر.  وقد بـــرزت بعض 

الخـــطوط العاـــمة لمقاربة تراـــمب لهذا الموـــضوع ومن أهمها

- وضـــع القيود علـــى المهاجرين الشـــرعيين خصوصاًً القادمين 
من الدول غيـــر الأوروبية.

- ضبـــط الحدود الجنوبية مع المكســـيك، لمنـــع أو تقليل الهجرة 
الشرعية. غير 

- إجلاء المهاجريـــن غير الشـــرعيين وإجبارهـــم على العودة إلى 
بلادهم أو وضعهم في معســـكرات اعتقال.

- القيـــام بحـــملات مداهمـــة لمحلات العمـــل التـــي يشـــك في 
اســـتخدامها مهاجريـــن غيـــر شـــرعيين.

ليـــس مـــن المعلوم المدى الذي ســـوف يلتزم بـــه ترامب في تطبيق 
هـــذه الوعـــود، لكنه قد يؤثـــر الإقدام على بعض الخطـــوات الرمزية 
مثـــل التوســـع في بنـــاء الجدار مـــع المكســـيك، أو إصـــدار التعليمات 
بتخفيـــض معـــدلات الهجـــرة من دول العالـــم الفقيرة.  لكـــن اللجوء 
إلـــى طـــرد الأعـــداد الكبيرة مـــن المهاجرين غير الشـــرعيين ســـوف 
تكـــون له عواقـــب وخيمة على الاقتصـــاد الأمريكي، لأنهم يشـــكلون 
جـــزءاًً مهمـــاًً من العمالـــة الرخيصـــة، وإن إجلاءهم مـــن دون إيجاد 
البدائـــل مـــن شـــأنه أن يحـــدث أزمات كبيـــرة في مرافـــق اقتصادية 

مهمـــة مثل الزراعـــة والبناء والخدمـــات العامة.

السياسة الخارجية في فترة ترامب القادمةالسياسة الخارجية في فترة ترامب القادمة

نفـــس الكلام الـــذي قيل عـــن السياســـة الداخليـــة ينطبق على 
السياســـة الخارجيـــة، من حيـــث غياب الحـــوار الجاد حول الموضوع 
أثنـــاء الحملـــة الانتخابيـــة، لكـــن هنـــاك بعـــض الخطـــوط العامـــة 
للسياســـة الخارجية التي يمكن اســـتخلاصها مـــن توجهات الرئيس 

أهمها وـــمن  المنتخب 

هـــذه الظاهـــرة ليســـت محصـــورة على هـــاتين المقاطعـــتين بل 
هنـــاك العديـــد منهـــا في أغلـــب الولايـــات الأمريكية وربمـــا بصورة 
أكثـــر تباينـــاًً.  المشـــكلة الأكبـــر في هذه الانقســـامات أنها تســـير في 
طريـــق الزيـــادة والتجـــذر لأن القيـــادات السياســـية ليـــس فقـــط لا 

تســـعى لرأبهـــا بـــل تحـــاول اســـتغلالها لأغراضهـــا الانتخابية.

أولويات السياسة الداخلية الأمريكية في المرحلة القادمة أولويات السياسة الداخلية الأمريكية في المرحلة القادمة 

إنـــه لـــن دواعـــي الأســـف أن الانتخابـــات التمهيديـــة لـــم تجر 
بالطريقـــة المعتـــادة، لأنها حســـمت للمرشـــحين مـــن قبـــل أن تبدأ، 
كذلـــك فـــإن المنعطفـــات التي مـــرت بها حالـــت دون حصـــول حوار 
جـــاد بين المترشـــحين حـــول رؤيتهم للمشـــكلات التي تواجـــه أمريكا 
والعالـــم وســـبل تعاملهم معها.  لهذه الأســـباب فليس هنـــاك الكثير 
ممـــا يعرف عن أولويـــات إدارة ترامب القادمة، لكن هناك إشـــارات 
عامـــة حـــول بعـــض المواضيـــع التـــي إخطـــار الحديـــث عنهـــا أثناء 

الحمـــلة وـــمن أهمها

1. معالجـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة: تحـــدث ترامـــب كثيـــراًً عـــن 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة ووعـــد بوضـــع الحلول لهـــا من اليـــوم الأول.  
ولعـــل مـــن أهم الخطـــوط العامة التـــي تحدث عنهـــا في هذا المجال 
هـــي اســـتخدام التعريفة الجمركيـــة كمصدر بديـــل للخزانة ولتقليل 
اعتمـــاد الحكومـــة علـــى الضرائـــب والاقتـــراض لتمويـــل الموازنـــة 
الحكوميـــة.  وقـــد وعد بفـــرض ضرائب علـــى الـــواردات من جميع 
الدول بنســـبة 20% باســـتثناء الصين التي وعد بفرض ضرائب على 
وارداتهـــا بنســـبة 60%، التـــي قـــد تصل إلـــى 200% على الســـيارات 
القادمـــة مـــن الصين. وقـــد أعطى ترامـــب وعداًً للناخـــب بأن "هذه 
الضرائـــب لـــن تؤثـــر عليـــك لأن البلـــدان الأخـــرى هي التي ســـوف 

تدفعها". 
بالطبـــع لا أحـــد ممـــن يمتلـــك الخبـــرة بالاقتصـــاد يعتقـــد بأن 
هـــذه الضرائـــب إذا مـــا تم فرضهـــا علـــى البضائع، فإنهـــا لن ترفع 
الأســـعار.  ذلـــك لأن المصدريـــن، قـــد يتحملـــون بعـــض التبعات من 
جـــراء فـــرض الضرائـــب، لكن النســـبة الأكبر منها ســـوف تمرر إلى 
المســـتهلك، وبالتالـــي فـــإن فـــرض الضرائب ســـوف يـــؤدي ألى رفع 
الأســـعار وارتفـــاع التضخـــم، ويقلـــل من قـــدرة البنـــك المركزي على 
كبـــح جمـــاح التضخم من خلال الســـيطرة علـــى الســـيولة النقدية.  
لذلـــك يعتقـــد العديـــد بـــأن هـــذه المقاربة ســـوف تـــؤدي إلـــى نتائج 
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1. روســـيا ســـوف تكـــون الرابـــح الأكبـــر مـــن فـــوز ترامـــب: لـــم يكن 
ســـراًً موقـــف الرئيـــس المنتخـــب وانتقـــاده الشـــديد لسياســـة إدارة 
بايـــدن مـــن الحـــرب في أوكرانيـــا ودعمهـــا العســـكري والسياســـي 
لحكومـــة زيلينســـكي، حيث وعد بإنهاء هذه الحـــرب في اليوم الأول.

  ليـــس مـــن الواضـــح الأســـلوب الـــذي ســـوف يتخـــذه لإنهـــاء 
الحـــرب، خصوصـــاًً وأنـــه صـــرح في الســـابق بأنه لن يعـــارض ضم 
بعض الأراضي الأوكرانية إلى روســـيا خصوصًًا أن ســـكانها يتكلمون 
الروســـية، حســـب تعبيره.  يبقى الســـؤال الأهم عـــن احتمال قبوله 
بشـــروط بـــوتين لإنهـــاء الحـــرب، ومن ذلـــك التعهد بعـــدم النظر في 
انضمـــام أوكرانيـــا إلـــى حلف الأطلســـي، والقبـــول باعتبارها ضمن 

النفوذ الروســـي؟
 الإشـــكالية في هـــذا الجانب هـــو أن ترشـــيحات ترامب للعديد 
من المســـؤولين وفي مقدمتهـــم نائب الرئيس ووزيـــر الخارجية الذين 
لهـــم مواقف متشـــددة من روســـيا ومؤيـــدة لأوكرانيـــا، وأخرى تقف 
علـــى الطرف الآخـــر مثل المرشـــحة لرئاســـة المخابـــرات الأمريكية 
تولســـي غابـــر التـــي لا تخفـــي إعجابهـــا بالرئيس الروســـي وســـبق 
لها واجتمعت مرتين بالرئيس الســـوري بشـــار الأســـد أثنـــاء زيارتها 

لســـوريا عام 2017م.

2. أوروبـــا ســـتكون الخاســـر الأكبـــر: ليـــس خافياًً علـــى أحد عدم 
إيمـــان ترامـــب بجـــدوى التحالـــف الأمريكي-الأوروبي وأنـــه لا يرى 
المبـــرر وراء التواجـــد العســـكري الأمريكـــي على الســـاحة الأوروبية 
خصوصـــاًً في ضـــوء تلكؤ الدول الأوربية في الإيفـــاء بالتزامها بزيادة 
الإنفـــاق العســـكري والمشـــاركة في تحمـــل الأعباء.  هـــذا الفهم عند 
ترامـــب تجلـــى بوضـــوح في موقفه الداعـــم لانســـحاب بريطانيا من 

الاتحـــاد الأوروبي وكذلـــك موقفه مـــن الغزو الروســـي لأوكرانيا.

إن وصـــول ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيـــض مـــن شـــأنه أن يعيـــد 
الحـــوار حـــول ملـــف الأمـــن الأوروبـــي إلـــى الواجهة، وســـوف يمنح 
زخمـــاًً لموقـــف الرئيـــس الفرنســـي ماكـــرون الداعـــي إلـــى تكويـــن 
جيـــش أوروبـــي موحـــد يتولى مســـؤولية الدفاع عن أوروبـــا بدلًاً من 
الاعتمـــاد على المضلـــة الأمنية الأمريكية وحلف شـــمال الأطلســـي، 
هـــذه الدعـــوة لم تجد آذاناًً صاغية في الســـابق، لكـــن وصول ترامب 
وربمـــا بعض الخطـــوات العملية التي ســـوف يتخذها خصوصاًً فيما 

يتعلـــق بالحـــرب في أوكرانيا، قد تدفـــع بالآخرين إلى إعـــادة النظر 
في تلـــك المبـــادرة واتخـــاذ خطـــوات جدية في هـــذا الاتجاه.

بمناســـبة الحديـــث عـــن أوروبـــا، فـــإن توجهـــات ترامـــب قـــد 
تدفـــع بالحكومـــة العماليـــة في بريطانيا الـــى زيادة التعـــاون الأمني 
والعســـكري مع الاتحـــاد الأوروبي بســـبب تخوفها مـــن تنامي الدور 

الروســـي المدعـــوم من الغـــريم الصينـــي والحليـــف الأمريكي.

3. إعـــادة توجيـــه بوصلـــة العلاقـــة مع الصين: تشـــير العديد من 
الدلائل إلى أن إدارة ترامب ســـوف تســـعى إلـــى تركيز جهودها نحو 
الـــصين مـــن خلال محاولـــة إضعافها اقتصاديـــا وعزلها سياســـياًً. 
ولعـــل من أول الخطوات التي ســـوف يســـعى إليها اســـتخدام سلاح 

ـــفرض الرـــسوم الجمركية على البضاـــئع الصينية.

المشـــكلات القائمـــة بين الـــصين والولايات المتحـــدة في الجانب 
الاقتصـــادي عديـــدة مـــن أهمها العجـــز الكبير في الميـــزان التجاري 
بين البلديـــن، إذ تبلغ صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، حســـب 
إحصائيـــات البنـــك الدولـــي 583 مليـــار دولار، في حين تبلغ واردات 
الـــصين مـــن الولايـــات المتحـــدة 177 مليـــار دولار، أي أن العجز في 
الميـــزان التجـــاري يبلـــغ 406 مليـــار، وهـــو أمـــر تقـــف وراءه عوامل 
عديـــدة منهـــا إصرار الصين على الإبقاء على ســـعر منخفض لليوان 
لأن ذلـــك يســـاعد الصادرات، ويمنـــح الصين قدرة تنافســـية كبيرة.  
لا يعتقـــد العديد بجدوى فرض الرســـوم كوســـيلة لمعالجة العجز في 
الميـــزان التجاري، لأن الطرف الآخر ســـوف يتخـــذ خطوات مضادة 

تزيد من أســـعار الصـــادرات الأمريكية.

العلاقات الأمريكية مع دول المنطقةالعلاقات الأمريكية مع دول المنطقة

يشـــوب صـــورة السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تجـــاه المنطقة 
الكثيـــر مـــن الضبابية بســـبب التضـــارب الواضـــح بين التصريحات 
والمواقـــف، فعلى ســـبيل المثـــال فقد انتقـــد ترامـــب أداء إدارة بايدن 
وموقفهـــا مـــن الحـــرب في غزة وقال بأنه ســـوف ينهـــي تلك الحرب 

في الـــيوم الأول.
والســـؤال هـــو عـــن تصوره لتلـــك النهايـــة، وهل هـــي من خلال 
التفـــاوض، أم تحقيـــق الانتصـــار العســـكري الذي ينشـــده نتنياهو؟ 
ليـــس لدينـــا ســـوى التصريحات التـــي أطلقها أثناء الحملـــة وبعدها 
ثـــم الترشـــيحات التي أعلنت لحـــد الآن مثل وزيـــر الخارجية ماركو 

ـــتركز  ـــب س ـــن وإدارة ترام ـــع الصي ـــة م ـــة العلاق ـــه بوصل ـــادة توجي إع

جهودـهــا نـحــو الصـيــن ـمــن خلال إضعافـهــا اقتصاديـًــا وعزلـهــا سياـيًًس
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ـــام  ـــادة والانقس ـــورة ح ـــه بص ـــم على نفس ـــي منقس ـــع الأمريك المجتم

يظهـــر على محـــاور متعـــددة منهـــا الاقتصـــادي بيـــن الفقـــراء والأغنياء

مشـــرعة أمـــام التمدد الصيني الـــذي تجاوز العلاقـــات الاقتصادية 
ليشـــمل الملفات السياســـية والأمنية وصولًاً إلى التواجد العســـكري 
في المنطقـــة.  ليـــس مـــن الواضـــح الخطـــوات العمليـــة التي ســـوف 
تتخذهـــا الإدارة الجديـــدة لتحقيق تطلعاتها في هـــذا المجال، ومدى 
النجـــاح الـــذي يمكن أن تحققه في ضوء التزامها بسياســـات حكومة 

. نتنياهو

التركيـــز علـــى العلاقـــات الاقتصاديـــة مـــع دول الخليج:  	.4
الرئيـــس المنتخـــب رجـــل أعمـــال وهو يعرض نفســـه علـــى أنه يجيد 
إبـــرام الصفقـــات.  كذلـــك تتأثـــر مواقفـــه مـــن القضايـــا الدوليـــة 
بتوســـيع  المشـــاريع الخاصـــة  ومنهـــا  الماليـــة  برغباتـــه ومصالحـــه 
إمبراطوريـــته المالـــية الـــتي تـــشمل بالدرـــجة الأوـــلى دول الخلـــيج.
الإبقاء على التواجد العســـكري في العـــراق: أعلنت إدارة  	.5
بايـــدن عـــن رغبتهـــا في الانســـحاب العســـكري مـــن العـــراق.  هذه 
الخطـــوة التي عدهـــا البعض تنازلًاً من الإدارة لإيـــران جراء موقفها 
مـــن عدم توســـيع الحرب، ســـوف لـــن تمضـــي بهـــا الإدارة القادمة 
مالـــم تكن ضمن صفقة تشـــمل الملف النـــووي الإيراني، وبغياب ذلك 
فمـــن المتوقع أن تدفـــع باتجاه تقليص النفـــوذ الإيراني وتحجيم دور 

المليـــشيات المرتبطة بـــها في العراق.

خلاصـــة القـــول: إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض متســـلحاًً 
بخبـــرة أربـــع ســـنوات وأغلبيـــة نيابية ســـوف تجعل منـــه أكثر جرأة 
علـــى اتخـــاذ المواقـــف غيـــر التقليديـــة والتي مـــن شـــأنها أن تخلط 
الأوراق وفوضـــى كبيـــرة مع إفـــراز بعض الفرص بالنســـبة للمنطقة 

والعالم.

روبـــي وممثلـــة أمريـــكا في الأمم المتحـــدة إليـــزا ســـتفانك وســـفير 
أمريـــكا لدى إســـرائيل مايك هـــا كابي، ورئيســـة المخابـــرات ووزير 
الدفـــاع، التـــي يمكن أن تســـاعد في وضع بعض الخطـــوط العريضة 

لمواـــقف الإدارة القادمة ـــمن المنطقة

الأمريكيـــة  الإدارة  تتبنـــى  ســـوف  الفلســـطينية:  القضيـــة   .1
مواقـــف رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي نتنياهـــو ومطالبته باســـتمرار 
الحـــرب وإنهائهـــا حســـب شـــروطه. لذلك فمـــن المتوقع ألا تنشـــط 
الإدارة القادمـــة في ملـــف المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة لوقف إطلاق 
النـــار. كذلك ســـوف تؤيـــد الإدارة إلحاق الضفة الغربية بإســـرائيل 
خصوصـــاًً وأن ترامـــب قـــد صرح بأنه يســـتغرب من صغر مســـاحة 
إســـرائيل مقارنـــة مـــع دول المنطقة ولذلـــك فهو ســـوف يدعم فكرة 
توســـيعها والتـــي قد تأتي على شـــكل الإقـــرار بالوضـــع الراهن من 
خلال الاعتـــراف بالمســـتوطنات، وإعادة صياغة صفقـــة القرن على 
هـــذا الأســـاس.  لكـــن من غيـــر الواضح موقـــف حلفـــاء نتنياهو في 
الحكومـــة الذيـــن يرفضون أي إقرار بحق الفلســـطينيين في أي جزء 
مـــن الضفـــة الغربية، التي أعلن الوزير الإســـرائيلي بـــن غفير طلبه 
مـــن أجهـــزة الحكومة البـــدء بخطوات ضمهـــا إلى إســـرائيل وإتمام 

ذلـــك خلال فترة ترامـــب القادمة.

2. التصعيـــد مـــع إيـــران: تبدو الرســـائل في هـــذا الملف الخطير 
متضاربـــة أيضـــاًً، فالمواقـــف المتشـــددة التـــي أعلـــن عنهـــا المرشـــح 
ترامـــب حيال إيـــران، قابلتها إعلانـــات إيرانية متعـــددة عن رغبتها 
في مـــد يدها للسلام مـــع الولايات المتحدة.  كذلك شـــغل هذا الملف 
جـــزءاًً مهمًًـــا مـــن مـــكالمات ترامب مـــع نتنياهـــو التي حصلـــت بعد 
إعلان نتائـــج الانتخابـــات الأمريكية.  لذلك نعتقـــد أن التصعيد في 
هـــذا الجانب ســـوف تكـــون الغاية منه الضغـــط، ليس علـــى إيران، 
بل الـــدول العربية لتطبيع العلاقات مع إســـرائيل والقبول بشـــروط 
نتنياهـــو ومنهـــا التخلـــي عن حـــل الدولتين.  مـــن هنا تأتـــي أهمية 
خطـــوات المملكـــة في الحـــوار الأمنـــي مـــع إيـــران لتشـــكل تحركات 

اســـتباقية لـــتلافي مثل هـــذه الســـيناريوهات المدمرة.

3. التصـــدي للنفـــوذ الصينـــي في المنطقـــة: المقاربـــة الأمريكيـــة 
تجاه المنطقة وانخراطها الكامل وراء المواقف الإســـرائيلية، أفقدتها 
الكثيـــر مـــن المصداقيـــة مـــع دول المنطقـــة وفتحـــت أبـــواب المنطقة 

* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية
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ي وقف التصعيد وإنهاء الحرب وعدم اتساعها
ن� في� ي وقف التصعيد وإنهاء الحرب وعدم اتساعهادور الصين
ن� في� دور الصين

الوضع في الشرق الأوسط على حافة الهاوية والأولوية
لوقف دائم لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات

منــذ 7 أكتوبــر مــن العــام الماضــي، بــدأت جولــة جديــدة مــن الصــراع الفلســطيني/ الإســرائيلي تتصاعــد وتتســع، ممــا تســبب 
في خســائر فادحــة للأطــراف المعنيــة وانعــدام الأمــن لبلــدان منطقــة الشــرق الأوســط. تعتقــد الــصين أن دول منطقــة الشــرق 
الأوســط مــن مــوردي الطاقــة الرئيســيين للــصين وشــركاء أساســيين في بنــاء "الحــزام والطريــق"، وأن الــصين، بوصفهــا 
عضــوًًا دائمًًــا في مجلــس الأمــن التابــع للأمم المتحــدة، تتحمــل مســؤولية الدولــة الكبيــرة للمشــاركة في بنــاء الــسلام في الشــرق 
الأوســط. كانــت ولــم تــزل الــصين تعتبــر القضيــة الفلســطينية قضيــة عادلــة للبشــرية. إذ تصــرّّ دائمًًــا علــى تشــجيع محادثــات 

اـلـسلام ـمـع البـلـدان في المنطـقـة بتوجـيـه ـمـن مـبـادرة الأـمـن العاـمـي.

أ.د. وانغ قوانغدا 

وتعتقـــد أن الصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي هـــو جـــزء مهم 
مـــن الحـــل السياســـي للمســـائل الســـاخنة، ومواصلة تعزيـــز تهدئة 
الوضـــع وبـــذل جهـــود جديدة من أجـــل تعزيز السلام بين فلســـطين 
وإســـرائيل، هـــو تجســـيد ملموس للـــدور البنّّاء الـــذي تضطلع به في 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط، وهو أيضًًا ما يُشُـــكّّل صـــورة حية للصين 

بوصفها قـــوة صاعدة مســـؤولة .

: موقف الصين تجاه قضية فلسطين وجولة الصراع  : موقف الصين تجاه قضية فلسطين وجولة الصراع أوالًا أوالًا
الفلسطيني / الإسرائيليالفلسطيني / الإسرائيلي

 كمـــا بـــات معروفًًـــا فـــإن الـــصين بـــادرت بطـــرح فكـــرة البناء 
المشـــترك للمجتمع الصيني / العربي للمســـتقبل المشـــترك والهدف 
النبيـــل للدبلوماســـية الصينيـــة، والجزء الأهـــم منه بنـــاء عالم ينعم 
بالـــسلام الدائـــم والأمـــن المشـــترك مـــن خلال الحـــوار والتشـــاور. 
كذلـــك تدعـــو الـــصين إلـــى نبـــذ العقليـــة القديمـــة في العلاقـــات 
الدوليـــة، والمتمثلـــة في الحرب البـــاردة، وتؤكد على ضـــرورة إدخال 
نهـــج جديـــد في التعامـــل مـــع التحديـــات الأمنيـــة اليـــوم، وذلك من 
خلال مبـــادرة الأمـــن العالـــي التـــي تهـــدف إلـــى خلق مســـار جديد 
للأمن يتســـم بالحـــوار وليس المواجهة، والشـــراكة وليـــس التحالف، 

والكـــسب المـــشترك ولـــيس المحصـــلة الصفرية.

فهـــي توفر مســـارًًا ونهجًًـــا جديدين لمعالجة الأســـباب الجذرية 
للصراعـــات الدولية وحل التحديـــات الأمنية التي تواجه البشـــرية.
عليـــه، تـــرى الصين أن القضية الفلســـطينية هـــي جوهر قضية 
ــق أهميـــة كبيـــرة علـــى الحقـــوق الوطنيـــة  الشـــرق الأوســـط، وتعلـ�
المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني وتدعمها بقوة. فالصين هي واحدة 
مـــن أولـــى الـــدول التـــي اعترفـــت بمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 
والدولـــة الفلســـطينية. وتؤيـــد الشـــعب الفلســـطيني في اســـتعادة 
حقوقـــه الوطنية المشـــروعة، كما تؤيد شـــعوب الشـــرق الأوســـط في 
الســـيطرة علـــى مصيرهـــم، علمًًـــا أن دعـــم السلام والأمـــن هو من 
مبادئ الدبلوماســـية الصينيـــة ويتفق مع مبادرة الأمـــن العالمية التي 

الصين. طرحتـــها 

إن المســـاعدة الإنســـانية التي تقدمها الصين ضرورية للتخفيف 
مـــن حدة الأزمـــة الإنســـانية الناجمـــة عن الصـــراع الإســـرائيلي - 
الفلســـطيني. الـــذي أدى إلـــى إصابـــة العديد من المدنـــيين الأبرياء، 
بـــل وحتـــى قتلهـــم، فـــضلا عـــن تدميـــر البنـــى التحتية الأساســـية 
والخدمات الطبية. المســـاعدة الإنســـانية في الـــصين يمكن أن توفر 
الغـــذاء والرعايـــة الطبية والمأوى التي تشـــتد حاجـــة الضحايا إليها 
مـــع اتســـاع رقعـــة العنـــف. غيـــر أن ضمـــان وصـــول المســـاعدة إلى 
أشـــد المناطق حاجة يتطلب التنســـيق والتعاون مـــع أطراف الصراع 
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لضمان عدم إعاقة وصولها أو حتى إســـاءة اســـتعمالها. وبالإضافة 
إلـــى ذلـــك، ينبغي علـــى المجتمع الدولـــي أن يوفر المزيد مـــن الموارد 
لدعـــم جهود المســـاعدة هذه من أجـــل التصدي للكوارث الإنســـانية 

المحتملـــة الناجمـــة عن الصراع الإســـرائيلي - الفلســـطيني .

وبالتالـــي، تؤيد الصين تســـوية القضية الفلســـطينية بالوســـائل 
الســـلمية. مبعـــوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشـــرق الأوســـط 
"تشـــاي جيـــون" أكـــد في العديـــد من المؤتمـــرات الدوليـــة أن " الحل 
القائـــم على وجود دولتين" هو أســـاس التســـوية السياســـية للقضية 
الفلســـطينية وتحقيـــق الـــسلام والأمـــن الدائـــمين والشـــاملين في 
الشـــرق الأوســـط. وزيـــر الخارجية الصينـــي "وانغ يى" طـــرح أيضًًا 
أربعـــة مقترحـــات لتعزيز السلام في الشـــرق الأوســـط، بما في ذلك 
وقـــف إطلاق النار الشـــامل علـــى الفور، وتعزيـــز الحكم بعد الحرب 
علـــى أســـاس مبدأ "الشـــعب الفلســـطيني يحكم فلســـطين"، وتفعيل 
"حـــل الدولـــتين" للحفـــاظ علـــى العدالـــة، والدعـــم الدولـــي لتعزيز 

السلام والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط.
تشـــدد الـــصين علـــى ضـــرورة أن يعمـــل المجتمـــع الدولـــي معًًا 
لتعزيـــز وقـــف إطلاق النـــار في غـــزة والتخفيـــف مـــن حـــدة الكارثة 
الإنســـانية. وســـتواصل بـــكين العمل مـــع المجتمع الدولـــي على بذل 
كل جهـــد ممكن لتهدئة الحالة في أقـــرب وقت ممكن، ودفع القضية 
الفلســـطينية للعـــودة إلى المســـار الصحيـــح "حل الدولـــتين"، وتقديم 
مســـاهمتها الواجبـــة في التوصل إلى تســـوية شـــاملة وعادلة ودائمة 

في وقت مبكـــر للقضية الفلســـطينية .

وباختصـــار، فـــإنّّ موقف الصين بشـــأن قضية فلســـطين يتمثل 
في التأييد القوي للحقوق الوطنية المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني، 
والدعـــوة إلـــى تســـوية القضيـــة الفلســـطينية بالوســـائل الســـلمية، 
والعمـــل بنشـــاط علـــى تعزيز الجهـــود المشـــتركة للمجتمـــع الدولي 

للمســـاهمة في تحقيـــق السلام والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط.

     الصيـــن تعتبـــر القضيـــة الفلســـطينية قضيـــة عادلـــة للبشـــرية 

المنطقـــة  بلـــدان  مـــع  الـــسلام  محادثـــات  تشـــجيع  على  وتصـــرّّ 
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ثانيًًا: قدّّمت الصين مساهمات جديدة من أجل إحلال السلام في ثانيًًا: قدّّمت الصين مساهمات جديدة من أجل إحلال السلام في 
الشرق الأوسطالشرق الأوسط

مـــن أجـــل احتـــواء التصعيد وعـــدم توســـيع نطاق الحـــرب، لم 
تتوقـــف محاولـــة ومســـاهمة الـــصين في إعـــادة الأمن والاســـتقرار 
لمنطقة الشـــرق الأوســـط، وإيقاف الحرب التي تهـــدد المنطقة. فقد 
قدمـــت الـــصين مســـاعدة إنســـانية إلى غـــزة ولبنـــان للتخفيف من 
حـــدة الأزمة الإنســـانية فيها، كمـــا قدمت مليوني دولار مســـاعدات 
إنســـانية طارئـــة مـــن خلال الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية والأمم 
المتحـــدة، مـــن خلال مصـــر، 15 مليـــون يـــوان مـــن الـــواد الغذائيـــة 
والأدوية لغزة. وقال مؤخرًًا المتحدث باســـم الوكالة الصينية للتعاون 
الإنمائـــي الدولـــي إن الصين ســـلّمّت أول دفعة من المســـاعدات إلى 
غـــزة عبـــر معبر رفـــح في نوفمبـــر 2023م، أي في الشـــهر الثاني من 
انـــدلاع الصـــراع. أما الدفعـــة الثانية من المســـاعدات الصينية التي 
تنطـــوي علـــى جميع اللـــوازم الطبية قد تم إرســـالها إلـــى مصر مع 

اـــمواد الغذائية.

وكانـــت أعلنـــت الصين أيضًًـــا عن خطة مســـاعدة ثالثـــة، وهي 
تتفـــاوض حالي�ـــا مع الأطـــراف المعنية بشـــأن أنواع وكميـــات المعونة 
مـــن أجـــل إيصالها إلى غـــزة في أقرب وقـــت. وبالإضافـــة إلى ذلك 
وعبـــر الأمم المتحـــدة ووكالات أخـــرى قدمـــت الـــصين الكثيـــر مـــن 

الدـــعم والمـــساعدة إلى ـــشعب غزة.

كذلـــك قد وصلـــت الإمدادات الطبيـــة الإنســـانية الطارئة التي 
قدمتهـــا الـــصين إلى مطار بيـــروت يوم 21 أكتوـــبر الماضي.

كمـــا عملـــت مـــن أجـــل تعزيـــز مفاوضـــات وقـــف إطلاق النـــار 
والتوصّّـــل إلى حل ســـلمي بين فلســـطين وإســـرائيل. في وقت مبكر 
مـــن 14 أكتوبـــر من العام الماضـــي، بعد اندلاع الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي بأســـبوع، قال وزير الخارجية الصيني في اتصال هاتفي 
مع نظيره الســـعودي: إن الصين تعـــارض وتدين جميع الأعمال التي 
تضرّّ بالســـكان المدنيين، لأنها تنتهك الضمير الإنســـاني الأساســـي 
والقواعـــد الأساســـية للعلاقات الدولية. وأشـــار الوزير الصيني إلى 
أن الأعمال الإســـرائيلية تتجاوز نطاق الدفـــاع عن النفس، وأن على 
الجانب الإســـرائيلي أن يســـتمع باهتمام إلى دعـــوة المجتمع الدولي 
والأمين العـــام للأمم المتحـــدة إلى وقـــف العقاب الجماعي لســـكان 
غـــزة؛ ولا ينبغـــي لأي طـــرف أن يتخذ أي إجراء من شـــأنه أن يؤدي 

إلى تصعيـــد الوضع.

وفي نهايـــة نوفمبـــر مـــن العـــام الماضـــي، أصـــدرت الحكومـــة 
الصينيـــة أيضًًـــا ورقـــة موقف بشـــأن تســـوية الصراع الفلســـطيني 
الفـــوري لإطلاق  الوقـــف  / الإســـرائيلي، مشـــدّّدة علـــى ضـــرورة 
النـــار ووقف القتـــال، وضمان وصول المســـاعدات الإنســـانية بأمان 
ودون عوائـــق، ومنـــع الصراع من التوسّّـــع. وتعتقد الـــصين أن الحل 
الأساســـي للصراع الفلســـطيني / الإســـرائيلي يكمن في تنفيذ" حل 

الدولتين".
وبصـــرف النظـــر عـــن عرض موقـــف الصين وتقديم المســـاعدة 
الإنســـانية في المرحلـــة الأولى مـــن الصراع، فإنها تعمـــل على توحيد 

بـــلدان الجنوب لإصدار ـــصوت جماعي.

على ســـبيل المثـــال، في 21 نوفمبر من العـــام الماضي، عقد قادة 
دول البريكـــس قمـــة خاصـــة عبر الفيديو بين فلســـطين وإســـرائيل 
وأصـــدرت بيانًًا مشـــتركًًا يحث على وقف فـــوري ودائم لإطلاق النار 
في غـــزة. هذه القمة ليســـت فقط أول اجتماع قمة بعد توســـيع آلية 
بريكـــس، ولكـــن قادة دول تلـــك المجموعة عملوا بطريقـــة فريدة من 
أجـــل هـــذا الحدث، حتـــى ادعت بلومبـــرج بأنها قمة "لم يســـبق لها 
مثيـــل" ممـــا تعكس شـــواغل البلدان الناشـــئة بشـــأن الأمـــن العالمي 

والتعبيـــر عن آرائهم.

ورُُحّّبـــت الـــصين علـــى نطاق واســـع من قبـــل المجتمـــع الدولي 
لنجاحهـــا في إجـــراء حـــوار المصالحـــة بين الفصائـــل الفلســـطينية 
-الأمين العـــام للأمم المتحـــدة والممثـــل الخاص للاتحـــاد الأوروبـــي 
لعمليـــة السلام في الشـــرق الأوســـط قـــد هنأت الـــصين. كما دعت 
بـــكين 14 فصيـــلًاً فلســـطينيصا إلى إجراء حوار مصالحـــة والتوقيع 
على إعلان بكين، مما يبعث الأمل في مســـتقبل الشـــعب الفلسطيني، 
ويشـــكل أيضًًـــا خطوة هامة نحـــو حل القضية الفلســـطينية وتحقيق 
المصالحـــة  مفتـــاح  الأوســـط.  الشـــرق  في  والاســـتقرار  الـــسلام 
الفلســـطينية الداخلية هـــو تعزيز الثقة، فهم جوهـــر التوجهات لكل 
طـــرف، خطوة بخطوة، فمن خلال اســـتمرار توحيـــد الآراء ووضعها 
موضـــع التنفيذ، يمكـــن أن تكون عملية المصالحة أكثـــر واقعية، كما 

يمكـــن أن تكون أكثـــر توحيدًًا.

 الـــسلام لـــن يتحقـــق بين عشـــية وضحاهـــا، ولكـــن يجـــب أن 
يســـتمر الاتجـــاه الصحيـــح دون تـــردد. القضيـــة الفلســـطينية هـــي 
جوهـــر قضيـــة الشـــرق الأوســـط، والصين ليـــس لديهـــا أي مصالح 
ذاتيـــة في قضيـــة فلســـطين، ونحـــن نقـــدر الأخلاق، والدعـــوة إلـــى 

ـــا في مجلـــس الأمـــن تتحمـــل        الصيـــن بوصفهـــا عضـــوًًا دائم�

الأوســـط بالشـــرق  الـــسلام  بنـــاء  في  المشـــاركة  مســـؤولية 
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الاتفـــاق. وقـــد يحتـــاج المجتمـــع الدولـــي إلى إرســـال قـــوات لحفظ 
الـــسلام أو مبعـــوثين خـــاصين للإشـــراف علـــى تنفيذ اتفـــاق وقف 
إطلاق النـــار. وعلاوة علـــى ذلـــك، يجـــب معالجة الشـــواغل الأمنية 
المشـــروعة لأطراف الصـــراع لضمان اســـتعدادها للامتثال للاتفاق. 
وهـــذا قـــد يتطلـــب مفاوضـــات صعبـــة، بمـــا في ذلك أمـــن الحدود 

ومراقبة الأســـلحة والانســـحاب العســـكري.
الوســـاطة الدوليـــة التـــي اقترحتهـــا الـــصين هـــي واحـــدة مـــن 
العوامل الرئيســـية في حل الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي. ويمكن 
لمشـــاركة المجتمـــع الدولـــي الواســـعة أن توفر الحياد وتســـاعد على 
إعـــادة بناء الثقـــة بين الطرفين. وقد اضطلعـــت الأمم المتحدة بدور 
الوســـاطة في الشرق الأوسط، ولكن مشـــاركة الصين النشطة يمكن 
أن تعطي زخمًًا جديدًًا لجهود الوســـاطة. غير أن الوســـاطة الدولية 
قـــد تتعـــرض للمقاومـــة مـــن جانـــب جميع الأطـــراف، لا ســـيما إذا 
رأت أن موقـــف المجتمـــع الدولـــي غيـــر عـــادل أو مناســـب للطـــرف 
الآخـــر. ولذلك، يتعين على الصين أن تنســـق بشـــكل وثيق مع القوى 

الدوليـــة الأخرى لضمـــان نجاح جهود الوســـاطة.

ثالثًًا: توفّّر مبادرات الصين طريقة جديدة للخروج من الحرب في ثالثًًا: توفّّر مبادرات الصين طريقة جديدة للخروج من الحرب في 
الشرق الأوسطالشرق الأوسط

حتـــى اليـــوم قتـــل أكثر مـــن 43 ألف فلســـطيني في غـــزة بينهم 
أكثـــر مـــن 15 ألف طفل فلســـطيني. وفي ظل هـــذه الظروف، يصبح 
التعاطـــف مـــع ســـكان تلك الأرض مســـألة ضميـــر إنســـاني. لذلك 
ظهـــر عالـــم جديـــد يدعو إلـــى الاحتـــكام لمنطـــق الضمير بـــدلًاً من 
منطـــق القـــوة الغربية ما يدل على أن منطـــق العالم يتغير. فالصراع 
الفلســـطيني / الإســـرائيلي ســـارع من هذه العمليـــة. وعندما يتغير 
منطـــق العالـــم فإن التفكير الأساســـي والمنطق الأساســـي في الحكم 
علـــى نمـــط العالم ينبغـــي أن تتغير وفقـــا لذلك. وفي هذا الســـياق، 
اتخـــذت الـــصين إجـــراءات إيجابيـــة، وأصبحـــت واحدة مـــن الدول 
الكبـــرى المســـؤولة عـــن صـــون الســـلم والأمـــن الدولـــيين. وتدعـــو 
الطـــرفين إلـــى وقـــف فـــوري لإطلاق النـــار، وتقترح حلول ملموســـة 

تجســـد دورها النشـــط والبن�ـــاء في الشـــؤون الدولية.

في يوليـــو من هـــذا العام، طرح وزيـــر الخارجيـــة الصيني "وانغ 
يـــي" في حفـــل ختـــام الحـــوار بين الفصائـــل الفلســـطينية المصالحة 
بينهـــا عبـــر حـــل يمـــرّّ بــــ "ثلاث خطـــوات" وهو مـــا سُُـــمّّي بالمبادرة 
الصينيـــة. وعلـــى وجـــه التحديد، هنـــاك حاجة ملحة إلـــى التعجيل 
بتحقيـــق وقـــف شـــامل ودائـــم ومســـتدام لإطلاق النـــار في قطـــاع 
غـــزة وضمان وصول المســـاعدات الإنســـانية والإغاثـــة دون عوائق. 
التمســـك بمبدأ "الشـــعب الفلسطيني يحكم فلســـطين"، والعمل معًًا 
مـــن أجـــل تعزيـــز إدارة مـــا بعد الحـــرب في غـــزة . تعزيـــز عضوية 

العدالة، ندعم دائمًًا وبشـــكل حازم الشـــعب الفلســـطيني لاســـتعادة 
حقوقه الوطنية المشـــروعة، ودعم شـــعوب الشـــرق الأوسط في وضع 
مصيرهـــم في أيديهـــم. وســـتواصل الـــصين تنفيـــذ مبـــادرة الأمـــن 
العالـــي وتقـــديم المزيـــد من المســـاهمة في الـــسلام والاســـتقرار في 

. الأوسط  الشـــرق 

في الفتـــرة مـــن 30 إلـــى 31 أكتوبـــر الماضـــي، ذهـــب مبعـــوث 
الحكومـــة الصينيـــة الخاص إلـــى الشـــرق الأوســـط تشـــاي جيـــون 
الاجتمـــاع رفيـــع المســـتوى الأول للتحالـــف الدولـــي من أجـــل تنفيذ 
"حـــل الدولـــتين" في الريـــاض، وحضـــر الاجتمـــاع ممثلـــو 94 بلـــدًًا 

ــًا ومنظـــمات دولـــية. وإقليـمً

وأشـــار إلـــى أن قضيـــة فلســـطين هـــي جوهـــر قضية الشـــرق 
الأوســـط، ينبغـــي للمجتمـــع الدولـــي أن يعمـــل معًًا من أجـــل تعزيز 
وقـــف إطلاق النار في غزة في أقرب وقـــت ممكن، ودعم وكالة الأمم 
المتحـــدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين )الأونروا( في أداء 
مهامهـــا للتخفيـــف من حدة الكارثة الإنســـانية في غزة. الحل القائم 
على وجود دولتين هو أســـاس التســـوية السياســـية لقضية فلسطين 
وتحقيـــق سلام وأمـــن شـــاملين ودائـــمين في الشـــرق الأوســـط. كما 
أشـــار "تشـــاي جيـــون" أن الجولة الحاليـــة من الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي قـــد بـــدأت منـــذ أكثـــر مـــن عام، ممـــا تســـبب في أزمة 

إنســـانية لم يســـبق لها مثيل.

 وهـــو ما يثبـــت مرة أخرى أن الحـــل القائم علـــى وجود دولتين 
هـــو الســـبيل الواقعـــي الوحيـــد لإنهـــاء دورة الصـــراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي، وتعزيـــز التســـوية السياســـية للقضيـــة الفلســـطينية 
وتحقيق سلام دائم في الشـــرق الأوســـط. وســـتواصل الصين العمل 
مـــع المجتمـــع الدولـــي على بـــذل كل جهـــد ممكن لتهدئـــة الحالة في 
أقـــرب وقـــت ممكـــن، ودفـــع القضيـــة الفلســـطينية إلى العـــودة إلى 
المســـار الصحيـــح من حـــل الدولـــتين، وتقـــديم مســـاهمتها الواجبة 
في التوصـــل إلـــى تســـوية شـــاملة وعادلـــة ودائمـــة مبكـــرة للقضية 

. لفلسطينية ا

وتشـــدد الـــصين على أن اتفـــاق وقف إطلاق النـــار يمثل خطوة 
رئيســـية نحو حل الصراع الفلسطيني الإســـرائيلي. إن وقف إطلاق 
النار شـــرط مســـبق للحد من الكوارث الإنســـانية واستئناف الحوار 
الســـلمي. بيـــد أن التوصـــل إلـــى اتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار ليـــس 
بالأمـــر الســـهل، لأن العداء وانعـــدام الثقة بين أطـــراف الصراع قد 
تزايـــدا علـــى مر الســـنين. ولضمـــان اســـتمرار وقـــف إطلاق النار، 
هنـــاك حاجـــة إلـــى آليـــة رصـــد قويـــة لمنـــع أي طـــرف مـــن انتهاك 
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والحقائـــق، علـــى الـــدى الطويـــل ملتزمـــة بالحفـــاظ علـــى السلام 
والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط، وتعزيـــز الرخـــاء والتنميـــة في 
المنطقـــة، والعمـــل بنشـــاط علـــى تنفيذ المبادئ الأساســـية لسياســـة 
الـــصين. باعتبارهـــا واحـــدة من عدد قليـــل من الـــدول الكبرى التي 
تنتهج سياســـة خارجية مســـتقلة وســـلمية، إذ أن بـــكين تقف موقفًًا 
حازمًًـــا لا تدعـــم فيـــه الـــوكلاء، لا تمـــارس نفوذهـــا، لا تتدخـــل في 
الشـــؤون الداخليـــة للدول في المنطقـــة، كما تحترم الملكيـــة الإقليمية 
ودعـــم الاســـتقلال الاســـتراتيجي للـــدول في المنطقة. في الســـنوات 
الأخيـــرة، عملـــت الصين بنشـــاط على تعزيز الحـــوار الأمني المتعدد 
الأطـــراف في الخليج، للمســـاعدة في بناء إطـــار أمني جماعي جديد 
لـــدول المنطقـــة وتعزيـــز المصالحـــة بين المملكـــة العربية الســـعودية 
وإيـــران، ضـــخ الطاقة الإيجابية في الاســـتقرار الإقليمـــي، على نحو 
فعـــال دفع بـــكل من الولايات المتحـــدة والغرب إلى تشـــويه الخطاب 

لصيني. ا
إن التوتـــر بين إســـرائيل وإيران قد تصاعـــد في الأيام الأخيرة، 
مع "حرب الشـــرق الأوســـط الجديدة" التي اندلعـــت نتيجة الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي. هكذا يكون الوضع في الشـــرق الأوســـط 
علـــى حافـــة الهاويـــة إذ يمر بلحظة خطيـــرة. وكان وزيـــر الخارجية 
"وانـــغ يى" قد بحث هذا الأمـــر هاتفيًًا مع نظيره الإســـرائيلي كاتز، 
وحـــث جميـــع الأطراف علـــى أن تتصرف بحذر لتجنـــب الدخول في 
حلقـــة مفرغة، وشـــدد علـــى أن الأولويـــة العاجلة هـــي تحقيق وقف 
شـــامل ودائـــم لإطلاق النار في غـــزة، والإفراج عن جميـــع الرهائن، 
وضمان وصول المســـاعدات الإنســـانية. وانغ يي أشـــار إلى أن المزيد 

مـــن القتـــال في المنطقـــة، لا يتفق مع مصالح أي مـــن الجانبين.

كانـــت ولم تزل الـــصين تؤيد دائمًًـــا احترام التقاليـــد التاريخية 
والثقافيـــة والسلامـــة الإقليميـــة للدول في الشـــرق الأوســـط، وتؤيد 
ضـــرورة أن تقـــوم جميع البلدان في حل مشـــاكلها مـــن خلال الحوار 
والتشـــاور، وممارســـة تعددية الأطراف الحقيقية، مما يوفر طريقة 
جديدة في التفكير في الشـــرق الأوســـط للخروج مـــن "حلقة تاريخية 

غريبـــة" من الاضطرابـــات والصراعات .

والـــصين، بوصفها دولة كبيرة مســـؤولة، ســـتظل ملتزمة بالعمل 
مـــع المجتمـــع الدولي علـــى تعزيز وقـــف إطلاق النار ووقـــف القتال، 
وضمـــان سلامـــة الســـكان المدنـــيين، وتعزيز المســـاعدة الإنســـانية، 
ومنـــع وقوع كـــوارث إنســـانية خطيرة، وتعزيـــز التوصل إلى تســـوية 

شـــاملة وعادلـــة ودائمة لقضية فلســـطين .

فلســـطين الكاملة في الأمم المتحدة والبـــدء في تنفيذ "حل الدولتين". 
ودعـــا إلـــى عقـــد مؤتمر دولي أوســـع حجمـــا وأكثر حجيـــة وفعالية 
لوضـــع جـــدول زمنـــي وخريطـــة طريـــق لتنفيـــذ" الحل القائـــم على 
وجـــود دولـــتين "من أجـــل إعـــادة القضية الفلســـطينية إلى المســـار 

. لصحيح ا

وتدعـــو الصين للســـعي إلى تحقيـــق الاســـتقرار الإقليمي، وهو 
هـــدف طويل الأجل لحـــل الصراع الفلســـطيني -الإســـرائيلي. منذ 
فترة طويلة، كانت هناك توترات جيوسياســـية في الشـــرق الأوســـط. 
ويتطلـــب تحقيق الاســـتقرار الإقليمي قيام جميع الأطراف بتســـوية 
خلافاتهـــا عن طريق الحوار والمفاوضات وإنشـــاء آليـــات لبناء الثقة 
المتبادلـــة . الصين يمكـــن أن تمـــارس نفوذها الدبلوماســـي، وتعزيز 
الحـــوار بين الأطـــراف، وتعزيـــز الاســـتقرار الإقليمـــي. لكن تحقيق 

هذا الهـــدف يتطلب وقت�ـــا وجهدًًا وتعـــاون كل الأطراف.

وبصفـــة عامـــة، فـــإن الحـــل الـــذي اقترحتـــه الـــصين يوفـــر 
إطـــارًًا واعـــدًًا لتســـوية الصراع الفلســـطيني / الإســـرائيلي. بيد أن 
تحقيقـــه يتطلـــب دعمًًـــا وتعاونًًا واســـعين مـــن المجتمـــع الدولي. إن 
الصـــراع الفلســـطيني - الإســـرائيلي ما زال مســـتمرًًا لفتـــرة طويلة 
جـــدًًا، ويتطلـــب حـــلّّ هـــذا النوع مـــن الصراعات حســـن نيـــة جميع 
الأطـــراف وجهودهـــا المشـــتركة. كما يجـــب أن تكـــون جميعها قادرة 
ـــا من أجل  علـــى التعامـــل مـــع اقتـــراح الـــصين بعقلانيـــة والعمل مع�
السلام والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط. ولا يمكن إيجاد مستقبل 
أفضـــل للمصالـــح الطويلة الأجل لكلا الجانبين وللسلام في الشـــرق 
الأوســـط إلا مـــن خلال تســـوية الصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي 

السلمية. بالوســـائل 

هـــذا الموقـــف والمقتـــرح يعكـــس موقـــف الـــصين المســـؤول في 
الشـــؤون الدوليـــة، ويهـــدف إلى الحفـــاظ على السلام والاســـتقرار 
في الشـــرق الأوســـط. وفي الوقـــت نفســـه، تدعـــو الـــصين المجتمـــع 
الدولـــي إلـــى العمـــل معـــا مـــن أجل دعـــم وتعزيـــز هذا الحـــل بغية 
تحقيق سلام دائم في الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي. ويتفق هذا 
الموقـــف أيضًًا مـــع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أي تســـوية المنازعات 
الدوليـــة بالوســـائل الســـلمية وتفادي نشـــوب الحـــرب والعنف. وهو 
مـــا يعنـــي أن جميـــع الأطراف يمكـــن أن تعامـــل بعقلانيـــة من أجل 
السلام والازدهار في الشـــرق الأوســـط وصولًاً إلى تقديم مســـاهمة 

إيجابية.

أمـــا إعـــادة الأمن والاســـتقرار لتلـــك المنطقة، وإيقـــاف الحرب 
التـــي تهدد المنطقـــة، فظلت الـــصين دائمًًا تقف إلـــى جانب السلام 

أستاذ  ــ  والتنمية  للإصلاح  العربي  الصيني  الدراسات  لمركز  العام  الأمين    *
بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية
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�ة ط�ق �يرها على الم�ن �ث أ� ر�ق ال�أوسط و�ت �في ال�ش رص السلام والحر�ب � �ة�ف �يرها على الم�نط�ق �ث أ� ر�ق ال�أوسط و�ت �في ال�ش رص السلام والحر�ب � �ف
تحولات الشرق الأوسط تتطلب إعادة تنظيم العلاقات
العربية بمشروع موحد للأمن وتعزيز القدرات الدفاعية

قبــل عــام مــن الآن كانــت البنيــة الجيوســتراتيجية لمنطقــة الشــرق الأوســط تنــذر بتغييــر جــذري في النســق الإقليمــي نتيجــة 
التوظيــف الفعــال لاســتراتيجية  "تصفيــر الخلافــات" بين دول المنطقــة والتــي نجحــت في تحقيــق نتائــج محوريــة كان أهمهــا 
ــة  ــعُُلا"، وعــودة ســوريا للجامع ــي والخليجــي في إطــار قمــة "ال ــا العرب ــا مــع محيطه ــى طبيعته ــة إل عــودة العلاقــات القطري
ــي ارتبطــت بمســتقبل  ــة والت ــة صيني ــة برعاي ــات الســعودية / الإيراني ــي / الخليجــي، و التفاهم ــارب الترك ــة، و التق العربي
العلاقــات الســعودية مــع الحوثــيين ومــن ثــم بمســتقبل الأزمــة في اليمــن ككل، بالإضافــة إلــى  محاولــة واشــنطن الحثيثــة خلال 

العــام الماضــي لصياغــة اتفاقيــة تطبيــع بين الســعودية وإســرائيل، إلا أن هجــوم الســابع مــن أكتوبــر 2023م

السفير. محمد العرابي

أدى إلـــى ارتـــدادة عكســـية علـــى مســـار هـــذه الجهـــود، وذلك 
في ظـــل الممارســـات الإســـرائيلية في المنطقـــة ككل وتعمـــد حكومـــة 
"نتنياهـــو" تصعيـــد الموقـــف الحالـــي ليشـــمل أطراف أخـــرى خارج 
قطـــاع غزة، بمـــا يحقق له مخطط الشـــرق الأوســـط الجديد الذي 

يســـعى لتنفيـــذه مـــن خلال آلـــة الحرب الإســـرائيلية.

 وعلـــى جانـــب آخر نجد أنـــه تم تعزيـــز دور الفواعل المســـلحة 
مـــن غيـــر الـــدول خاصـــة "محـــور المقاومـــة الإيرانـــي" الـــذي عمل 
علـــى تنبي اســـتراتيجية "وحدة الســـاحات" لتقديم الإســـناد لحركة 
"حمـــاس" داخـــل قطـــاع غزة، ومـــا ترتب علـــى ذلك من عـــودة نفوذ 
الميليشـــيات والجماعات المســـلحة بعد ســـنوات من الجهـــود الدولية 
والإقليميـــة لمحاولـــة احتواء خطرهـــا، فضلًاً عن الكارثة الإنســـانية 
التـــي يعيشـــها ســـكان المنقطـــة لا ســـيما في قطـــاع غـــزة والضفـــة 
الغربيـــة وجنـــوب لبنان، وتضافر هذه الجهـــود لإعاقة حركة التنمية 
في المنطقـــة خاصـــة بعد تهديـــدات الملاحة في البحـــر الأحمر الذي 

يعـــد محور أساســـي في معادلة الأمـــن الإقليمـــي والعالمي.

المشهد الأمني والجيوسياسي في الشرق الأوسط بعد هجوم المشهد الأمني والجيوسياسي في الشرق الأوسط بعد هجوم 77  

أكتوبرأكتوبر

 بـــدا واضحـــاًً أن الشـــرق الأوســـط بعـــد هجـــوم الســـابع مـــن 
أكتوبـــر 2023م، يختلـــف بشـــكل جـــذري عن مـــا هو قبله لا ســـيما 
علـــى الصعيـــد الأمني والجيوسياســـي وذلك في الوقـــت الذي كانت 
تســـعى فيه دول المنطقـــة إلى الوصول لنقاط تفاهم مشـــتركة تدعم 
تعزيـــز أمن واســـتقرار المنطقـــة وحلحلة الأزمات العالقـــة، وللوقوف 
علـــى أهـــم هـــذه التغيرات لابد مـــن مراجعة حصاد عـــام مضى من 
التصعيـــد بين أطـــراف الصـــراع للوقوف علـــى أهـــم تداعيات هذا 
التصعيد على مســـتوى الـــدول التي أصبحت ضمـــن دائرة الصراع، 
أو على مســـتوى الملفـــات والتوازنات الجيوسياســـية ذات الثقل على 

طاولـــة متخـــذي القرار الإقليمـــي والدولي.

على مستوى أطراف الصراع الجاريعلى مستوى أطراف الصراع الجاري

الداخـــل الفلســـطيني: يعتبـــر قطاع غزة والداخل الفلســـطيني 
الطـــرف الأكثـــر تعرضـــاًً للمعانـــاة في إطـــار معادلـــة التصعيد هذه، 
فالقطـــاع يعيـــش تحـــت وطـــأة معانـــاة إنســـانية غيـــر مســـبوقة ما 
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بين قتـــل واعتقـــال واســـتهداف للمدنـــيين ومنع وصول المســـاعدات 
الإنســـانية وتدمير كامل البنية التحتيـــة ونزوح ما يقارب 1.9 مليون 
فلســـطيني، فيما يشـــهد مواطنو الضفة أقصى مســـتويات التضييق 
من الجانب الإســـرائيلي في محاولة من الجانب الإســـرائيلي لترميم 

"سياســـة الردع" المتآكل.

حركـــة حمـــاس: يمكـــن القول إن حماس اســـتطاعت بشـــكل ما 
أو أخـــر في فـــرض القضية الفلســـطينية مرة أخـــرى على الأجندات 
الدوليـــة والإقليميـــة ورفـــع الوعـــي الشـــعبي العالمي بشـــأن حقيقة 
فلســـطين التاريخيـــة فـــضلًاً عن أنهـــا اســـتطاعت تعزيز شـــعبيتها 
داخليـــاًً وخارجيـــاًً ممـــا ســـاعدها في تعزيـــز علاقاتهـــا مـــع القـــوى 
الإقليميـــة والدوليـــة لاســـيما الرافضـــة للهيمنـــة الأمريكيـــة، وعلى 
الصعيـــد الآخـــر فقد كانـــت تكلفة هـــذه النجاحـــات باهظة تحمها 
الشـــعب الفلســـطيني في المقـــام الأول بالإضافـــة للخســـائر التـــي 

تعـــرض لها الهيـــكل السياســـي والعســـكري للحركة.

لبنـــان: انعكـــس المشـــهد في غـــزة بشـــكل خطيـــر علـــى الداخل 
اللبنانـــي في ظـــل تطبيـــق إيـــران لاســـتراتيجية "وحـــدة الســـاحات" 
لتقـــديم الاســـناد المباشـــر للمقاومـــة في غـــزة، وهـــو ما ارتد ســـلباًً 

علـــى "حـــزب الله"، علـــى مســـتوى الحزب فقـــد كلف قرار "حســـن 
نصـــر الله" الانضمـــام "لجبـــة الإســـناد" تدميـــر الهيـــكل التنظيمي 
والعســـكري للحـــزب وتصفيـــة كافة قـــادة الحزب بما فيهم "حســـن 
نصـــر الله" ، داخلياًً يجدر الإشـــارة إلى أن لبنـــان يعاني منذ عامين 
مـــن الشـــغور الرئاســـي نتيجة الفشـــل في توحيـــد الـــرؤي الداخلية 
حـــول رئيـــس جديد، وقـــد أدى التصعيد العســـكري في جنوب لبنان 

إلـــى مزيد مـــن الركود في المشـــهد السياســـي.

اليمـــن: منـــذ الأســـابيع الأولـــى للحـــرب في غزة، دفعـــت إيران 
الحوـــثيين لدعم المقاومة، فقاموا بتصعيد ضد إـــسرائيل وحلفائها.

بـــدأ ذلك باســـتهداف الســـفن الإســـرائيلية أو المتجهـــة للموانئ 
الإســـرائيلية، ممـــا دفـــع الولايات المتحـــدة لتشـــكيل تحالف "حارس 

الازدهـــار" لفـــرض التـــوازن في منطقة البحـــر الأحمر.

 ورغـــم التحالف الدولـــي ضدهم، واصل الحوثيـــون تصعيدهم 
حتى اســـتهدفوا العمق الإســـرائيلي، وردت إســـرائيل بغـــارات جوية 
علـــى مينـــاء الحديـــدة ومناطق لوجســـتية تحت ســـيطرة الحوثيين، 

ممـــا زاد تفاقم الوضع السياســـي والأمنـــي في اليمن.
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ســـوريا: يحـــاول النظـــام الســـوري النـــأي بعيـــداًً عـــن خضـــم 
الأحـــداث المشـــتعلة في المنطقـــة عـــن طريـــق الموازنـــة بين التقـــارب 
الإيرانـــي من جهـــة والضغط الدولـــي والإقليمي بعـــدم الانجرار في 
دائـــرة التصعيـــد مـــن جهة أخـــرى، فيما ماعـــدا بعض الميليشـــيات 
الشـــيعية التـــي تقـــدم جهـــود الأســـناد لغـــزة مـــن الجبهة الســـورية 

طفيف. بشـــكل 

العـــراق: يعتبـــر معـــقلًاً لواحد مـــن أهم أذرع المقاومـــة الإيرانية 
متمـــثلًاً في المقاومـــة الإسلاميـــة الشـــيعية الـــذي نفـــذ عـــددًًا مـــن 
العمليـــات العســـكرية ضد أهداف إســـرائيلية وأمريكيـــة في المنطقة 
لتقـــديم الدعـــم لكل من "حمـــاس" و "حـــزب الله"، وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن هـــذه العمليـــات كانـــت متوقعة بشـــكل كبير في ظـــل "وحدة 
ســـاحات" محـــور المقاومـــة الإيراني لكـــن ترتب عليها إنهـــاء الوضع 
المتحـــدة  الولايـــات  بقيـــادة  التحالـــف  قـــوات  بين  نســـبياًً  الهـــادئ 
والفصائـــل العراقيـــة بمـــا ينـــذر بمزيـــد مـــن التصعيـــد في الداخل 

العراـــقي بجاـــنب التصعـــيد الإقليمي.

على مستوى الملفات الجيوسياسية:على مستوى الملفات الجيوسياسية:

علـــى صعيـــد الملفـــات تعتبـــر الصـــورة مبهمـــة إلـــى حـــد كبير 
ولا توجـــد مؤشـــرات قريبـــة الـــدى تدل علـــى أمكانية وجـــود تقدم 
كبيـــر في هـــذه الملفـــات في ظـــل التصعيـــد الإســـرائيلي / الإيرانـــي 
المباشـــر وغير المباشـــر وعدم وجـــود أدوات رادعـــة لكافة الأطراف 
تمنعهـــا من دفع المنطقـــة إلى حرب إقليمية، وفي هـــذا الإطار تظهر 
تداعيـــات ذلك على أبـــرز الملفات التـــي تداولتها حكومـــات المنطقة 

فيمـــا قبل الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023م وتتمثل في

الاتفـــاق الســـعودي / الإيرانـــي: يعتبـــر توصل الريـــاض وطهران 
لنقـــاط مشـــتركة مـــن أهـــم المتغيـــرات التـــي حدثـــت على الســـاحة 
الإقليميـــة، حيـــث كان من المنتظـــر أن يعمل مثل هـــذا التقارب على 
حلحلـــة العديـــد من الأزمـــات في المنطقة، ولكن يرتبـــط تحقيق ذلك 
في حـــال التزام إيران بمســـاعي الـــسلام وضبط بوصلـــة الفعل ورد 

الفعـــل الخاصـــة بأذرعها في المنقطـــة، فيبدو أن انـــدلاع حرب غزة 
جمـــد نســـبياًً هـــذه الجهـــود خاصـــة أن إيـــران فضلـــت عـــدم تغير 
سياســـتها في تقديم الدعم لميليشـــياتها في المنطقـــة لتحقيق المصالح 

الجيوســـتراتيجية على حســـاب القـــوى الأخرى.

التطبيـــع الســـعودي / الإســـرائيلي متوقـــف: وقفـــت تداعيـــات 
أحـــداث 7 أكتوبـــر كحجـــر عثرة أمـــام إتمـــام اتفاقيـــة التطبيع بين 
الســـعودية وإســـرائيل في ظل تمســـك المملكة بموقفها الصارم تجاه 
الوضـــع في غـــزة والقضية الفلســـطينية ككل وربطه بشـــكل مباشـــر 
بملـــف التطبيـــع؛ ممـــا أدى إلى تجميـــد المملكة لكافة المســـارات في 
هـــذا الملف إلـــى أن يتم التوصل لحـــل عاجل وعادل بشـــأن القضية 

. لفلسطينية ا

منطقـــة القـــرن الإفريقـــي: في الوقـــت الذي تنخـــرط فيه القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة في مســـارات الحـــل والتســـوية بشـــأن القضية 
الفلســـطينية تظهـــر منطقـــة القـــرن الإفريقـــي كتهديـــد آخـــر يؤرق 
اســـتقرار المنطقة لا ســـيما أن القرن الإفريقي هـــو البوابة الجنوبية 
للمنطقـــة بإشـــرافها علـــى البحر الأحمـــر، وفي هذا الإطـــار تحاول 
قـــوى إقليميـــة في منطقة القرن الإفريقي اســـتغلال هذا الانشـــغال 
لتنفيـــذ أجندتهـــا الجيوسياســـية القائمـــة علـــى فرض واقـــع جديد 
وإلـــزام الأطراف الأخـــرى بتقبله وهو ما يظهـــر واضحاًً في النموذج 
الإثيوبـــي الـــذي يحـــاول حجـــز موطـــئ قـــدم علـــى ســـواحل البحر 
الأحمـــر للتأثيـــر علـــى المصالـــح الجيوســـتراتيجية لـــدول المنطقـــة 
وفـــرض المزيـــد مـــن الســـيطرة ، الأمـــر الـــذي دفع مصـــر للتحرك 
بشـــكل عاجـــل باعتبـــار أن أمـــن منطقـــة القـــرن الإفريقـــي والبحر 
الأحمـــر يدخل في نطاق حســـابات الأمن القومي المصري المباشـــرة.

الدور الأمريكي في الشرق الأوسط ما بين التفويض والانسحابالدور الأمريكي في الشرق الأوسط ما بين التفويض والانسحاب

بعـــد هجوم الســـابع من أكتوبر، رأت الولايـــات المتحدة أنه يمثل 
اســـتهدافاًً لاســـتراتيجيتها الإقليميـــة، مما يعكس تحـــولًاً جديدًًا في 

سياســـتها بالشرق الأوسط.

ًـا في حــرب غزة مســتندة لاســتراتيجية مزدوجة تجمع    الســعودية لعبــت دورًاً مركزي�

بيــن دعمها الثابت للقضية الفلســطينية والحفــاظ على توازنها الإقليمــي والدولي 
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  القــوى الإقليميــة البــارزة مثــل الســعودية ومصــر وقطــر والأردن وتركيــا تحــاول 

تفعيــل مســارات الدبلوماســية لإحيــاء السلام مســتندة لثقلها السياســي والجغرافي 
الجمهوريـــون يتبنـــون دعمًًا غير مشـــروط لإســـرائيل ويرون في 
الصراع فرصة لتعزيز سياســـاتهم الأمنية. وأخيـــرًًا، يبدو أن هجوم 
الســـابع مـــن أكتوبر منح واشـــنطن فرصـــة لتعزيـــز نفوذها في غرب 

آســـيا ومنطقة البحـــر الأحمر وترتيب الأوضـــاع لصالحها.

تقييم دور المنظمات الدولية في حرب غزةتقييم دور المنظمات الدولية في حرب غزة

  يتمحـــور دور المنظمات الدولية بشـــكل أساســـي علـــى الإدانة 
ورصـــد الانتهـــاكات، إلى جانب إصـــدار قرارات وتوصيـــات قانونية 
وسياســـية محـــدودة، فيما يلي تقييم لـــدور أبرز المنظمـــات الدولية 

في ـــحرب غزة

الأمم المتحـــدة: تعـــد المنظمـــة الدوليـــة الأكبـــر المعنيـــة بحفـــظ 
الـــسلام، إلا أن دورهـــا في حـــرب غـــزة يعكـــس قصـــورًًا في فاعليـــة 
أدائهـــا، فرغـــم صـــدور قـــرارات مثـــل قـــرار الجمعيـــة العامـــة في 
ديســـمبر 2023م، بوقـــف إطلاق النـــار والإفـــراج عـــن الرهائـــن، لم 

ينفـــذ هـــذا القـــرار بفاعلية.

 وفي 20 فبرايـــر اســـتخدمت الولايـــات المتحـــدة الفيتـــو ضـــد 
مشـــروع قـــرار جزائري في مجلـــس الأمن يدعو لوقـــف إطلاق النار 

ويرفـــض التهجير القســـري.

الأونـــروا: تكشـــف الأوضـــاع الحالية عن تحديـــات كبيرة تواجه 
الوكالـــة في دورهـــا الإنســـاني، حيـــث تديـــر مراكـــز إيـــواء لأكثر من 
مليون شـــخص، لكن تعرضت منشـــآتها للقصف عـــدة مرات، الأمر 
الـــذي أثـــر على قدرة الوكالـــة لأداء مهامها، من جهـــة أخرى، تتضح 
مـــن تصريحـــات الأونـــروا مســـألة الانحياز وعـــدم إدانة إســـرائيل، 
حيـــث يتمثل تعاملها مع الاتهامات الإســـرائيلية ضـــد موظفيها دليلًاً 
علـــى حرصهـــا على عدم إغضاب إســـرائيل، حتى لـــو أدى ذلك إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات تتعـــارض مـــع مبادئها الإنســـانية، كما إن ســـرعة 
اســـتجابة الأونـــروا للأوامـــر الإســـرائيلية، مثـــل إخلاء مقارهـــا في 
شـــمال غزة، تُظُهر ضعف موقفها وتؤكد على الســـلطة الاســـتثنائية 

الـــتي تتمتع بها إـــسرائيل في التأثـــير على القرارات الإنـــسانية.

 ورغـــم تراجـــع نفوذهـــا قلـــيلًاً مقارنـــة بالعقود الســـابقة، تظل 
الولايـــات المتحـــدة الفاعـــل الأكثر تأثيـــرًًا في المنطقـــة، حيث اتاحت 
التطـــورات الأخيـــرة فرصة أمام واشـــنطن لاســـتعادة بعض نفوذها، 
وهـــو مـــا يؤكـــده الإعلان عـــن تشـــكيل "التحالـــف الدولـــي لحماية 
البحـــر الأحمر" في ديســـمبر ٢٠٢٣م، وبالرغم مـــن أن هذا التحالف 
يهـــدف ظاهريـــاًً لحمايـــة التجارة البحريـــة ومواجهـــة الحوثيين، إلا 
انـــه مؤشـــرًًا للنوايا الأمريكيـــة غير الُمُعلنـــة، المتعلقـــة بتعزيز أهمية 
منطقـــة البحـــر الأحمر والقرن الإفريقي في اســـتراتيجيتها الدولية،  
وتعزيـــز الســـيطرة علـــى باب المندب كهدف اســـتراتيجي لواشـــنطن 

للحـــد من نفـــوذ الصين وروســـيا وإيران.

وفي إطـــار جهودها لردع إيـــران ووكلائها ومنع تصاعد الصراع، 
نقلـــت الولايـــات المتحدة مجموعات حـــاملات طائـــرات إلى منطقة 
عمليـــات الأســـطول الخامـــس، في اســـتعراض واضـــح للقـــوة لدعم 
إســـرائيل. كمـــا نفذت ضربـــات جوية اســـتهدفت مليشـــيات موالية 
لإيـــران في ســـوريا والعراق واليمن، بما في ذلك غارات مشـــتركة مع 

بريطانيا ـــضد الحوثيين.

تزامنـــت هـــذه التحـــركات مـــع فـــرض عقوبـــات إضافيـــة على 
إيـــران ومحـــور المقاومـــة، تســـتهدف الهيـــكل المالي لحركـــة حماس، 
ســـعيًًا لقطـــع مصـــادر تمويلها، ممـــا يعكس تحـــولًاً نحو اســـتخدام 

الأدوات الماليـــة والاقتصاديـــة لاحتـــواء حمـــاس.

من خلال هذا الســـياق، يمكن اســـتنتاج عدة نقاط، أولا، تسعى 
واشـــنطن لتحقيق تـــوازن بين دعمها لإســـرائيل وإدارة علاقاتها مع 

اـــلدول العربية، مع احتواء الحــحرب وحماية مكانتها.

ثاني�ـــا، يهيمـــن منطق القـــوة على القـــرار الأمريكي، مـــع تراجع 
الدور الدبلوماســـي لصالح التحركات العســـكرية. ثالثًًا، الانتخابات 
الرئاســـية في نوفمبـــر 2024م، تؤثر على السياســـة الخارجية، حيث 
يدعـــم الديمقراطيون إســـرائيل لكـــن يواجهون ضغوطًًـــا من الجناح 

التقدمي.
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الســـعودية: لعبـــت دورًًا مركزي�ـــا في حـــرب غـــزة، مســـتندة إلى 
اســـتراتيجية مزدوجة تجمع بين دعمها الثابت للقضية الفلســـطينية 
المســـتوى  علـــى  والدولـــي،  الإقليمـــي  توازنهـــا  علـــى  والحفـــاظ 
الدبلوماســـي، اتخـــذت الســـعودية موقفًًـــا واضحًًـــا داعي�ـــا لوقـــف 
التصعيـــد العســـكري الإســـرائيلي وحمايـــة المدنيين الفلســـطينيين، 
مشـــددة على ضرورة إيصال المســـاعدات الإنســـانية وتفعيل مســـار 
الحـــل السياســـي القائـــم علـــى حـــل الدولـــتين، في الوقـــت نفســـه، 
علقت الســـعودية مســـار التطبيع مع إســـرائيل لضمان إنهاء الحرب 
وحمايـــة حقوق الفلســـطينيين، والـــذي يعكس سياســـة حذرة تهدف 
إلـــى تحقيق التـــوازن بين مصالحهـــا الإقليمية والدوليـــة، والحفاظ 
علـــى دورها كداعم للقضية الفلســـطينية، في ظـــل تحديات إقليمية 
تفـــرض عليها ضـــرورة التحرك بحذر لضمان اســـتقرارها الداخلي 

واســـتمرار نفوذهـــا الإقليمي.

قطـــر: منـــذ اندلاع الحـــرب في غزة، اتخذت قطـــر دورًًا محوريًًا 
كوســـيط رئيســـي في الجهـــود الدبلوماســـية لحـــل الأزمة، مســـتغلة 
علاقاتهـــا الوثيقـــة مـــع كل مـــن الولايـــات المتحدة، وحركـــة حماس، 
حيـــث تميـــز الموقـــف القطـــري بتصريحـــات رســـمية قويـــة، حملت 
الدوحة إســـرائيل المســـؤولية الكاملة عن التصعيد، في الوقت نفسه، 
حرصـــت قطـــر على اســـتعراض قوتها الدبلوماســـية عبـــر التواصل 
مـــع قادة دولـــيين، ومـــن خلال التعاون مـــع مصر، لعبت قطـــر دورًًا 
حاســـمًًا في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنســـانية في نوفمبر ٢٠٢٣م، 
الذي شـــمل تبـــادل الرهائن، كما قدمت قطر مســـاعدات إنســـانية 
مباشـــرة للقطـــاع، بما في ذلك إرســـال طائرات محملـــة بالإمدادات 
الطبيـــة والغذائيـــة، إضافة إلى علاج جرحى غزة في مستشـــفياتها.

مـــن  والتاريخـــي  الجغـــرافي  قربـــه  بحكـــم  الأردن،  إن  الأردن: 
منطقة الصراع الفلسطيني-الإســـرائيلي، كان على تنســـيق وثيق مع 
مصـــر، حيث حذرت عمان مـــن محاولات تهجير الفلســـطينيين إلى 
الأردن أو مصـــر، مُُؤكـــدة أن الحـــل يجـــب أن يكون داخـــل الأراضي 
الفلســـطينية، ورغـــم معاناتـــه مـــن أعبـــاء اللاجـــئين لعقود، شـــدد 
الأردن علـــى ضـــرورة أن تكـــون أي تســـوية مســـتقبلية قائمـــة علـــى 
تحقيـــق الحقـــوق الفلســـطينية داخل غـــزة والضفة الغربيـــة، مؤكدًًا 
رفضـــه لأي حلـــول قـــد تـــؤدي إلـــى تصدير الأزمـــة خـــارج الحدود 
الفلســـطينية. هذا التنســـيق المصري-الأردني يعـــزز الموقف العربي 

محكمـــة العـــدل الدوليـــة: علـــى الرغم مـــن الأدلّّة القويـــة التي 
تم تقديمهـــا مـــن قبـــل دولـــة جنـــوب إفريقيا لإدانـــة إســـرائيل، إلا 
أن المحكمـــة أصـــدرت بعـــض التدابير المؤقتـــة والغيـــر كافية لوقف 
الحـــرب في غـــزة، وقـــد طالبـــت إســـرائيل باتخـــاذ إجـــراءات لمنـــع 
الإبـــادة الجماعيـــة، ولكن لـــم يتم إصـــدار أمر بوقـــف إطلاق النار، 
كمـــا أنـــه علـــى الرغم مـــن الرمزيـــة المتمثلـــة في وضع إســـرائيل في 
قفـــص الاتهام، فـــإن هذه الأحـــداث لا تؤدي إلى تغييرات ملموســـة 
في الواقـــع الفلســـطيني، ممـــا يوضح محدوديـــة الســـلطة القانونية 

. للمحكمة

القوى الإقليمية وفرص السلامالقوى الإقليمية وفرص السلام

رغـــم تعقيـــد المشـــهد الإقليمي وتوســـع دائرة الصـــراع في غزة، 
بالإضافـــة إلـــى تشـــابك مصالـــح العديـــد مـــن الأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة، فـــإن هنـــاك فرصة لإيجاد حلول ســـلمية شـــاملة. القوى 
الإقليميـــة البـــارزة، مثل مصـــر والســـعودية وقطـــر والأردن وتركيا، 
تحـــاول تفعيـــل مســـارات الدبلوماســـية لإحيـــاء عمليـــة الـــسلام، 
مســـتندة إلـــى ثقلها السياســـي والجغرافي. تســـتند هـــذه التحركات 
بشـــكل أساســـي إلـــى دعم حـــل الدولـــتين باعتبـــاره الإطـــار الأكثر 
قابليـــة لتحقيـــق اســـتقرار إقليمي طويـــل الأمد. وفيمـــا يلي تحليل 

لأدوار ـــهذه الـــقوى الإقليمية

الصـــراع  معادلـــة  في  أساســـية  ركيـــزة  مصـــر  تظـــل  مصـــر: 
الفلسطيني-الإســـرائيلي بفضل موقعها الجغـــرافي والدور التاريخي 
الـــذي تلعبه في دعـــم القضية الفلســـطينية، منذ انـــدلاع الحرب في 
غـــزة، تحركت مصر ســـريعًًا لضمان تقديم المســـاعدات الإنســـانية 
عبـــر معبـــر رفـــح، حيث عملـــت على تـــأمين تدفـــق الدعـــم الدولي 
إلـــى غزة ومنع تدهور الأوضاع الإنســـانية، القيـــادة المصرية، بقيادة 
الرئيـــس "عبد الفتاح السيســـي"، كانت واضحـــة في رفضها القاطع 
لأي محاولـــة لتهجير الفلســـطينيين إلى ســـيناء، مُُدركـــة أن ذلك قد 
يؤدي إلى تصفية القضية الفلســـطينية بشـــكل دائـــم، بالإضافة إلى 
ذلـــك، اســـتضافت مصـــر قمـــة الـــسلام في القاهـــرة في ٢١ أكتوبر 
٢٠٢٣م، والتـــي جمعـــت العديـــد من الأطـــراف الدوليـــة والإقليمية 
بهـــدف احتواء التصعيد العســـكري وإحياء عملية الـــسلام، ما يبرز 
دور مصـــر كوســـيط محـــوري قـــادر علـــى إدارة الأزمـــات الإقليمية 

المعقدة.
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الســـؤال يمكـــن أن يتمحـــور حول الســـقف الـــذي ســـيصل إليه، وما 
إذا كان ســـيتدحرج إلـــى حـــربٍٍ كبيـــرة لا أحد يعرف مـــدى تطوّّرها 
وإلـــى أيـــن ســـتؤدي، لذا فنحـــن الآن أمـــام مرحلة إقليميـــة جديدة، 

والالتهـــاب الحالـــي للإقليـــم لا يحتمـــل أي تصعيد عما نعيشـــه.

  يفـــرض هـــذا الواقـــع تحديـــات ومحـــددات جديـــدة، يتطلـــب 
التعامـــل معهـــا بقـــدر كبير من المرونـــة وربط المســـتجدات الإقليمية 

والدوليـــة بحـــذر لتجنب تصعيـــد صراعـــات المنطقة.

 وفي ظـــل هـــذه التحـــولات، هناك حاجة ماســـة لإعـــادة تنظيم 
للأمـــن  مـــن خلال صياغـــة مشـــروع موحـــد  العربيـــة  العلاقـــات 
الجماعـــي، الذي يســـتند إلى الاســـتقرار الداخلي والتعـــاون الأمني 
والمعلوماتـــي بين الـــدول، وتعزيـــز القـــدرات الدفاعيـــة مـــن خلال 
تنســـيق أكبـــر بين الـــدول العربية. ومـــن الضروري أيضـــاًً تبني نهج 
سياســـي شـــامل لتعزيـــز فـــرص الـــسلام في الصـــراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي، عبـــر حوار سياســـي يشـــمل جميع الأطـــراف. أخيرًًا، 
يتطلـــب تحقيق أقصـــى اســـتفادة من التحـــولات الجيوســـتراتيجية 
توازن�ـــا دقيقًًـــا بين القـــوى الكبـــرى، مثل الـــصين وروســـيا، وضمان 
الاســـتفادة مـــن العلاقـــات التاريخيـــة مع الغـــرب بحســـابات دقيقة 

ومواقـــف عربيـــة موحدة.

الموحـــد في مواجهة أي محاولات لتصفية القضية الفلســـطينية على 
حســـاب الدول المجاورة.

تركيـــا: لعبـــت دورًًا مركزي�ـــا ومتغيرًًا في حرب غزة، حيث ســـعت 
إلـــى تحقيـــق تـــوازن بين دعمهـــا للقضيـــة الفلســـطينية ومصالحها 
الإقليميـــة والدوليـــة، تبنت أنقـــرة مواقف تصعيدية تجاه إســـرائيل، 
ودوليـــاًً، وجـــدت تركيا فرصة للتصعيد دون المخاطـــرة بعلاقاتها مع 
الغرب، مســـتفيدةًً مـــن التراجع التدريجي في الدعـــم الغربي المطلق 
لإســـرائيل، والضغـــوط الدوليـــة المتزايـــدة لوقـــف الحـــرب وإدخال 

المســـاعدات إلى غزة.

وبالنظـــر لســـياق توســـيع رقعة الصـــراع في حرب غـــزة، يواجه 
مســـتقبل عمليـــة الـــسلام في الشـــرق الأوســـط تحديـــات هيكليـــة 
معقـــدة، لكـــن الفرصة ما زالت قائمـــة لإحياء المفاوضـــات في إطار 
دبلوماســـي متجدد، تعتمـــد هذه الفرصة علـــى دور القوى الإقليمية 
-خاصة الســـابق ذكرهـــا-، التي تتمتع بقدرات اســـتراتيجية وموقع 
جيوسياســـي يمكّّنها من التأثير المباشـــر في مســـار الأحداث، ترتكز 
الجهـــود الدبلوماســـية لهـــذه القوى علـــى محاولة احتـــواء التصعيد 
الأطـــراف  بين  المباشـــر  الحـــوار  وتعزيـــز  الوســـاطة  آليـــات  عبـــر 

المتنازعة.

إن مقاربـــة حـــل الدولـــتين، رغـــم التحديـــات، لا تزال الأســـاس 
النظري الأكثر قبولًاً لتحقيق تســـوية شـــاملة ومســـتدامة، ومع ذلك، 
فـــإن ترجمـــة هـــذا الإطـــار إلـــى واقع يتطلـــب إعـــادة تشـــكيل بيئة 
التفـــاوض، بما في ذلك فـــرض وقف فوري ومســـتدام لإطلاق النار، 
وتـــأمين ممـــرات إنســـانية فعّّالة لإيصـــال المســـاعدات، إضافة إلى 
بنـــاء الثقـــة المتبادلة من خلال إجـــراءات أمنية وسياســـية تدريجية، 
وفي هـــذا الســـياق تســـتطيع أن تلعـــب القـــوى الإقليميـــة الســـالف 
ذكرهـــا دورًًا محوري�ـــا، ليـــس فقط مـــن خلال التأثير الدبلوماســـي، 
بـــل أيضًًا عبـــر قدرتها علـــى إعادة تـــوازن القـــوى في المنطقة وملء 
الفراغـــات التـــي قد تنشـــأ نتيجة تراجـــع بعض الأطـــراف الدولية.

في الختامفي الختام

يوجـــد اليـــوم مدخل جديـــد في الإقليـــم وهو ســـقف التصعيد، 
فوفـــق كل المؤشـــرات، التصعيـــد يبـــدو أنـــه آتٍٍ لا محالـــة، ولكـــن 

* وزير خارجية مصر الأسبق
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اطر وال�تحد�يا�ت ر�ق ال�أوسط: المخ� �في ال�ش رص الحر�ب والسلام � اطر وال�تحد�يا�ت�ف ر�ق ال�أوسط: المخ� �في ال�ش رص الحر�ب والسلام � �ف

الفلسطينيون مطالبون بالمصالحة والتوافق على
برنامج وطني يعيد الوحدة ضمن منظمة التحرير

رغــم مضــي أكثــر مــن عــام علــى عمليــة "طوفــان الأقصــى"، والتــي تعــد عــودة القضيــة الفلســطينية إلــى صــدارة السياســة 
العالميــة أبــرز تداعياتهــا، إلا أنــه مــا يــزال مــن الصعــب التكهــن بمــدى تأثيرهــا علــى تغييــر الوضــع البائــس الــذي وجــد فيــه 
الفلســطينيون أنفســهم، ومــا إذا كان ســلوك إســرائيل الإجرامــي ومــا أوقعتــه مــن دمــار شــامل في قطــاع غــزة، ســوف ينتــج 
مــا يكفــي مــن الضغــوط مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية سياســية نهائيــة للصــراع، أم أن إســرائيل، المحميــة بغطــاء عســكري 

وسياـسـي أمريـكـي مطـلـق، ـسـوف تتـجـاوز ـهـذه الأزـمـة دون أي رادع؟
لقــد أودى العــدوان الإســرائيلي بحيــاة أكثــر مــن 43 ألــف فلســطيني مــن المدنــيين الأبريــاء، وإصابــة نحــو 100 ألــف آخريــن، 
معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، فــضلًاً عــن التدميــر البالــغ للبنيــة التحتيــة بالقطــاع، والتــي تتــراوح تكلفتهــا، بحســب البنــك 

الدولــي، مــا بين 14 و20 مليــار دولار.

السفير د. عزت سعد 

ويقـــول البنك الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنســـبة 
25% في الربـــع الأول. ولا يزال الغمـــوض يكتنف الوضع الراهن ذاته 
وأفقـــه المســـتقبلي، فضلًاً عن المخاوف بشـــأن اتســـاع رقعة الحرب 
لتشـــمل كل المنطقـــة، مـــع الضربـــات المتبادلة بين إســـرائيل وإيران، 

والتـــي من شـــأنها إثارة مزيد مـــن التوتر.
	

في هـــذا الســـياق، يتنـــاول المقـــال فرص اتســـاع نطـــاق الحرب، 
ومواقـــف الأطـــراف المختلفـــة، لا ســـيما كلًاً مـــن إســـرائيل وإيران. 
كمـــا تتنـــاول فـــرص الـــسلام المطروحة حاليـــاًً ومحـــددات نجاحها، 
بمـــا في ذلـــك الـــدور الذي تضطلـــع بـــه الأمم المتحدة ومؤسســـاتها 
السياســـية والقانونيـــة في الصراع، وأخيراًً آفاق المســـتقبل من حيث 

والفرص التحدـــيات 

أولًاً: هل باتت الحرب الأوسع نطاقاًً في الشرق الأوسط أمراًً أولًاً: هل باتت الحرب الأوسع نطاقاًً في الشرق الأوسط أمراًً 
حتمياً؟ًحتمياً؟ً

إن المراقـــب للتطورات منذ الرد الإســـرائيلي على عملية طوفان 
الأقصـــى في غـــزة، لأبد وأن يلاحـــظ أن عبارة "حرب غـــزة" خاطئة 
تمامـــاًً ومضللـــة. فمنـــذ البدايـــة، انخرطت إســـرائيل في حرب على 
جبهـــات متعددة، وباتت الحرب نفســـها أطول حروب إســـرائيل منذ 
الإعلان عن تأسيســـها عام 1948م. وفي اليوم التالي لهجوم حماس 
في غـــزة، بـــدأ حـــزب الله في مهاجمـــة إســـرائيل مـــن لبنـــان، معلناًً 

أنـــه ســـوف يســـتمر في هجماتـــه مـــا دام القتـــال في غزة مســـتمراًً. 
وبعـــد ذلك بوقـــت قصير، انضـــم الحوثيون في اليمن أيضاًً، وشـــنوا 
هجمـــات متواصلـــة على الشـــحن الدولـــي في البحـــر الأحمر وبحر 
العـــرب وأطلقوا صواريخ وطائـــرات بدون طيار على إســـرائيل، بما 

فيهـــا واحدة انفجرت في وســـط تـــل أبيب.

 في الوقـــت نفســـه، هـــددت الميليشـــيات الشـــيعية في العـــراق، 
وأيضاًً ســـوريا، إســـرائيل بالطائرات بـــدون طيـــار والصواريخ. وفي 
منتصـــف أبريـــل 2024م، وبعد أن نفذت إســـرائيل غـــارة جوية على 
مجمـــع دبلوماســـي إيراني في دمشـــق، أودت بحياة تســـعة إيرانيين، 
ردت طهـــران بـــإطلاق أكثـــر مـــن 350 صاروخاًً باليســـتياًً وصواريخ 
كـــروز وطائـــرات بـــدون طيـــار علـــى إســـرائيل، ممـــا خلق مســـتوى 

جدـــيد للقتال المباـــشر والمفـــتوح بين الطرفين.

ومـــع ذلـــك، ودون الدخـــول في تفاصيـــل وتكتيـــكات كل طـــرف، 
هنـــاك توافـــق بين المحللين علـــى أن هذه الحرب المتعـــددة الجبهات 
بين إســـرائيل وإيـــران، كانت - وما تزال حتـــى الآن - حرباًً محدودة 
الشـــدة. وفي هـــذا الســـياق تشـــير تقديـــرات غربيـــة إلـــى أنـــه من 
المســـتبعد انـــدلاع حـــرب واســـعة النطـــاق في الإقليـــم، وأن كلًاً مـــن 
إســـرائيل وإيران تواجهـــان عقبات مادية واســـتراتيجية كبيرة تجعل 

ـــمن غـــير المرجح نـــشوب حرب ـــشاملة بينهـــما، أبرزها ـــما يلي
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أن العامـــل الأكثـــر أهميـــة هـــو المســـافة. إذ لا تشـــترك  	-1
الدولتـــان في الحدود. وفي أقرب نقطة بينهما، تكون المســـافة 1200 
كم، ويبعد وســـط إســـرائيل حوالـــي 1600 كم عن طهـــران. وفضلًاً 
عـــن ذلك يفصل إيران عن إســـرائيل كلا من تركيا وســـوريا والعراق 

والأردن والمملـــكة العربـــية الـــسعودية والكويت.

تمثـــل البيئـــة الاســـتراتيجية عقبة هامة أمام شـــن حرب  	-2
شـــاملة بين إيـــران وإســـرائيل، حيـــث تواجـــه كلًاً منهمـــا ظروفـــاًً 
اســـتراتيجية تحد بشـــكل أكبر من النطاق المحتمـــل للصراع بينهما. 
ولا تـــدرك إيـــران فقـــط أنهـــا تقاتل في أوضـــاع غير مواتية بشـــكل 
واضـــح ضد إســـرائيل، في الحرب التقليدية أو حتـــى غير التقليدية، 
بـــل يعتقـــد الإيرانيـــون أن إســـرائيل تمتلـــك مجموعـــة من أســـلحة 
الدمار الشـــامل. ورغـــم أن النظام الإيراني كثيراًً ما يُتُهم بالســـلوك 
غيـــر العقلانـــي، إلا أن الواقع يشـــير إلـــى أنه أظهر قـــدراًً كبيراًً من 
الحكمة وما يســـمى بــ "الصبر الاســـتراتيجي". وسيســـعى بلا شـــك 
إلـــى تجنـــب اتخاذ أي إجـــراء قد يؤدي إلى رد فعل إســـرائيلي كبير.

في المقابـــل تـــرى التقديرات أن أســـئلة مماثلة ســـوف تؤثر على 
الحســـابات الإســـرائيلية. فالجيش الإســـرائيلي يتمتع بالقدرة على 
تدميـــر المنشـــآت الحيوية لبرنامج إيـــران النووي. غيـــر أنه لم تفعل 
ذلـــك بســـبب خشـــية إســـرائيل، والولايـــات المتحـــدة، مـــن أن تؤدي 

ضربـــة واســـعة النطـــاق علـــى هذه المنشـــآت إلـــى دفع طهـــران إلى 
الانســـحاب مـــن معاهدة حظـــر الانتشـــار النووي. والبـــدء بعد ذلك 
في بنـــاء المزيد من المنشـــآت في عمـــق الأرض لتحقيق هدفها المتمثل 
في امتلاك قدرات نووية للاســـتخدام العســـكري، مثـــل المرافق التي 
تمتلكهـــا بالفعل في مصنـــع فوردو )بالقرب مـــن مدينة قم( المحصن 
ضـــد أي مـــن الذخائـــر الجويـــة التـــي مـــن المعـــروف أن إســـرائيل 
تمتلكهـــا. وبالمثـــل من غيـــر المرجح أن ترغـــب إســـرائيل في التدخل 
لضـــرب صادرات النفـــط الإيرانية. فالنظام الإيراني يعتمد بشـــكل 
كامـــل علـــى عائدات النفـــط وســـيحاول الابتعاد عـــن أي أعمال قد 
تؤثـــر عليـــه. وتعلم إســـرائيل أن مهاجمـــة النفط الإيرانـــي قد تؤدي 
إلـــى ارتفاع أســـعار النفـــط العالمية، ممـــا قد يثير غضـــب الولايات 

المتحـــدة والعديد من الـــدول الأخرى.

يشـــير بعـــض المحلـــلين الإســـرائيليين إلـــى عـــدد مـــن  	-3
الاعتبـــارات وثيقة الصلة بطبيعة حرب إســـرائيل الحالية والأوضاع 
داخـــل إســـرائيل ذاتهـــا، والتـــي تشـــكل قيـــوداًً تفرض عليهـــا توخي 

الحــحذر وضـــبط النـــفس وتجـــنب توـــسيع داـــئرة هجماتها.
ويشار في ذلك إلى ما يلي بصفة خاصة:

• إن الحـــرب الحاليـــة مختلفة عن أي من ســـابقاتها في العقود 
الأخيـــرة. فمنـــذ الحـــرب العربيـــة الإســـرائيلية عـــام 1973م، لـــم 
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تقـــم إســـرائيل بشـــن حـــرب كاملة علـــى جبهـــات متعـــددة في وقت 
واحـــد، وكانت هـــذه هي المرة الأولـــى التي أعلنت إســـرائيل الحرب 
فيهـــا رســـمياًً منـــذ 50 عامـــاًً. كمـــا أنها لـــم تواجـــه هجومـــاًً كبيراًً 
مـــن قـــوة إقليميـــة أخـــرى. ومنـــذ تأسيســـها، كان المفهـــوم الأمنـــي 
لإســـرائيل يعتمـــد علـــى حروب قصيـــرة علـــى أراض العـــدو - وهو 
النهـــج الـــذي ســـمح لهـــا بتعظيـــم قوتهـــا العســـكرية والتعويض عن 
عيوبهـــا الأساســـية، أي أراضيهـــا المحـــدودة وعدد ســـكانها، فضلًاً 
عـــن افتقارهـــا إلـــى العمـــق الاســـتراتيجي، والـــوارد المحليـــة لدعم 

الحـــملات العســـكرية المطولة.

• إن ســـنوات مـــن الاضطرابـــات السياســـية داخـــل إســـرائيل 
نفســـها، أدت إلـــى تعريـــض قـــوة الـــبلاد للخطر.

 وإذا تحركـــت إيران وحزب الله والجماعـــات الأخرى المدعومة 
مـــن طهران نحـــو حرب عاليـــة الكثافة علـــى جبهات أخـــرى أيضاًً، 
فســـيكون على إســـرائيل البحث عن اســـتراتيجية أمنية على أســـس 
أقـــوى ممـــا هـــي الآن. ولكي تحقـــق إســـرائيل النصـــر في مثل هذه 
الحـــرب المتعـــددة الجبهـــات، ســـيكون عليهـــا الجمـــع بين كل أدوات 
القوة الوطنية -السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة والتكنولوجية 
الحلفـــاء  مـــن  حيويـــة  بمســـاعدة   - والدبلوماســـية  والإعلاميـــة 
والشـــركاء. وســـوف تحتـــاج إلـــى إيجـــاد طـــرق جديـــدة للصمود في 

معركـــة مكثفـــة أطول.

• إنه بالرغم من النجاحات العســـكرية الإسرائيلية الكبيرة، إلا 
أن الحـــرب جاءت مصحوبة بتكاليف بشـــرية واقتصادية وسياســـية 
باهظـــة. فبعـــد عـــام مـــن الحرب، تحتـــاج إســـرائيل إلـــى المزيد من 
الأســـلحة والذخائر وقطـــع الغيار. وعلى الـــدى القصير، يعني ذلك 
الاعتماد بشـــكل أكبر علـــى الولايات المتحدة، وعلى المدى المتوســـط 
والطويل، ســـيتطلب الأمر اســـتثمارات أكبر بكثيـــر في الدفاع. ومنذ 
هجمـــات 7 أكتوبـــر، فقـــد الجيـــش أكثر مـــن 800 جنـــدي وأصيب 
الآلاف، وبـــات العـــبء علـــى جنـــود الاحتيـــاط ثقيلًاً بالفعـــل. وعلى 
هـــذه الخلفيـــة هناك دعـــوات متزايـــدة لتجنيد شـــرائح إضافية من 
المجتمع الإســـرائيلي في الجيش، ولا ســـيما الأرثوذكـــس المتطرفين، 

الذيـــن يتم إعفاؤهم مـــن الخدمة.

• يقـــوم المفهـــوم الأمنـــي غيـــر المكتـــوب لإســـرائيل علـــى ثلاث 
ركائـــز: الـــردع، والإنـــذار المبكـــر، والنصـــر الحاســـم. وقـــد أضيف 

إلـــى هـــذه الركائز في وقـــت لاحق ركيزتـــان هما الحمايـــة / الدفاع 
وضرورة الســـعي للحصـــول على الدعم من قوة كبرى. وقد كشـــفت 
الحـــرب الحاليـــة عن قصور واضـــح في الإطار الأمنـــي القائم. فقد 
فشـــلت إســـرائيل، في 7 أكتوبر 2023م، في تنفيـــذ ثلاث من الركائز 
الأربـــع حيـــث اثبت ردعهـــا عـــدم فعاليته، وفشـــلت أنظمـــة الإنذار 
المبكـــر، وانهـــار دفاعها الأرضـــي الضعيف قبل هجـــوم حماس. ومع 
تطور الحرب، وقعت إســـرائيل في العديد مـــن الافتراضات والمبادئ 
المتناقضـــة التي تقـــوم عليها عقيدتهـــا وتخطيطهـــا الأمني الحالي. 
فهـــي تخوض حربـــاًً بدأت علـــى أراضيهـــا، وتم تهجيـــر مجتمعاتها 
الحدودية في الشـــمال والجنوب، وكانت الجبهة الأساســـية في غزة، 
وليـــس ضـــد لبنـــان معقل حـــزب الله الأكثر قـــوة. ومن ثـــم اختارت 
إســـرائيل حربـــاًً طويلة بـــدلًاً من الحـــرب القصيرة، وتكاتـــف عليها 
العديـــد مـــن الأعـــداء المدعـــومين مـــن إيـــران، بمـــا في ذلـــك إيران 

نفســـها كقوة إقليميـــة كبرى.

 وهكـــذا ترجـــح التقديـــرات أن تكـــون الحـــرب الموســـعة بين 
إيـــران وإســـرائيل محصورة في سلســـلة متفرقة مـــن الهجمات التي 
تنفذهـــا الطائـــرات والصواريـــخ والطائـــرات بدون طيار والأســـلحة 
الســـيبرانية، بالإضافـــة إلى بعـــض العمليات الســـرية، وهو الجاري 
بالفعل حالياًً منذ أن شـــنت إيران هجومين مباشـــرين على إسرائيل 
أخرهمـــا في أول أكتوبـــر الماضـــي، في حين نفذت إســـرائيل ضربتين 
رداًً علـــى ذلـــك، وتؤكد طهران أنهـــا بصدد الإعـــداد لضربة جديدة 
رداًً علـــى آخـــر ضربـــات إســـرائيل في 26 أكتوبـــر. ومـــع ذلـــك، أكد 
الرئيـــس الإيرانـــي في تصريحـــات للصحافـــة المحليـــة في 3 نوفمبر 
الماضـــي أن "وقفـــاًً محتملًاً لإطلاق النار بين طهران وإســـرائيل، قد 

يؤثـــر علـــى رد بلاده علـــى الهجوم الإســـرائيلي الأخير".

ثانياًً: فرص السلام المطروحة حالياًً:ثانياًً: فرص السلام المطروحة حالياًً:

شـــهد العام المنقضـــي على العدوان الإســـرائيلي على غزة، عدة 
مبادرات لإطلاق مســـار سياســـي للتســـوية، بجانب مبـــادرة السلام 
العربيـــة التـــي طُُرِِحََت في عام 2002م. من أهمهـــا كلٌٌ من: التحالف 
الدولـــي لتنفيـــذ حـــل الدولـــتين، بجانـــب المســـار المتعـــدد الأطراف 
الـــذي طرحته الجمعية العامـــة للأمم المتحدة في ســـبتمبر الماضي. 
وقـــد فشـــل مجلس الأمن الدولـــي، وهو الجهاز المنوط به مســـؤولية 
حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولـــيين بموجب الميثـــاق، في وقـــت إطلاق 
النـــار أو حتـــى فرص هدنة إنســـانية مؤقتة نتيجـــة الفيتو الأمريكي 

 التحدي الأكبر في عدم رغبة أمريكا ممارسة أي ضغط على إسرائيل لإنهاء 

الحـــرب وتجنـــب توســـيعها بـــل ترفـــض الـــسلام المتـــوازن مع الفلســـطينيين
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المتكرر.

التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين: 	-1
أطلقـــت المملكة العربية الســـعودية هذا التحالف، باســـم الدول 
العربيـــة والإسلاميـــة والشـــركاء الأوروبـــيين، علـــى هامـــش الدورة 
الأخيـــرة للجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة في 26 ســـبتمبر الماضي. 
وقـــد شـــدََّد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
علـــى أن قيـــام الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة حـــق أصيل وأســـاس 
لعمليـــة لـــسلام، معلنًًا تقديـــر بلاده للدول التي اعترفت بفلســـطين 
أخيـــراًً، وداعي�ـــا، في هذا الســـياق، الـــدول كافة للتحلي بالشـــجاعة 
واتخـــاذ القـــرار ذاتـــه، والانضمـــام إلى الإجمـــاع الدولـــي المتمثّّل بـ 

)149( دوـــلة مُُعترفة بفلـــسطين.

وقد اســـتضافت المملكة أولى اجتماعات هـــذا التحالف، أواخر 
أكتوبـــر 2024م، ودعـــت، في 30 أكتوبر 2024م، إلى عقد قمة متابعة 
عربيـــة / إسلاميـــة مشـــتركة في المملكـــة، في 11 نوفمبـــر الماضـــي، 
لبحـــث اســـتمرار العدوان الإســـرائيلي علـــى الأراضي الفلســـطينية 
والجمهوريـــة اللبنانيـــة، وتطـــورات الأوضـــاع الراهنـــة في المنطقـــة. 
ووفقـــاًً لوكالـــة الأنبـــاء الســـعودية، كانـــت القمـــة القادمـــة امتـــداداًً 
للقمـــة العربيـــة الإسلاميـــة المشـــتركة التـــي عقـــدت في الرياض في 

11 نوفمبـــر 2023م.

ومـــن المرجـــح إلـــى حـــدٍٍ كبيـــر ألا تنضـــم الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة إلى هـــذا التحالف، لأن أولوية واشـــنطن ليســـت في حلّّ 
الدولـــتين، بـــل في دعم إســـرائيل، خاصـــة بعد أن صوّّت الكنيســـت 
الإســـرائيلي علـــى رفـــض إقامـــة دولة فلســـطينية، علـــى الرغم من 
الموقـــف الأمريكـــي الداعـــم لحـــلّّ الدولتين منـــذ اتفاق أوســـلو عام 
1993م، وبمعنـــي آخـــر، فإن اســـتثناء الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
مـــن هذا التحالف ســـببه أن واشـــنطن تعارض أي قـــرار دولي بقيام 
دولـــة فلســـطينية لأنهـــا ما زالت تصـــر على تحقيق ذلـــك من خلال 
مفاوضـــات مباشـــرة، مـــا يعنـــي عملي�ـــا أنهـــا تعطي لإســـرائيل حق 

الفيتـــو على إنشـــاء دولة فلســـطينية.

وانطلاقًًـــا مـــن الدعـــم الأمريكـــي غيـــر المشـــروط لإســـرائيل، 
والتنافـــس داخل النخبة السياســـية في الولايـــات المتحدة الأمريكية، 
ســـواء في الكونغـــرس أو الحـــزبين الجمهـــوري والديمقراطـــي، على 
دعـــم لإســـرائيل، فـــإن التحالف الدولـــي لتنفيذ حـــل الدولتين، وفق 

محلـــلين، ســـتكون لـــه قيمـــة معنويـــة عالمية أكثـــر من القـــدرة على 
تحقيق اختراق في مســـار إنشـــاء دولة فلســـطينية على الأرض. وقد 
يـــؤدي هـــذا التحالف إلى دفـــع المزيد مـــن الدول للاعتـــراف بدولة 
فلســـطينية وفتـــح ســـفارات فلســـطينية في العالـــم، وهـــو أمر جيد. 
حيـــث ينطـــوي علـــى موقف سياســـي يشـــكل ضغطاًً على إســـرائيل 

وحلفائـــها، بمــما قد يـــساهم في تغيير سياـــستها.

المسار الأممي:  	-2
بأغلبيـــة 124 عضوًًا، اعتمدت الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، 
في 18 ســـبتمبر 2024م، قـــرارًًا مهمـــاًً يطالـــب بـــأن تنهي إســـرائيل 
"وجودهـــا غير القانونـــي في الأرض الفلســـطينية المحتلة" خلال 12 
شـــهرًًا، بنـــاء على فتوى طلبتهـــا الجمعية العامة مـــن محكمة العدل 
الدولية بشـــأن الآثار القانونية لسياســـات إســـرائيل وممارســـتها في 

فلســـطين الصـــادر في 19 يوليو 2024م.

ففـــي القـــرار، رحبـــت الجمعية العامـــة باعتـــراف المحكمة بأن 
مجموعة واســـعة من السياســـات الإســـرائيلية الرامية إلى استعمار 
الضفـــة الغربيـــة )بما في ذلـــك القدس الشـــرقية(، "تصـــل إلى حد 
الضـــم"، في انتهـــاك صـــارخ للحظـــر الدولـــي علـــى الاســـتيلاء على 
الأراضي باســـتخدام القوة. كما استشـــهدت الجمعيـــة العامة بإدانة 
محكمة العـــدل الدولية للسياســـات الإســـرائيلية، باعتبارها انتهاكاًً 
لحظـــر الفصـــل العنصري بموجـــب الاتفاقية الدوليـــة للقضاء على 

جميع أشـــكال التمييـــز العنصري.

ويختتـــم القرار بالإعلان عن أن الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة 
"تدين بشـــدة تجاهل حكومة إسرائيل المســـتمر والكامل، وانتهاكاتها 
لالتزاماتهـــا بموجب ميثـــاق الأمم المتحدة"، وأن "إســـرائيل يجب أن 
تتحمل المســـؤولية عـــن أي انتهـــاكات للقانون الدولـــي" في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة. ويصف فقهـــاء قانونيين دولـــيين غربيين رأي 
المحكمـــة بأنـــه "ذو أهميـــة كبـــرى، وربمـــا أكثـــر أهمية، علـــى المدى 
الطويـــل، مـــن قضية الإبـــادة الجماعية لأنـــه يتناول جوهر سياســـة 

إسرائيل".
 ويضيـــف هـــؤلاء بأنه "مهمـــا كان رد فعل إســـرائيل، فإن الرأي 
القانونـــي للمحكمـــة لـــه أثـــار بعيـــدة الـــدى، ســـتكون لهـــا عواقـــب 
سياســـية كبيـــرة في زيـــادة الضغوط على إســـرائيل وتســـريع عملية 

الاعتـــراف بدولـــة فلســـطين من قبـــل المزيد مـــن الدول".

 149 دولـــة تعتـــرف بدولـــة فلســـطين ما يلقـــي على عاتق البلدان العربيـــة والإسلامية 

مســـؤولية التفاعـــل معهـــا وتنســـيق الجهـــود لكســـب دعمهـــا للقضيـــة الفلســـطينية
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ومن الجيـــد أن الجمعية العامة اعترفت صراحة بأن إســـرائيل 
تتمتـــع بـــالإفلات من العقاب علـــى انتهاكاتها للقانـــون الدولي لفترة 

للغاية. طويلة 
ودعـــت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمـــر للأطراف المتعاقدة في 
اتفاقيـــة جنيـــف الرابعة المتعلقـــة بحماية المدنـــيين في وقت الحرب، 
يتنـــاول ما يلزم مـــن تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلســـطينية 

المحتلـــة بما فيها القدس الشـــرقية.

ربمـــا تريد الحكومة الإســـرائيلية أن تتظاهر بأن الأمم المتحدة، 
والجمعيـــة العامة علـــى وجه الخصوص، غيـــر ذات أهمية، وعاجزة 
ومليئـــة بالتحيـــز المعادي للســـامية، ومع ذلك فإن إســـرائيل لا وجود 

لـــها الـــيوم إلا بفضل قرار من الجمعية العاـــمة للأمم المتحدة.

إن إعلان اســـتقلال إســـرائيل عام 1948 يتضمن ســـبع إشارات 
مختلـــفة إـــلى الأمم المتحدة، وكلها إيجابـــية وممتنة للغاية.

ومـــن ثـــم فإن طرد إســـرائيل مـــن الأمم المتحـــدة، أو على الأقل 
تعليـــق مشـــاركتها في الجمعيـــة العامة كخطـــوة أولى، من شـــأنه أن 
يبعـــث برســـالة قوية، ســـواء إلى الشـــعب الإســـرائيلي أو إلـــى بقية 

العالم.

ثالثاًً: آفاق المستقبل: تحديات وفرص:ثالثاًً: آفاق المستقبل: تحديات وفرص:

على جانب التحديات: 	-1
•  يبـــدو التحـــدي الأكبـــر ممـــثلًاً في حقيقـــة مـــا كشـــفت عنه 
الحـــرب مـــن عـــدم قـــدرة الولايـــات المتحـــدة، أو عـــدم رغبتهـــا، في 
ممارســـة أي ضغـــط جدي على إســـرائيل ليس فقـــط لإنهاء الحرب 
وتجنـــب توســـيع نطاقها إقليميـــاًً، بل وأيضـــاًً رفض القبـــول بعملية 

سلام متوازـــنة مع الفلـــسطينيين.

وقـــد انخرطـــت الولايـــات المتحـــدة في الحـــرب كشـــريك كامل 
ومباشـــر جنبـــاًً إلى جنـــب مع إســـرائيل، مســـتخدمة الفيتو لإحباط 
كل محـــاولات وقف إطلاق النار، وإجهـــاض إصدار قرار من مجلس 
الأمـــن الدولـــي يوصي الجمعية العامة بقبول فلســـطين عضواًً كامل 

العضوية بمنظـــمة الأمم المتحدة.

ومـــع فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر الماضي، 
مـــا يزال موقفـــه غير واضـــح، وإن كان انحيازه المطلق لإســـرائيل لا 

جـــدال فيه علـــى نحو مـــا رأينا خلال فتـــرة ولايته الســـابقة عندما 
قـــام بنقـــل الســـفارة الأمريكيـــة إلـــى القـــدس معترفاًً بهـــا عاصمة 

موحـــدة لإســـرائيل والاعتراف بضم إســـرائيل مرتفعـــات الجولان.

• هنـــاك تحـــد آخر هائل يتمثـــل في واقع قطاع غـــزة اليوم وما 
ألحقتـــه به إســـرائيل من دمار كامل، شـــمل مختلـــف مرافق القطاع 
والبنيـــة الأساســـية والبيـــوت والمستشـــفيات ودور العبـــادة والمعالـــم 

والتراثية وغيرها. الثقافيـــة 

 ولكـــي ندرك أبعـــاد الكارثة التي حلت بالقطاع، تكفي الإشـــارة 
إلـــى أنـــه وفقاًً لتقييـــم مرحلي مشـــترك صادر عن كل مـــن الاتحاد 
الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، أصبح غالبية الفلســـطينيين 
في غـــزة، بـــخلاف مئـــات الآلاف من الجرحى والمصـــابين دون مأوى 
وعلاج، تعانـــي فقـــراًً متعـــدد الأبعاد، "بما في ذلـــك الحرمان الكامل 
مـــن الوصول إلى الصحـــة والتعليـــم والتوظيف والســـكن والسلامة 

والحرية الشـــخصية والفقر المائي".

 ووفقـــاًً للتقرير سيســـتغرق الأمر ســـنوات لإزالة مئـــات القنابل 
غيـــر المنفجـــرة التـــي زودت الولايـــات المتحـــدة إســـرائيل بهـــا، كما 
يتوقـــع مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجـــارة والتنمية أن تحتـــاج غزة إلى 
"ســـبعة عقـــود" لتعود إلـــى مســـتواها الاقتصادي في عـــام 2022م.

• والحال على ما تقدم، وبســـبب اســـتمرار إســـرائيل في حربها 
والنتائـــج الكارثيـــة لهـــذه الحـــرب، والتـــي تجعـــل مـــن مهمـــة قيـــام 
الســـلطة الفلســـطينية بحكم غزة مهمة شبه مســـتحيلة، ناهيك عن 
عـــدم وضـــوح الموقـــف بالنســـبة للـــدور المحتمل لحمـــاس في مرحلة 
مـــا بعد الحـــرب، هذا بجانـــب الحرب التـــي أعلنتها إســـرائيل على 
الأمم المتحـــدة، بـــدءًًا بـــالإعلان عـــن الأمين العـــام للأمم المتحـــدة 
"شـــخصاًً غيـــر مرغوب فيـــه"، ومروراًً بحظـــر وكالة الأونـــروا وفك 
الارتباط معها واســـتهداف الجيش الإســـرائيلي قـــوات اليونيفيل في 
جنـــوب لبنان، وقبل ذلك إصدار الكنيســـت تشـــريع بعـــدم الاعتراف 
بالدولـــة الفلســـطينية، اقترحـــت تحلـــيلات أمريكيـــة مؤخـــراًً وضع 
دولة فلســـطين المحتلة تحت وصاية مؤقتـــة للأمم المتحدة من خلال 
مجلس الوصاية، وهو أحد الأجهزة الســـتة الرئيســـية للأمم المتحدة 
)بجانـــب مجلـــس الأمـــن والجمعيـــة العامـــة والمجلـــس الاقتصادي 

والاجتماعـــي ومحكمـــة العدل الدوليـــة والأمانة(.

 رغـــم الســـلوك غيـــر العقلانـــي لإيـــران لكـــن أظهـــرت قـــدرًًا كبيـــرًًا مـــن الحكمـــة 

أو "الصبـــر الاســـتراتيجي" لتجنـــب أي إجـــراء يـــؤدي لـــرد فعل إســـرائيلي كبير
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ومـــن شـــأن ذلك وضـــع الفلســـطينيين على الطريق نحـــو إقامة 
دولة.

 ذلـــك أنـــه وفقـــاًً للمـــادة 76 من ميثـــاق الأمم المتحـــدة، تهدف 
الوصايـــة إلـــى تعزيـــز التطـــور التدريجـــي نحـــو الحكـــم الذاتـــي 
والاســـتقلال "بنـــاءًً علـــى الرغبـــات التـــي أعربـــت عنهـــا الشـــعوب 
المعنيـــة"، إلـــى جانـــب احتـــرام حقـــوق الإنســـان وتعزيـــز الحقـــوق 

الدولـــية واـــلسلام والأـــمن.

ورغـــم تعليـــق نشـــاط مجلـــس الوصاية منـــذ نوفمبـــر 1994م، 
عندمـــا نالـــت "بـــالاو"، أخـــر المناطـــق الخاضعـــة لنظـــام الوصاية، 
اســـتقلالها، إلا أنه يمكن اســـتئناف نشـــاطه بقرار من مجلس الأمن 
أو مـــن الجمعيـــة العامـــة أو بقـــرار مـــن أعضـــاء مجلـــس الوصايـــة 
)الـــدول الدائمـــة العضويـــة في مجلـــس الأمـــن(. ووفقـــاًً للمقتـــرح، 
ينبغـــي للوصايـــة، التي ستشـــمل كلا من غـــزة والضفـــة الغربية، أن 
تضع إطـــاراًً زمنياًً لإقامة الدولة الفلســـطينية الكاملة، بما يســـاعد 
في تركيـــز جهـــود بنـــاء الدولة وتجنـــب بقاء الحال على مـــا هو عليه 

لانهاية. مـــا  إلى 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الاتفـــاق على الوصايـــة لا يخضع لحق 
النقـــض في مجلـــس الأمـــن حيـــث تقـــع الوصايـــة ضمن مســـؤولية 
الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة بأغلبيـــة أصـــوات أعضائها. وقد 
اعتبـــر ذلك بمثابة مكســـب للـــدول التي لا تتمتـــع بالعضوية الدائمة 
في مجلس الأمن، حققته بشـــق الأنفس في مؤتمر ســـان فرانسســـكو 

1945م. عام 

علـــى صعيـــد الفرص، مـــن المهـــم التأكيد علـــى أن الأثر  	-2
الأكثـــر أهميـــة الـــذي ترتـــب علـــى عملية طوفـــان الأقصـــى بكل ما 
ترتـــب عليهـــا مـــن دمـــار وجرائـــم إســـرائيلية واســـعة النطـــاق، هو 
عودة القضية الفلســـطينية إلـــى صدارة السياســـة العالمية، ووضوح 
فشـــل الحكومـــة الإســـرائيلية الذريع في معالجـــة الأبعـــاد القانونية 

للحرب. والسياـــسية 

وكلمـــا طـــال أمد هـــذه الأخيـــرة، كلمـــا واجهت إســـرائيل عزلة 
سياســـية وتســـاؤلات جديـــة حـــول مشـــروعية مـــا تقـــوم بـــه. ولعل 
الســـبب الرئيســـي وراء ذلـــك رفـــض إســـرائيل الإفصـــاح عـــن أي 
رؤيـــة إيجابيـــة أو منطقيـــة لما يســـمى "اليـــوم التالي" للحـــرب. ففي 

صـــراع إقليمـــي واســـع النطـــاق كهـــذا الـــذي تشـــهده الآن، لا تملك 
إســـرائيل أي اســـتراتيجية تنطـــوي علـــى نهاية واضحـــة لما تقوم به 
مـــن جرائم حـــرب وجرائم ضـــد الإنســـانية وثّّقتها منظمـــات دولية 
عديـــدة، حكوميـــة وغيـــر حكوميـــة. بـــل وقامت مؤسســـات قضائية 
دوليـــة مثل محكمـــة العـــدل الدولية، بتوجيـــه الاتهامات لإســـرائيل 

بالفعل. بارتكابهـــا 

إن هـــذا الواقع الجديد الذي ترتب على عملية طوفان الأقصى، 
ورد فعل إســـرائيل عليهـــا، هو ما ينبغي على الفلســـطينيين، والدول 
الداعمـــة لحقوقهـــم المشـــروعة والمجتمـــع الدولـــي بصفـــة عامـــة، 

اـــستثماره والبناء علـــيه، من خلال الآـــتي بصفة خاصة

• على الأشـــقاء الفلســـطينيين اســـتثمار تلـــك الفرصة لتحقيق 
إنجـــاز تاريخـــي علـــى صعيـــد المصالحـــة الوطنيـــة، والتوافـــق حول 
برنامـــج وطنـــي جامـــع ينهي الانقســـام ويعيـــد الوحـــدة الوطنية في 
إطـــار منظمـــة التحريـــر بوصفها الإطـــار الجامع والممثل الشـــرعي 

الوحيد للشـــعب الفلســـطيني.

 وممـــا يجـــب أن يعجـــل بهـــذه المصالحـــة حقيقـــة أن مختلـــف 
الأطـــراف الفلســـطينية تواجـــه اليوم مأزقـــاًً حقيقياًً، بغـــض النظر 
ـــعن أـــسبابه، ويـــسعى كل منها إـــلى البحث عن مـــخرج بلا جدوى.

• ممـــا لا شـــك فيـــه أن قبـــول محكمة العـــدل الدوليـــة دعوى 
جنـــوب إفريقيـــا، في ديســـمبر 2023م، ضـــد إســـرائيل متهمة إياها 
بانتهـــاك التزاماتهـــا بموجـــب أحـــكام اتفاقيـــة منـــع جريمـــة إبـــادة 
الجنـــس البشـــري والمعاقبـــة عليهـــا لعـــام 1948م، والأمـــر بتدابيـــر 
مؤقتـــة فورية يتعين على إســـرائيل الامتثال لهـــا، يمثل علامة فارقة 
في تاريـــخ نضال الشـــعب الفلســـطيني ضـــد الاحتلال الإســـرائيلي، 
وخطـــوة تاريخية غير مســـبوقة، حرصـــت الولايات المتحـــدة دائماًً، 
وســـعت إلى، حرمـــان الفلســـطينيين من اللجـــوء اليهـــا لإنصافهم.

وجـــاء قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة بشـــأن تنفيـــذ 
الـــرأي الاستشـــاري الـــذي أصدرتـــه المحكمة في 19 يوليـــو الماضي، 
في غضـــون عـــام، والســـابق الإشـــارة إليـــه ليكـــرس حـــق الشـــعب 

الفلـــسطيني في تقرـــير مصـــيره.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، ورغـــم أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لم 
تصـــدر بعـــد أوامـــر اعتقال لـــكل من رئيس الـــوزراء نتنياهـــو ووزير 

ــم  ــر الحاسـ ــر والنصـ ــذار المبكـ ــردع والإنـ ــرائيلي: الـ ــن الإسـ ــز للأمـ  3 ركائـ

كبـــرى قـــوة  مـــن  والدعـــم  الدفـــاع   / الحمايـــة  إليهـــم  وأضيـــف 
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دفاعـــه الســـابق يـــوآف جالانـــت، إلا أن لائحـــة الاتهام التـــي أعلنها 
المدعـــي العـــام للمحكمـــة كـــريم خـــان في 20 مايـــو 2024م، أكـــدت 
بـــجلاء أن هنـــاك "أســـباباًً معقولـــة للاعتقـــاد بـــان نتنياهـــو ووزير 
دفاعـــه الســـابق، يتحـــملان المســـؤولية الجنائيـــة عـــن جرائم حرب 
وجرائـــم ضـــد الإنســـانية ارتكبـــت علـــى أراضي دولة فلســـطين في 
قطـــاع غـــزة اعتبـــاراًً من الثامن مـــن أكتوبر 2023م، علـــى الأقل ... 

بمـــا فيهـــا تجويـــع المدنيين كأســـلوب من أســـاليب الحـــرب...".

وفي ســـياق الزخـــم الـــذي ترتب على مـــا صدر عـــن المحكمتين 
الدوليـــتين، أعلنـــت كل من إســـبانيا وإيرلنـــدا والنرويج وســـلوفينيا 
وأرمينيـــا، ودول أخـــرى عديـــدة، اعترافهـــا بدولـــة فلســـطين، وقبل 
للأمم  العامـــة  الجمعيـــة  أصـــدرت  2024م،  مايـــو   10 وفي  ذلـــك، 
المتحـــدة قـــراراًً بأغلبيـــة 143 صوتاًً يدعم طلب فلســـطين الحصول 
علـــى عضويـــة كاملة بالأمم المتحـــدة، ويوصي القـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي بإعـــادة النظـــر في توصيته الخاصة برفض هـــذا الاعتراف 
بعد اســـتخدام الولايـــات المتحدة الفيتو ضد مشـــروع قرار جزائري 
بهـــذا الشـــأن في 18 أبريـــل 2024م، ويمنـــح قـــرار الجمعيـــة العامة 
فلســـطين حقوقـــاًً وامتيـــازات إضافية تتعلـــق بمشـــاركتها في الأمم 

المتحدة.

ويســـتفاد ممـــا تقـــدم أن هنـــاك تداعيـــات جيوسياســـية هائلة 
ترتبـــت علـــى مـــا صدر عـــن المحكمـــتين، بـــل وانضمـــام العديد من 
الـــدول لجنـــوب إفريقيا في دعواها ضد إســـرائيل - مثـــل كولومبيا 
وإســـبانيا وشـــيلي ونيكاراجوا والمكســـيك وليبيا وتركيا، وفلســـطين.

• ارتباطـــاًً بمـــا تقـــدم، وخوفـــاًً مـــن المســـاءلة، نتج عـــن أوامر 
محكمـــة العـــدل الدولية ضد إســـرائيل باتخاذ تدابيـــر فورية لوقف 
أعمـــال الإبـــادة، قيـــام بعـــض الـــدول والشـــركات بتعليـــق تصديـــر 
الأســـلحة والمعـــدات العســـكرية إلـــى إســـرائيل. ومن ذلك شـــركات 
يابانيـــة وهولندية. وقـــد دفع ذلك دولًاً مثل إســـبانيا وإيطاليا وكندا 
إلـــى تعليـــق نقل الأســـلحة إلـــى إســـرائيل، حســـبما أفـــادت تقارير 

دوليـــة عديدة.

مـــن ناحيـــة أخرى، خلقـــت أوامر المحكمـــة حالة مـــن التعاطف 
الواضـــح والتفهـــم الكبيـــر في أوســـاط الـــرأي العـــام الدولـــي لمحنة 
الشـــعب الفلســـطيني وقضيتـــه العادلـــة، ودفعـــت قطاعات واســـعة 
مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي حـــول العالم إلـــى اللجـــوء للمحاكم 

الوطنيـــة، خاصـــة في الـــدول التي تـــزود إســـرائيل بالأســـلحة، مثل 
الولايـــات المتحـــدة وألمانيا.

والخلاصـــة: أن هنـــاك 149 دولـــة تعترف بدولة فلســـطين على 
حـــدود 4 يونيـــو 1967م، وهـــو ما يزيد علـــى ثلثي الـــدول الأعضاء 
في منظمـــة الأمم المتحـــدة. ولقـــد رأينـــا القـــوة التصويتيـــة الهائلـــة 
لهـــذه الـــدول في القـــرارات الأخيرة الصـــادرة عن الجمعيـــة العامة 
للمنظمـــة لدعـــم الحقوق المشـــروعة للشـــعب الفلســـطيني وحقه في 
تقريـــر مصيـــره. وعلـــى حين تنتمـــي الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن هذه 
الـــدول إلى ما يســـمي بــــــــــ "الجنوب العالـــي"، بما فيها دول عظمى 
أعضـــاء دائـــمين في مجلـــس الأمن كالـــصين وروســـيا، إلا أن هناك 
دولًاً أوروبيـــة تحولـــت مواقفهـــا وباتـــت أكثـــر تعاطفـــاًً مـــع الحقوق 
الفلســـطينية، وهو ما يلقـــي على عاتق البلـــدان العربية والإسلامية 
مســـؤولية التفاعـــل معهـــا وتنســـيق الجهـــود من أجل كســـب دعمها 
للقضية الفلســـطينية، ســـواء في إطـــار التحالف الدولـــي لتنفيذ حل 

الدوـــلتين أو أي أـــطر أخرى متـــعددة الأطراف.

وتبـــدو هنـــا أهميـــة دعـــوة رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر الخارجيـــة 
الفلســـطيني محمـــد مصطفـــى، الـــدول الأعضـــاء في حركـــة عـــدم 
الانحيـــاز، على هامش الدورة )79( للجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، 
في نيويـــورك في ســـبتمبر الماضـــي، إلى ترجمة تضامنهـــا الثابت مع 
فلســـطين إلى عمل سياســـي ودبلوماســـي وقانوني لإنهـــاء الاحتلال 
الإســـرائيلي، ونظام الفصل العنصري وتحقيق الحرية الفلســـطينية 
والـــسلام العادل والدائم. وطالب مصطفى بمســـاءلة إســـرائيل، بما 
في ذلـــك وقـــف جميع التعـــاملات مع المســـتوطنات وجميـــع عمليات 

نقل الأســـلحة.

 التحالـــف الـــدولي لحـــل الدولتيـــن لـــه قيمـــة معنويـــة عالميـــة كبيـــرة 

ــطينية على الأرض ــة فلسـ ــاء دولـ ــار إنشـ ــراق في مسـ ــق اختـ على تحقيـ

* المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية ـ سفير مصري سابق
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�ة العالم�ي ر�ق ال�أوسط  وأ�م�ن الطا�ق �في ال�ش : الصراعا�ت � �ة �ة العالم�يالمعادل�ة الصع�ب ر�ق ال�أوسط  وأ�م�ن الطا�ق �في ال�ش : الصراعا�ت � �ة المعادل�ة الصع�ب

تطورات الشرق الأوسط تتطلب إجراءات استباقية
لمعالجة التشابك بين أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي

تشــهد إمــدادات الطاقــة العالميــة اضطرابــات واســعة النطــاق بفعــل الصراعــات الُمُشــتعلة داخــل منطقــة الشــرق الأوســط 
ــة  ــل المملك ــب دول مث ــث تلع ــة. حي ــة العالمي ــد أســواق الطاق ــى صعي ــة عل ــا المنطق ــي تحتله ــة الت ــة المهم ــك نظــرًًا للمكان ،وذل
العربيــة الســعودية والعــراق، علــى ســبيل المثــال، دورًًا حاســمًًا في تلبيــة الطلــب العالمـي علــى النفــط والغــاز الطبيعــي، وبالتالــي، 
فــإن الحفــاظ علــى اســتمرارية ومأمونيــة الإنتــاج الطاقــي لــدى هــذه الــدول يعــد لازمًًــا للحفــاظ علــى اســتقرار الأســواق. 
ولســوء الحــظ، فــإن التوتــرات الجيوسياســية والتناحــرات الإقليميــة تســفر، في أغلــب الأوقــات، عــن حالــة مــن انعــدام 
ــى نقــص في الإمــدادات  ــؤول إل ــد ي ــة، ممــا ق ــاج والنقــل داخــل قطــاع الطاق ــي الإنت ــدات لمنظومت الاســتقرار، وتشــكل تهدي

ــدان التــي تعتمــد علــى صــادرات المنطقــة. وزعزعــة الاســتقرار الاقتصــادي للبل

د. أوميد شكري 

بالتالـــي، فـــإن حالة انعدام الاســـتقرار المزمنة التـــي تعاني منها 
المنطقـــة، تفـــرض تحديات وعقبـــات جمة أمام الاســـتثمار في مجال 
البنيـــة التحتية للطاقـــة، وتُعُيق التنمية طويلة الأجل. حيث تتســـبب 
الضبابيـــة الناتجـــة عـــن الصراعـــات الإقليمية، في توليـــد حالة من 
العـــزوف لـــدى المســـتثمرين المحلـــيين والأجانـــب، علـــى حد ســـواء، 
عـــن ضخ اســـتثمارات في مشـــروعات الطاقة، بما يـــؤدي إلى الحد 
مـــن القدرات الإنتاجيـــة، وعرقلة التقـــدم التقني، وإجـــراء الصيانة 
اللازمـــة. كمـــا أن الافتقـــار لهذا النـــوع من الاســـتثمارات يؤدي إلى 
تقييـــد قـــدرة المنطقة علـــى زيادة النـــاتج الطاقي لديهـــا أو الحفاظ 
علـــى اســـتدامته. وبالتالي، تضييـــق الخناق على المعـــروض العالمي، 
وهـــو مـــا قـــد يقـــود إلـــى ارتفاعـــات طويلة الأجـــل في أســـعار مواد 
الطاقـــة. ذلـــك بالإضافـــة إلى سلســـلة العقوبات الغربيـــة، بالأخص 
تلـــك المفروضة علـــى إيران، والتي تتســـبب في تعقيد ســـبل التجارة 
وإجبـــار كبـــار المســـتوردين، مثـــل الصين والهنـــد، علـــى البحث عن 

جـــهات بديـــلة للتوريد، مما يُضُاـــعف من تقلبات الأـــسواق.

دول  بـــه  تنعـــم  الـــذي  المتميـــز  الاســـتراتيجي  الموقـــع  يشـــكل 
الشـــرق الأوســـط ، لاســـيما الُمُطلـــة علـــى مضيـــق هرمـــز، أهميـــة 
محوريـــة لمنظومة نقـــل مواد الطاقة. فتُمُثل نســـبة شـــحنات النفط 
العابـــرة مـــن خلال المضيـــق يومي�ـــا نحـــو 21 % من شـــحنات النفط 

العالميـــة. ومـــن ثـــم، فـــإن أيـــة اضطرابـــات تشـــهدها المنطقـــة، قد 
تســـفر عـــن نقـــص فـــوري في إمـــدادات الطاقـــة العالميـــة، وصعـــود 
محتمـــل في الأســـعار لتتجـــاوز 200 دولار للبرميـــل. ومن شـــأن مثل 
هـــذه الارتفاعـــات، أن تفـــرض عبئ�ـــا اقتصادي�ـــا كبيـــرًًا علـــى الدول 
المســـتوردة للطاقـــة، وتعطيـــل الصناعـــات التي تعتمد علـــى الطاقة 
أيضًًـــا، وزيادة معدلات التضخـــم، لتُمُهد الطريق أمـــام ركود عالمي. 
ويبـــرز هـــذا الســـيناريو الحاجة الُمُلحـــة لتحسين ورفع مســـتوى أمن 
الطاقـــة والجهـــود الدبلوماســـية لحماية هذه المســـارات الحيوية من 

تبعـــات الصراعـــات الإقليمية.

ولتقليص الاعتماد على إمدادات نفط الشـــرق الأوســـط ، تلجأ 
العديـــد من الـــدول إلـــى التركيز على تنويـــع مصادر الطاقـــة لديها 
عبـــر الاســـتثمار في الطاقـــة المتجـــددة، والطاقـــة النوويـــة، والوقود 
الأحفـــوري المحلـــي، لتعزيـــز القدرة علـــى الصمود أمـــام الصدمات 
المحتملـــة. وهـــو مـــا دفـــع كلًاً مـــن أوروبـــا وأمريـــكا لمنـــح الأولويـــة 
إلـــى خيـــارات الطاقـــة المتجـــددة، لتحقيـــق اســـتقلالية الطاقة. مع 
ذلـــك، لا يـــزال هـــذا التحول صـــوب الطاقـــة المتجددة بطـــيء وغير 
قـــادر علـــى التخفيف بشـــكل كامل مـــن آثار الاضطرابـــات المحتملة 
علـــى الـــدى القصير. لذلـــك، يعد انتهاج سياســـات متوازنـــة عاملًاً 
حاســـمًًا في معالجـــة التحديـــات الآنيـــة المحدقة بالمعـــروض العالمي، 
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مع تســـهيل، ســـبل الانتقال إلـــى الطاقة المســـتدامة. بالإضافة إلى، 
أهميـــة توطيـــد التعـــاون الدولي والدبلوماســـية بين كبار مســـتهلكي 
الطاقـــة والمنتـــجين، في ســـبيل تدعيـــم الاســـتقرار الإقليمي وصون 

البنيـــة التحتيـــة الحيوية لقطـــاع الطاقة.

التطورات الأخيرة والسيناريوهات المحتملةالتطورات الأخيرة والسيناريوهات المحتملة

شـــهدت التوتـــرات بالمنطقـــة تصعيـــدًًا خلال الفتـــرة الأخيـــرة، 
والـــذي تمحور حـــول الصـــراع الإيراني-الإســـرائيلي. وتُشُـــير هذه 
التطـــورات، بمـــا في ذلـــك الغارات الجويـــة الإســـرائيلية على مواقع 
إيرانيـــة-ردًًا على هجمات الأخيـــرة الصاروخية-إلى تحول الصراع 
بين الجانـــبين من" حرب بالوكالة" إلى مباشـــرة. في حين أن المعارك 
المســـتمرة في قطـــاع غـــزة، ولبنـــان، وســـوريا، واليمـــن، باتت تُنُســـج 
شـــبكة معقدة مـــن القضايـــا المتداخلة. ورغم التصعيـــدات الأخيرة، 
إلا أن أســـعار المعـــدن الأســـود حافظت علـــى اســـتقرارها، حيث لا 
تـــزال أســـعار خـــام برنـــت تحـــوم بالقـــرب مـــن مســـتوى 79 دولارًًا 

للبرميـــل، بدعم انخفاض الطلب الصيني وزيـــادة الإنتاج الأمريكي. 
بالتالـــي، فـــإن الهـــدف المنشـــود بشـــأن منـــع المزيـــد مـــن التصعيد، 
يقتضـــي تعزيز الجهود الدبلوماســـية بإشـــراك أطـــراف محايدة أو 
المنظمـــات الدوليـــة، بمـــا يســـاعد في تســـهيل إجراء تواصـــل فعال، 
وتفـــادي التصعيـــد غيـــر المقصـــود. وفي هـــذا الصدد، مـــن الأهمية 
معالجـــة القضايا الأساســـية الُمُغذيـــة لهذه الصراعـــات مثل الوضع 

الفلسطيني-الإـــسرائيلي ودينامـــيات الـــقوى الإقليمية.

ويمكـــن أن تســـاعد الحوافـــز الاقتصاديـــة وتخفيـــف العقوبات 
وخفـــض التصعيد، في رعايـــة حوار بناء بين الأطـــراف المعنية، ومن 
الممكـــن أن يلعـــب التعـــاون الإقليمـــي دورًًا محوريًًا لمنع اتســـاع نطاق 
الصـــراع ليمتـــد إلـــى الـــدول المجاورة.  كذلك تشـــجيع هـــذه الدول 
علـــى الحفـــاظ علـــى موقف محايـــد وتســـهيل الحوار، ويتـــعين على 
القـــوى الكبرى اســـتغلال نفوذهـــا لثني الأطراف الفاعلـــة الإقليمية 
عـــن التورط في الصراع، مـــع العمل على دعم مبادرات منع انتشـــار 

  انعـــدام الاســـتقرار المزمـــن في المنطقـــة يفـــرض تحديـــات وعقبـــات أمـــام 

الاســـتثمار في مجال البنية التحتية للطاقة ويعيق التنمية طويلة الأجل 
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الـــنووي للحد من انتـــشار الـــقدرات النووية.
كلما طال أمد النزاعات المســـلحة، كلما تعددت الســـيناريوهات 
أو  ســـيبرانية  هجمـــات  وقـــوع  إمكانيـــة  مقدمتهـــا،  المحتملـــة. في 
هجمات تســـتهدف منشآت عســـكرية أو بنى تحتية للطاقة، في حال 
اســـتمرت التوترات المتصاعدة بين إيران وإســـرائيل. ســـيناريو آخر 
محتمـــل، يتمثـــل في تعطل مســـارات الشـــحن على خلفيـــة الهجمات 
الحوثيـــة المتزايـــدة على حاملات النفـــط، وبالتالي، ارتفـــاع تكاليف 
التأمين والنقل. ويمكن أن يشـــهد الصراع مزيدًًا من التوســـع، ليجر 
لبنـــان إلـــى مواجهـــة إقليميـــة أوســـع نطاقا. فمن شـــأن مثـــل هذه 
التطـــورات أن تـــؤدي إلـــى تقلبـــات على الـــدى القصير في أســـواق 
الطاقـــة العالميـــة، ورفـــع الأســـعار أعلـــى مـــن مســـتوى 100 دولار 
للبرميـــل، والتأثيـــر بشـــكل واســـع على الاقتصـــادات المعتمـــدة على 
الـــواردات النفطيـــة. ذلـــك إلى جانب الزيـــادة المشـــهودة في تكاليف 
النقـــل وتأخر تســـليم العديد مـــن البضائع نتيجة الزيـــادة الملحوظة 
في الهجمـــات الحوثيـــة على الســـفن بالبحر الأحمـــر. وحتى وإن لم 
تختبـــر إمـــدادات الطاقـــة العالميـــة اضطرابـــات خطيرة بعـــد، لكن 
يظـــل التهديـــد قائمًًـــا، بالأخـــص في ظـــل تخطيط جماعـــة الحوثي 
اســـتهداف إســـرائيل من خلال الهجمات الصاروخية، والمشاركة في 

عمليـــات عســـكرية مشـــتركة لدعم فلســـطين ولبنان.

وشـــهد عـــام 2024م، تصاعد وتيـــرة الصراع الإقليمـــي، وتبلور 
عبـــر الهجـــوم الإيرانـــي المباشـــر غيـــر المســـبوق على إســـرائيل في 
13 إبريـــل، وتضمـــن اســـتخدام 350 طائـــرة مســـيرة، والعديـــد من 
الصواريـــخ. وقـــد جـــاء هـــذا الهجـــوم ردًًا علـــى الغارة الإســـرائيلية 
الجوية على مقر الســـفارة الإيرانية بدمشـــق وأسفرت عن مقتل 16 
شـــخصًًا، من بينهم مســـؤولين إيرانيين عســـكريين رفيعي المســـتوى. 
وعلـــى الرغـــم مـــن اتســـاع نطـــاق الهجمـــات الإيرانية الأخيـــرة، إلا 
أن إســـرائيل اســـتطاعت، بدعـــم مـــن واشـــنطن، اعتـــراض معظـــم 
المقذوفـــات. وشـــهدت الأوضـــاع مزيـــدًًا مـــن التصعيـــد منـــذ بداية 
أكتوبـــر الماضـــي، في ظـــل دفعة أخـــرى مـــن الهجمـــات الصاروخية 
التـــي شـــنتها إيـــران على إســـرائيل، والتـــي وُُصفت بأنهـــا الأضخم 
منـــذ بدايـــة الصـــراع. واســـتطاع الهجوم الإيرانـــي، الذي جـــاء ردًًا 
على الممارســـات الإســـرائيلية، التـــي تضمنت عمليات اغتيال وشـــن 

غـــارات جويـــة ضـــد قيـــادات جماعـــة حـــزب الله، في إلحاق ضـــرر 
واســـع بالقواعد العســـكرية الإســـرائيلية.

في المقابـــل، أعلـــن الجيش الإســـرائيلي في 26 من أكتوبر إطلاق 
عملية" أيام الحســـاب"، مســـتهدفًًا تدمير 20 موقعًًا داخل الأراضي 
الإيرانيـــة، مـــع التركيـــز علـــى المرافـــق الدفاعيـــة الجويـــة المرتبطة 
ببرامـــج الصواريـــخ الإيرانيـــة والطائـــرات بدون طيـــار. وفي الوقت 
الذي زعمت مصادر إســـرائيلية أن هذه الهجمات تســـتهدف تعطيل 
قـــدرات إيـــران الصاروخيـــة، أســـفرت العمليـــة عـــن وقوع خســـائر 
بشـــرية، تضمنت مقتل 4 عســـكريين إيرانيين وســـقوط مدني. يمثل 

ـــهذا التصعـــيد تحولًاً ـــمن "حرب الـــظل" إلى المواجـــهة العلنية.
انعكـــس رد فعـــل المجتمـــع الدولـــي، وبالأخـــص مجلـــس الأمن، 
مـــن خلال حـــث الجانبين علـــى ضبط النفس لتفـــادي اندلاع صراع 
إقليمـــي واســـع. وعلـــى خلفية هـــذه الأزمة، شـــهدت أســـعار النفط 
تقلبـــات متزايـــدة، مـــع تســـجيل أســـعار خام برنـــت أعلى مســـتوى 
أســـبوعي لهـــا منـــذ قرابـــة عـــام. في حين تُشُـــير تقديـــرات البنـــك 
الدولـــي إلـــى أن مـــا يصـــل إلـــى 8 % مـــن إمـــدادات النفـــط الخام 
العالميـــة قـــد تتأثر في حـــال اندلاع صراع أوســـع نطاقًًا، بما يشـــكل 
خـــرًًطا كبـــرًًيا على كبريات الاقتصادات العالمية، لاـــسيما في آـــسيا.

ويمكـــن أن يقـــود انعدام الاســـتقرار المطـــول إلى تســـريع وتيرة 
التحـــول إلـــى مصـــادر الطاقـــة البديلـــة، فقـــد تضطـــر الـــدول إلى 
التحـــول إلى مصادر موثوقـــة داخل قارة أمريكا الشـــمالية )أمريكا، 
وكندا، والمكســـيك(، لمعالجة نقص الإمـــدادات. بالتالي، فإن الصراع 
الدائـــر يُعُيد تشـــكيل التحالفـــات الإقليميـــة وديناميات القـــوة، كما 
أنـــه يزيـــد مـــن وطأة الضغـــوط التـــي تواجههـــا القـــوى العالمية مثل 
أمريـــكا والصين من أجل المشـــاركة بشـــكل أكثر فعالية ونشـــاطًًا في 

الدبلوماســـية الإقليميـــة وجهود حـــل الصراع.

مستقبل صراعات الشرق الأوسط  وتبعاتها على استقرار أسواق مستقبل صراعات الشرق الأوسط  وتبعاتها على استقرار أسواق 
الطاقة العالميةالطاقة العالمية

تُشُـــكل الصراعـــات المتصاعـــدة داخـــل المنطقـــة تهديـــدًًا كبيرًًا 
لاســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالميـــة، في ظـــل احتمـــالات تعطُُل نحو 
8 % مـــن إمـــدادات النفـــط الخام العالميـــة، وتأثر صـــادرات الطاقة 
الإيرانيـــة بشـــكل خـــاص. وعلـــى الأرجـــح ســـتؤول الاضطرابات في 

   كلمـــا طـــال أمـــد النزاعـــات المســـلحة تعـــددت الســـيناريوهات وفي 

مقدمتهـــا إمكانيـــة وقـــوع هجمـــات ســـيبرانية تســـتهدف منشـــآت الطاقـــة  

   تـــؤدي اضطرابـــات المعـــروض النفطـــي لارتفـــاع الأســـعار متجـــاوزة 90 

دولارًاً للبرميـــل وقـــد تصـــل 150 دولارًاً في حـــال اختـــراق مســـارات الشـــحن 
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إن هجمـــة إســـرائيلية عســـكرية مباشـــرة على منشـــآت النفط 
الإيرانيـــة ستســـفر عـــن تداعيـــات إقليميـــة وخيمة، قد تشـــمل ردًًا 
إيراني�ـــا واســـتنفار القوات الموالية لإيران داخـــل المنطقة مثل جماعة 
حـــزب الله والحوثـــيين، التي قد تعمد إلى شـــن هجمات ضد مواقع 
اســـتراتيجية، بمـــا يعمـــق حالـــة انعدام الاســـتقرار الإقليمـــي. على 
جانـــب آخـــر، قـــد تشـــارك القواعـــد العســـكرية الأمريكيـــة الُمُقامة 
علـــى الأراضي العراقيـــة في الأحداث التي تشـــهدها داخل المنطقة، 
وبالتالـــي تعميـــق تـــورط الولايـــات المتحدة داخـــل الصـــراع الدائر. 
هـــذا الســـيناريو المحتمـــل، قد يســـتلزم اتخـــاذ تدابير أمنيـــة مكثفة 
داخـــل الســـعودية، والإمارات، والـــدول الحليفة، ومن ثـــم، مضاعفة 
مخاطر اتســـاع نطـــاق الصراعات داخل المنطقـــة. فضلًاً عن، أن أي 
حصـــار جزئي أو كامـــل قد يُفُرض على مضيق هرمز، ســـيؤدي إلى 
اضطرابـــات حادة لما يقـــرب من 21 مليون برميل مـــن النفط يوميًًا، 
ويترتـــب على ذلك قفزة في الأســـعار. من شـــأن هـــذه الاضطرابات 
للاقتصـــادات  لاســـيما  بالمعـــروض،  الخاصـــة  المخاوف  تغـــذي  أن 
المعتمـــدة على النفط في أوروبا وآســـيا. ناهيك عـــن أن أي ضرر قد 
يحـــدث لمنشـــآت النفط الإيرانية، ســـيقود الأســـعار إلى مســـتويات 
تتأرجـــح مـــا بين 150 دولار إلـــى 200 دولار للبرميـــل، وربمـــا حتى 
يصل إلى 300 دولار ضمن أســـوأ الســـيناريوهات. وبلا شك أن أمد 
الصـــراع ســـيكون له أثر كبير على اســـتقرار الأســـعار مـــا قد يؤدي 
لتقلبـــات طويلة الأجـــل. كمـــا أن التخفيضات الإضافيـــة في الإنتاج 
مـــن دول الجوار بســـبب اعتبارات أمنية، قد تُفُاقـــم من أزمة العجز 
في المعـــروض، وزيـــادة المضاربـــة في أســـواق العقـــود الآجلـــة، وخلق 

حالـــة من التراجع الســـعري.

لـــن تقـــف أســـواق الغـــاز الطبيعـــي بمعـــزل عـــن الاضطرابات، 
لاســـيما في حـــال تعطلت الصادرات القطرية مـــن الغاز، ويؤدي ذلك 
إلـــى ارتفاع في الأســـعار ونقص في الإمدادات خلال فصل الشـــتاء. 
علـــى صعيد آخر، مـــن المتوقع أن يـــؤدي الصعود المطول في أســـعار 
النفـــط، إلـــى تباطؤ النمـــو الاقتصادي العالمي بنســـبة تتراوح ما بين 
2 % إلـــى 3 %، مـــع تأثير التضخـــم على منظومة النقـــل، والتصنيع. 
كذلـــك ســـتكون البنـــوك المركزيـــة علـــى موعد مـــع خيارات شـــاقة، 
يحمـــل كلا منهـــا تبعـــات اقتصاديـــة كبيـــرة؛ مـــا بين رفـــع معدلات 

المعروض النفطي، إلى ارتفاع الأســـعار متجاوزة مســـتوى 90 دولارًًا 
للبرميـــل، وربمـــا حتـــى تصـــل إلـــى 150 دولار للبرميـــل، في حال تم 
اختـــراق مســـارات الشـــحن الحيويـــة داخـــل المنطقـــة مثـــل مضيق 
هرمـــز. وفي الوقـــت الـــذي قـــد يتيـــح الإنتـــاج الأمريكـــي والســـعة 
الإنتاجيـــة الاحتياطيـــة لـــدول منظمـــة "أوبـــك" النفطيـــة لأســـواق 
الطاقـــة إمكانيـــة تنفس الصعـــداء، إلا أن اســـتقرارها بشـــكل عام، 
يظـــل مرهون�ـــا بالـــدى الـــذي ســـتصل إليـــه الصراعـــات الإقليمية 

وـــشكل اـــستجابة كـــبار منتجي النـــفط الخام.

لن تســـلم شـــحنات الغاز الطبيعي أيضًًا من شبح الاضطرابات، 
بســـبب ما تشـــهده نقاط الاختناق المحورية. حتى وإن كان مســـتبعدًًا 
أن يحـــدث حصـــارًًا كلي�ـــا، إلا أن تنامي التوترات كفيـــل بتعطيل نقل 
الشـــحنات، وقـــد يؤدي إلـــى ارتفاعٍٍ الأســـعار، وتكاليـــف النقل. وفي 
حال شـــهدت الصراعات مزيدًًا من التصعيد إلى حد شـــن هجمات 
علـــى البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة، يصبـــح اســـتقرار منظومـــة الإنتاج 
والصـــادرات في مواجهـــة خطر داهـــم، ليبرز أهمية توافـــر موردين 
بـــدلاء للغـــاز الطبيعـــي، بالأخـــص أمريـــكا، لســـد العجـــز المعروض 
العالـــي. ورغم الاســـتقرار الراهن في أســـواق الغـــاز الطبيعي، تظل 
احتماليـــة توســـع نطـــاق الصـــراع تهديـــدًًا ينـــذر بحـــدوث عجز في 
المعروض وتزايد التقلبات. في أثناء ذلك، اســـتطاعت أســـعار النفط 
أن تحافـــظ علـــى اســـتقرارها بشـــكل عـــام، بدعـــم الأداء الإيجابي 
للأســـواق المدعومـــة بشـــكل مـــن المنتـــجين، إلـــى جانـــب الفوائـــض 
المتوقعـــة في الإنتـــاج حتى عـــام 2025م، وتراجع الطلـــب في الصين. 
كمـــا ســـاهمت زيادة الإنتـــاج من خـــارج " أوبك"، خاصـــة أمريكا في 
التخفيـــف مـــن بعـــض الضغـــوط الخاصة بــــ المعـــروض العالمي، في 
الوقـــت الـــذي حـــرص أعضـــاء " أوبـــك" علـــى الحفـــاظ على ســـعة 
إنتاجيـــة احتياطيـــة تصل لمســـتوى يقـــارب 6 ملايين برميـــل يوميًًا، 
كـــدرع حامي من تقلبات الأســـواق. كان أيضًًـــا للتجار دور في تجنيب 
الأســـعار التبعـــات الفوريـــة للصـــراع مـــن خلال إبـــداء ردود فعـــل 
معتدلة تجاه الأســـعار، فضلًاً عن التذبذبات الموســـمية التقليدية في 
مســـتويات الطلـــب علـــى الخام. مع ذلـــك، قد يتبدل الوضع ســـريعًًا 
في حـــال تصاعدت التوتـــرات وطالت تبعاتها البنيـــة التحتية للطاقة 

أو نقـــاط الاختنـــاق الحيوية.

  هجمـــات إســـرائيلية على منشـــآت النفـــط الإيرانيـــة تســـبب تداعيـــات 

وخيـمــة تعـمــق انـعــدام الاـســتقرار الإقليـمــي وـتــورط أمرـيــكا في الـصــراع

  ارتبـــاط أمـــن الطاقـــة العالمـــي باســـتقرار الشـــرق الأوســـط   باســـتثمارات 

البنية التحتية للطاقة والتنويع الاـســتراتيجي والمـشــاركة الدبلوماـســية
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بالفعـــل. ومـــن ثم، قد تســـقط هـــذه الاقتصـــادات فريســـة للتبعات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن ارتفاع أســـعار الوقود بما 

يـــؤدي إلـــى مفاقمة أوضاعها الهشـــة.

علـــى الصعيـــد الأمريكـــي، رغم ارتفاع الأســـعار قـــد يصب في 
صالـــح الاقتصاد الأول عالمي�ـــا باعتباره مُُصدِِرًًا صافي�ـــا للطاقة، إلا 
أن تبعات ذلك السياســـية على الداخل الأمريكي ســـتكون مشـــهودة. 
فأحـــد أكبر بواعـــث قلـــق الإدارة الأمريكيـــة الحالية -علـــى خلفية 
التوتـــرات المشـــتعلة بين إيـــران وتـــل أبيـــب-أن يؤدي ارتفاع أســـعار 
الجازولين المحلـــي إلـــى الضغط على المســـتهلكين. اســـتراتيجيا، قد 
تشـــعر واشـــنطن نفســـها مضطرة إلى التدخل عســـكريًًا لمنع المزيد 
مـــن التدهـــور في أوضـــاع المنطقة غير المســـتقرة وحمايـــة إمدادات 
الطاقـــة العالميـــة. بالتالـــي، فإن هـــذا الثنائية في المنطـــق الأمريكي، 
تؤكـــد مـــدى تعقيـــد موقـــف واشـــنطن في محاولتهـــا إدارة ســـواء 
مصالحهـــا الاقتصاديـــة أو التحديات الداخليـــة الناتجة عن تذبذب 

أســـعار النفط.

ومـــن المتوقـــع أن يؤدي الصراع إلـــى تعميق الانقســـامات داخل 
المنطقـــة وعـــزل إيـــران بصـــورة أكبر عـــن دول الخليـــج. وفي الوقت 
الـــذي قـــد تشـــهد البلـــدان المصـــدرة للنفـــط زيـــادة في عائداتهـــا 
النفطيـــة مدعومة بارتفاع الأســـعار، قد تعاني الـــدول غير النفطية 
بســـبب تكاليـــف الطاقـــة المرتفعة. مـــن شـــأن هـــذه الديناميات أن 
تغيـــر من شـــكل التحالفـــات الإقليمية، وأن تحـــدث تقارب�ـــا عربيًًا-
عربي�ـــا لمجابهـــة النفـــوذ الإيرانـــي. وعليه، ســـتؤدي التبعـــات طويلة 
الأجـــل الناتجة عن مثـــل هذه التحولات إلى خلق واقع جيوسياســـي 

جديـــد داخـــل المنطقة.

التبعات الاقتصادية ونظرة مستقبلية استراتيجيةالتبعات الاقتصادية ونظرة مستقبلية استراتيجية

يٌنٌـــذر حـــدوث ارتفاع في أســـعار النفـــط لفترات ممتـــدة مقترنًًا 
تُهُـــدد  وخيمـــة  اقتصاديـــة  بتبعـــات  الإمـــدادات،  حركـــة  بتعطـــل 
الاســـتقرار العالـــي. في حين أن الزيـــادات المســـتمرة في الأســـعار 
ســـتؤدي إلـــى ارتفـــاع معـــدلات التضخم عبـــر مختلـــف القطاعات 
بـــدءًًا مـــن التصنيـــع إلـــى النقل، ممـــا يترتب عليـــه ارتفـــاع تكاليف 
الاســـتهلاك. ومـــن بين آثـــار ذلـــك الســـلبية أيضًًـــا: عرقلـــة التقدم 
الاقتصـــادي، وتفاقـــم معـــدلات الفقـــر، والحـــد مـــن النفـــاذ إلـــى 
الخدمات الأساســـية لاســـيما داخل الاقتصادات الناشـــئة. لاســـيما 
وأن قـــدرة أســـواق الطاقـــة علـــى الصمـــود والتكيف، تظـــل مرتبطة 
ارتباطًًا وثيقًًا بالأحداث المتكشـــفة داخـــل المنطقة، في ظل محاولات 
الـــدول موازنة خياراتهـــا ما بين كبح جماح التضخـــم والحفاظ على 
النمـــو. بالتالي، فإن ارتبـــاط أمن الطاقة العالمي باســـتقرار المنطقة 

الفائـــدة لكبح جمـــاح التضخم، أو الحفاظ علـــى معدلات منخفضة 
ـــمن أجل تعزـــيز النمو.

 مـــن ناحية أخرى قـــد تصبح الـــدول النامية المســـتوردة للنفط 
عرضـــة لعدم الاســـتقرار. حيث أن اســـتمرار ارتفاع أســـعار النفط 
أعلـــى مســـتوى 120 دولارًًا للبرميـــل، يزيـــد مخاطـــر حـــدوث ركود 
اقتصـــادي، نظرا إلى أنه سيتســـبب في اســـتنزاف ميزانيات الأســـر 
والشـــركات، والحد من الإنفاق الاستهلاكي، واستثمارات الشركات. 
كذلـــك ســـيواصل شـــبح الركـــود ويهـــدد حتـــى أعتـــى الاقتصادات 
العالميـــة. وقـــد تصبح أوروبا، عرضـــة إلى ارتفاع الأســـعار مع قرب 
حلول موســـم الشـــتاء، وقد تعاني من أزمة في الطاقة ســـتكون أشـــد 
وطـــأة عـــن أزمات نقـــص الطاقة الســـابقة. وقد تطال هـــذه الأزمة 
اقتصـــادات أوروبية كبرى، بالأخص، ألمانيا وإيطاليا. وهو ســـيناريو 
ينـــذر بتقويض وحدة الصـــف الأوروبي، في ظل معانـــاة دول الاتحاد 

الأوروبـــي مـــن الضغوط الداخليـــة وتضارب المصالـــح فيما بينها.

كيف تؤثر صراعات الشرق الأوسط على أمن الطاقة الأمريكي كيف تؤثر صراعات الشرق الأوسط على أمن الطاقة الأمريكي 
والصيني والأوروبي؟والصيني والأوروبي؟

تعكـــس ردود فعـــل الـــصين الاقتصاديـــة والجيوسياســـية حيال 
صراعـــات المنطقـــة، مدى اعتمادهـــا على واردات النفـــط الإيراني. 
باعتبارهـــا أكبـــر عـــملاء الطاقـــة الإيرانيـــة، تواجه بـــكين تحديات 
اقتصاديـــة وخيمـــة في حـــال تصاعـــدت التوتـــرات. ففـــي الوقـــت 
الـــذي تســـعى فيـــه لتخفيـــف تأثيـــر الصراعـــات بتنويـــع مصـــادر 
وارداتهـــا، بما في ذلك روســـيا، تُشُـــير التقديرات إلـــى تراجع نموها 
الاقتصـــادي إلـــى أدنـــى مســـتوى 4 %. لذلـــك قد تفـــرج الصين عن 
بعـــض احتياطاتها وتســـعى لتعزيز الجهود الدبلوماســـية في المنطقة 
لدعـــم اســـتقرار الأوضاع التي باتـــت تهدد أمنها الطاقـــي. بالتالي، 
فـــإن هـــذه الاعتمادية على إمـــدادات الطاقة تٌمٌلي على بكين شـــكل 
شـــراكاتها الاســـتراتيجية ومبـــادرات تنويـــع مصـــادر الطاقـــة التي 

تـــهدف للحد ـــمن المخاـــطر والتقلبات.

مـــن ثم، فـــإن حجـــم الأعبـــاء الاقتصاديـــة الواقعة علـــى كاهل 
الـــدول النامية المعتمـــدة على النفط ســـيكون مهولًاً. حيث ســـيؤدي 
ارتفاع الأســـعار إلى مضاعفة الأزمات الخاصـــة بميزان المدفوعات 
وانعـــدام الاســـتقرار الداخلـــي. دول مثـــل باكســـتان، وبنجلاديـــش، 
ومختلـــف البلـــدان الإفريقيـــة التـــي تعتمـــد بصـــورة مفرطـــة علـــى 
واردات الطاقـــة، قـــد تختبـــر قلاقـــل أهليـــة كبيـــرة تحـــت ضغـــط 
ارتفـــاع أســـعار مواد الغـــذاء والطاقـــة. وعليه، قد تلجـــأ الحكومات 
في هـــذه المناطـــق، لاتخاذ تدابيـــر طارئة مثل المعونـــات الاجتماعية، 
بمـــا يؤدي إلى اســـتنزاف الـــوارد العامة للدول والتي تعد شـــحيحة 
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الإقليمـــي. كما يتـــعين على صناع السياســـات منـــح الأولوية لرعاية 
حـــوار بنـــاء وتدعيم التعـــاون بين اللاعبين الرئيســـيين، بما في ذلك 
الـــدول المنتجـــة للنفـــط وكبار المســـتهلكين مثل الـــصين والهند، التي 
تعتمـــد بشـــكل كبيـــر، على إمـــدادات النفـــط القادمة مـــن المنطقة. 
ويعد الاســـتثمار في مصـــادر الطاقة المتنوعة، مثـــل الطاقة المتجددة 
والوقـــود البديل، أمـــرًًا حيويًًا للحد من تأثير أيّّ اضطرابات محتملة 
في الإمـــدادات وتعزيز الاســـتدامة طويلة الأجل. كما ســـيكون تعزيز 
البنيـــة التحتيـــة لتخزيـــن الطاقـــة وتطويـــر الاحتياطيـــات النفطية 
الاســـتراتيجية أمـــرًًا بالـــغ الأهمية لتحـــسين القدرة علـــى الصمود 
في وجـــه صدمـــات الإمـــدادات. علاوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن يتـــم 
تنفيـــذ خطة مُُحكمـــة لمعالجة حـــالات الطوارئ كونها ستســـاعد في 
التخفيـــف من وطـــأة التداعيات الاقتصادية لأيـــة اضطرابات تطرأ 
في المســـتقبل. وفي نهايـــة المطـــاف، فإن تبني نهج تعاونـــي يركز على 
الوقايـــة وتعزيـــز الجهوزية أمر ضـــروري لدعم السلام والاســـتقرار 
في هـــذه المنطقة الحيوية، وبالتالي تأمين مســـتقبل مســـتقر للطاقة 

واقتـــصاد عالمي أكـــثر مرونة.

الختامالختام

الســـبيل لتجنيـــب أســـواق الطاقـــة العالميـــة الوقـــوع في براثـــن 
التوتـــرات الإقليمية المتصاعدة، يســـتلزم منح الأولوية للدبلوماســـية 
الاســـتباقية والتســـوية الفعالة للصراعات. كما أن تداخل وتشـــابك 
العلاقات مـــا بين الديناميات السياســـية، والاســـتقرار الاقتصادي، 
وأمـــن الطاقـــة، تدعو إلـــى تبني جهد دولي موحد لمعالجة الأســـباب 
الجذريـــة لانعدام الاســـتقرار المزمـــن الذي تعاني منـــه المنطقة. وفي 
حـــال مـــا اقدمت إســـرائيل علـــى تنفيذ هجـــوم على حقـــول نفطية 
إيرانيـــة، ســـتكون التبعـــات وخيمـــة وســـتدفع بالصراع نحـــو المزيد 
مـــن التصعيد مما يعرض اســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالمية المهددة 
بالفعـــل إلـــى خطـــر مؤكد. فإن هـــذا التصعيـــد، من شـــأنه تقليص 
إمـــدادات الطاقة على نحـــو كبير، ومفاقمة الأوضاع الهشـــة بالفعل 
للدول المســـتوردة للنفط لاســـيما في أوروبا وآســـيا. وبالنظر إلى أن 
منطقة الشـــرق الأوســـط تعد أكبر منتج للوقـــود الأحفوري، فإن أي 
عطل يحدث، ســـيدفع بأســـواق النفط إلى مســـتويات قياســـية غير 
مســـبوقة، مـــا يؤدي إلى ارتفـــاع التضخم، وتعثر النمـــو الاقتصادي، 
وحـــدوث موجـــات ركـــود محتملة تضـــرب مختلف الاقتصـــادات في 
العالـــم. وباعتبارهـــا أكبر مشـــتر للنفـــط الإيراني، ســـتكون الصين، 
علـــى وجـــه الخصوص، في مواجهـــة خطر محدق، بمـــا يتطلب منها 

اتخاذ خطوات دبلوماـــسية ـــسريعة لحماـــية مصالحها.

 وفي ضوء هذا الســـيناريو، مـــن الضروري أن يظل صناع القرار 
وشـــركات الطاقـــة والمنظمـــات الدوليـــة في حالـــة تأهب واســـتعداد 

يُسُـــلط الضـــوء علـــى الحاجة إلى اتبـــاع نهج متعـــدد الأوجه، بحيث 
يشـــتمل علـــى اســـتثمارات في البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة، ومســـاعي 
التنويـــع الاســـتراتيجي، إلـــى جانـــب المشـــاركة الدبلوماســـية. كمـــا 
أن الحفـــاظ علـــى مســـتقبل مســـتقر ومســـتدام للطاقة قـــادر على 
الصمود أمام الديناميات الجيوسياســـية المعقـــدة للمنطقة، يقتضي 

اعتمـــاد منظـــور عالمي.

الدور الإيراني وصادرات النفطالدور الإيراني وصادرات النفط

قطـــاع النفـــط الإيرانـــي أظهـــر القـــدرة علـــى التكيـــف، ســـواء 
علـــى صعيد الإنتـــاج أو الصـــادرات. واعتبارًًا من عـــام 2024م، بلغ 
الإنتـــاج الإيرانـــي 3.4 مليـــون برميل يوميًًا، مع تصديـــر 1.6 مليون 
برميـــل، ما يبرز أهميـــة الدور الذي تلعبه إيران في أســـواق الطاقة. 
وخلال مايـــو مـــن العـــام ذاتـــه، ســـجلت الصـــادرات النفطيـــة أعلى 
مســـتوياتها في 5 أعـــوام بمقدار 1.7 مليون برميـــل يوميا، مدفوعة، 
بتنامي الطلب الصيني، وتوســـع نشـــاط أسطول "الشـــبح " الإيراني 
الـــذي يحمـــل شـــحنات النفـــط الســـرية إلـــى المشـــترين في مختلف 
دول العالـــم. مـــع ذلـــك، لا تـــزال الإمكانـــات الإيرانية مقيـــدة بفعل 
العقوبات الغربية، وســـط تقديرات تُشُـــير إلى إمكانيـــة بلوغ الإنتاج 
الإيرانـــي مســـتوى 3.8 مليـــون برميل يوميًًا في غضون 6 أشـــهر، في 
حـــال تم رفـــع العقوبات. بشـــكل عـــام، تشـــكل الصـــادرات النفطية 
أهميـــة للاقتصاد الإيراني، حيث تمثـــل 70% من عائدات الحكومة. 
كما ســـاهمت زيـــادة الصادرات الأخيرة في دعـــم الاقتصاد الوطني، 
مدعومـــة بعائـــدات نفطية بلغت قيمتها 12 مليـــار دولار خلال الربع 

الأول مـــن الســـنة المالية الإيرانيـــة لعام 2024م.

وقـــد وضعت إيـــران هدفًًا لرفع ســـعتها الإنتاجية إلى مســـتوى 
5.7 مليـــون برميـــل يومي�ـــا بحلـــول 2031م، رغـــم العقبـــات وغياب 

الأجنبي. الاـــستثمار 

رد الفعل الدولي وانعكاسات الأسواقرد الفعل الدولي وانعكاسات الأسواق

ينبغـــي للمجتمـــع الدولـــي الاضـــطلاع بـــدور محـــوري في إدارة 
هـــذا الصراع لضمان اســـتقرار أســـواق الطاقة وتفادي أزمة أوســـع 
نطاقًًا على الصعيد الجيوسياســـي. هنا تحديدًًا، تعد الدبلوماســـية 
النشـــطة مـــن قبـــل دول مثـــل أمريـــكا وأوروبـــا عامـــلًاً ضروريـــا في 
معالجـــة القضايـــا الأساســـية والعمـــل علـــى منـــع التصعيـــد. ومـــع 
اســـتمرار غيـــاب إدارة فعالـــة للصراعـــات، تظل مخاطـــر التصعيد 
متناميـــة، بمـــا قـــد يـــؤول على الأرجـــح إلى سلســـلة مـــن التحديات 
ــشأنها تعطيل حرـــكة الأـــسواق العالمية. ــمن ـ الجيوسياـــسية الـــتي ـ

يؤكـــد الوضـــع القائـــم الحاجـــة لاتخـــاذ إجـــراءات اســـتباقية 
لمعالجـــة القضايا المتداخلة والمتشـــابكة بين أمن الطاقة والاســـتقرار 
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ـ وباحث وأستاذ زائر في العلوم السياسية  * محلل متخصص في شؤون أمن الطاقة ـ
ــ جامعة جورج ميسون  

يخفـــف من حدة الاعتمـــاد على مصـــادر الطاقة التقليدية الهشـــة، 
ويقلـــل بالتالـــي مـــن مخاطـــر التذبذب في أســـعار الطاقـــة وانقطاع 
الإمـــدادات. هـــذا الاســـتثمار الاســـتراتيجي لا يقتصر علـــى تعزيز 
أمـــن الطاقـــة فحســـب، بـــل يســـاهم أيضًًـــا في بنـــاء مســـتقبل أكثر 
اســـتدامة وازدهـــارًًا، حيـــث تتكاتف جهـــود الدول لتحقيـــق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة. وعبـــر تعزيز الحـــوار والتعـــاون الدولي، يمكن 
للمجتمـــع الدولـــي أن يســـاهم في خلـــق منـــاخ مـــن الثقـــة والتفاهم 
المتبـــادل، ممـــا يقلل من احتمالية نشـــوب الصراعـــات ويدعم جهود 

تحقيـــق الـــسلام والاســـتقرار الإقليمـــي والعالمي.

للتعامـــل مـــع أي تصعيد. تعتبـــر التدابيـــر الفورية، مثل الاســـتفادة 
من الاحتياطيات النفطية الاســـتراتيجية وزيـــادة الإنتاج من مصادر 
بديلـــة، أمرًًا بالغ الأهمية لتحقيق الاســـتقرار في الســـوق على المدى 
القصيـــر. ومـــع ذلـــك لا يـــزال الحـــل على الـــدى البعيـــد، يكمن في 
تنويـــع مصـــادر الطاقة وتقليـــص الاعتمـــاد على النفـــط القادم من 
المنطقـــة. إلى جانـــب ذلك، يجـــب أن يذهب التعـــاون الدولي القائم 
لما هـــو أبعد من نطاق تبني تدابير دبلوماســـية علـــى المدى القصير، 
ليشـــمل صياغة اســـتراتيجيات للانتقال في مجـــال الطاقة والتنمية 
المســـتدامة. ومـــن الممكن أن يســـهم فتح قنوات للحـــوار مع أصحاب 
المصالح الرئيســـيين، بمـــا في ذلك القوى الإقليميـــة، والدول المنتجة 
للنفط، والأســـواق الناشـــئة، في بلورة وتنمية فهم مشـــترك للمصالح 

المـــشتركة وأن تـــخدم كمصدر إلهام للمبادرات المـــشتركة.

مـــن خلال الاســـتثمار الرشـــيد في تقنيـــات الطاقـــة المتجـــددة 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة، يمكـــن للمجتمـــع الدولـــي أن 

   تجنيـــب أســـواق الطاقـــة الوقـــوع في براثن التوتـــرات الإقليمية المتصاعدة 

يســـتلزم منح الأولوية للدبلوماســـية الاستباقية والتسوية الفعالة للصراعات
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ل�ي �ي �قي لكسر ال�تطو�ي�ق ال�إسرا�ئ ر�ي� �ي�ة لعود�ة العر�ب والمسلم�ي�ن للعم�ق ال�إ�ف �يج� را�ت ل�يأ�هم�ي�ة اس�ت �ي �قي لكسر ال�تطو�ي�ق ال�إسرا�ئ ر�ي� �ي�ة لعود�ة العر�ب والمسلم�ي�ن للعم�ق ال�إ�ف �يج� را�ت أ�هم�ي�ة اس�ت

مخرجـــات قمـــة الريـــاض: الدبلوماســـية الاســـتباقية 
ترامـــب إدارة  خيـــارات  أســـوأ  مـــع  منســـجمة 

لازلــت اعتقــد أن مفاتيــح بنــاء الــسلام في الشــرق الأوســط واســتمرارية الحــروب الإســرائيلية العربيــة تمســك بهــا الولايــات 
ــى النســبة التــي حددهــا الرئيــس المصــري الراحــل  ــر عــدم وصولهــا إل ــة جــدًًا، لكــن بتقدي ــة بنســبة عالي المتحــدة الأمريكي
محمــد أنــور الســادات بعــد اتفاقيتــي كامــب ديفيــد، لاعتقــاده الواقعــي بــأن أوراق اللعبــة في الشــرق الأوســط بيــد واشــنطن 
بنســبة 99%. ويمكــن تفســير هــذا التراجــع النســبي للثقــل الأمريكــي إلــى كثافــة الدبلوماســية الدوليــة والإقليميــة ذات 
الفاعليــة للضغــط علــى التحالــف الأمريكــي الإســرائيلي الــذي لا ينظــر للقضايــا النزاعيــة في منطقــة الشــرق الأوســط 
وإفريقيــا إلا بعدســات اليــمين الصهيونــي الدينــي المتطــرف، ويبــرز في هــذا المجال الــدور الدبلوماســي النشــط للــصين في 

ــارب الســعودي-الإيراني التق

أ.د. مصطفى صايج

كما تشـــير الحركيـــة الإقليمية العربية- الإسلاميـــة- الإفريقية 
في قمـــة الريـــاض، 11 نوفمبـــر 2024م، إلـــى الإدراك الدبلوماســـي 
الجماعـــي لفقـــدان واشـــنطن لكثير مـــن مفاتيح الوســـاطة المحايدة 
والنزيهـــة في ملفات الشـــرق الأوســـط الثقيلة من فلســـطين، لبنان، 

ســـوريا وإلى إيران.
 يمكـــن أن نقـــف كثيرًًا عنـــد مخرجات قمة الريـــاض التي تؤكد 
على العمل الدبلوماســـي خـــارج الرؤية النمطيـــة الأمريكية الداعمة 
دومًًـــا لإســـرائيل على حســـاب المصالـــح العربية واســـتقرار منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وأهـــم تلك القـــرارات الالتـــزام بالعمل المشـــترك 
لحشـــد الدعم الدولي لتجميد مشـــاركة إســـرائيل في الأمم المتحدة 
ومطالبـــة مجلـــس الأمن الدولـــي بإلزام إســـرائيل بوقف سياســـات 
الإبـــادة والتطهيـــر العرقـــي ضـــد الشـــعب الفلســـطيني ومطالبـــة 
جميـــع الـــدول بحظر تصديـــر أو نقل الأســـلحة لإســـرائيل، وهو ما 
يعنـــي بشـــكل واضح، رســـالة مفتوحـــة موجهـــة لواشـــنطن ودعمها 

الدبلوماـــسي والعـــسكري اللامحدود لإـــسرائيل.

بالدبلوماســـية  الريـــاض  قمـــة  مخرجـــات  تصنيـــف  يمكـــن 
الهجوميـــة والاســـتباقية المتكيفـــة مـــع أســـوأ الخيـــارات التي يمكن 
أن تقـــوم بهـــا إدارة دونالـــد ترامـــب. وعليـــه، فإن المنطقة ســـتختبر 
مـــرة أخـــرى حســـابات إدارة ترامب ورؤيتـــه لصناعة وبنـــاء السلام 

الإســـرائيلي-العربي وإدارة الحرب بأشـــكال جديـــدة مع إيران، فهل 
يتراجـــع ترامـــب عـــن تفويـــض خيـــارات الـــسلام لمقربيـــه وأصهاره 
ويقبـــل بالرؤيـــة العربية /الإسلاميـــة / الإفريقية المشـــتركة الرامية 
والهادفـــة إلى بنـــاء السلام الذي تقوض فرصه السياســـة العدوانية 
والتوســـعية لحكومـــة نتانياهـــو؟ ومـــا هـــي الســـيناريوهات المتوقعة 
لمســـتقبل العـــدوان الإســـرائيلي علـــى غزة في إطـــار خيار التســـوية 
القائـــم علـــى حـــل الدولـــتين؟ ومـــا مـــدى دعمـــه للمبـــادرة العربية 
للـــسلام القائمـــة علـــى خيـــار الأرض مقابـــل السلام التـــي لم تجد 
شـــريكًًا حقيقي�ـــا وذا مصداقيـــة في إســـرائيل المتشـــبثة مـــع اليمين 

الصهيونـــي الدينـــي بحلم واســـطورة الدولـــة اليهوديـــة الدينية؟

 وما فـــرص نجاح الشـــراكة الدبلوماســـية العربية-الإسلامية-
الإفريقية للضغـــط على التحالف الأمريكي-الإســـرائيلي؟

يســـتند الاعتقاد بامـــتلاك الإدارات الأمريكيـــة مفاتيح السلام 
والحرب في الشـــرق الأوســـط، رغـــم الاخـــتلاف بين الديمقراطيين 
والجمهوريين، إلى السيناريو الاتجاهي الذي يؤكد أن مسار ومشاريع 
الـــسلام كلهـــا كانت بإشـــراف وإدارة أمريكية، بحيث يحســـب لإدارة 
جيمـــي كارتر الديمقراطية توقيـــع اتفاقيتي كامب ديفيد للسلام بين 
مصر وإســـرائيل، ولإدارة بيل كلينتون الديمقراطية اتفاقيات أوســـلو 
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بين منظمـــة التحرير الفلســـطينية وإســـرائيل واتفاقيـــة وادي عربة 
بين الأردن وإســـرائيل، كما يحســـب لإدارة دونالد ترامب الجمهورية 
خطـــة الـــسلام المعروفـــة بصفقـــة القـــرن والـــسلام الإبراهيمي بين 
إســـرائيل وأربع دول عربية. وعكس مســـار السلام فإن اســـتمرارية 
الحروب والعدوان الإســـرائيلي في الشـــرق الأوسط كان تحت المظلة 
والحماية الأمنية والعســـكرية والدبلوماســـية والماليـــة لكل الإدارات 
الأمريكيـــة المتعاقبـــة، والمؤشـــرات في هـــذا المجال واضحـــة جـــدًًا، 
حيـــث اســـتخدمت واشـــنطن منذ تأســـيس مجلـــس الأمـــن الدولي 
ســـنة 1945م، حوالـــي 114 مـــرة الفيتو من بينها 80 مـــرة لمنع إدانة 
إســـرائيل و34 مرة ضد مشـــاريع القوانين التي تســـاند حق الشـــعب 
الفلســـطيني، وكان آخـــر الاســـتخدامات لحـــق الفيتو لواشـــنطن ما 
بعـــد طوفان الأقصـــى، معارضتها لمشـــروع القـــرار الجزائري الذي 
يدعـــو إلـــى الوقف الفـــوري لإطلاق النار في غزة لدواعي إنســـانية، 
رغـــم التأييـــد المطلق 13 عضـــوًًا من أصل 15، كما اســـتخدمته مرة 
أخرى ضد المشـــروع الجزائري الذي يوصـــي الجمعية العامة بقبول 
دولة فلســـطين عضـــوًًا في الأمم المتحـــدة، صوت لفائـــدة القرار 12 
عضوًًا وعارضته واشـــنطن وامتنعت عـــن التصويت كل من بريطانيا 

وسويسرا.

أما فيما يخص الدعم المالي والعســـكري الذي تتلقاه إســـرائيل 
من واشـــنطن فتبين أن خلال ســـنة واحدة ما بعـــد طوفان الأقصى، 

أنفقـــت إدارة بايـــدن مـــا يقارب 18 مليـــار دولار على العـــدوان على 
غـــزة كمـــا نشـــرته صحيفة "تايمـــز أوف إســـرائيل" نقلًاً عـــن تقرير 
لمشـــروع تكاليف الحـــرب التابع لجامعـــة براون الأمريكية. وحســـب 
الصحيفة الأمريكية "الواشـــنطن بوســـت" فإن إجمالي المســـاعدات 
الأمنيـــة الأمريكية لإســـرائيل تجـــاوزت 200 مليـــار دولار منذ نهاية 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، وكانـــت الإدارات الأمريكيـــة الديمقراطية 
أكثـــر ســـخاء، حيث قدم باراك أوباما في ســـنة 2016م، مســـاعدات 

بمـــا يقارب 4 مليارات دولار ســـنويًًا ولمدة عشـــر ســـنوات متتالية.
الملاحـــظ هنـــا، أن فـــرص الـــسلام في الشـــرق الأوســـط وكبح 
العدوان الإســـرائيلي ســـيبقى مرتبطًًا بنســـبة كبيرة جـــدًًا في الأربع 
ســـنوات القادمـــة بســـلوك ومواقف ومشـــاريع إدارة دونالـــد ترامب 
تجاه التســـوية للقضية الفلســـطينية ومشـــاريع السلام وإدارة الملف 
النـــووي الإيرانـــي ونفوذها الإقليمي. وهو مـــا يجعلنا نضع مجموعة 
من الســـيناريوهات انطلاقًًا من الثقـــل الأمريكي في المنطقة العربية 

وعلاقاتها الاـــستراتيجية مع إـــسرائيل.

أولا: السيناريو الاتجاهيأولا: السيناريو الاتجاهي

 يعتمـــد علـــى منطق الاتجاهـــات الثقيلة والعامـــة التي ضبطت 
العلاقـــات الأمريكية-الإســـرائيلية في مســـارها الاتجاهـــي في نفس 
الخـــط القائـــم على الدعم اللامحدود أمنيًًا، عســـكريًًا ودبلوماســـيًًا 
لحكومـــة نتانياهـــو وما بعدها، مـــع إبقاء القضية الفلســـطينية على 
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هامش مشـــاريع التسوية الإســـرائيلية-العربية القائمة على السلام 
الاقتصـــادي بـــدلًاً من الأرض مقابـــل السلام الذي تطرحـــه المبادرة 

للسلام. العربية 

إن التركيـــز علـــى الحملة الانتخابيـــة لدونالد ترامـــب وتجربته 
في البيت الأبيـــض )2016-2020م( تعطينا بعض المؤشـــرات العامة 
لكيفيـــة إنهـــاء العـــدوان على غـــزة وجنوب لبنـــان، أولهـــا، أن الدعم 
المطلـــق لحكومة نتانياهو ســـيبقى هو الثابت بمنـــح الحماية الكاملة 
لإنجـــاز الأهداف التي أعلن عنها نتانياهـــو لما بعد طوفان الأقصى، 
أهمهـــا، القضـــاء علـــى المقاومـــة الفلســـطينية في غـــزة وتدميـــر كل 
قدراتهـــا القتاليـــة، إبعـــاد أي تمثيـــل سياســـي لحركـــة حمـــاس في 
الحكومة الفلســـطينية القادمة وإدارة قطاع غزة، اســـترجاع الأسرى 
الإســـرائيليين بـــدون تكاليـــف وأعبـــاء اســـتراتيجية كبـــرى، التوافق 
التـــام بين نتانياهو وترامـــب على تكريس الحواجـــز الأمنية لتطويق 
الفلســـطينيين بإبقـــاء محـــور نيتســـاريم، المعروف بمفرق الشـــهداء، 
الممـــر الـــذي يفصـــل مدينة غـــزة وشـــمالها عـــن المنطقة الوســـطى 
وجنـــوب غـــزة، إضافة إلـــى الحزام الأمنـــي على طـــول الحدود بين 
قطـــاع غـــزة والأراضـــي المحتلـــة، ومـــن جهة أخـــرى، ســـتفتح جبهة 
للتوتـــر الدائـــم بين إســـرائيل ومصـــر في محور فيلادلفيا الشـــريط 
العـــازل بين القطـــاع ومصـــر، الذي يتواجـــد فيه معبر رفـــح البري، 
المنفذ الأساســـي لســـكان القطاع على العالم الخارجي. وقد تتحول 
هذه المحاور إلى بؤر عســـكرية اســـتيطانية كما يطالـــب بذلك التيار 
الصهيونـــي اليهـــودي، وهـــذا مـــا عبـــر عنه إيتمـــار بن غفيـــر، وزير 
الأمـــن القومي الإســـرائيلي، في تجمع للقوميين والليكوديين بشـــعار 
التحضيـــر للعودة إلى قطـــاع غزة بقوله:" أرض إســـرائيل لنا جميعًًا 

وغـــزة لنا إلـــى الأبد".

ونتصور أن مشاريع السلام التي ستتبناها إدارة ترامب لا تخرج 
عن استنســـاخ صفقة القرن وتوســـيع مبادرات الـــسلام الإبراهيمي، 
بما يعني، تأجيل مشـــروع الدولة الفلســـطينية وشـــرعنة الاستيطان 
في الضفة الغربية أين يعيش نصف مليون مســـتوطن يهودي في أكثر 
مـــن 144 مســـتوطنة بما في ذلـــك 12 بالقدس الشـــرقية، ويتوزعون 
بشـــكل كبيـــر في المنطقة "ج" حيث تســـيطر إســـرائيل علـــى 60% من 
الضفـــة الغربيـــة. وفي الوقت ذاته، فإن الحكومات الإســـرائيلية بكل 
تياراتهـــا تنظـــر إلى تلك المســـتوطنات من الناحيـــة الأمنية على أنها 
حزام بشـــري يمنـــع التواصـــل الديمغـــرافي والجغرافي بين الشـــعب 

الفلســـطيني داخـــل الضفـــة وبينهـــا وبين القدس وقطاع غـــزة، كما 
تشكل تلك المســـتوطنات عامل للاســـتقرار الاجتماعي للمستوطنين 
اليهـــود الذيـــن يتلقـــون الدعم المالـــي وتقليص الأعبـــاء الاجتماعية، 
أما التيار الديني الذي يشـــكل ثلث المســـتوطنين فهـــم ينظرون إليها 
علـــى أنهـــا أرض الله الموعـــودة، ويلتـــف هـــذا التيار حـــول الأحزاب 
اليهوديـــة الدينية الذي يمثلهم بتســـلئيل ســـموتريش، وزير الشـــؤون 
المدنيـــة بـــوزارة الدفـــاع، الذي أعلـــن في 11 نوفمبر 2024 أن ســـنة 
2025 م، ســـتكون ســـنة الســـيادة علـــى الضفـــة الغربيـــة، بمشـــروع 
إيصـــال مليـــون مســـتوطن هنـــاك، ويعـــزز نتانياهـــو هـــذا الطـــرح، 
حفاظًًـــا علـــى التحالف الحكومي، كما نقلته هيئة البث الإســـرائيلية 
)12 نوفمبـــر 2024م( في اجتماعاتـــه المغلقة بأنـــه مصمم على طرح 
ملـــف ضـــم الضفـــة الغربيـــة إلـــى إســـرائيل علـــى جـــدول الأعمال 
مـــع تســـليم الرئيـــس المنتخـــب ترامـــب مهامـــه في البيـــت الأبيـــض 
بدايـــة ســـنة 2025م. قـــد تجـــد هـــذه التبريـــرات كلهـــا صـــدى لها 
عنـــد ترامـــب الذي ســـبق وأن صرح بأن مســـاحة إســـرائيل صغيرة 
جـــدًًا ويجـــب توســـيعها، وفي تصوره واعتقاده أن فلســـطين مشـــروع 
عقـــاري يخضع لصفقة بـــدون أدنى اهتمام للســـكان الأصليين. كما 
يتمســـك ترامـــب بإبقـــاء القـــدس عاصمة موحـــدة لإســـرائيل، وهو 
القـــرار الـــذي اتخـــذه في ديســـمبر 2017م، رغم أن اتفاقية أوســـلو 
وضعـــت القـــدس ضمن مواضيـــع المفاوضات النهائيـــة بين الطرفين 
الفلســـطيني والإســـرائيلي. مرحلة ما بعد وقف العدوان الإسرائيلي 
ســـيتم إبعـــاد موضـــوع اللاجـــئين الفلســـطينيين مـــن كل المفاوضات 
المســـتقبلية، والمســـألة هنا تعـــد تكريس لما قام بـــه ترامب في عهدته 
الســـابقة عندمـــا أوقـــف تمويـــل الأونـــروا وأغلـــق مكتـــب منظمـــة 
التحريـــر الفلســـطينية في واشـــنطن ســـنة 2018م. وهو ما ينســـجم 
ويتناغـــم مـــع قرار الكنيســـت الإســـرائيلي الذي يحظر عمـــل وكالة 
الأمم المتحـــدة لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين وأخطرت به 
الأمم المتحـــدة رســـميًًا، بتاريخ 4 نوفمبـــر 2024م، بإلغـــاء الاتفاقية 
التـــي تنظـــم علاقاتهـــا مـــع الوكالة منـــذ عـــام 1967م. والهدف من 
كل ذلـــك التصفيـــة الكليـــة لـــكل شـــاهد على بقـــاء اللاجـــئين كرمز 
لاســـتمرارية الاحـــتلال الاســـتيطاني وهي السياســـة العدوانية التي 
انتهجتهـــا في قطاع غـــزة بقتل أكثر من 223 موظفًًـــا للوكالة وتدمير 
ثلثـــا المرافـــق. وبذلك فإن فرص الـــسلام ســـتتراجع أكثر من خلال 
القضـــاء علـــى كل المواضيـــع الجوهريـــة للمفاوضات، الاســـتيطان، 
القـــدس، اللاجـــئين والحـــدود، وهو ما يجســـد اســـتمرارية الجمود 

القائـــم في المفاوضات الفلسطينية-الإســـرائيلية.

  مخرجـــات قمـــة الريـــاض أكـــدت العمـــل الدبلوماســـي خـــارج الرؤيـــة 

النمطيـــة الأمريكيـــة الداعمـــة لإســـرائيل على حســـاب المصالـــح العربيـــة 
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بالمقابـــل، قـــد يلجأ دونالـــد ترامب إلـــى حلحلة الملـــف اللبناني 
وفصلـــه عن القضية الفلســـطينية بتفويض صهـــره رجل الأعمال ذو 
الأصـــول اللبنانيـــة، مســـعد بولس، والـــد زوج ابنته تيفانـــي، وهو ما 
أكـــده هـــذا الأخير بأنـــه مكلف بالتفـــاوض مع بيـــروت لتأمين وقف 
إطلاق النار بين إســـرائيل وحزب الله، وهي الوظيفة التي ســـيخلف 
فيها المستشـــار الخاص لبايدن في لبنان، آموس هوكشـــتاين. ويظهر 
التفـــاؤل المفرط في تســـوية النزاع مـــن خلال اتفاقية سلام شـــاملة 
قبـــل دخـــول ترامب البيت الأبيض كما يردد مســـعد بولس لوســـائل 
الإعلام. قد يكون التســـويق السياســـي والدعائي للحملة الانتخابية 
ـــا لهذا  التـــي جنـــدت العـــرب في ميتشـــغان الولايـــة المتأرجحة دافع�
التفـــاؤل، بينمـــا الواقـــع في جنوب لبنـــان أكثر تعقيدًًا بين إســـرائيل 
التـــي تصـــر على إبعـــاد حزب الله إلى مـــا بعد نهـــر الليطاني قصد 
تدمير البنية التحتية والعســـكرية لحـــزب الله، وعزله عن الحاضنة 
الشـــعبية والمجتمعيـــة في الجنوب حيـــث يتواجد 75 % من الشـــيعة. 
كمـــا تحـــاول محـــاكاة تجـــارب عمليـــات الليطانـــي العســـكرية التي 
ســـبق وأن دمـــرت مواقـــع منظمة التحريـــر الفلســـطينية جنوب نهر 
الليطانـــي، حيـــث كان الاجتيـــاح الأول في عـــام 1978م، وتلته حروب 
متتاليـــة مـــا بعـــد 1982م، وصولًاً إلى الســـيطرة علـــى الجنوب إلى 
غايـــة ســـنة 2000م، وفي أفضـــل الأحـــوال قـــد يعـــاد ترتيـــب قـــرار 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي 1701، الصـــادر بعـــد حرب تمـــوز 2006م، 
والـــذي طالـــب بإيجـــاد منطقـــة بين الخـــط الأزرق ونهـــر الليطاني 
تكـــون خاليـــة مـــن أي عتـــاد حربي أو مســـلحين باســـتثناء مـــا يتبع 
قـــوات اليونيفيـــل والقـــوات اللبنانية. وهنـــا تكمن المعضلـــة الأمنية 
بين الرهانـــات الإســـرائيلية وموقف حزب الله الـــذي يدعمه رئيس 
مجلـــس النـــواب نبيه بري، المتمســـكين في المفاوضـــات بالمقولة التي 
نقلوهـــا إلى المبعـــوث الأمريكي، عامـــوس هوكشـــتاين، ومفادها أنه 
"مـــن الأســـهل نقل نهـــر الليطاني إلـــى الحدود مع فلســـطين المحتلة 

بـــدلا مـــن نقل المقاومـــة إلى مـــا وراء النهر".

في إطـــار الســـيناريو الاتجاهي ســـيبقى نتانياهو يســـوق للخطر 
الإيراني الشـــيعي في مواجهة التحالف العربي الســـني الذي ســـوقه 
في الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة مـــا بعـــد الـــسلام الإبراهيمي، 
ممـــا يجعله يبحث عن مخـــرج لمأزقه الأمني والسياســـي والقانوني، 
بحيـــث يجـــد في التصعيـــد العســـكري ضد إيـــران الملجـــأ والمتنفس 
للبحـــث عـــن إجمـــاع سياســـي ومجتمعي داخلـــي بعـــد التصدعات 

الأمنيـــة والسياســـية التـــي عرفها قبل طوفـــان الأقصى ومـــا بعده، 
وكان قـــد أكـــد في تصريـــح إعلامي لتعبئـــة الرأي العام الإســـرائيلي 
خلال الأســـبوع الأول مـــن انتخـــاب ترامـــب بأنه تحـــدث معه ثلاث 
مـــرات بهـــدف تعزيـــز التحالف القـــوي بين الدولتين وصـــرح قائلا" 
نحـــن متفقان بشـــأن التهديـــد الإيرانـــي في جميع جوانبـــه والخطر 
الـــذي يشـــكله". حتمًًا ســـيجد في إدارة ترامب الســـند الدبلوماســـي 
والعســـكري لهـــذا التصعيـــد العســـكري مؤشـــراته الأولـــى تعـــيين 
ترامـــب لمندوبة الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة في الأمم المتحدة، إليز 
ســـتيفانك، التي تعارض الســـلطة الفلســـطينية وإيران وهي مستعدة 
كمـــا قالـــت للعودة إلـــى سياســـة الضغط القصـــوى التـــي اعتمدها 
ترامـــب ضد إيـــران. كما أنه مـــن المتوقع أن يعين ســـيناتور فلوريدا، 
ماركـــو روبيـــو، وزيـــرًًا للخارجية المعـــروف عنه حرصه على تشـــديد 
العقوبـــات الأمريكيـــة على إيران. وكان أهم القـــرارات التي اتخذها 
ترامب في عهدته الســـابقة انســـحابه مـــن الاتفاق النـــووي الإيراني 
الـــذي وقعته إدارة باراك أوباما في ســـنة 2005م، مع نهجه سياســـة 
الضغـــط الأقصـــى بفـــرض العقوبـــات على قطـــاع النفـــط الإيراني 
والبنـــوك للحـــد من القـــوة الإيرانيـــة ونفوذهـــا الإقليمـــي. ولم ولن 
يســـتبعد ترامـــب خيـــارات الضربـــات العســـكرية لتصفيـــة القيـــادة 
العســـكرية الإيرانيـــة لثني التمدد الإيراني في العراق، لبنان، ســـوريا 
واليمـــن، تذكيـــرًًا بقـــراره الـــذي أصـــدره ســـنة 2020م، يأمـــر فيـــه 
باغتيـــال قائـــد فيلـــق القدس في الحرس الثوري، قاســـم ســـليماني، 
في العـــراق. وســـيبقى التوافـــق قائمًًـــا بين ترامـــب ونتانياهـــو حول 
التهديـــد النـــووي الإيراني في نفس الاتجاه الـــذي حرض فيه ترامب 
بضـــرب المنشـــآت النوويـــة الإيرانيـــة ردًًا على الضربات العســـكرية 
الإيرانيـــة بعـــد اغتيال إســـماعيل هنيـــة في طهران، وهو الســـيناريو 
الذي ســـيبقى مفتوحًًا في حالة التصعيد العســـكري بدافع اســـتثمار 
نتانياهـــو للبيئـــة الداخليـــة المضطربة في إســـرائيل والاســـتفادة من 

الحمايـــة الأمريكية المســـتمرة.

 ثانيًًا: السيناريو الإصلاحي ثانيًًا: السيناريو الإصلاحي

 يفترض هذا الســـيناريو بناء مشـــاهد إيجابية لمســـتقبل السلام 
في الشـــرق الأوســـط مـــن خلال تحريـــك مشـــاريع الـــسلام العربية 
القائمـــة على الإجمـــاع العربي وفـــق مقاربـــة الأرض مقابل السلام 
في إطـــار خيـــار حـــل الدولـــتين، تكـــون مســـندة بالضغـــط الإقليمي 
والدولـــي علـــى إســـرائيل والحكومـــات اليمينيـــة المتعاقبـــة، ونزعم 
في هـــذا المجال أن دور الشـــراكة الدبلوماســـية العربية-الإسلامية- 

  مشـــاريع الـــسلام لإدارة ترامـــب لا تخـــرج عـــن استنســـاخ صفقـــة 

القـــرن وتوســـيع الـــسلام الإبراهيمـــي وتأجيـــل الدولـــة الفلســـطينية 
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الإفريقية ســـيكون لها الثقل الأكبـــر في حالة متابعة وتنفيذ توصيات 
قمـــة الرياض مـــن خلال تفعيل الآلية الثلاثيـــة القائمة بين الجامعة 
العربيـــة ومنظمـــة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي التي تشـــكل 
وزن اســـتراتيجي في المحافـــل الدوليـــة والإقليميـــة، باعتبارهـــا كتلة 
تصويتيـــة وازنـــة في الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة مـــن أجل فرض 
الاعتـــراف الكامـــل بالدولـــة الفلســـطينية وتجـــريم نظـــام التمييـــز 
العنصـــري للصهيونيـــة، لاســـيما في البنـــد المتعلق بتجميـــد عضوية 
إســـرائيل في الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة حتـــى الاعتراف الكامل 
بدولـــة فلســـطين، محـــاكاة لنمـــوذج نظـــام التمييـــز العنصـــري في 
جنـــوب إفريقيا، وفي هذا الصدد، يحســـب لجنـــوب إفريقيا موقفها 
السياســـي والقانونـــي في تعبئـــة المجتمـــع الدولي وتحريـــك الآليات 
القضائيـــة لمحاســـبة إســـرائيل على جرائـــم الإبـــادة الجماعية ضد 
الفلســـطينيين، بعدمـــا رفعـــت قضيـــة أمـــام محكمة العـــدل الدولية 
في لاهـــاي في 29 ديســـمبر2023م، و أخـــذت هـــذه القضيـــة البعـــد 
الدولـــي بعد انضمـــام مجموعة مـــن الدول إلى القضية باســـتخدام 
بنـــد في النظـــام الأساســـي لمحكمة العـــدل الدولية يســـمح لأطراف 
ثالثـــة بالانضمـــام إلـــى الإجراءات باعتبـــار أن لديهـــم مصلحة ذات 
طبيعـــة قانونيـــة قد تتأثر بأي قرار في القضيـــة. ومن بين الخيارات 
المطروحـــة في الســـيناريو الإصلاحي تصور امتنـــاع إدارة ترامب عن 
اســـتخدام حق الفيتـــو مرة أخرى أمام المشـــروع الجديد الذي يمكن 
أن تقدمـــه الجزائـــر باســـم المجموعة العربيـــة والإفريقيـــة، وهو ما 
ينســـجم مـــع اعتـــراف ثلاثة أربـــاع أعضـــاء الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة بالعضويـــة الكاملة لدولة فلســـطين في مايـــو 2024م، وهنا 
ســـيتم اختبار جدية إدارة ترامـــب في التزاماته في الحملة الانتخابية 
بأنـــه يعمـــل علـــى عـــودة الـــسلام الحقيقـــي، الـــسلام الدائـــم، إلى 
الشـــرق الأوســـط ويضع حدًًا لكل الحـــروب التي تتكرر كل خمســـة 

أو عشـــرة سنوات.

 وفي تقديـــري، فـــإن المراهنـــة هنـــا تكـــون علـــى إدراك وتصور 
ترامـــب لعملية الـــسلام وفق منطـــق الصفقات، بحيـــث لا يمكنه أن 
يدفـــع مـــن الخزينـــة الأمريكية لإســـرائيل أكثـــر مما دفعتـــه إدارتي 
أوبامـــا وبايـــدن، وقراراته كما قـــال بـــوب وودورد في كتاب "الحرب" 
تقوم على الحســـابات الغريزية أقرب إلى لعبة حجر النرد، لا يمكن 
التنبـــؤ بالخيـــارات التـــي يمكـــن أن يســـتخدمها في حالة إحساســـه 
بفوائـــد ومصالـــح ماليـــة في حالـــة صفقـــة جديـــدة مع إيـــران، لأن 
انســـحابه من الاتفـــاق النووي الإيرانـــي كان بدافع الخســـارة المالية 

والاســـتثمارات الأمريكيـــة في إيـــران لصالـــح الشـــركات الأوروبيـــة 
والفرنـــسية. الألمانية 

ورغـــم أن ترامـــب لا يقيـــم وزن�ـــا للبيئـــة الخارجيـــة إلا في إطار 
المصلحـــة الوطنيـــة الأمريكيـــة، فـــإن تصعيـــد حالـــة اللاســـتقرار 
السياســـي والأمنـــي في الشـــرق الأوســـط وتداعياتها علـــى المناطق 
الحيويـــة في العالـــم في البحـــر الأحمـــر ومضيـــق هرمـــز والخليـــج 
العربـــي وحـــوض النيـــل تدفعـــه لإعـــادة حســـاباته السياســـية، في 
حالة إحساســـه بالوزن الجيوســـتراتيجي للكتلـــة العربية-الإسلامية 
والإفريقيـــة وهـــي لحظـــة تاريخيـــة وفرصـــة قويـــة للعالـــم العربي 
والإسلامـــي لإعـــادة ترتيـــب أوراقهـــا الاســـتراتيجية في إفريقيا مع 
دول حـــوض النيـــل خصوصًًـــا الـــدول الأربعـــة التي ســـبق لنتانياهو 
أن زارهـــا، كل مـــن إثيوبيـــا، أوغنـــدا، رواندا وكينيـــا، وضرورة وضع 
اســـتراتيجية لعودة العالـــم العربي والإسلامي إلـــى العمق الإفريقي 
الذي اســـتغلته إســـرائيل لتطويـــق كل الفواعل العربيـــة والإسلامية 
المؤيـــدة للدولـــة الفلســـطينية، وإحـــدى النجاحات الدبلوماســـية في 
هـــذا المجال بناء الجزائر لتحالف داخل شـــمال إفريقيا وبالتنســـيق 
مـــع جنـــوب إفريقيـــا منعت بـــه انضمـــام إســـرائيل كعضـــو مراقب 
للاتحـــاد الإفريقـــي، في الوقت الذي تتمتـــع به الدولة الفلســـطينية 

بعضويـــة المراقب داخـــل الاتحـــاد الإفريقي.

 لأن في النهايـــة فـــرص السلام وخيارات الحـــرب تبقى مرتبطة 
بتصـــور وإدراك كل الأطـــراف الدوليـــة لميـــزان القـــوة، حيـــث تبقى 
الدبلوماســـية الاســـتباقية أفضـــل الخيـــارات للرهـــان علـــى حـــل 
كل النزاعـــات الجامـــدة أو الســـاخنة بكســـب المزيـــد مـــن الأوراق 
الاســـتراتيجية التفاوضيـــة، وأملنـــا يبقـــى معلـــق في تفعيـــل الآليـــة 
الثلاثيـــة العربية-الإسلامية-الإفريقية، إدراكًًا مني بالتغير النســـبي 
الكبيـــر في فقدان الولايـــات المتحدة الأمريكية لمفاتيـــح لعبة السلام 

والحرب في الشـــرق الأوســـط.

ــز  ــر وهرمـ ــر الأحمـ ــه في البحـ ــط وتداعياتـ ــرق الأوسـ ــتقرار في الشـ   اللاسـ

والخليـــج العربـــي وحـــوض النيـــل تدفـــع ترامـــب لإعـــادة حســـاباته 

* أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ــ جامعة 
الجزائر3
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ــال�ي لال العـــــــــــام الحــــــــ ـــــــــــرى خ� ــا ج� ــال�ي لمـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــوم ال�ت ــال�يال�ي لال العـــــــــــام الحــــــــ ـــــــــــرى خ� ــا ج� ــال�ي لمـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــوم ال�ت ال�ي

المنطقة أمام حراك  متعدد المسارات ومشاريع متصادمة
تفرض وجود تكتل وازن يعترض المشروع الإسرائيلي

ــة /  ــان أو في المواجهــات الإيراني ــه مــن تطــورات ســواء في غــزة أو في لبن ــي ومــا جــرى في بالنظــر إلــى حصــاد العــام الحال
الإســرائيلية، أو في أمــن البحــر الأحمــر ، أو علــى اتســاع منطقــة الشــرق الأوســط بصــورة كاملــة يــزداد الحديــث عــن اليــوم 
التالــي وقــد زاد مــن أهميــة اليــوم التالــي مجــيء إدارة أمريكيــة جديــدة ونجــاح الرئيــس ترامــب الــذي جــاء بفائــض قــوة غيــر 
مســبوقة في التاريــخ السياســي الأمريكــي فجــاء مــع ســيطرة الحــزب الجمهــوري علــى مجلســي النــواب والشــيوخ وهيمنــة علــى 
المحكمــة العليــا، وبالتالــي جــاء مدعومًًــا مــن كافــة المؤسســات التــي تتمتــع بالقــدرة علــى التحكــم في اتخــاذ القــرار الأمريكــي 

علــى كافــة مســتوياته داخلي�ًـا وخارجي�ًـا.

د. محمد مجاهد الزيات 

وإذا كان من المســـلم به تبعًًا لطبيعة المجتمع الأمريكي والأوضاع 
السياســـية هنـــاك أن الملفـــات الداخليـــة ســـوف تكون هـــي الاعتبار 
الأساســـي في بدايـــة عمـــل الإدارة الجديدة إلا أن تشـــكيل الحكومة 
أو دوائـــر صنع القـــرار الأمريكية على اختلافها يشـــير إلى أن ملف 
الشـــرق الأوســـط ســـيكون من الملفات التي لها الأولويـــة فيما يتعلق 
بحركـــة الإدارة الأمريكيـــة الجديدة في السياســـة الخارجية وبالتالي 
يضيـــف زخمًًـــا إلـــى الحديث عن شـــكل اليوم التالـــي ليس فقط في 
تلـــك الأزمات ولكـــن فيما يتعلق بالسياســـة الأمريكية التي تشـــتبك 

بصـــورة كبيرة مـــع كافة الملفات المطروحـــة في المنطقة.

ومـــن الطبيعـــي والبديهي أن نســـلم بأن شـــكل اليـــوم التالي، أو 
الخطـــوات القادمـــة في الملفـــات، أو الحراك الذي يمكن أن تشـــهده 
المنطقـــة في كل مـــا جـــرى خلال العـــام الحالي والذي يمثـــل حصادًًا 
لتطـــورات أيضًًـــا كانت غير مســـبوقة لا بد أن تعتمـــد على معطيات 

الحالي. اليوم 

فطبيعـــة ومخرجـــات اليـــوم الحالـــي هـــي التـــي ســـوف تفرض 
نفســـها علـــى شـــكل اليـــوم التالـــي وأن مـــا يمكـــن أن تـــؤدي إليـــه 
التطـــورات الجاريـــة والتي شـــغلت المنطقـــة واســـتوعبتها على مدى 
العـــام الماضـــي بكاملـــه هي التي ســـتحدد مســـارات وحركـــة ورؤية 

الدوائـــر المعنيـــة بهـــا والـــدول المهتمـــة بهـــا خلال العـــام القـــادم أو 
القادمة. الشـــهور 

ويزيـــد مـــن أهميـــة الحديـــث عـــن اليـــوم التالي أو استشـــراف 
المســـتقبل فيمـــا ستشـــهده المنطقـــة في العـــام القـــادم انطلاقًًـــا من 
حصـــاد ما جـــرى خلال هذا العام أن هناك العديد من المشـــروعات 
التـــي بدأت تطـــرح لتغيير خريطة المنطقة أو إعـــادة هيكلتها. ويأتي 
علـــى رأس ذلك مـــا يدعيه نتنياهو رئيس الوزراء الإســـرائيلي طوال 
العمليـــات العســـكرية خلال حربـــه في كل من غزة ولبنـــان وما يقوم 
بـــه داخل الأراضي الســـورية من إنه بذلك يغير من خريطة الشـــرق 

الأوســـط طبقًًا للمشـــروع الصهيوني القـــديم الجديد.

 كمـــا أن ما رشـــح عن تصريحات مســـؤولين أمريكيين ســـيكون 
لهـــم شـــأن فيمـــا يتعلـــق بالسياســـة الأمريكيـــة في منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط والذين بدأوا يطرحـــون رؤيتهم بهـــذا الخصوص توجهات 
عـــن إعـــادة هيكلـــة المنطقة بصفـــة عامة. ولعـــل القمـــة الإسلامية 
العربيـــة التـــي عقدت في الرياض قد طرحت أيضًًا تصورًًا لمســـتقبل 
المنطقـــة ووضعـــت محددات أساســـية للتعامـــل مع كل المشـــروعات 
المطروحـــة في المنطقـــة وهـــو مـــا يزيـــد مـــن أهميـــة أن يكـــون هذا 
الموضـــوع محـــل تحليـــل سياســـي ومحـــل اهتمـــام وهـــو مـــا تفرض 
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أهميـــة التركيـــز عليـــه وتحديـــد مـــا يمكـــن أن يكـــون مجـــالًاً لتلك 
المشـــروعات وكيفيـــة مواجهتها.

وبصفـــة عامـــة فإن مـــا جرى في غـــزة خلال العـــام الماضي وما 
جـــرى في لبنـــان، ورغـــم أنه جزء مـــن المقاومة التي تواجـــه احتلالًاً، 
وإذا كان مـــن البديهـــي أنـــه إذا كان هنـــاك احـــتلال فمـــن الحتمـــي 
والطبيعـــي أن تكـــون هنـــاك مقاومـــة، فالمقاومـــة ضـــد المحتـــل حق 
مشـــروع يكفلـــه القانـــون الدولـــي، إلا أن مراجعة مـــا تم خلال العام 
الماضـــي يعطـــي انطباعًًا ســـلبيًًا ويقول إنـــه إذا كانـــت المقاومة حقًًا 
مشـــروعًًا طبقًًـــا لما ســـبق أن طـــرح بـــأن ما أُخُـــذ بالقوة لا يســـترد 
بغيـــر القوة، فإنـــه كان على المقاومة أن تدرك طبيعـــة موازين القوى 
والمواقـــف الإقليمية والدولية، وما إذا كان داعمًًا لموقفها أو معاكسًًـــا 

لـــها والتحدـــيات التي يمـــكن أن تواجهها.

وبالتالـــي فقـــد خرجنـــا من خلال العـــام الماضي ومـــا جرى فيه 
بحصـــاد ســـلبي إلى درجة كبيـــرة، فقد تم تدمير غـــزة تدميرًًا كاملًاً 
وارتفـــع عـــدد الشـــهداء إلـــى أكثر مـــن 40 ألف شـــهيد إلـــى جانب 
الجرحـــى، ودخلـــت إســـرائيل بمشـــروعها فقطعـــت أوصـــال غـــزة 
وأقامت محاور داخلها بما يحول مســـتقبلًاً دون اســـتعادة القطاع لما 
كان عليـــه يوم 6 أكتوبر، وأيضًًا بدأ الحديث بصورة مكشـــوفة داخل 
إســـرائيل ودوائرهـــا الاســـتراتيجية المختلفـــة وعلـــى رأســـها رئيس 

الـــوزراء علـــى أنه لا بـــد من طرد الفلســـطينيين منهـــا وإجهاض أي 
محـــاولات لإقامـــة حل الدولـــتين والحديث عن ضـــرورة ضم الضفة 
الغربيـــة إلى إســـرائيل، وهـــو ما يعني أننـــا دخلنـــا في مرحلة ضياع 
القضيـــة الفلســـطينية وليس تحريك القضية والضغـــط على الكيان 

الصهيونـــي لقبول تنفيـــذ قرارات الشـــرعية الدولية.

وفيمـــا يتعلـــق بالحرب على لبنـــان فمنذ بدايـــة 7 أكتوبر وطرح 
مـــا يســـمى بوحدة الســـاحات التي أعلنهـــا رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إســـماعيل هنية الذي تحدث عن أن الســـاحات التي 
تمثـــل أذرع إيران ســـوف تشـــارك في دعم غـــزة. إلا أنه من الملاحظ 
أن أيًًا من هذه الســـاحات لم تشـــارك أو تدعم أو تمثل جبهة إســـناد 
بالنســـبة لحماس ولكن دخل حـــزب الله في مواجهة منضبطة تمامًًا 

إسرائيل. مع 

وقـــد اتضـــح أن إيران لا تســـعى إلـــى مواجهة شـــاملة بين أحد 
أذرعهـــا القوية وبين إســـرائيل يمكن أن تتحمل مســـؤوليتها وفي ظل 
المواجهـــة التـــي تصاعدت مـــا بين حـــزب الله وبين إســـرائيل والتي 
اقتصـــرت علـــى منطقة الحـــدود المشـــتركة بين لبنان وإســـرائيل لم 
يقـــم الحـــزب بعمليـــات كبيـــرة نوعيـــة تهدد أمـــن إســـرائيل بصورة 
كاملـــة وتـــؤدي إلـــى انشـــغال الجيش الإســـرائيلي في جبهـــتين ولكن 
تزامـــن ذلك مـــع تصريحات لمســـؤولين إيرانيين حول عـــدم الذهاب 
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إلـــى حـــرب شـــاملة بـــل والتنصـــل ممـــا جـــرى في 7 أكتوبـــر بعـــدم 
إدراكهـــم لهـــا أو عـــدم مســـاندتهم لما تم أو معرفتهـــم بما جرى.

وبقـــي حـــزب الله في حـــرب منضبطـــة تؤكـــد أنـــه يشـــارك في 
العمليـــات دون تأثيـــر كبيـــر واســـتمر علـــى هـــذا الحال حتى تمكن 
الجيـــش الإســـرائيلي من تدمير معظـــم القدرات العســـكرية لحركة 
حمـــاس واعتقل عـــددًًا كبيرًًا مـــن عناصرها العســـكرية ودمر غزة، 
وتفرغ بعد ذلك إلى الجبهة الشـــمالية وبدأ تدمير حزب الله ســـواء 
مـــن خلال عملية اســـتخبارية عُُـــدت من العمليات المشـــهودة بعد أن 
دمـــر أجهـــزة اتصال الحـــزب وتولى عمليـــة تصفية كافـــة القيادات 
العســـكرية على اختلافها ابتداءًً من الســـيد حســـن نصر الله الأمين 
العام للحـــزب حتى القيادات العليا والوســـطى في قطاعات عمليات 
داخـــل لبنـــان وكذلـــك في تمركزهـــم داخل ســـوريا وضـــرب مناطق 

الأســـلحة. الحدود ومخازن 

وبالتالـــي أصبحت القضية الآن ليســـت قضية مشـــاركة لحزب 
الله في العمليـــة ولكنـــه اســـتفراد إســـرائيلي بحـــزب الله. وبدأ الآن 
الحديـــث عـــن أن يعـــود حزب الله إلـــى دوره الـــذي كان مفترضًًا أن 
يقـــوم به كحـــزب سياســـي داخـــل الدولـــة اللبنانية وليس ميليشـــيا 

عـــسكرية تمتـــلك القرار داـــخل لبنان.

وتزامـــن ذلك أيضًًا مع ضربات متبادلة منضبطة بين إســـرائيل 
وإيـــران وكانـــت الضربـــة الأخيـــرة مـــن إســـرائيل لإيـــران مؤشـــرًًا 
واضحًًـــا على المســـاندة الأمريكية المفتوحة لدرجة مشـــاركة قيادات 
عســـكرية أمريكيـــة في غرفـــة العمليـــات العســـكرية التـــي أدارت 
العمليـــة الإســـرائيلية علـــى إيران وقيـــام القطع العســـكرية البحرية 
الأمريكيـــة في المنطقـــة بالتصـــدي للضربـــة الإيرانية. بل ومشـــاركة 
الطائـــرات الأمريكيـــة مباشـــرة في الضربة على الأقـــل في التصدي 
للصواريـــخ أو إطلاقها كما رشـــح في المصادر الأمريكيـــة بالتحديد.

الأمـــر الـــذي يشـــير إلى أن حصـــاد العـــام الماضي فيمـــا يتعلق 
بالحـــرب علـــى غزة والحرب علـــى لبنان أصبح يتركـــز بصورة كبيرة 
علـــى تقطيـــع أوصـــال الأذرع الإيرانيـــة خاصـــة بعـــد مـــا جـــرى في 
غـــزة ويجـــري في لبنان وأصبحـــت الرؤيـــة المســـتقبلية لما يجري في 
لبنـــان الآن هـــي قبول حزب الله للمشـــروع المطروح علـــى لبنان بأن 
ينقـــل قواتـــه إلـــى شـــمال نهـــر الليطانـــي وأن تصبح منطقـــة عازلة 

بين إســـرائيل وبين لبنـــان وأن يعـــود الجيـــش اللبناني ليكـــون عازلًاً 
ويتولـــى حمايـــة الحـــدود وهكـــذا تنتهـــي الحرب بـــأن تتـــم ترتيبات 
تؤدي إلى اســـتعادة لبنان عافيتها كدولة مســـتقلة وأن يكون السلاح 

بيـــد الدولة وليـــس في يدي قـــوة أخرى.

هكذا يكشـــف حصاد العام في غزة أن القوة العســـكرية الموجودة 
في غـــزة كادت أن تنتهـــي تقريب�ـــا وأن أي نظـــام ســـيكون موجودًًا في 
غـــزة لا بـــد أن يســـلم أولًاً بأمـــن إســـرائيل ويوافق علـــى الإجراءات 
التـــي تســـاعد علـــى هذا التـــأمين. كمـــا أن ما يجـــري في لبنان الآن 
ســـوف يـــؤدي أيضًًـــا إلى أن يســـلم جميع الأطـــراف ودوائـــر القرار 
في لبنـــان وحـــزب الله وإيـــران بضـــرورة حمايـــة الأمن الإســـرائيلي 

الشمال. في 

 هـــذا الحصـــاد الـــذي جـــرى في كلا البلديـــن وفي كل الميدانين 
يدفعنـــا إلى استشـــراف ما ســـيجري أيضًًا خلال المرحلـــة القادمة.

وباختصـــار شـــديد فـــإن مـــا جـــرى خلال العـــام الماضـــي أو 
الحصـــاد الـــذي ترتب علـــى ذلك ما جـــرى خلال العـــام الماضي في 
إطـــار المواجهـــة الإســـرائيلية مـــع قـــوى ما يســـمى بمحـــور المقاومة 
كمـــا طرحـــت إيران أو بجبهة الإســـناد قد أدى إلى تمدد إســـرائيلي 
وإلـــى فجاجة واضحـــة فيما يتعلـــق بتصريحات القادة العســـكريين 
والسياســـيين في إســـرائيل حول مستقبل فلســـطين ومستقبل حزب 
الله ومســـتقبل الشـــرق الأوســـط، وهو ما يشـــير إلى أننا أمام تمدد 
إســـرائيلي واضـــح إلى درجـــة أن بعـــض المراقبين يـــرون أن نتنياهو 
يســـعى إلـــى تثبيت مـــا يمكـــن تســـميته بالاســـتقلال الثانـــي لدولة 
إســـرائيل علـــى أن يكـــون هـــو الشـــخصية المحورية التـــي تتجاوز ما 
كان في التاريـــخ الإســـرائيلي لبن غوريون مؤســـس الكيان الصهيوني 
ولكـــن التســـاؤل الأهـــم هنا هـــل ينجـــح في معطياته التـــي تمكن من 
خلالهـــا اســـتخدام القـــوة العســـكرية في تحقيقهـــا علـــى أن يفرض 

وجـــهة نـــظره في إعادة خريطة الـــشرق الأوـــسط.

لا أعتقـــد ذلك لأن التحديات ســـوف تكون كبيـــرة وأن الضحايا 
والعامـــل الإنســـاني والـــذي نجـــح في تحريـــك رأي عام دولـــي كبير 
ونجـــح في دعـــم مواقف عربيـــة وإسلامية كانت غائبة ســـوف تحول 

دون تنفيـــذ مخططه.

  

   قمـــة الريـــاض طرحـــت تصـــورًًا لمســـتقبل المنطقـــة ووضعـــت محـــددات 

المنطقـــة   في  المطروحـــة  المشـــروعات  كل  مـــع  للتعامـــل  أساســـية 
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بصـــورة كبيرة وتهيئـــة الظروف في المنطقة لخدمة ذلـــك، بل إنه هو 
اـــلذي أعطى إـــسرائيل أكثر ممــما كانت تحلم ـــبه في الولاية الأولى.

تحـــدث خلال الانتخابات الأمريكية على أن مســـاحة إســـرائيل 
صغيـــرة وتحتـــاج إلى توســـيع مســـاحتها وهـــو ما يطـــرح احتمالات 
كبيـــرة عـــن مناطـــق يزمع ضمهـــا لإســـرائيل، بل إن الحديـــث الذي 
يجـــري حتـــى الآن يمكـــن أن يكـــون متعارضًًـــا مـــع متطلبـــات الأمن 

القومـــي العربي.
إلا أنـــه في تقديـــري أن مـــا جـــرى في القمة العربيـــة من تحديد 
قاطـــع ورفع لســـقف المواجهة مع إســـرائيل وتحديـــث ثوابت محددة 
وصلـــت إلى درجة الاجتهـــاد في العمل على طرد الكيـــان الصهيوني 
مـــن مؤسســـات الأمم المتحـــدة واســـتعجال قـــرار محكمـــة العـــدل 
الدوليـــة والمحكمـــة الجنائية في محاكمة المســـؤولين الإســـرائيليين ، 
يعنـــي أن هنـــاك تناميًًا لـــدور عربي إسلامي يقف في وجه المشـــروع 
الإســـرائيلي ويمكـــن أن يكـــون محـــل اعتبـــار مـــن الإدارة الأمريكية 

الجديدة.

إلا أن المواجهـــة الإيرانية ســـوف تكـــون ملفًًا أساســـيًًا، وإذا كنا 
نرجـــح أنه لا يدعم أي عملية لضرب إيران عســـكريًًا إلا أنه ســـوف 
يمـــارس المزيـــد مـــن الضغوط لضمـــان انضبـــاط البرنامـــج النووي 
الإيرانـــي وكذلـــك محاصـــرة البرنامـــج الصاروخـــي لإيـــران تمهيدًًا 
لإعـــادة توفيـــر فـــرص لدمـــج إســـرائيل في المنطقـــة وهـــو هـــدف 

اســـتراتيجي للإدارة الأمريكيـــة.

إذا كانـــت منطقة الشـــرق الأوســـط مقبلـــة خلال العـــام القادم 
علـــى حـــراك متعدد المســـارات وعلى تناقضات ومشـــاريع متصادمة 
تفـــرض ضـــرورة أن يكـــون هنـــاك تكتل عربـــي وإسلامي مـــوازن لما 
يجـــري مـــن تلـــك المشـــروعات وأن يكون جوهـــر هـــذا التحالف هو 
نـــوع من التحالـــف العربي في البداية يســـتند إلى مســـاندة من قوى 

إقليميـــة لها مصالـــح أيضًًا وتعترض المشـــروع الإســـرائيلي.

بـــل إن الحرص الأمريكي على أن الاســـتقرار ضرورة في منطقة 
ذات اهتمـــام كبيـــر للمصالـــح الأمريكية الأمر الذي ســـوف يحد من 

طموحاتـــه ويكتفي بما حققه علـــى هذا النحو.

وفي ظـــل هذه المعطيـــات بأكملها، فإلى مـــاذا وصلت إيران على 
ســـبيل المثال في مشـــروعها الذي كان مطروحًًا علـــى المنطقة والذي 
كان يعتمد على فكرة اســـتراتيجية محددة هي العمق الاســـتراتيجي 
بين إيـــران في المنطقـــة ومواجهـــة التهديدات التي كانـــت تراها منذ 
مجـــيء ثورة الخميني عام 1979م، حتـــى الآن أنها محاصرة وعليها 
أن تواجـــه الأعـــداء أو التهديدات خارج أراضيهـــا، فتمددت في عدد 
مـــن الـــدول العربية وجعلـــت من تلك الـــدول هي مياديـــن المواجهة. 
ولكـــن بعـــد انتقـــال المواجهة بصـــورة مباشـــرة إليها وبعـــد تدمير أو 
تقطيـــع الأذرع التـــي كانـــت موجـــودة فيهـــا بحيـــث أن الحديث الآن 
لا يتـــم عـــن دور مســـتقبلي لحمـــاس، بـــل الحديث عن اليـــوم التالي 
في غـــزة هـــو أن تعـــود الســـلطة الفلســـطينية كممثل وحيـــد، بل إن 
إيران نفســـها قد وافقت في القمة العربيـــة الإسلامية على قراراتها 
التـــي تضمنـــت حـــل الدولتين وهو مـــا كانت ترفضه إيران والمرشـــد 
الأعلـــى، ووافقـــت أيضًًا على أن تكون الســـلطة الفلســـطينية الممثل 

الشـــرعي والوحيد لفلســـطين، وهي تنازلات غير مســـبوقة.

وبالتالـــي فـــإن ما جـــرى في العام الماضي قد ســـاعد إيران على 
أن تـــدرك أن عمقها الاســـتراتيجي لن يتحقق مـــن خلال الأذرع. بل 
إن الاتصـــالات التي جرت بين إيران ومســـؤولين أمريكيين تدل على 
أن إيـــران تســـعى إلى أن تعقد صفقة مـــع الرئيس الأمريكي الجديد 
طبقًًـــا لمعطيـــات مصالحهـــا، وهي على اســـتعداد لأن تغيـــر مبادئها 

وأطروحاتـــها القديمــمة للمحافظة على كيانها.

بـــل إن زيارات المســـؤولين الإيرانيين إلى لبنان أشـــارت إلى نوع 
مـــن القبول لوقـــف إطلاق النار يكفل انتهـــاء دور حزب الله كما كان 
عليـــه، حيـــث لا يتوقع أن يبقى حـــزب الله كما هو ويعـــود إلى وضع 
أقـــل ممـــا كان عليه وإيران ســـوف تقبل بذلك. هذا هو مســـتقبل ما 
يجـــري ولكـــن يبقى الســـؤال أيضًًا: كيـــف تتعامـــل الإدارة الأمريكية 

مع تلك المشـــروعات المطروحة؟

في التقديـــر، أن الرئيـــس الأمريكـــي عندمـــا اختـــار مســـاعديه 
المســـؤولين عـــن ملفـــات الشـــرق الأوســـط كان يعنـــي اســـتكمال ما 
طرحـــه في ولايتـــه الأولـــى والتـــي ارتكزت بصـــورة كبيـــرة على عدم 
تبنـــي حروب في المنطقـــة وممارســـة الضغوط الاقتصاديـــة الكافية 
لتحقيـــق أهدافـــه ولكن طبقًًا لمبـــادئ محددة أعلنهـــا ولا يزال يعلنها 
وهي تأمين إســـرائيل كهدف اســـتراتيجي وحماية الأمن الإسرائيلي 

* مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية 
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ر�ق ال�أوسط اه ال�ش ر�ق ال�أوسطالا�نعطا�ف الروس�ي �تج� اه ال�ش الا�نعطا�ف الروس�ي �تج�

أوسطي الشرق  وامتداده  الأوراس  مشروع  يظل 
الحاكم للسياسة الروسية بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية

شــهد العامــان الماضيــان العديــد مــن التطــورات الهامــة وغيــر المســبوقة فيمــا يتعلــق بالتفــاعلات الروســية / الشــرق أوســطية 
حيــث تم قبــول ثلاثــة مــن الــدول العربيــة، الســعودية والإمــارات ومصــر، أعضــاءًً في مجموعــة بريكــس، وشــركاء حــوار في 
منظمــة شــنغهاي إلــى جانــب قطــر، وهمــا مــن الأطــر الدوليــة التــي أسســت لهــا وتقودهــا موســكو وبــكين. يتســق هــذا مــع 
التوجــه العــام الــذي تضمنتــه اســتراتيجية الأمــن القومــي الروســي الصــادرة في يوليــو 2021م، والتــي نصــت علــى تطويــر 
علاقــات الشــراكة الشــاملة والتفاعــل الاســتراتيجي، وتعميــق التعــاون في إطــار منظمــة شــنغهاي للتعــاون وبريكــس كأحــد 
أدوات تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة الروســية وضمــان الأمــن القومــي. وتتبنــى موســكو في هــذا الإطــار منظــور 
يتجــاوز البعــد العســكري الضيــق للأمــن القومــي ويتســع ليشــمل العديــد مــن الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــا رحبــة للتعــاون والشــراكة بين روســيا ودول المنطقــة. والبيئيــة والتكنولوجيــة، الأمــر الــذي يتيــح آفاقًً

أ.د. نــورهان الشيــخ

تزامـــن هـــذا مـــع قفـــزة في الشـــراكة الروســـية / الإيرانيـــة في 
ضوء الدعم الذي قدمته طهران لروســـيا خلال عمليتها العســـكرية 
الخاصـــة في أوكرانيا، وقبول طهـــران عضواًً هي الأخرى في بريكس 
وشـــنغهاي، مؤكـــدة أن تعاونهـــا مع إيران ليس موجـــه ضد أي طرف 
ثالـــث، ولـــم ولن يكـــون على حســـاب الشـــراكة والتعاون مـــع الدول 
العربيـــة لاســـيما دول الخليـــج العربي التـــي تتمتـــع بأولوية واضحة 

في السياســـة الروسية.

 لذا رحبت روســـيا بالانفتاح النســـبي الـــذي تبديه الأخيرة على 
طهـــران والتهدئة باعتبـــار أن ذلك يخدم الاســـتقرار بالمنطقة ويتيح 
لهـــا الاســـتمرار في سياســـة المتوازيـــات ودفـــع التعاون مـــع مختلف 

الأطـــراف بالقدر الـــذي يمضي إليه معها الشـــريك.

وقـــد أثـــار ذلـــك العديد من التســـاؤلات حـــول واقع ومســـتقبل 
السياســـة الروســـية في الشـــرق الأوســـط، والموقـــف الروســـي مـــن 
قضايـــا المنطقـــة وتطوراته المســـتقبلية خاصة التصعيـــد الإيراني / 
الإســـرائيلي علـــى خلفية الأزمـــة في غزة ولبنان. وفى هذا الســـياق، 
يشـــير رصـــد وتحليل الســـلوك الروســـي في المنطقة وما طـــرأ عليه 
مـــن تحولات هامـــة في أعقاب الأزمـــة الأوكرانية إلـــى مجموعة من 

الأبعـــاد والتوجهـــات الرئيســـية لموســـكو، يمكن إيجازهـــا في الآتي.

تقدم الشرق الأوسط في فضاءات الحركة الروسيةتقدم الشرق الأوسط في فضاءات الحركة الروسية

رغم انشـــغال روســـيا بالحرب في أوكرانيا والمواجهة مع الغرب، 
وعلـــى عكس مـــا كان يتوقعه الكثيرون من أن يـــؤدى ذلك إلى تراجع 
اهتمام موســـكو بالشرق الأوســـط وانكفائها على الداخل، فقد أدت 
الأزمـــة إلى تزايد ملحوظ في الحراك الروســـي باتجاه المنطقة وفى 
التعاون بين الجانبين. صحيح إن اهتمام روســـيا بالشـــرق الأوســـط 
ليـــس بجديد وله امتـــدادات تاريخية على مدى قرون، واســـتطاعت 
خلال العقـــد المنصـــرم التأســـيس لنفوذ دائم وقـــوي، ودور فاعل في 
المنطقة، كان أوضح ما يكون في ســـوريا التي تحتضن أكبر قاعدتين 
روســـيتين في الخارج، طرطـــوس البحريـــة وحميمـــي الجوية، وذلك 
عبـــر الـــزج بين القوة الصلبـــة والناعمـــة، وبين الأدوات الاقتصادية 
والعســـكرية والدبلوماسية، إلا إن مســـتوى هذا الاهتمام شهد قفزة 
واضحـــة وتحـــولًاً نوعي�ـــا في أعقـــاب الأزمة الأوكرانيـــة حيث نظرت 
روســـيا إلى الشـــرق الأوســـط كأحد الفضاءات الرئيســـية الداعمة 
لهـــا اقتصادياًً وسياســـياًً، ورئـــة تدعم تنفـــس اقتصادها في مواجهة 
التضييـــق الـــذى مثلته العقوبـــات الغربيـــة والإغلاق الكامل للفضاء 

الأوروبي.
فقـــد كانـــت أوروبـــا هـــي الوجهـــة الروســـية الأولـــى، وســـعت 
موســـكو جاهـــدة منـــذ تفـــكك الاتحـــاد الســـوفيتي إلـــى الاندمـــاج 
والتفاعـــل الاقتصادي النشـــط مـــع جوارها الأوروبي ومد شـــرايين 
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مـــن أنابيب الغـــاز تضمن الحيـــاة والتطور لتعاونها مـــع أوروبا نظراًً 
لكونهـــا الأقـــرب جغرافياًً وثقافياًً، والســـوق الأهم للطاقة الروســـية 
وكذلـــك للحبـــوب والزيـــوت والأســـمدة وغيرها حتى انـــدلاع الأزمة 
الأوكرانيـــة وحظر الاتحاد الأوروبي كل ما هو روســـي على إطلاقه. 
تزامـــن هـــذا مع مـــا يمكن أن يطلـــق عليـــه "الثـــورة الجيوبوليتيكية" 
بصعـــود الـــصين والهنـــد وعـــدد مـــن القـــوى الآســـيوية ليـــس فقط 
اقتصاديـــاًً وإنمـــا كقوى مؤثـــرة وفاعلـــة ذات مواقف مســـتقلة تعبر 
عـــن مصالحهـــا وأولوياتهـــا الوطنية. مما دفع روســـيا إلـــى الاتجاه 
بمشـــروعها الأوراس شـــرقاًً باتجـــاه آســـيا، وكان الرئيـــس بوتين قد 
طـــرح "مشـــروع الأوراس" لأول مرة عـــام 2012م، بأهداف وأولويات 
اقتصاديـــة، وللفضـــاء الســـوفيتي الســـابق بالأســـاس، وتم إطلاق 
الاتحـــاد الاقتصـــادي الأوراس عام 2015م، كترجمة لهذا المشـــروع. 
وفي أعقـــاب الأزمـــة الأوكرانيـــة والتطـــور في الشـــراكة الروســـية / 
الصينيـــة على خلفيـــة الموقف الصيني منها ورفـــض بكين الانخراط 

الاتحـــاد  ربـــط  تم  موســـكو،  علـــى  الغربيـــة  العقوبـــات  نظـــام  في 
مـــع  الصينـــي  والطريـــق  الحـــزام  الأوراس ومشـــروع  الاقتصـــادي 
الآســـيان لخلق كتلة أوراســـيا تمتد من روســـيا ولبوروســـيا إلى آسيا 
الوســـطى والصين ودول الآسيان، وتشـــمل الدول الآسيوية باستثناء 
حلفاء واشـــنطن مثـــل اليابان وكوريا الجنوبية. وتعتبر روســـيا الكتلة 
الأورآســـية حائط صد في مواجهة واشـــنطن، والفضـــاء الاقتصادي 

الأهـــم لها.
مـــع  فإنـــه  الروســـية،  الفيدراليـــة  الجمـــارك  لدائـــرة  ووفقًًـــا 
التغيـــرات الحاصلـــة بعد انـــطلاق العملية العســـكرية الروســـية في 
أوكرانيـــا وفرض حـــزم متتالية مـــن العقوبات الغربية على موســـكو 
تضمنـــت أكثر مـــن 16 ألف عقوبة، لم تعد دول الغرب من الشـــركاء 
التجاريين الرئيســـيين لروســـيا، وشـــكل التبادل التجـــاري مع الدول 
الآســـيوية نحـــو 51% مـــن إجمالـــي التجارة الروســـية عـــام 2023م. 
وتصدرت الصين شـــركاء روســـيا اقتصاديًًا وأكبر مستوردي الطاقة 

    روسيا تسعى للحفاظ على دوائر الحركة الآمنة والمستقرة ودفع التعاون 

معها إلى أقصى مدى وتدعم حل الصراعات ووقف الحروب في المنطقة 
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الروســـية حيث تم تســـجيل تبادل تجاري قياســـي تجاوز 240 مليار 
دولار، وصعـــدت الهنـــد إلى المركـــز الثاني حيـــث زاد حجم تجارتها 

مع روســـيا ليصـــل إلى 64.9 مليـــار دولار.
وقد تجـــاوز المشـــروع الأوراس التعـــاون والشـــراكة الاقتصادية 
التي مازالت تمثل قلب الكتلة الأورآســـية وشـــريانها الرئيســـي، إلى 
التنســـيق والتعاون الأمنـــي، وتم عقد مؤتمر مينســـك الدولي الثاني 
للأمـــن الأوراس، في الفتـــرة مـــن 31 أكتوبـــر إلـــى 1 نوفمبـــر، علـــى 
مســـتوى وزراء الخارجية والمعنيين، وبمشـــاركة حوالي 600 مشارك 
من 45 دولة منهم وزراء خارجية المجر وســـوريا، وســـفير فلســـطين 
في بوروســـيا ممـــثلا لفلســـطين، إلـــى جانـــب الأمين العـــام لرابطـــة 
الـــدول المســـتقلة ومنظمة شـــنغهاي للتعاون ومنظمـــة معاهدة الأمن 
الجماعـــي، ومنتـــدى التفاعل وبنـــاء الثقة في آســـيا. وخلال المؤتمر 
القـــادم 2025م، ســـيتم تبنـــى "الميثـــاق الأوراس للتنـــوع والتعدديـــة 
القطبيـــة في القـــرن الحادي والعشـــرين"، تمهيداًً لعقـــد المؤتمر على 
مســـتوى القمة وتحويله إلى إطار دائم للأمن والتعاون في أوراســـيا.
في هـــذا الإطار، نظرت روســـيا إلى الشـــرق الأوســـط باعتباره 
امتـــداد طبيعـــي للكتلـــة الأورآســـية والمشـــروع الأوراس الروســـي، 
وحرصـــت علـــى تعزيـــز التعاون مـــع دول الشـــرق الأوســـط كدوائر 
بديلـــة ليـــس فقـــط للاقتصـــاد الروســـي وإنمـــا للدعـــم السياســـي 
والدبلوماســـي عبر اتخاذ هذه الدول مواقف غير معارضة لموســـكو 
داخـــل وخـــارج الأمم المتحـــدة، محايدة أو مؤيدة، تكســـر من خلالها 
محـــاولات الحصـــار وفـــرض العزلة عليهـــا من جانب الغـــرب. وهو 
مـــا قامـــت بـــه دول المنطقة، أســـوة بعـــدد كبيـــر مـــن دول الجنوب، 
انطلاقًًـــا من مصالحها ومقتضيات أمنها القومـــي، واعتبار الصراع 
في أوكرانيـــا شـــأن يخـــص القوى الكبرى في الشـــمال ويتـــعين النأي 

ـــعن الانـــخراط فيه، ـــكون "لا ناـــقة ولا بعـــير" لها فيه.

الارتكاز على الشراكة مع السعودية والإماراتالارتكاز على الشراكة مع السعودية والإمارات

المنطقـــة تحظـــى  نحـــو  الروســـي  الانعطـــاف  هـــذا  قلـــب  في 
الشـــراكة مـــع الســـعودية والإمـــارات باهتمـــام خـــاص في أولويـــات 
السياســـة الروســـية كشـــفت عنه زيـــارة الرئيس بـــوتين للدولتين في 
ديســـمبر 2023م، والتـــي كانـــت الأولـــى لـــدول عربيـــة منـــذ اندلاع 
الأزمـــة الأوكرانيـــة. وقـــد أدت الأخيـــرة إلـــى تطـــور غيـــر مســـبوق 
في العلاقـــات الروســـية مـــع الدولتين نتيجـــة موقفهما مـــن الأزمة، 
التـــزم  فرغـــم شـــراكتيهما الاســـتراتيجية مـــع الولايـــات المتحـــدة 
البلـــدان الحياد ورفضا المشـــاركة في نظام العقوبات، ولم تســـتجيب 

الريـــاض للضغـــوط الأمريكية لوقـــف اتفاقات "أوبك +" مع روســـيا 
بزيـــادة إنتـــاج النفـــط رغـــم الإلحاح الأمريكـــي وزيـــارة الرئيس جو 
بايـــدن لهذا الغـــرض، انطلاقًًا مـــن مصالحها في اســـتمرار الاتفاق 
وكونه يدعم اســـتقرار ســـوق النفـــط والاقتصاد الســـعودي. كما زار 
الشـــيخ محمد بن زايد روســـيا مرتين بعد انـــدلاع الأزمة الأوكرانية 
وشـــارك في قمـــة بريكـــس بجـــازان الروســـية، ولعبت الريـــاض وأبو 
ظبـــي دور الوســـيط في تبـــادل الأســـرى بين روســـيا وأوكرانيا، وبين 
موســـكو والولايات المتحدة، واســـتطاعت أن تقدم نفســـها كوســـيط 
فاـــعل وـــهام في الأزـــمة الأمر اـــلذي ثمنته روـــسيا وقدرـــته عالياًً.

وتعتبـــر روســـيا ضبـــط أســـعار النفط حجـــر زاويـــة في ضمان 
أمنهـــا القومي، بأبعاده الاقتصادية، والشـــريان الرئيســـي للاقتصاد 
الروســـي، وتوفيـــر الموارد اللازمـــة لعمليتها العســـكرية في أوكرانيا، 
ويأتـــي مـــن ثـــم علـــى قمـــة الأولويـــات الروســـية، ويفـــرض ذلـــك 
التنســـيق مـــع دول المنطقـــة، خاصـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
باعتبارهـــا أكبـــر مصدر للنفـــط في العالم في إطـــار مجموعة "أوبك 
+". إلـــى جانب كـــون البلدين فضاء اقتصادي وســـوق هـــام للحبوب 
والســـلع والتكنولوجيا الروســـية، وتصدرت الإمارات قائمة الشركاء 
التجـــاريين العـــرب لروســـيا منذ عـــام 2023م، بإجمالـــي تجاوز 11 
مليـــار دولار، وزاد التبـــادل التجـــاري بين موســـكو والريـــاض علـــى 
نحـــو ملحوظ ليصـــل إلى 3.3 مليـــار دولار، ولذا حرصت موســـكو 

ودعـــمت قـــبول عضويتيهـــما في مجموـــعة بريكس.

تعضيد استقرار الشراكات التقليدية وتطويرهاتعضيد استقرار الشراكات التقليدية وتطويرها

في مواجهـــة الضغـــوط الأمريكيـــة علـــى دول المنطقـــة، كســـائر 
دول الجنـــوب، للانخـــراط في العقوبـــات الغربية على روســـيا ووقف 
التعـــاون معهـــا، حرصـــت موســـكو علـــى الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
شـــراكاتها التقليديـــة لاســـيما مـــع مصر وتركيـــا. وتعتبر روســـيا أن 
مصر شـــريك اســـتراتيجي هـــام في المنطقـــة، وتتفهـــم موقف مصر 
مـــن الأزمـــة الأوكرانيـــة وتقدر عدم مشـــاركتها في نظـــام العقوبات، 
واســـتمرارها في تطويـــر التعـــاون العســـكري والتقنـــي بين البلدين، 
وتقـــدم موســـكو تعاونها مـــع مصر خاصـــة محطة الضبعـــة النووية 
والمنطقـــة الصناعية بمحور قناة الســـويس كنمـــوذج للدول الإفريقية 

والتروـــيج لمـــشروعات مماثـــلة معها.
كما ســـاهم عـــدم انضمام تركيـــا لنظام العقوبـــات الغربية على 
تحقيـــق نـــقلات نوعيـــة في التعاون بين موســـكو وأنقرة علـــى النحو 
الـــذي أصبحـــت معه تركيـــا مركـــز Hub للغاز والحبوب الروســـية، 

     تحظـــى الشـــراكة الروســـية مـــع الســـعودية والإمـــارات باهتمـــام 

خـــاص في أولويـــات سياســـة موســـكو الخارجيـــة وتجـــاه الشـــرق الأوســـط
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الـــذي بـــرز منـــذ عـــام 2019م، على شـــكل وحدات شـــبه عســـكرية 
)مجموعـــة فاجنـــر(، تزايدًًا ملحوظًًا منذ مطلـــع العام الجاري حيث 
تعمـــل موســـكو علـــى نقـــل القـــوات والمعـــدات، ويقدر وجـــود 1800 

روســـي في ليبيا.
فيمـــا يتعلـــق بالســـودان، أعلنـــت روســـيا دعمها لوقـــف إطلاق 
النار في الســـودان دون تحرك مباشـــر في هذا الصدد، وتردد وجود 
عناصـــر من فاجنـــر تقـــوم بتدريب قـــوات الدعم الســـريع والتعاون 
معهـــا في اســـتخراج الذهـــب. إلا إنـــه في مايو 2024م، قـــام المبعوث 
الروســـي للشـــرق الأوســـط وإفريقيا، ميخائيل بوجدان وف، بزيارة 
بورتســـودان وأعلـــن لأول مـــرة أن "مجلـــس الســـيادة الســـوداني هو 
الســـلطة الشـــرعية التي تمثل الشـــعب الســـوداني". تلـــى ذلك زيارة 
نائـــب رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني مالك عقار لروســـيا حيث 
حصل على تعهدات من موســـكو بإمدادات عســـكرية ضخمة مقابل 
الحصـــول علـــى ضمانـــات مؤكـــدة لإقامـــة القاعـــدة الروســـية على 
ـــسواحل البحر الأحـــمر وامتـــيازات في مجالي التعدـــين والزراعة.

موقف سياسى داعم لغزة وتراجع في العلاقة مع إسرائيلموقف سياسى داعم لغزة وتراجع في العلاقة مع إسرائيل

احتفظـــت موســـكو لعقـــود بعلاقـــات جيدة مـــع إســـرائيل دون 
المســـاس بموقفها التاريخي والثابـــت الداعم للقضية الفلســـطينية، 
وكونها عضو الرباعية الدولية المعنية بالتســـوية الســـلمية، والتي تم 
تجميدهـــا منـــذ ما يقرب مـــن العقديـــن، إلا إن العلاقات الروســـية 
الإســـرائيلية شـــهدت توتـــرًًا واضحًًـــا نتيجـــة الموقـــف الإســـرائيلي 
الداعـــم لأوكرانيا خصوصًًا ملف تســـليح أوكرانيـــا وتهديد تل أبيب 
المتواصـــل بمدهـــا بمنظومة القبـــة الحديدية وغيرها من الأســـلحة 

النوعية.
زاد التوتـــر مـــع الموقف الروســـي مـــن غزة عقـــب عملية طوفان 
الأقصى حيث اســـتقبلت موســـكو وفد حركة "حماس" في 26 أكتوبر 
2023م، وهـــو مـــا فســـرته إســـرائيل على أنـــه دعم صريـــح للحركة 
في مواجهتهـــا. وردت مباشـــرة باســـتدعاء الســـفير الروســـي لديها 
للاحتجـــاج معتبـــرة أن دعوة موســـكو لحماس تبعث برســـالة تضفي 
"الشـــرعية علـــى الإرهـــاب ضـــد إســـرائيل"، كمـــا أعلنـــت موافقتها 
علـــى اســـتقبال الرئيـــس الأوكرانـــي فلاديميـــر زيلينســـكي بعـــد أن 
ســـبق ورفضت اســـتقباله بحجة "التوقيـــت غير مناســـب"، ولكن لم 

تاريخه. حتى  تســـتقبله 
إلا إن موســـكو أبـــدت تمســـكًًا بــــ "حـــق الدولتين"، مشـــيرة إلى 
تقاعـــس الولايـــات المتحـــدة على مـــدى 75 عامًًا في الوصـــول للحل 

وأكبـــر مســـتورد للحبـــوب الروســـية، وبلغـــت وارداتهـــا مـــن القمـــح 
الروســـي رقـــم قياســـي تجـــاوز 9 ملايين طـــن عـــام 2023م، وتقوم 
تركيـــا بإعـــادة تصديره إلـــى أوروبا في صورتـــه الخام أو مصنوعات 
منـــه. من ناحية أخرى، ســـاعد الموقف التركي علـــى بلورة تفاهمات 
أوســـع نطاقـــاًً بين موســـكو وأنقـــرة حول ســـوريا وناجرونـــي كارباخ 

وغيرها مـــن القضايـــا الإقليمية.
وتظـــل ســـوريا الركيـــزة الأساســـية للنفوذ الروســـي في الشـــرق 
الأوســـط والحليف الأبـــرز والداعم الأقـــوى للمواقف والسياســـات 
الروســـية كتوجـــه عـــام، وهو مـــا بدا جليـــاًً خلال الأزمـــة الأوكرانية 
ودعم دمشـــق المطلق لموســـكو. وقـــد نجحت جهود روســـيا في إعادة 
تطبيـــع وضع ســـوريا الإقليمـــي والدولـــي وعودتها إلـــى مقعدها في 
جامعـــة الـــدول العربية بالتنســـيق مع شـــركائها في المنطقـــة، وتبذل 
جهـــدًًا واضحًًـــا للمصالحـــة الســـورية التركيـــة مـــن ناحيـــة وإنهـــاء 
كافـــة أشـــكال الوجـــود الأجنبي غيـــر الشـــرعي في ســـوريا، وإعادة 
دمـــج الأكـــراد ضمـــن الدولـــة الســـورية من ناحيـــة أخـــرى. وقامت 
في هـــذا الإطـــار بتطوير صيغـــة رباعية تضم وزراء خارجية ســـوريا 
وإيـــران وتركيـــا وروســـيا اجتمعت لأول مـــرة في مايـــو 2023م. وفى 
11 و12 نوفمبـــر 2024م، عُُقـــدت الجولة 22 من مفاوضات أســـتانا 
حول ســـوريا في عاصمة كازاخســـتان شـــارك فيها وفـــود من الدول 
الضامنة لعملية أســـتانا روســـيا وتركيا وإيران على مســـتوى الممثلين 
الرفيـــعين، وممثلـــون عن الحكومـــة والمعارضة الســـورية، ومندوبون 
عـــن الأمم المتحـــدة والأردن ولبنـــان والعـــراق. وإضافة إلـــى قضايا 
حل النزاع في الشـــرق الأوســـط والوضع في ســـوريا تم بحث إطلاق 
الرهائـــن والبحـــث عن المفقودين والوضع الإنســـاني، وحشـــد جهود 
المجتمـــع الدولـــي لتســـهيل عمليـــة الـــسلام، وإعـــادة إعمار ســـوريا 

وتهيئـــة الظـــروف لعودة اللاجئين الســـوريين إلـــى وطنهم.

استمرار التوجهات الرئيسية للمواقف الروسية من الأزمات في استمرار التوجهات الرئيسية للمواقف الروسية من الأزمات في 
ليبيا والسودانليبيا والسودان

صاغـــت روســـيا موقفهـــا مـــن الأزمـــة في ليبيا منـــذ بدئها وفق 
مجموعـــة مـــن الثوابت أهمها رفـــض التدخل العســـكري الغربي في 
ليبيـــا، ودعـــم التســـوية الســـلمية والانتقال إلـــى دولة ليبيـــة موحدة 
قويـــة لها مؤسســـات فاعلـــة، وأن يكون لليبيا جيـــش موحد، وقامت 
بدعـــم المشـــير حفتـــر الـــذي اســـتقبلته موســـكو أكثر من مـــرة، مع 
محاولـــة الاحتفـــاظ بقنوات مفتوحـــة مع الأطـــراف الليبية المختلفة 
وخاصة ســـيف الإسلام القذافي. ويشـــهد الوجود الروسي في ليبيا، 

وعامــل  شــرط  المنطقــة  صراعــات  إنهــاء  في  الروســي  الــدور   

الأوــسط الــشرق  منطــقة  دول  ــمع  ــشراكاتها  لتطوــير  ــضروري 
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فضلًاً عن التعاون الأمني والاســـتخباراتي بين البلدين لاســـيما 
في المجال الســـيبراني. ومـــن ذلـــك قيام موســـكو بتقـــديم معلومات 
اســـتخباراتية لطهران قبل بدء الهجوم الإســـرائيلي عليها بســـاعات 
في 26 أكتوبـــر 2024م، حيث أبلغت إيران بوجود تحركات عســـكرية 
أمريكية وإســـرائيلية، بهدف الحد مـــن التصعيد في المنطقة، ولعبت 
روســـيا دورًًا هامًًـــا في دفـــع إيران إلى ضبط النفـــس في المواجهة مع 

إسرائيل. 

وقد انتهى البلدان من صياغة اتفاقية "شـــراكة شـــاملة" بينهما 
تشـــمل الدفـــاع المشـــترك، وصفهـــا الطرفـــان بأنهـــا تضع أساســـاًً 
لتعـــاون وثيـــق بين البلديـــن لعقـــود مقبلـــة، وتم البـــدء في صياغتها 
مطلـــع عـــام 2022م، وكان من المقـــرر توقيعهـــا خلال قمة مجموعة 
بريكـــس في قازان أكتوبـــر الماضي، ولكن تم تأجيـــل ذلك ليتم خلال 
زيـــارة مقـــررة للرئيس الإيراني، مســـعود بزشـــكيان، لموســـكو نهاية 
العام. وســـيتم كذلك إقرار مجموعة واســـعة من الاتفاقات المشتركة 
أبرزهـــا اتفاقاًً لتســـريع صفقـــات التنقيب عن الغـــاز وإنتاجه وبيعه 
بقيمـــة 40 مليـــار دولار. ويجعل الاتفاق لروســـيا، إلى جانب الصين، 
الامتيـــاز الأول في حقول الغاز الرئيســـية في إيران. وفى 11 نوفمبر 
أعلـــن البنك المركزي الإيراني ربط الشـــبكتين المصرفيتين الروســـية 
"ميـــر" والإيرانية "شـــتا"، في إطار تعزيز الروابـــط المالية والتجارية. 
وسيســـهم ذلك في تعزيز التعاون الاقتصـــادي والتخلص من الدولار 
في التجـــارة بين البلديـــن، فضلًاً عن تســـهيل العلاقـــات الاقتصادية 
والســـياحة بينهمـــا. ويعد ذلك حصـــاد زيارات مكثفـــة متبادلة على 
مختلـــف المســـتويات، كان مـــن أهمها زيـــارة رئيس الوزراء الروســـي 
ميخائيـــل ميؤوســـتين وســـكرتير مجلـــس الأمـــن القومـــي ســـيرجي 

لإيران. ويجو 

رغـــم أن الأزمـــة الأوكرانيـــة قد أوشـــكت على الانتهـــاء بوصول 
دونالـــد ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيـــض، فـــإن تداعياتهـــا لـــن تنتهي، 
الحاكـــم  أوســـطي  الشـــرق  وامتـــداده  الأوراس  المشـــروع  وســـيظل 
للسياســـة الروســـية، فروســـيا أيقنت الدرس جيداًً وتسعى للحفاظ 
علـــى دوائـــر الحركـــة الآمنـــة والمســـتقرة ودفـــع التعـــاون معهـــا إلى 
أقصـــى مـــدى، كمـــا تدعـــم حـــل الصراعـــات ووقف الحـــروب كافة 
في المنطقـــة باعتبـــار ذلك شـــرط مســـبق وعامـــل ضـــروري لتطوير 

ـــشراكاتها ـــمع دول المنطـــقة وإطلاقـــها لفـــضاءات أرحب.

العادل والمنطقي، واســـتقبلت موســـكو الرئيس الفلســـطيني للتنسيق 
والتشـــاور في هـــذا الخصـــوص. بل وشـــبه الرئيس بـــوتين "الحصار 
علـــى غـــزة بالحصار النـــازي علـــى لينين جـــراد". وتقدمت روســـيا 
بعـــدة مشـــروعات لوقـــف إطلاق النـــار في غـــزة اصطدمـــت جميعًًا 
الشـــاملة  الســـلمية  التســـوية  بالفيتـــو الأمريكـــي، مؤكـــدة أهميـــة 
والعاجلـــة. واســـتخدمت روســـيا حـــق النقـــض "الفيتـــو" في مجلس 
الأمـــن لتعطيل مشـــاريع القرارات التي تقدمت بها واشـــنطن وتمنح 
إســـرائيل الحـــق في الدفـــاع عن نفســـها، وتنكـــر حق الفلســـطينيين 
في ذلـــك، كمـــا رفضـــت القـــرارات التـــي تصنـــف "حمـــاس" منظمة 
إرهابيـــة، أو اتهامهـــا باســـتهداف المدنـــيين، أو تلـــك التـــي تدعـــو 
إلـــى اســـتمرار الحـــرب وترفـــض وقـــف إطلاق النار. وعلـــى صعيد 
أخـــر، طلبـــت روســـيا الســـماح لهـــا بإنشـــاء مستشـــفى ميدانـــي في 
غـــزة كمســـاعدة انســـانية للفلســـطينيين، إلا أن ســـلطات الاحتلال 

الإـــسرائيلي رفـــضت الطلب الروـــسي.
ويماثـــل الدور الروســـي في أزمة غزة نظيره الســـوفيتي إلى حد 
كبيـــر، والـــذي لم يكـــن دور قائـــد أو مهيمـــن في الملف الفلســـطيني 
مقارنـــة بنظيـــره الأمريكـــي، ويرجـــع التعقـــد القائـــم في المفاوضات 
لوقـــف إطلاق النـــار ليس إلى تفـــكك الاتحاد الســـوفيتي وانحصار 
الفاعلية الروســـية، وإنمـــا إلى ضعف إدارة بايدن وعدم ممارســـتها 
ضغوطًًـــا حقيقيـــة على إســـرائيل، وكونها تنطلق مـــن موقف مبدئي 
مؤيـــد لتـــل أبيـــب وحقهـــا في الدفـــاع عن نفســـها ضـــد مـــا تعتبره 

إرـــهاب ـــمن جانب إـــيران وأذرعـــها في المنطقة ومنـــها حماس.

تطور ملحوظ في الشراكة الاستراتيجية مع إيرانتطور ملحوظ في الشراكة الاستراتيجية مع إيران

وضعـــت العقوبـــات الغربيـــة الضخمـــة المفروضـــة على روســـيا 
علـــى خلفيـــة العمليـــة العســـكرية الروســـية الخاصـــة في أوكرانيـــا 
البلديـــن في خندق واحد، وجعلـــت كل منهما متنفس حيوي لاقتصاد 
الآخـــر، ودفعـــت لتفعيل ممر "شـــمال – جنوب" الذي يربط روســـيا 
والهنـــد عبـــر إيـــران، يدعـــم هـــذا الرصيـــد الهـــام مـــن التفاهمات 
السياســـية بينهما حول مدى واســـع من القضايا الدولية والإقليمية 
الحيويـــة لكليهمـــا والتـــي تمـــس المصالح والأمـــن القومـــي للبلدين، 
وفـــى مقدمتهـــا ســـوريا، وأفغانســـتان، وناجروني كاربـــاخ. هذا إلى 
جانـــب دفـــع التعـــاون العســـكري بين البلديـــن إلى مســـتويات نوعية 
تؤشـــر لشـــراكة أعمق اعتبرها البعض "شـــراكة دفاعيـــة كاملة" وإن 
لـــم تصـــل بعـــد لمســـتوى التحالـــف الكامل والمعلـــن، ولعـــل أحد أهم 
أبعـــاد ذلك إمداد روســـيا بالطائرات المســـيرة الإيرانيـــة، وصفقات 
الأســـلحة الروســـية إلى إيران، وتســـليمها أســـلحة غربيـــة كانت قد 
اســـتولت روســـيا عليهـــا أثنـــاء المعـــارك في أوكرانيـــا، وما تـــردد من 
تزويـــد روســـيا بصواريـــخ باليســـتية إيرانيـــة من طراز "فـــاتح 360" 

قصيـــرة الـــدى، مقابـــل مقاتلات "ســـو 35" الروســـية لإيران.
* أستاذ العلاقات الدولية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة 
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قدرة أوروبا على إدارة تحديات الشرق الأوسط 
العالمي ونفوذها  المنطقة  في  دورها  تحدد 
مــع نهايــة عــام 2024م، لا تــزال الاضطرابــات تعصــف بمنطقــة الشــرق الأوســط أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لاســيما في دول 
مثــل فلســطين، ولبنــان، واليمــن، ومنطقــة حــوض البحــر الأحمــر. حيــث تُشُــكل هــذه النقــاط الســاخنة مجتمعــة تهديــدًًا ينــذر 
بانــدلاع صــراع إقليمــي أوســع نطاقــاًً، في ضــوء التفــاعلات الُمُعقــدة للأطــراف الفاعلــة الدوليــة المتورطــة، بمــا في ذلــك إيــران 
ــوي للطاقــة بالنســبة  ــة المنطقــة كمصــدر حي ــى أهمي ــة داخــل المنطقــة. ونظــرًًا إل ــر الحكومي ــات غي ــف الكيان ــك مختل وكذل
لحلــف شــمال الأطلســي "الناتــو" وأوروبــا، ثمــة حاجــة ملحــة كــي تُعُيــد دول الاتحــاد الأوروبــي النظــر في دورهــا في تدعيــم 

الاـسـتقرار داـخـل المنطـقـة.

د. رافائيل هيرنانديز دي سانتياغو 

فكلمـــا اشـــتدت وتصاعـــدت وتيـــرة الأعمـــال القتاليـــة، كلمـــا 
بـــدا الموقـــف الأوروبـــي أكثـــر تعقيـــدًًا، بالأخـــص فيما يتعلـــق بدعم 
بروكســـل المثير للجدل لإســـرائيل وســـط الأزمات الإنســـانية النابعة 
مـــن الصراعـــات الدائرة. وفي ضوء هذا الســـياق، يقـــدم هذا المقال 
تقييمًًا شـــاملًاً للديناميات الخطيرة الراهنة في المنطقة، ويستكشـــف 

الـــدور الأوروبي في مســـاعي منـــع التصعيد وتعزيز الاســـتقرار.

تقييم الأوضاع المضطربة داخل المنطقةتقييم الأوضاع المضطربة داخل المنطقة

لطـــالما اتســـمت منطقـــة الشـــرق الأوســـط بانعدام الاســـتقرار 
السياســـي، والحروب الأهلية، والتـــدخلات الأجنبية، وتعد الأوضاع 
الراهنـــة داخـــل دول مثل فلســـطين، ولبنان، واليمـــن والبحر الأحمر 
مبعـــث قلـــق خـــاص. فعلـــى الرغم مـــن أن كل بـــؤرة من هـــذه البؤر 
الُمُشـــتعلة تمثـــل تحدي�ـــا في حـــد ذاتهـــا، إلا أن ترابطهـــا يجعـــل من 

الصعـــب التعامـــل مـــع أيٍٍ منهـــا بمعزل عـــن الأخرى.

الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي 	.1
لايزال الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي يمثـــل قضية مركزية 
مـــع تدهـــور الأوضـــاع داخـــل قطاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة في ظل 
أعمـــال العنـــف المســـتمرة وحالـــة الجمـــود السياســـي. وقد أســـفر 
العدوان الإســـرائيلي العســـكري على قطاع غزة والتوســـع المتواصل 

في بنـــاء المســـتوطنات داخـــل الضفـــة الغربيـــة في ســـقوط عـــدد لا 
حصر له من أرواح الفلســـطينيين الأبرياء، وتشـــريد الأسر، وتدمير 
واســـع النطـــاق للبنيـــة التحتيـــة. وقـــد بلـــغ هـــذا الوضع الإنســـاني 
المتـــردي داخـــل قطـــاع غـــزة مرحلـــة حرجـــة في ظـــل وقـــوف أغلب 
القطاعـــات والخدمـــات الرئيســـية على حافـــة الانهيـــار مثل قطاع 
الميـــاه، والكهربـــاء، والرعايـــة الصحية. وعلـــى الرغم مـــن الإدانات 
الدوليـــة، إلا أنـــه لايـــزال هناك حالة انقســـام في الموقـــف الأوروبي 
بشـــأن الممارســـات الإســـرائيلية، ويتـــم في كثير من الأحيـــان تقديم 
دعـــم علنـــي أو ضمني لتل أبيـــب. بالتالي، فإن غيـــاب وحدة الصف 
الأوروبـــي في جهـــود الضغـــط على إســـرائيل، يؤدي إلـــى إطالة أمد 

الأزمـــة المتفاقمـــة في القطاع.

الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان 	.2
لقـــد أدت أزمـــة الجمود السياســـي التي يعاني منهـــا لبنان منذ 
أمـــد طويـــل، والتي تفاقمت علـــى إثر انهيار الاقتصـــاد الوطني، إلى 
ســـقوط الـــبلاد في بئر من الأزمـــات المتفاقمة. حيث فقـــدت العملة 
المحليـــة أغلـــب قيمتها، فضلًاً عـــن، معاناة الحكومة مـــن أجل توفير 
الخدمـــات الأساســـية لأبناء شـــعبها. ذلك إلى جانـــب وجود جماعة 
حـــزب الله اللبنانـــي، مـــن أبـــرز الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكومية 
والمدعومـــة مـــن قبـــل إيران، داخـــل الأراضـــي اللبنانية بمـــا يضفي 
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المزيـــد مـــن التعقيـــد علـــى المشـــهد اللبنانـــي الداخلي. فضـــلًاً عن، 
مواردهـــا المســـتنزفة نتيجـــة تدفق اللاجـــئين الســـوريين والتوترات 
المتواصلـــة علـــى الحدود مـــع إســـرائيل. وفي الوقت الـــذي لعب فيه 
الدعـــم الأوروبي دورًًا حاســـمًًا في توفير المســـاعدات الإنســـانية، إلا 
أنـــه لـــم يقـــدم شـــيئًًا يذكر في ســـبيل التخفيـــف من وطـــأة القضايا 
السياســـية الرئيســـية التـــي تـــديم حالة الانحـــدار التـــي تعاني منها 

البلاد.

الكارثة الإنسانية في اليمن 	.3
مـــع دخول الحرب الأهليـــة في اليمن عامها التاســـع الآن، فإنها 
تظـــل واحدة مـــن أســـوأ الأزمات الإنســـانية التـــي يعهدهـــا العالم. 
وذلك بعد أن تســـبب الصراع الدائـــر، بين جماعة الحوثي المدعومة 
مـــن إيران من جهـــة والتحالف الخليجي من جهة أخـــرى، في معاناة 
هائلـــة للشـــعب اليمنـــي. حيث يواجـــه الملايين مـــن المواطنين ويلات 
المجاعة وســـط شـــبه غياب تـــام لنظام الرعاية الصحيـــة في البلاد. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أفضـــت الحـــرب في اليمن إلى حـــدوث فراغ 
في الســـلطة وهو ما ســـمح لجماعـــات إرهابية مثل تنظيـــم القاعدة 
في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة باســـتعادة نفوذهـــا، بما يشـــكل تهديدًًا 

للأمـــن الإقليمـــي. وعلـــى الرغـــم مـــن الدعـــوات المطالبـــة بتحقيق 
الـــسلام، تنعـــدم المؤشـــرات بشـــأن إمكانيـــة أن يهدأ الصـــراع. وفي 
الوقـــت الذي أعلنـــت الدول الأوروبيـــة صراحة عـــن إدانتها لأعمال 
العنـــف المشـــهودة، لكنها وجدت معاناة في تنســـيق جهد دبلوماســـي 
موحـــد من أجل التوســـط لإتمـــام اتفاق وقف لإطلاق النـــار أو إنهاء 

الحرب.

4. الصراعات الجيوسياسية في منطقة حوض البحر الأحمر
تعـــد منطقـــة حوض البحـــر الأحمر، التي تضم أجزاءًً من شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة والقرن الإفريقـــي، منطقة جيوسياســـية محورية 
بالنســـبة للتجـــارة العالميـــة وإمـــدادات الطاقـــة. فضـــلًاً عـــن، كونها 
ســـاحة للصراعـــات الإقليميـــة بالأخص في ســـياق الحـــرب الدائرة 
رحاهـــا باليمـــن والتوتـــرات بين القـــوى الإقليميـــة. بالتالـــي، فـــإن 
إحكام الســـيطرة على ممرات الشـــحن الرئيســـية داخل المنطقة مثل 
مضيـــق باب المندب يشـــكل أهمية محورية للتجارة الدولية، لاســـيما 
وأن أيـــة اضطرابـــات قـــد تحدث، ســـتحمل معها تبعـــات اقتصادية 
وخيمـــة علـــى المصالـــح الأوروبيـــة. وبالرغم من حـــرص أوروبا على 
الاســـتثمار في عمليـــات مكافحـــة القرصنـــة وجهود إرســـاء السلام، 

ــي  ــي أو الضمن ــم العلن ــم الدع ــي وتقدي ــف الأوروب ــدة الص ــاب وح      غي

غــزة  المتفاقمــة في قطــاع  الأزمــة  أمــد  يــؤدي إلى إطالــة  لإســرائيل 
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إلا إن حالة انعدام الاســـتقرار التي تعصف بالمنطقة لا تزال تشـــكل 
تهديدًًا مـــستمرًًا للأمن الماـــئي العالمي.

منع توسع الصراع وكبح جماح التصعيدمنع توسع الصراع وكبح جماح التصعيد

ثمـــة خطـــر محـــدق متمثـــل في إمكانيـــة تصاعـــد وتيـــرة هـــذه 
الصراعـــات الإقليميـــة، لتجـــذب أطـــراف فاعلة دوليـــة أخرى مثل 
إيـــران. حيـــث أن اندلاع صراع إقليمي أوســـع نطاقًًا ينـــذر بزعزعة 
اســـتقرار المنطقـــة برمتهـــا وتهديد سلامـــة ليس فقط شـــعوبها، بل 
والمصالـــح الأوروبيـــة أيضًًـــا بمـــا في ذلـــك أمـــن الطاقة ومســـارات 
التجـــارة. وفي ســـبيل الحيلولـــة دون توســـع نطـــاق الصـــراع وكبـــح 
جمـــاح التصعيـــد، ينبغي على أوروبا أن تتبنى سياســـة خارجية أكثر 
فعاليـــة وتجانسًًـــا، بحيث توازن ما بين الدبلوماســـية، والمســـاعدات 

الإنـــسانية، والمخاوف الأمنـــية.

أ. المشاركة الدبلوماسية مع القوى الإقليمية
يجـــب أن تعـــي أوروبـــا الـــدور المحـــوري الـــذي تلعبـــه كل مـــن 
إيـــران، والمملكة العربية الســـعودية، وإســـرائيل، وغيرهـــا من القوى 
الإقليميـــة داخـــل هذه الصراعـــات. وبالتالي، يجـــب أن يكون تركيز 
الـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروبـــي منصب�ـــا على إعادة تأســـيس 
قنـــوات دبلوماســـية مع هـــؤلاء اللاعبين بهدف رعاية حـــوار وتفادي 
الحســـابات أو التقديـــرات الخاطئـــة، التي من شـــأنها أن تؤدي إلى 
مزيد من التصعيد. كما ينبغي أن تســـتهدف المبادرات الدبلوماســـية 
تقليـــص التوتـــرات بين إيـــران وجيرانها في منطقة الخليج، لاســـيما 
فيمـــا يتعلق بالصـــراع اليمني والتناحرات الإقليمية الأوســـع نطاقًًا.
وفي هـــذا الصـــدد، فـــإن التقـــارب الأخيـــر بين المملكـــة العربية 
الســـعودية وإيـــران بوســـاطة صينيـــة إنمـــا يظهـــر إمكانيـــة أن تثمر 
الدبلوماســـية عـــن نتائـــج إيجابية. وهنا يتســـنى لأوروبـــا البناء على 
هذا الزخم من خلالها عرض نفســـها كوســـيط محايد في محادثات 
الـــسلام المقبلة، والاســـتفادة من نفوذها الاقتصادي والسياســـي في 
ســـبيل التشـــجيع علـــى خفض التصعيد. وبشـــكل خـــاص، في إمكان 
البلـــدان الأوروبيـــة الضغـــط علـــى إيـــران مـــن أجل تقليـــص دعمها 

للجماـــعات المـــسلحة مثل ـــحزب الله والحوثيين.
ب. المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي

كلما اســـتمر الصـــراع، كلما تصاعدت الخســـائر الإنســـانية في 
المنطقـــة بصـــورة حـــادة. تاريخيًًا، يعـــد الاتحاد الأوروبـــي أحد أبرز 
الجهـــات المانحة للمســـاعدات الإنســـانية إلـــى المنطقـــة، وينبغي أن 

يواصـــل الاضـــطلاع بهـــذا الدور مـــع التركيـــز بصـــورة خاصة على 
دول مثـــل اليمن وفلســـطين. مـــع ذلك، فإن المســـاعدات الإنســـانية 
وحدهـــا لا تكفـــي. من الأهميـــة بمـــكان، أن تُقُرن الـــدول الأوروبية 
مســـاعداتها الإنســـانية ببرامـــج دعـــم اقتصـــادي تهدف إلـــى إعادة 
الاقتصـــادات  اســـتقرار  وتدعيـــم  الحيويـــة  التحتيـــة  البنيـــة  بنـــاء 
المحليـــة. فمـــن شـــأن هـــذا النهـــج أن يســـاعد في تقليص مشـــاعر 
اليـــأس والإحبـــاط التي تُغُـــذي الراديكاليـــة والتطـــرف وتطيل أمد 
الصراعـــات. في لبنـــان علـــى ســـبيل المثـــال، يمكن لأوروبـــا أن تقدم 
مســـاعدات اقتصادية مُُســـتهدفة تعمـــل على تعزيز قـــدرة الحكومة 
علـــى توفير الخدمات الأساســـية. بالمثـــل في اليمن، حيث يتعين على 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي التنســـيق مـــع الأمم المتحـــدة للدفـــع صوب 
حـــل سياســـي ، مع العمـــل في الوقت ذاتـــه على تمويل جهـــود إعادة 
الإعمـــار التـــي يمكـــن أن تســـاعد اليمـــن في اســـتعادة تعافيـــه فور 

إحلال الـــسلام.

ج. التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
يشـــكل صعود الميليشـــيات والجماعات المســـلحة غير الحكومية 
داخـــل المنطقـــة تهديـــدًًا أمني�ـــا خطيـــرًًا، ســـواء لـــدول المنطقـــة أو 
لأوروبـــا. فـــإن هذه الجماعات، بمـــا في ذلك الأفـــرع التابعة لتنظيم 
الدولـــة الإسلاميـــة "داعـــش" وتنظيم القاعـــدة، عادة مـــا تعمد إلى 
اســـتغلال الفوضـــى الناجمـــة داخـــل البلـــدان التي مزقتهـــا الحرب 
مـــن أجل تحقيـــق مآربها وأجنداتهـــا الخاصة. وفي ســـبيل منع هذه 
الجماعـــات من اكتســـاب المزيـــد من الأرضيـــة، ينبغي لـــدول القارة 
الأوروبيـــة زيـــادة نطـــاق تعاونهـــا الأمنـــي مـــع الشـــركاء الإقليميين. 
وأن يشـــمل هـــذا التعاون، تبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية، وإجراء 
التدريبـــات العســـكرية المشـــتركة، إلى جانب دعم عمليـــات مكافحة 
الإرهاب.  مع ذلك، ينبغي أن تتم معايرة مشـــاركة أوروبا في منظومة 
الأمـــن الإقليمـــي بعناية ودقة، تجنبًًا لأن تصبح هي نفســـها متورطة 
في مثـــل هـــذه الصراعات. فضلًاً عن، ضـــرورة حفاظها على التمييز 
الواضـــح مـــا بين دعـــم الاســـتقرار الإقليمي، والتـــورط في تدخلات 
عســـكرية مـــن شـــأنها أن تفاقم التوتـــرات. على ســـبيل المثال، يجب 
أن تتجنـــب أوروبا إرســـال أســـلحة لمناطق النزاع، خشـــية أن تقع في 

يـــد الميليشـــيات والجماعـــات الإرهابية داخل هـــذه المناطق.

د. الموازنة بين مصالح الطاقة والشواغل الأخلاقية
تعد منطقة الشـــرق الأوســـط أحد أهم مناطق إمدادات الطاقة 
العالميـــة، وتعتمـــد أوروبا بشـــكل خاص على النفط والغـــاز القادمين 

    يجب أن تركز أوروبا على إعادة تأســيس قنوات دبلوماســية مع اللاعبين 

ــة ــادي الحســابات الخاطئ ــوار وتف ــة الح ــار في الشــرق الأوســط لرعاي الكب
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مـــن البلـــدان الخليجيـــة. بالتالي، فإن هـــذه الاعتمادية تتســـبب في 
تعقيـــد وإرباك قـــدرة أوروبا على القيام بدور وســـيط محايد، وذلك 
نظـــرًًا إلـــى أن أي اضطـــراب أو تعطيـــل يحدث لصـــادرات المنطقة 
مـــن مـــواد الطاقـــة مـــن شـــأنه أن يخلف تبعـــات اقتصاديـــة وخيمة 
علـــى الـــدول الأوروبية. مـــع ذلك، لا يمكن للقـــارة العجوز أن تتحمل 

التخـــلي أو التضحـــية بـــشواغلها الأخلاقية من أجل أـــمن الطاقة.
وفي ضـــوء ذلـــك، يجـــب أن تتبـــع دول الاتحـــاد الأوروبـــي نهجًًا 
متوازن�ـــا، بحيـــث يضمـــن الحفـــاظ علـــى حقـــوق الإنســـان ومبادئ 
القانـــون الدولـــي، حتـــى في ظل مســـاعيها لحماية مصالـــح الطاقة 
لديهـــا. ويمثـــل هـــذا التـــوازن أهميـــة خاصـــة في ســـياق الصـــراع 
الفلسطيني-الإســـرائيلي، حيـــث تواجـــه أوروبـــا انتقـــادات بســـبب 
دعمها لإســـرائيل، رغـــم تصاعد أعداد القتلى مـــن المدنيين الأبرياء 
داخـــل قطـــاع غزة. ومن ثم، حـــري بدول أوروبا أن تتبنـــى دورًًا أكثر 
فعاليـــة في الدفـــع صوب إقامـــة حل الدولتين ومحاســـبة إســـرائيل 
علـــى ممارســـاتها داخل الأراضـــي المحتلة، بينما تعمـــل على ضمان 

وصول المســـاعدات الإنســـانية للشـــعب الفلســـطيني.

تنمية الدور الأوروبي المتراجع داخل الشرق الأوسطتنمية الدور الأوروبي المتراجع داخل الشرق الأوسط

في ظـــل هـــذه التحديـــات، شـــهد الـــدور الأوروبـــي في المنطقـــة 
تقهقـــرًًا خلال الأعـــوام الأخيـــرة، مـــع تبوؤ قـــوى عالميـــة أخرى مثل 
الولايـــات المتحـــدة، وروســـيا، والـــصين أدوارًًا أكثر أهميـــة وتأثيرًًا. 
كما لعبت الانقســـامات الأوروبية الداخلية وغياب سياســـة خارجية 
موحدة دورًًا في انحســـار النفـــوذ الأوروبي داخل المنطقـــة والتركيز، 
عوضًًـــا عـــن ذلك، على القضايـــا المحلية. إلا أن ذلـــك لم ينقص من 
أهميـــة المصالح الأوروبية في المنطقة شـــيئًًا ســـواء فيمـــا يتعلق بأمن 
الطاقـــة، أو الهجـــرة، أو مكافحـــة الإرهـــاب، في حين أن أوروبـــا لن 

تقـــدر علـــى تحمل تبعات انســـحابها عـــن المنطقة.

إعادة الانخراط في عملية السلام 	.1
 أحـــد أهـــم الأدوار التـــي يمكـــن أن تلعبهـــا أوروبـــا، يكمـــن في 
إعـــادة الانخـــراط بمختلـــف عمليـــات الـــسلام المتوقفة عبـــر أنحاء 
المنطقـــة. فيمـــا يتعلق بالشـــأن الفلســـطيني، يجب أن تعمـــل أوروبا 
جنب�ـــا إلى جنـــب مع الولايـــات المتحدة والأطـــراف الفاعلـــة الدولية 
الأخـــرى مـــن أجل إعـــادة إحيـــاء المفاوضـــات الخاصـــة بإقامة حل 
الدولـــتين. وفي الوقـــت الـــذي تبدو آفـــاق التوصل إلـــى سلام بعيدة 
المنـــال، إلا أن الجهد الأوروبي المتواصل للتوســـط بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين مـــن شـــأنه أن يســـاعد في تهيئة الظـــروف أمام حل 
مســـتقبلي. بالمثـــل، ينبغي لأوروبا الاضـــطلاع بدور أكثـــر فعالية في 
عمليـــة الـــسلام داخـــل اليمـــن، ودعـــم المبـــادرات الأمميـــة، وإتاحة 
مواردهـــا الدبلوماســـية والاقتصادية من أجل دعم جهود الوســـاطة 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار. إن أوروبـــا تمتلك خبرات 

نفيســـة لا غنـــى عنها في تســـوية النزاعـــات وبناء السلام، شـــريطة 
توافـــر الرغبـــة لدى دول أوروبا للاســـتثمار في رأس المال السياســـي 

الضروري.

تدعيم الاستقرار الإقليمي عبر العمل متعدد الأطراف 	.2
يجـــب أن تواصـــل أوروبـــا دعـــم الجهـــود متعددة الأطـــراف من 
أجـــل تعزيز اســـتقرار منطقة الشـــرق الأوســـط، ســـواء تحت مظلة 
الأمم المتحـــدة، أو حلـــف شـــمال الأطلســـي "الناتـــو"، أو المنظمـــات 
الإقليميـــة الأخـــرى مثـــل مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. ومـــن خلال 
العمـــل مـــع هـــذه المنظمـــات، يتســـنى لأوروبا المســـاعدة في تنســـيق 
الجهـــود الدوليـــة للحيلولة دون تمـــادي نطاق الصـــراع، وإعادة بناء 
الـــدول التـــي مزقتهـــا الحـــرب، وإعلاء الحوكمة الرشـــيدة. وبالمثل، 
ينبغـــي لدول أوروبا دعم المبـــادرات الإقليمية التي تســـتهدف رعاية 
حـــوار بين القـــوى ذات العلاقات المعقدة مثل علاقـــة المملكة العربية 

وإيران. الســـعودية 

الخلاصةالخلاصة

ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أوروبا؟
في ظـــل هـــذا المنعطف الحـــرج، تُتُـــاح الفرصة أمـــام أوروبا من 
أجـــل إعـــادة تأكيد دورهـــا كقوة داعمة للاســـتقرار داخـــل المنطقة. 
ومـــن أجـــل القيام بذلـــك، يتعين علـــى دول الاتحاد الأوروبـــي انتهاج 
سياســـة خارجيـــة اســـتباقية وأكثـــر اتســـاقًًا بحيـــث تـــوازن ما بين 
الدبلوماســـية، والتعـــاون الأمنـــي، والمســـاعدات الإنســـانية، والدعم 
الاقتصـــادي. وعبـــر عـــودة مشـــاركتها مجـــددًًا في عمليـــات السلام 
داخل فلســـطين واليمـــن وغيرهما من مناطق النـــزاع، يمكن لأوروبا 
أن تســـاعد في منـــع وقـــوع المزيـــد من التصعيـــد وتعزيز الاســـتقرار 

داـــخل المنطـــقة على اـــمدى الطويل.
علاوة علـــى ذلـــك، تبـــرز الحاجة إلـــى التوفيق مـــا بين المصالح 
الأوروبيـــة في مجال الطاقة وبين الشـــواغل الأخلاقية لأوروبا داخل 
المنطقـــة، وضمـــان ألا يأتـــي دعمهـــا للجهـــات الفاعلـــة الإقليميـــة 
الرئيســـية علـــى حســـاب مناصرتهـــا لحقـــوق الإنســـان والقانـــون 
الدولـــي. بنهايـــة المطـــاف، فـــإن قـــدرة أوروبا علـــى التعامـــل وإدارة 
هـــذه التحديات المعقدة ســـوف تحدد دورها المســـتقبلي في الشـــرق 
الأوســـط ونفوذها الأوســـع على الســـاحة العالمية. وبينما نتطلع إلى 
المســـتقبل، فمـــن الواضـــح أن مشـــاركة أوروبا في الشـــرق الأوســـط 
ـ ليـــس فقط من أجـــل اســـتقرار المنطقة، بل  ســـوف تظـــل حاســـمة ـ

وأيضًًـــا من أجـــل أمن وازدهـــار أوروبا نفســـها.

* باحث أول في مركز الخليج للأبحاث 
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رور�ة والاس�تعصاء ل�ي �ب�ي�ن ال�ض -ال�إسرا�ئ�ي رور�ة والاس�تعصاء�تسو�ي�ة الصراع العر�ب�ي ل�ي �ب�ي�ن ال�ض -ال�إسرا�ئ�ي �تسو�ي�ة الصراع العر�ب�ي

الظروف ملائمة لنصرة الفلسطينيين والسعودية بادرت
بتحالف حل الدولتين والدبلوماسية الخشنة لقمة الرياض

   لــم يعــد هنــاك أدنــى شــك في أن تســوية الصــراع العربي-الإســرائيلي باتــت ضــرورة ملحــة بعــد أن اقتــرب أمــد الصــراع 
مــن القــرن وثلــث القــرن منــذ أعلنــت الحركــة الصهيونيــة هــدف إنشــاء دولــة يهوديــة في فلســطين في مؤتمرهــا الأول في مدينــة 
بــازل بسويســرا عــام١٨٩٧م، وقــد أدى هــذا الصــراع إلــى تكلفــة بشــرية وماديــة هائلــة عبــر حــروب ومواجهــات رئيســية في 
أعــوام١٩٤٨و١٩٥٦و١٩٦٧و١٩٧٣و١٩٨٢و٢٠٠٦م، ناهيــك بالأحــداث المرتبطــة بالمقاومــة الفلســطينية منــذ بــدأت إرهاصــات 
المشــروع الصهيونــي في فلســطين تتبلــور، وردود الأفعــال الصهيونيــة الوحشــية لهــا ، وبالــذات بعــد تأســيس دولــة إســرائيل 
في١٩٤٨م، وحتــى الآن، وهــا نحــن نــرى العمليــات الإســرائيلية التــي ترقــى للإبــادة الجماعيــة وتدميــر كل مقومــات الحيــاة 

تجــري في غــزة منــذ أكثــر مــن ســنة، وتمتــد للضفــة الغربيــة ثــم لبنــان

أ.د. أحمد يوسف أحمد

غيـــر أن المعضلـــة أن ثمـــة عوامـــل عوقـــت دائمًًـــا التوصـــل إلى 
تســـوية رغـــم كل الجهـــود الفلســـطينية والعربيـــة والدوليـــة التـــي 
بُذُلـــت في هـــذا الاتجـــاه، ويســـهل علـــى أي مراقـــب أن يخلص إلى 
أن الســـبب الأصيـــل في عـــدم التوصل إلى تســـوية شـــاملة ومتوازنة 
أو حتـــى شـــبه متوازنة هـــو الإمعـــان في التطرف الإســـرائيلي الذي 
يصـــل إلـــى حد إنـــكار حق الشـــعب الفلســـطيني في تقريـــر مصيره 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وأن  خاصـــة  المســـتقلة،  دولتـــه  وإنشـــاء 
الحاليـــة )نوڤمبـــر٢٠٢٤م( يمكـــن أن توصف بأنها أكثـــر الحكومات 
الإســـرائيلية تطرفًًـــا في تاريخ دولة إســـرائيل، ســـواء بوجود بنيامين 
نتنياهـــو على رأســـها، أو أعضاء بالغي التطرف فيهـــا، وتبحث هذه 
الورقة في معضلة التســـوية السياســـية للصراع العربي-الإســـرائيلي 
بين الضرورة والاســـتعصاء، فتنقسم إلى جزأين يحلل أولهما دروس 
الخبـــرة الماضية للصراع العربي-الإســـرائيلي، والثاني العوامل التي 
تجعلـــه عصي�ـــا على التســـوية حتـــى الآن، علـــى أن يُخُتتـــم التحليل 

بخلاصـــة تحـــاول الإجابة على ســـؤال مـــا العمل؟

-دروس الخبرة الماضية -دروس الخبرة الماضيةأوالًا أوالًا

   ظل النظام العربي الرســـمي ينظر إلى القضية الفلســـطينية 
ككل  بالتصفيـــة  تنتهـــي  أن  يجـــب  اســـتعمارية  حالـــة  باعتبارهـــا 
الحالات في التاريـــخ المعاصـــر للظاهـــرة الاســـتعمارية إلـــى أن وقع 

عـــدوان١٩٦٧م، والانتصـــار العســـكري الإســـرائيلي الـــذي لم يفض 
فقـــط إلى اســـتكمال إســـرائيل احتلال ما تبقى من أرض فلســـطين 
خـــارج ســـيطرتها )الضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة(، بل إلـــى احتلال 
شـــبه جزيرة ســـيناء المصرية والمرتفعات الســـورية، وعند هذا الحد 
حـــدث تحول جوهـــري في الاســـتراتيجية العربية لمواجهة إســـرائيل 
ـــف باعتبـــاره علاقة اســـتعمارية  بحيـــث لم يعـــد الصـــراع معها يُكََُي�
يجـــب تصفيتهـــا، وإنما نزاع دولي يمكن تســـويته، والســـبب في هذا 
التحـــول واضـــح، وهـــو تداعيات الانتصار العســـكري لإســـرائيل في 
عـــدوان١٩٦٧م، والـــذي دفـــع إلـــى صـــدارة أولويـــات دول المواجهة 
العربيـــة مـــع إســـرائيل هـــدف "إزالـــة آثـــار العـــدوان"، أي تحريـــر 
الأراضـــي التـــي تم احتلالها بموجبـــه، ومن هنا بـــدأ تبلور مصطلح 
"التســـوية التاريخيـــة" الـــذي كان يعني تحرير تلـــك الأراضي مقابل 
الاعتـــراف بإســـرائيل في حـــدود١٩٤٨م،  وبطبيعـــة الحال فإن هذا 
التحـــول لـــم يحدث بمجـــرد انتهـــاء عـــدوان١٩٦٧م، وإنمـــا تم على 

نحـــو متدرج.
   ففـــي قمـــة الخرطـــوم التـــي عُُقِِـــدت في أواخـــر أغســـطس/
أوائـــل ســـبتمبر١٩٦٧م، أي بعـــد أقل من٣شـــهور على العـــدوان، لم 
يبـــد أن ثمـــة تغييرًًا علـــى النهج العربـــي الرســـمي في إدارة الصراع 
مع إســـرائيل، فقـــد انتهت القمة إلـــى اللاءات الثلاث الشـــهيرة )لا 
صلـــح لا تفـــاوض لا اعتراف بإســـرائيل(، كما أن كافـــة التناقضات 
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العربيـــة الثانويـــة أُزُيحـــت إلى الخلـــف لصالح المواجهـــة العربية مع 
إســـرائيل، وبادرت كل من الســـعودية والكويت وليبيـــا بتقديم الدعم 
لـــدول المواجهـــة كـــي تمكنهـــا من إعـــادة البنـــاء العســـكري، غير أن 
أول مؤشـــرات التحـــول في المواقـــف العربية الرســـمية ظهر بعد أقل 
من٣شـــهور علـــى قمـــة الخرطـــوم، وتمثل في قبـــول الرئيـــس جمال 
عبـــد الناصـــر في نوڤمبر١٩٦٧لقـــرار مجلـــس الأمن٢٤٢الذي وضع 
أساسًًـــا لما سُُـــمي لاحقًًـــا بالتســـوية التاريخيـــة للصـــراع العربـــي-
الإســـرائيلي، فقد تضمنـــت ديباجة القرار مبدأين أساســـيين، وهما 
عـــدم جـــواز اكتســـاب الأرض بالقـــوة المســـلحة، وهـــو المبـــدأ الذي 
بُنُيـــت عليـــه الفقـــرة العمليـــة الأولى في القـــرار الخاص بانســـحاب 
إســـرائيل من الأراضـــي التي احتلتهـــا في عدوان يونيـــو١٩٦٧م، أما 
المبـــدأ الثانـــي فتضمـــن حـــق جميـــع دول المنطقة في العيـــش داخل 
حـــدود دائمـــة وآمنة ومعتـــرف بها، وهو مـــا يُفُضي إلـــى الاعتراف 
بإســـرائيل وضمـــان أمنها داخل حدودها، وقد فســـر عبـــد الناصر 
قبولـــه للقـــرار بأنه يحقـــق المطلب المصري الخاص بالانســـحاب من 
ســـيناء، لكنـــه ذكـــر أن مـــن حـــق الفلســـطينيين أن يرفضـــوه لأنه لا 
يحقق مطالبهم المشـــروعة، إذ كان القرار لا يشـــير سوى إلى "إيجاد 

حـــل عـــادل لمشـــكلة اللاجـــئين"، وهـــو مـــا يعنـــي أن هـــذا الحل قد 
لا يكـــون بعودتهـــم إلـــى وطنهـــم، كمـــا أن الاقتصـــار على ذكـــر كلمة 
"اللاجـــئين" يفتـــح البـــاب للدعـــاوى الإســـرائيلية بأن اليهـــود الذين 
أتـــوا إليهـــا من الـــبلاد العربية قد طـــردوا من هذه الـــبلاد، ومن ثم 

فهـــم يســـتحقون تعويضات علـــى الأقل.
   غيـــر أن هـــذه الخطـــوة المصريـــة لـــم تلـــق أي اســـتجابة من 
إســـرائيل، فبـــدأت مصـــر حرب الاســـتنزاف التـــي وصلـــت ذروتها 
في يونيـــو١٩٧٠م، ممـــا دفـــع الإدارة الأمريكيـــة إلى التقـــدم بمبادرة 
لوقـــف إطلاق النـــار ودفـــع عمليـــة التســـوية بموجب قـــرار مجلس 
الأمـــن٢٤٢، والتـــي قبلهـــا عبد الناصـــر، غير أنها لم تجـــد طريقها 
للتنفيـــذ ســـواء بســـبب اعتـــراض إســـرائيل علـــى تحريـــك مصـــر 
لصواريـــخ الدفـــاع الجوي إلى الخط الأمامي لجبهة قناة الســـويس، 
أو وفـــاة عبـــد الناصـــر في ســـبتمبر١٩٧٠م، وقد تقـــدم خليفته أنور 
الســـادات في فبراير١٩٧١م،بمبـــادرة لإعادة تشـــغيل قناة الســـويس 
كان من شـــأنها تجميـــد الجبهة المصرية وحصـــر الصراع في الإطار 
الدبلوماســـي، غير أن إســـرائيل لـــم تقبلها، وبالتالي لـــم يكن هناك 
خيـــار ســـوى الذهـــاب للحـــرب، فكانت حـــرب أكتوبـــر١٩٧٣م، التي 

باتفاقــات  الفلسطيني-الإســرائيلي  الصــراع  تســوية  اســتعصاء   

ــراع ــرائيلية للص ــة الإس ــو الرؤي ــبب ه ــاملة والس ــات ش ــة أو مقارب جزئي



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر94
204العــدد

2024

مهـــدت بتصحيحهـــا لميـــزان القـــوى بعـــد عـــدوان١٩٦٧م، للبدء في 
عملية تســـوية سياســـية بين مصر وإســـرائيل ظهـــرت مقدماتها في 
اتفاقية فض الاشـــتباك الثاني بينهما في ســـبتمبر١٩٧٥م، وتضمنت 
انســـحابًًا إسرائيليًًا من ســـيناء إلى خط العريش-راس محمد، على 
أن يُسُْْـــتَكَْْمََل الانســـحاب مـــن الجزء الباقـــي من ســـيناء بالتفاوض، 
وهـــو ما كان يعني فعليًًا إنهاء حالة الحرب بين مصر وإســـرائيل، ثم 
كانـــت مبادرة الســـادات بزيارة القدس في نوڤمبـــر١٩٧٧م، والتوصل 
إلـــى اتفاقيتي كامب ديفيد في ســـبتمبر١٩٧٨م، ثـــم معاهدة السلام 
المصرية-الإســـرائيلية في مـــارس١٩٧٩م، كأول معاهـــدة سلام بين 
دولـــة عربيـــة وإســـرائيل، وهـــو الحدث الذي أثـــار اعتراضًًـــا عربيًًا 
شـــبه إجماعـــي، وأدى لقطيعـــة دبلوماســـية مصرية-عربيـــة دامـــت 
حوالـــي عقـــد من الزمـــان، خاصة وقـــد كانت اتفاقيـــة كامب ديڤيد 
الثانية التي سُُـــميت "إطار السلام في الشـــرق الأوســـط" معيبة لأنها 
لـــم تشـــر للمرتفعـــات الســـورية، واكتفـــت بالحديث عن حكـــم ذاتي 

للفلســـطينيين في إطار دولـــة الاحتلال.
   واعتبـــارًًا مـــن مطلـــع ثمانينـــات القـــرن الماضـــي أمســـكت 
الســـعودية بزمـــام المبـــادأة في عمليـــة الســـعي للتســـوية الســـلمية 
للصـــراع، فتقـــدم الأمير فهـــد بن عبـــد العزيز ولي عهد الســـعودية 
آنـــذاك بمبـــادرة إلـــى قمة فـــاس العربيـــة١٩٨١م، تصلـــح الخلل في 
اتفاقيـــة كامـــب ديڤيـــد الثانيـــة بتأســـيس معادلـــة جديدة للتســـوية 
تقـــوم إســـرائيل بموجبهـــا بالاســـتجابة للمطالـــب العربيـــة المعروفة 
اللاجـــئين  وعـــودة  تحتلهـــا،  التـــي  الأراضـــي  مـــن  كالانســـحاب 
الفلســـطينيين، وإقامة دولة فلســـطينية وغير ذلـــك، في مقابل إقامة 
سلام عربي-إســـرائيلي بضمانات من مجلـــس الأمن، غير أن القمة 
لـــم تتمكن مـــن اعتماد المبادرة بســـبب الاعتراض الســـوري، وهو ما 
تم تداركـــه في قمة فـــاس الثانية١٩٨٢م، التي اعتمـــدت المبادرة بعد 
أن تغيـــرت الظـــروف بوقـــوع الغـــزو الإســـرائيلي للبنـــان وتداعياته، 
غير أن إســـرائيل لم تبد أي اســـتجابة للمبادرة، وشـــهد عام١٩٩٣م، 
تطـــورًًا بالـــغ الأهميـــة بتوقيـــع اتفاقية أوســـلو بين منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية وإســـرائيل اعترفت المنظمة بموجبها بإســـرائيل مقابل 
اعترافهـــا بالمنظمـــة، وهو مـــا اعتُبُِِر تطـــورًًا جذريًًا على أســـاس أن 
طـــرفي الاتفاقيـــة هما أصل الصراع، وبعد عشـــرين ســـنة كاملة من 
مبـــادرة فـــاس تقـــدم الأميـــر عبـــد الله بـــن عبـــد العزيز ولـــي عهد 
الســـعودية آنـــذاك بمبـــادرة جديـــدة للتســـوية لقمة بيـــروت٢٠٠٢م، 
قدمـــت حوافـــز جديـــدة لإســـرائيل إذا قبلـــت الـــسلام واســـتجابت 
للمطالـــب العربيـــة، بحيث تنهي الدول العربية حال هذه الاســـتجابة 

صراعهـــا مع إســـرائيل، وتقيـــم جميعهـــا علاقات طبيعيـــة معها.
   ويتضـــح ممـــا ســـبق أن الطـــرف العربـــي في الصـــراع قـــد 
اســـتجاب للمتغيـــرات التي اســـتجدت اعتبـــارًًا من عـــدوان١٩٦٧م، 
تداعياتـــه، فقبـــل مـــن حيث المبدأ الـــسلام مع إســـرائيل والاعتراف 
بهـــا، وقـــد بـــدأ هـــذا التطـــور مصري�ـــا بقبـــول عبـــد الناصـــر قرار 
مجلـــس الأمـــن٢٤٢، ثـــم أصبـــح عربي�ـــا بتبنـــي قمـــة فـــاس١٩٨٢م، 
مبـــادرة الأميـــر فهد بـــن عبد العزيـــز، واعتـــراف منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية بدولـــة إســـرائيل في١٩٩٣م وتبني قمة بيـــروت٢٠٠٢م، 
مبـــادرة الأميـــر عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز التـــي أصبحـــت تُعُْْرف 
بالمبـــادرة العربيـــة، واعتُمُـــدت منـــذ ذلـــك الحين أساسًًـــا للموقـــف 
العربـــي الرســـمي مـــن قضية التســـوية، غيـــر أن الملاحـــظ بوضوح 
أن إســـرائيل لـــم تكـــن راغبة في الـــسلام بدليل عـــدم موافقتها على 
مبادرتـــي فـــاس وبيروت، وإجهاض نتنياهو الـــذي تولى الحكم للمرة 
الأولـــى في١٩٩٦م، لاتفاقيـــة أوســـلو، بحيث مر عليهـــا حتى الآن ما 
يزيـــد عن ثلاثين ســـنة دون أن يحدث أي تقـــدم جوهري على طريق 
التســـوية، وفي هـــذه الظـــروف مـــع اســـتمرار الحصـــار الجائر على 
غـــزة والممارســـات الهمجيـــة الصهيونيـــة فيهـــا، وإســـقاط نتنياهـــو 
لأولويـــة القضيـــة الفلســـطينية، على أســـاس أن التطبيـــع مع الدول 
العربيـــة لـــه الأولوية نســـتطيع أن نفهـــم لماذا كانـــت عملية٧أكتوبر.

ثانيًًا-التسوية العصيةثانيًًا-التسوية العصية

   كان المنـــاخ السياســـي العـــام في المنطقـــة قبـــل عملية٧أكتوبر 
يشـــي بتراجـــع أولويـــة القضيـــة الفلســـطينية لـــدى إســـرائيل، على 
أســـاس أن حكومتهـــا اليمينيـــة المتطرفـــة بالإضافـــة إلـــى موقفهـــا 
مـــن  قـــد جعلـــت  الرافـــض لدولـــة فلســـطينية أساسًًـــا  المعـــروف 
اســـتكمال عمليـــة تطبيـــع العلاقات مع الـــدول العربيـــة أولوية أولى 
لهـــا، خاصـــة بعـــد توقيـــع أربـــع دول عربية مع إســـرائيل مـــا عُُرف 
بالاتفاقـــات الإبراهيميـــة، وكان نتنياهـــو كلمـــا ســـئل عـــن القضيـــة 
الفلســـطينية أجاب بـــأن أولويته الأولـــى هي التطبيـــع، وأنه بعد أن 
يعـــم الـــسلام المنطقة لن تكون هناك مشـــكلة فلســـطينية، ولا شـــك 
أن عمليـــة المقاومـــة الفلســـطينية في٧أكتوبـــر٢٠٢٣م، قد نجحت في 
إعـــادة تســـليط الضوء علـــى القضية الفلســـطينية كمصـــدر مزمن 
للصـــراع في المنطقـــة، خاصـــة وقد بلـــغ العنف الإســـرائيلي في الرد 
علـــى ضربـــة المقاومـــة مبلغه، الأمر الـــذي حرك دوائر الـــرأي العام 
العالـــي بمـــا في ذلـــك الأوروبـــي والأمريكي، وهـــو ما مثـــل ضغوطًًا 
علـــى صانعي القـــرار في الســـاحة الدولية خاصة الولايـــات المتحدة 

ـــطينية  ـــة فلس ـــتراتيجية وطني ـــق اس ـــتلال وف ـــة الاح ـــتمرار في مقاوم ـــل بالاس  الح

الحـــقوق  لاـــسترداد  فاعـــلة  أـــساليب  وتـــحدد  الانقـــسام  تتـــجاوز  رـــشيدة 
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والتـــي ادعـــى نتنياهـــو بعـــد هـــذا القبـــول أن مصـــر قـــد غيرت في 
شـــروط الورقـــة التـــي وافق عليهـــا، ويُلُاحـــظ أنه ادعاء لـــم تدعمه 
الإدارة الأمريكيـــة، وازدادت الأمـــور وضوحًًـــا عندمـــا قـــدم الرئيس 
الأمريكـــي بايـــدن في٣١مايو مقترحًًـــا للتوصل لاتفـــاق جديد وصفه 
بأنـــه إســـرائيلي! علمًًا بأن نتنياهـــو بعد أن اتهم الوســـيط القطري 
بالتحيـــز ومصر بالتلاعـــب في مضمون الورقة التـــي قدمتها وصف 
عـــرض بايـــدن للمقترح الإســـرائيلي بأنـــه غير دقيق وغيـــر مكتمل، 
وهـــو مـــا يؤكـــد التحليل الســـابق، والأدهى أنه بعـــد أن وافق مجلس 
الأمـــن علـــى المقترح الذي قدمـــه بايدن، وصرح وزيـــر خارجيته بأن 
إســـرائيل قد وافقت عليه، دون أن يكون هناك أي تصريح إسرائيلي 
رســـمي بذلك، صـــرح المندوب الإســـرائيلي في الأمم المتحدة في لقاء 
تليفزيونـــي بـــأن إســـرائيل قـــد وافقت علـــى "الخطـــوط العريضة"، 
وأنـــه يخشـــى من تفســـير حمـــاس للنص، أي يخشـــى مـــن أن تكون 
"حمـــاس" قـــد فهمت أن هنـــاك حقًًا وقفًًـــا لإطلاق النار وانســـحابًًا 
وعـــودة نـــازحين، وهو ما نـــص عليه قـــرار مجلس الأمـــن، وبطبيعة 
الحال فـــإن صـــدور القرار لم يـــؤد لأي تغيير في الموقـــف، وتأكد أن 
نتنياهـــو لـــن يســـمح بالتوصـــل لوقف إطلاق نـــار جديـــد لأن المعنى 
الوحيـــد لهـــذا أنـــه أخفـــق في تحقيق النصـــر المطلق الـــذي يتحدث 
عنـــه منذ أكثر من ســـنة، وقد وضـــع نتنياهو النقـــاط فوق الحروف 
في تصريحاته بتاريخ٢٣يونيو للقناة١٤الإســـرائيلية التي تحدث فيها 
بصراحـــة كاملـــة عن اســـتعداده فقـــط للموافقة علـــى وقف إطلاق 
نـــار جزئي لا ينهـــي الحرب يعيد لـــه بعض المحتجزيـــن، لكنه ملتزم 
بمواصلـــة الحرب بعد ذلك لاســـتكمال هدف القضاء على "حماس"، 
وقد اســـتمرت بعد ذلـــك المحاولات من قِِبََل الوســـطاء لإنجاز هدنة 
جديـــدة دون جـــدوى، فقد كان نتنياهو يضيف شـــروطًًا جديدة كلما 
لاحـــت بـــوادر تقدم، وقـــد اعترف بايـــدن في النهاية بـــأن نتنياهو لا 
يقـــوم بما يجـــب لإنجاح الصفقـــة، وإن لوحظ أنه ومســـاعديه كانوا 
يدلـــون بتعليقات شـــديدة التفاؤل بقرب التوصل إلـــى الصفقة التي 
لـــم تتـــم أبـــدًًا، وكان التفســـير الوحيد لهـــذه التعليقات هـــو محاولة 
إعطـــاء انطبـــاع زائف بتقـــدم المباحثـــات لعله يخدم أغـــراض حملة 

الانتخابات الرئاســـية.
   ويمكـــن القـــول بـــأن أحـــد الأســـباب الموضوعيـــة لتعثر جهود 
الوســـاطة بغـــض النظر عن الأســـباب الذاتيـــة المتعلقـــة بنتنياهو أن 
هـــذه الجهـــود تركـــز علـــى إدارة الصراع وليـــس حله، وقـــد يُقُال أن 
حـــل الصـــراع أعقد مـــن إدارتـــه، لأن الاتفـــاق على ترتيبـــات وقف 
إطلاق نـــار وانســـحابات مرحليـــة وتبـــادل أســـرى ومـــا إلـــى هـــذا 
أســـهل بكثيـــر مـــن التفاهم حـــول القضايـــا المعقدة للوضـــع النهائي 
كالدولـــة الفلســـطينية ومواصفاتهـــا وعاصمتهـــا وقضيـــة اللاجئين 
وغيرهـــا، وذلـــك مع أنه يمكـــن القول بـــأن البدء بالقضايـــا الكبرى 
ســـيحل تلقائي�ـــا القضايـــا الصغيرة، فإســـرائيل مثلًاً تحدثـــت طويلًاً 

التـــي وقعـــت عمليـــة المقاومـــة في ســـنة الاســـتعداد للانتخابـــات 
الرئاســـية الأمريكيـــة، ومن ثم كان من الضـــروري للرئيس القائم أن 
ـــر نوعًًا من الاســـتجابة لقطاعـــات الرأي العـــام الأمريكي التي  يُظُْْه�
تعاطفـــت مـــع الفلســـطينيين في وجـــه العنـــف الإســـرائيلي المفرط، 
وذلـــك بغض النظـــر عن مدى جديتـــه في تنفيذ المواقـــف التي أعلن 
عـــن تبنيهـــا، ومـــن هنا تركـــزت الجهـــود الدبلوماســـية عامـــة على 
قضيـــتين أساســـيتين أولاهمـــا وقـــف إطلاق النـــار وتبادل الأســـرى 
والرهائـــن بين المقاومـــة وإســـرائيل، والثانية الســـعي باتجـــاه الأفق 

السياســـي الأوســـع المتمثـــل في حـــل الدولتين.
   وقـــد كان مـــن المنطقـــي البدء بمحاولة إبـــرام صفقات جزئية 
للتبادل مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، وشـــاركت الولايات المتحدة 
ومصـــر وقطـــر بصفـــة أساســـية في هـــذه الجهـــود على أســـاس أن 
الأولى تمثـــل ضمانة للمصالح الإســـرائيلية والثانية والثالثة تمثلان 
ضمانـــة للمصالـــح الفلســـطينية، وبالفعل تم التوصـــل في٢٢نوڤمبر 
بعد٤٦يومًًـــا من بـــدء القتال لهدنـــة بين الطرفين لأربعـــة أيام بدأت 
في٢٤نوڤمبـــر، وتم تمديدها بعـــد ذلك بحيث انتهت بنهاية الشـــهر، 
وبموجـــب هذه الهدنـــة تم وقف لإطلاق النار والإفـــراج عن٥٠رهينة 
مـــن المحتجزين في غزة مقابل١٥٠امرأة وطفل فلســـطيني محتجزين 
في الســـجون الإســـرائيلية، ودخـــول المســـاعدات للقطـــاع، غيـــر أن 
إســـرائيل اســـتأنفت القتـــال بعـــد ذلـــك بدعـــوى انتهـــاك "حماس" 
لشـــروط الهدنـــة، وبغـــض النظـــر عـــن التفاصيـــل فقـــد أظهـــرت 
التطـــورات اللاحقـــة أن الجانـــب الإســـرائيلي هـــو الـــذي يعرقـــل 
التوصـــل إلى أي اتفاقـــات جديدة للهدنة، وبدا الســـبب واضحًًا لأن 
المتأمـــل لمضمـــون الهدنـــة الأولـــى يجـــد أن محصلتها تشـــير إلى أن 
المقاومـــة قـــد حققت مكاســـب بموجبها تمثلت في الإفـــراج عن عدد 
مـــن أســـرى المقاومة بلغ ثلاثـــة أمثال المفـــرج عنهم مـــن المحتجزين 
الإســـرائيليين، أي أن المقاومة قد حصدت ثمار ما فعلته في٧أكتوبر، 
بغـــض النظـــر عن كم القتل والتدمير الذي وقـــع في غزة، بينما كانت 
إســـرائيل تريـــد أن تجعـــل انتقامها من المقاومة عبـــرة لكل من يفكر 
في أن يرفـــع رأســـه يومًًـــا في مواجهتهـــا، وهو ما لم تعكســـه اتفاقية 
الهدنـــة، ولا فرضتـــه تطـــورات العمليـــات العســـكرية التـــي أظهرت 
صمـــود المقاومـــة وعجز إســـرائيل عن تحقيـــق هدفيها الرئيســـيين 
في القتـــال، وهمـــا تحريـــر الأســـرى والرهائن واجتثـــاث المقاومة في 
غـــزة، ويُضُاف إلى هذا بالتأكيد الســـبب الشـــخصي الـــذي يكاد أن 
يكـــون موضـــع إجماع، وهـــو مصلحـــة نتنياهو في اســـتمرار الحرب 
لأطول مدة ممكنة لخشـــيته من المســـاءلة القضائية في تهم الفســـاد 
لـــو ســـقطت حكومته، والتـــي أُضُيفت إليها تهمـــة التقصير في توقي 

هجوم٧أكتوبـــر وإدارة الحـــرب بعده.
   وليـــس أدل علـــى صحـــة التحليـــل الســـابق مـــن التطـــورات 
التـــي بـــدأت بقبـــول "حمـــاس" للورقـــة المصريـــة في٦مايـــو الماضي، 
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لـــدة زادت عـــن الســـنة عـــن اجتثـــاث المقاومـــة الفلســـطينية، ثـــم 
تواضعـــت قليـــلًاً فبـــدأت الحديـــث عـــن تدميـــر قدراتها العســـكرية 
بعـــد أن اعتـــرف مســـؤولون عســـكريون بـــارزون فيها بـــأن المقاومة 
فكـــرة، وليســـت مجرد تنظيم عســـكري، ولو أننا بدأنـــا بالأصل وهو 
الاحـــتلال الإســـرائيلي للأراضي الفلســـطينية وأوجدنا لـــه حلًاً فإن 
"حمـــاس" وغيرهـــا من فصائـــل المقاومة ســـوف تختفـــي تلقائيًًا، أو 
تتحـــول إلـــى تنظيمـــات سياســـية تتنافـــس ديمقراطيًًا علـــى الحكم 
ـــس  في دولـــة فلســـطين المســـتقلة، ناهيـــك بـــأن هـــذه الدولة ستؤّسَّ
وفقًًـــا لشـــروط محـــددة وواضحـــة وقاطعـــة تضمـــن أمـــن الدولتين 
الإســـرائيلية والفلســـطينية، بمـــا يجنب الجميع مشـــقة الحديث في 
كل جولـــة مـــن جـــولات التفاوض علـــى قضايا جزئية عـــن ضمانات 
معقـــدة مـــن ناحيـــة، ومرفوضـــة مـــن ناحية أخـــرى، لأن إســـرائيل 
تتصـــرف باعتبارهـــا صاحبـــة اليد العليـــا في أي ترتيبـــات بما يتيح 
لهـــا انتهاك ســـيادة الآخرين بدعوى الحفاظ علـــى أمنها، بينما أمن 

د. الآخريـــن هـــو المهّدَّ
   وهكـــذا فـــإن هذه الفكرة البديلة تعكس اتجاه جهود التســـوية 
مـــن البدء بالجـــزء إلى مقاربـــة القضايـــا الكلية، بحيـــث تكون هذه 
المقاربـــة كفيلـــة حال نجاحهـــا بحل القضايـــا الجزئيـــة تلقائيًًا، غير 
أن المعضلة أن إســـرائيل الحالية تســـتبعد هذه المقاربة أصلًاً، وحتى 
في أقصـــى حـــالات حكوماتهـــا اعتـــدالًاً كحكومة إســـحق رابين التي 
وقعـــت اتفاقية أوســـلو مع منظمـــة التحرير الفلســـطينية فإننا غير 
متأكديـــن مـــن أن توقيـــع هـــذه الاتفاقيـــة كان يعني ضمن�ـــا الموافقة 
علـــى إنشـــاء دولـــة فلســـطينية، بـــل إن كافـــة الشـــواهد تشـــير إلى 
العكـــس، فبينمـــا اعترفـــت المنظمـــة بدولـــة إســـرائيل بموجب هذه 
الاتفاقيـــة اكتفـــت إســـرائيل بالاعتـــراف بالمنظمة، بينمـــا أجلت كل 
قضايـــا الوضـــع النهائي وعلى رأســـها الدولة الفلســـطينية للحســـم 
في الفتـــرة الانتقالية، وهو أســـلوب برعت إســـرائيل فيـــه منذ توقيع 
اتفاقيـــة كامب ديڤيد الثانية، بحيث تتكفل المماطلة الإســـرائيلية في 
الفتـــرة الانتقاليـــة بتفريـــغ التزاماتها التعاقدية مـــن مضمونها، وإذا 
كان هـــذا هو حـــال إســـرائيل المعتدلة فمـــا بالنا بإســـرائيل الحالية 
التـــي تحكمهـــا أكثر حكوماتها تطرفًًا، وهو أمر شـــديد الوضوح منذ 
إقرار قانـــون الدولة القومية في٢٠١٨م، والتشـــريعات والتصريحات 
الإســـرائيلية الأخيـــرة التـــي تصب كلهـــا في خانة رفـــض إقامة دولة 
فلســـطينية وإلحاق الضفـــة الغربيـــة وغزة بإســـرائيل، أو على الأقل 

اســـتعادة الســـيطرة الكاملة عليهمـــا، فما العمل؟

خاتمة: ما العمل؟خاتمة: ما العمل؟

   أوضـــح التحليـــل الســـابق مـــدى اســـتعصاء تســـوية الصـــراع 
أو  جزئيـــة  اتفاقـــات  خلال  مـــن  ســـواء  الفلسطيني-الإســـرائيلي 

مقاربات شـــاملة، ولا يخفى أن الســـبب الأصيل في هذا الاستعصاء 
المســـؤولون  يعـــد  لـــم  التـــي  للصـــراع  الإســـرائيلية  الرؤيـــة  هـــو 
الإســـرائيليون يخفونهـــا، ولهـــذا فلا مفر من ممارســـة أقصى أنواع 
الضغوط على إســـرائيل كي تقبل بتســـوية متوازنـــة بعيدًًا عن إملاء 
شـــروطها علـــى الجميـــع، ومصـــدر هـــذه الضغـــوط لن يخـــرج عن 
أمريـــن أولهمـــا الاســـتمرار في مقاومـــة الاحتلال وفق اســـتراتيجية 
وتحـــدد  الحالـــي  الانقســـام  تتجـــاوز  رشـــيدة  فلســـطينية  وطنيـــة 
أســـاليب المقاومـــة الأكثـــر فاعلية لاســـترداد الحقوق الفلســـطينية، 
أمـــا الأمـــر الثاني فهـــو ضغـــوط دبلوماســـية واقتصادية تمارســـها 
البيئـــة الحاضنـــة للمطالب الفلســـطينية المشـــروعة وتســـتعين فيها 
بالتحـــولات التي حدثـــت في الرأي العام العالـــي، وكذلك في مواقف 
بعـــض الحكومـــات الغربية باتجـــاه مناصـــرة القضية الفلســـطينية، 
فضـــلًاً عـــن الاســـتفادة من مواقـــف الأقطـــاب الدولية التـــي تحاول 
ترســـيخ مكانتهـــا علـــى قمـــة النظـــام الدولـــي، ومحاولـــة تطويرها 
لتكـــون أكثـــر فاعليـــة في هـــذه المواجهـــة، وقـــد بـــادرت الســـعودية 
في الآونـــة الأخيـــرة بجهـــود واضحـــة في هـــذا الاتجاه تجســـدت في 
خطـــوتين مهمـــتين أولاهما رعايـــة آلية التحالف العالـــي لتنفيذ حل 
الدولـــتين في نهاية أكتوبـــر الماضي، وهو التحالف الـــذي أعلنه وزير 
الخارجية الســـعودي في٢٧ســـبتمبر الماضي عقب الاجتماع الوزاري 
حـــول الوضع في غزة، وقد نظمت هـــذا الاجتماع مجموعة الاتصال 
الوزاريـــة للجامعـــة العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون الإسلامـــي والاتحاد 
الأوروبـــي والنرويج علـــى هامش اجتماعات الـــدورة  )79( للجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة، والخطـــوة الثانية هـــي عقد القمـــة العربية 
الإسلاميـــة غيـــر العادية في الريـــاض في١١نوڤمبر، والتي اســـتخدم 
بيانهـــا الختامـــي لغـــة دبلوماســـية خشـــنة، كمـــا اتضـــح في مطالبة 
مجلـــس الأمـــن باتخـــاذ قـــرار بموجـــب الفصـــل الســـابع، والدعـــوة 
لمقاطعـــة منتجـــات المســـتوطنات، والعمل على حشـــد الدعم الدولي 
لتجميـــد مشـــاركة إســـرائيل في الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة، 
وحصول فلســـطين على عضويـــة كاملة في الأمم المتحـــدة، ومطالبة 
جميع الدول بحظر بيع الأســـلحة والذخائر أو نقلها لإســـرائيل، ولا 
شـــك أن المهمـــة صعبة، ولكن لا شـــك في الوقت نفســـه أن الظروف 
بعـــد مـــا يزيـــد عن ســـنة مـــن ارتـــكاب إســـرائيل كل هـــذه الجرائم 
في المواجهـــة الحاليـــة أصبحت أكثـــر ملاءمة للتحرك الدبلوماســـي 

لحشـــد الجهـــود من أجـــل نصـــرة القضية الفلســـطينية.

* أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة
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ق الأوسط ق الأوسطقيادات جديدة لصراعات الشرر قيادات جديدة لصراعات الشرر

تأثير تكتيكي للقيادات الدولية والإقليمية 
الشرق الأوسط الجديدة على مسار صراعات 
علــى مــدار عــام كامــل منــذ وقــوع طوفــان الأقصــى وحتــى الآن اختفــى مــن علــى مســرح الأحــداث العســكرية والسياســية 
بعــض أبــرز الرمــوز التــي أث�ّـرت علــى تطــوّّر الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي ثــم علــى تطــوّّره لصــراع عربي-إســرائيلي. فلــو 
عدنــا إلــى الأيــام التاليــة مباشــرةًً علــى هجمــات الســابع مــن أكتوبــر لوجدنــا أن رئيــس حركــة حمــاس في غــزّّة كان يحيــى 
الســنوار، والأمين العــام لحــزب الله في لبنــان كان حســن نصــر الله، والرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، والرئيــس الأمريكــي 
بايــدن، ويــوآف جالانــت كان وزيــر الدفــاع الإســرائيلي. ثــم لــم يلبــث أن اختفــى كل واحــد مــن هــؤلاء في ظــروف مختلفــة عــن 

الآـخـر، فـظـل الـسـنوار يقاـتـل حـتـى النَـَفـس الأخـيـر.

أ. د. نيڤين مسعد 

واغتيـــل حســـن نصـــر الله وهـــو مجتمـــع ببعـــض رفاقـــه بعـــد 
سلســـلة مـــن الخروقات الأمنيـــة الخطيـــرة التي تعرّّض لهـــا حزبه. 
وســـقطََت طائـــرة إبراهيـــم رئيســـي ووزيـــر خارجيتـــه في ظـــروف 
مريبـــة. وتعرّّضـــت كامبـــالا هاريـــس نائبة بايـــدن لهزيمـــة انتخابية 
ثقيلـــة على يـــد دونالد ترامب. وأقـــال بنيامين نتنياهـــو وزير دفاعه 

جالانت. يـــوآف 

وهكـــذا يمكـــن القـــول إن الصـــراع الفلســـطيني ــــ العربـــي / 
الإســـرائيلي الـــذي تجـــاوز70 عامًًا مـــن عمره أصبح يـــدار بقيادات 
ــت مع الصـــراع في بداياته الأولى  تختلـــف عن القيـــادات التي تعاملـ�
وهـــذا الاخـــتلاف يحتـــاج إلـــى تحليـــل انعكاســـاته المســـتقبلية على 

احتـــمالات تـــوّّطر الـــصراع وكذلك اتجــجاه ـــهذا التطوّّر.

وقـــد يقـــول قائـــل إن الذين صعـــدوا إلـــى مواقع المســـؤولية في 
الـــدول والحـــركات المنغمســـة في الصراع لـــم يأتوا من فـــراغ فنعيم 
قاســـم كان نائبًًا لحســـن نصـــر الله حتى لحظة مقتلـــه بل إن وجوده 
في الحـــزب أســـبق عهـــدًًا مـــن وجـــود نصر الله نفســـه وهـــذا يعني 
اســـتمرار الحـــزب في التعاطـــي بنفس النهـــج مع ســـائر الملّفّات وفي 
ــف الصـــراع مع إســـرائيل. وقـــد يقـــال إن قرارات  القلـــب منهـــا ملـ�
الحـــرب والـــسلام ليســـت في يـــد رئيـــس الجمهوريـــة الإيرانيـــة بل 

بالأســـاس في يد المرشـــد. كما قد يقال إنه في دولة مؤسســـات كما 
هو الحال في أمريكا فإن تغيّّر الرؤســـاء وانتقال الســـلطة من بايدن 
إلـــى ترامب لا يؤدّّي إلـــى التغيّّر في السياســـة الخارجية الأمريكية. 
ــت  أو يقـــال إن ذهـــاب قائـــد مهمـــا كان لا يعنـــي الكثيـــر طـــالما ظلـ�

القضيـــّة الـــتي حمل مـــسؤوليتها حيـــّة بل وتزـــيد تعقيدًًا.

وقـــد يقـــال أخيـــرًًا إن الحديث عن صقور وحمائم في إســـرائيل 
فيـــه مـــن المبالغـــة أكثر ممـــا فيه مـــن الواقـــع وبالتالي فـــإن يذهب 
يـــوآف جالانت ويأتي بعده يســـرائيل كاتس فإن هـــذا لا يتضمّّن أي 
تغييـــر في عـــزم إســـرائيل تغيير خريطة الشـــرق الأوســـط وتصفية 
القضيـــة الفلســـطينية. والـــذي يعـــود إلـــى أداء جالانـــت الوحشـــي 
علـــى مـــدار عام مـــن الحرب على غـــزّّة وحتـــى تاريخ إقالتـــه فضلًاً 
عـــن تصريحاتـــه التي تنضـــح مفرداتهـــا بالعنصرية الشـــديدة تجاه 

الفلســـطينيين لـــن يجـــد أنه تـــرك لكاتب الكثيـــر ليزايد بـــه عليه.

جميـــع هـــذه التحفظات له مشـــروعيتها لكنه جدير بالمناقشـــة، 
لـــو أخذنا النموذج الأمريكي كمثال على دولة مؤسسات-ســـنجد أن 
ترامـــب وبايدن اتخّّذا عددًًا من القرارات تؤثّّر ســـلبًًا على مســـتقبل 
القضيـــة الفلســـطينية وتختلـــف عـــن مواقـــف السياســـة الأمريكية 
المعلنـــة تجاههـــا. فهـــذه السياســـة وإن كانـــت تلتـــزم بحمايـــة أمـــن 
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إســـرائيل بشـــكلٍٍ مؤكـــد لكـــن يوجـــد عدد مـــن الخصائـــص المميّّزة 
لتعامل السياســـة الأمريكيـــة مع قضايا تتعلّقّ بوضـــع مدينة القدس 
والجـــولان والاســـتيطان وعـــدم الانغمـــاس العســـكري المباشـــر في 
الصـــراع العربي-الإســـرائيلي، وهـــي الأمـــور التـــي تغيّّر جـــزء منها 
علـــى يـــد ترامـــب في ولايتـــه الأولـــى بينما تغي�ـــر الجـــزء الآخر على 
يـــد بايـــدن. أما فيمـــا يخّّص الحالة الإســـرائيلية فمـــن الصحيح أن 
هـــدف إســـرائيل الكبرى يتجـــاوز تغييـــر الأطقم الحاكمة، بحســـب 
تعبيـــر عالـــم الاجتمـــاع الدكتور ســـعد الديـــن إبراهيم لكـــن الخبرة 
الشـــخصية لها تأثيرها في تحقيق هذا الهدف فالتكوين العســـكري 
طويـــل الـــدى لجالان يختلف عن التكوين السياســـي الصرف لخلفه 
وينعكس على فهم مســـرح العمليات العســـكرية والحسابات الدقيقة 

للفـــعل وردّّ الفعل.

علـــى صعيـــد آخـــر أكـــد الرئيـــس الإيراني مســـعود بزشـــكيان 
إنـــه يرغـــب في إحياء الاتفـــاق النووي لرفـــع العقوبـــات الاقتصادية 
الأمريكيـــة الخانقـــة علـــى بلاده. وبـــدا أن هنـــاك ما يشـــبه الضوء 
الأخضـــر مـــن المرشـــد للتحـــرّّك في هـــذا الاتجـــاه بحديثه عـــن إنه 
يمكـــن لإيران أن تتفاوض مـــع أعدائها. ومثل هـــذا الضوء الأخضر 

الـــذي أتـــى مـــن أعلى ســـلطة في إيران يفتـــرض التهدئة مـــع الغرب 
ــف النـــووي ومن ثمّّ  مـــن أجـــل تمهيـــد الأجواء لاســـتئناف حـــول الملـ�
رفـــع العقوبـــات وهـــو ما لـــم يكن عليـــه موقف المرشـــد في ظل حكم 

رئيـــسي. إبراهيم 

ولـــو أخذنـــا بنظرية المؤامرة في تفســـير مصرع رئيســـي لوجدنا 
ــص مـــن رئيســـي كان مطلوبًًا مـــن أجل  أنهـــا ذهب�ـــت إلـــى أن التخلـ�
إفســـاح الطريق أمام شـــخص يتبنّّى نهج التفاوض. وبالتالي فســـواء 
اعتبرنـــا أن المرشـــد هو الذي أوعـــز بانتخاب بزشـــكيان لحلّّ عقدة 
العقوبـــات الاقتصاديـــة أو أن بزشـــكيان هـــو الـــذي أقنـــع المرشـــد 
بجـــدوى التفـــاوض مـــع الغرب من أجـــل رفع العقوبـــات الاقتصادية 
فالنتيجـــة واحـــدة في الحالتين وهي أن تغيّّرًًا حـــدث في إيران نتيجة 
انتقـــال ســـلطات رئيس الجمهورية من شـــخصٍٍ لآخر. ومـــع التأكيد 
على أن العوامل الموضوعية هي عوامل حاكمة وأساســـية ومؤثّّرة في 
القضايـــا التي تتعلّقّ بالتحرّّر الوطنـــي إلا أن التغيّّر في القيادة يمكن 
أن يـــؤدي ولـــو إلى تغيّّرات تكتيكية في أســـلوب إدارة الصراع وهو ما 
يمكـــن أن نلاحظـــه في الحالة اللبنانية أكثر من الحالة الفلســـطينية 

مـــن خلال الذهاب إلـــى مراجعة مفهوم وحدة الســـاحات.

    تغي�ـّـر القيـــادة يـــؤدي لتغي�ـّـرات ولـــو تكتيكيـــة في إدارة الصـــراع 

الســـاحات  اللبنانيـــة بمراجعـــة مفهـــوم وحـــدة  الحالـــة  كمـــا في 
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 مـــن إجمالـــي ما ســـبق تبرز الحاجـــة إلى تســـليط الضوء على 
العديـــد مـــن التفاصيـــل التي تواكـــب التغيّّر في أشـــخاص الأطراف 
الرئيســـية المنغمســـة في الصـــراع مـــن خلال إثـــارة الســـؤال التالي: 
إلـــى أيـــن تتجّّه تطورّّات الصراعات في الشـــرق الأوســـط على ضوء 
التغي�ـــر المشـــار إليـــه؟ وســـوف تحـــاول هـــذه الدراســـة الإجابة على 
الســـؤال المذكـــور عبـــر تحليل الآثـــار المحتملـــة للتغي�ـــر في القيادات 
علـــى مســـتوى الـــدول والمقصـــود الرئاســـتين الإيرانيـــة والأمريكية 
وداخـــل الحكومـــة الإســـرائيلية، ثـــم على مســـتوى حركت�ـــي حماس 

الله. وحزب 

: التغيّّر على مستوى الرئاستين الإيرانية والأمريكية وداخل  : التغيّّر على مستوى الرئاستين الإيرانية والأمريكية وداخل أوالًا أوالًا
الحكومة الإسرائيليةالحكومة الإسرائيلية 

١-بدايـــةًً بالتغيّّر في الرئاســـة الإيرانية باعتباره التغيّّر الأســـبق 
عهـــدًًا مـــن تغيّّر القيـــادات الأخرى نجـــد أن الرئيس بزشـــكيان بنى 
حملتـــه الانتخابية علـــى تحسين الأوضاع الاقتصاديـــة لبلاده مدركًًا 
أن الطريـــق إلـــى رفع العقوبـــات الاقتصاديـــة يّمّر عبـــر التهدئة مع 
الغـــرب وإحيـــاء مفاوضات الاتفـــاق النووي. لكـــن المأزق الذي وجد 
فيه نفســـه هـــو أن تولي�ـــه مقاليد الحكـــم في إيران ارتبـــط بتصعيد 
غيـــر مســـبوق في المواجهة العســـكرية بين إيـــران وحلفائها من جهة 
وإســـرائيل مـــن جهـــة أخـــرى والأهم هو انتقـــال هـــذا التصعيد بين 
إيـــران وإســـرائيل تحديـــدًًا مـــن الشـــكل غيـــر المباشـــر إلى الشـــكل 
المباشـــر. وذلـــك أن هنـــاك فـــارق كبيـــر بين أن تكـــون الأراضـــي 
الفلســـطينية أو اللبنانيـــة هدفًًـــا للجرائم الإســـرائيلية البشـــعة مما 
يتيـــح لإيران أن تأخذ دورًًا غير مباشـــر في الصـــراع عن طريق دعم 
حركت�ـــي حمـــاس والجهاد الفلســـطينيتين وحـــزب الله اللبناني وبين 
أن تقـــع الجرائم الإســـرائيلية علـــى أراضي إيران ذاتهـــا، والمقصود 
بذلـــك قصـــف القنصليـــة الإيرانية في دمشـــق، واغتيال اســـماعيل 
هني�ـــة رئيـــس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس أثنـــاء وجـــوده في 

طـــهران مما يـــفرض على إـــيران أن ترّّد بنفـــسها.

بقـــولٍٍ آخر أدّّى هـــذا التحوّّل النوعي في الهجمات الإســـرائيلية 
مـــن ضـــرب حلفاء إيران إلى ضـــرب إيران ذاتها إلـــى تضييق فرص 
المناورة أمام بزشـــكيان. ولا ننســـى أن الصـــورة الذهنية التي روّّجها 
خصوم بزشـــكيان عنه بعـــد فوزه في الانتخابات كانت صورةًً ســـلبية 
جوهرهـــا أنـــه ليـــس رجل مواجهـــة بعكس ســـلفه رئيســـي وأن مثل 

هـــذا الوضـــع الجديـــد يبـــدو مقلقًًـــا في ظلّّ غيـــاب قيادة عســـكرية 
قويـــة وحازمـــة كقيـــادة قاســـم ســـليماني لفيلـــق القـــدس. ومـــع أن 
بزشـــكيان لـــم يدّّع قـــط أنه وصل الحكـــم ليواجه إســـرائيل والغرب 

إلا أن الســـياق الإقليمـــي لم يلعـــب لصالحه.

 تقتضـــي الموضوعيـــة الإشـــارة إلـــى أن المأزق الـــذي خلقتـــه 
إســـرائيل بتصعيـــد هجماتهـــا العســـكرية لـــم يكـــن مـــأزق الرئيس 
بزشـــكيان وحـــده لكنه كان مأزق إيران بشـــكلٍٍ أعّّـــم. إذ لا ينبغي أن 
ننســـى أن المرشـــد الذي وافق علـــى إحياء المفاوضـــات حول الاتفاق 
النـــووي وجـــد نفســـه أمـــام اعتداءٍٍ إســـرائيلي مباشـــر على ســـيادة 
بلاده وبالتالـــي أمـــام اختبـــار صعب لقدرتها على الـــردع المتبادل مع 
إســـرائيل وكذلـــك اختبار مصداقيتهـــا كزعيمة لمعســـكر الدفاع عن 
المســـتضعفين. ومـــن المعلوم أن نبـــرة الانتقاد لتأخّّر إيـــران في الثأر 
لمقتـــل اســـماعيل هنيّّة وهـــو في حمايتها كانت قد بدأَتَ تعلو بشـــكلٍٍ 
واضـــح فما بالنـــا إذن إن قرّّرت إيران عدم الردّّ أصـــلًاً؟ ولقد برّّرت 
إيـــران لمنتقديها هـــذا التأخّّر بالرغبـــة في إعطاء الفرصـــة للتوصّّل 
للـــسلام في كلٍٍ مـــن غـــزّّة ولبنـــان، أما وأن هـــذا السلام لـــم يتحقّّق 

فإنـــه وجب عليهـــا الردّّ.

انعكسََـــت هذه الحســـابات المتناقضة الحاكمة للموقف الإيراني 
بمؤسســـاته المختلفـــة علـــى التصريحـــات المعلنـــة لكلٍٍ مـــن الرئيس 
الإيرانـــي الجديد وبعض كبار المســـؤولين من التيـــار المحافظ وعلى 
رأســـهم الحـــرس الثـــوري. وبينمـــا صـــرّّح مســـعود بزشـــكيان أثناء 
حضـــوره اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدّّة في نيويورك 
في ســـبتمبر ٢٠٢٤م، بإن إســـرائيل هي الطرف الذي يســـعى لحرب 
أوســـع في المنطقـــة، وإن إيران لا تريد الوقوع في هـــذا الفخّّ-وهو ما 
يعنـــي عدم الـــرد على التصعيد بتصعيد مماثل. فإن مستشـــار قائد 
فيلـــق القـــدس قال في تصريـــح له نقلتـــه وكالة إيران إنترناشـــيونال 
في ٧ نوڤمبـــر ٢٠٢٤م، إن بركـــة دماء هنيّّة كانـــت مفيدة لنا وأخذََت 
ــة مثّّل  العالـــم الإسلامـــي في اتجـــاه آخر-مـــا يعنـــي أن اغتيـــال هنيـ�
نقطـــة فارقـــة في شـــكل المواجهـــة العســـكرية بين إيران وإســـرائيل. 
بـــل إن المرشـــد الإيراني نفســـه الـــذي كان قد علّقّ علـــى الضربات 
الإســـرائيلية لإيـــران في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤م، والتاليـــة على الضربات 
الإيرانية لإســـرائيل مطلع الشـــهر نفســـه-بقوله إنه لا ينبغي التقليل 
مـــن نتائـــج تلك الضربـــات ولا تهويلها عـــاد ليتوعّّد إســـرائيل بما لا 

ــمع اعتبار ضربات إـــسرائيل متوـــطّّسة التأثير.  يتناـــسب ـ

ـــات  ـــدة العقوب ـــل عق ـــكيان لح ـــاب بزش ـــد بانتخ ـــز المرش ـــواء أوع      س

ـــدة   ـــة واح ـــات فالنتيج ـــع العقوب ـــاوض لرف ـــه بالتف ـــكيان أقنع أو بزش



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر100
204العــدد

2024

ــق، وهـــو في قلب حملتـــه الانتخابيـــة على ضـــرب إيران  ترامـــب علـ�
أهدافًًـــا عســـكرية داخـــل إســـرائيل بأنـــه يجـــب على إســـرائيل أن 
تهاجـــم المنشـــآت النوويـــة الإيرانية. ويختلـــف ذلك اختلافًًـــا جذريًًا 
عـــن موقـــف بايـــدن في الضغـــط علـــى إســـرائيل لعـــدم اســـتهداف 
المنشـــآت النفطيـــة ولا المواقـــع النوويـــة الإيرانية، والتأكيـــد على أن 
إســـرائيل إن قـــرّّرت العكـــس فـــإن واشـــنطن لـــن تؤيدهـــا. كمـــا أن 
ترامـــب صـــرّّح أيضًًا بأن مســـاحة إســـرائيل صغيرة وتحتـــاج لزيادة 
رقعتهـــا الجغرافية، ما يعني بالضرورة توسّّـــعها على حســـاب الدول 

المجاورة. العربية 

عندمـــا انتقـــل ترامـــب مـــن وضع المرشّّـــح للرئاســـة إلـــى وضع 
الرئيـــس الأمريكي المقبل، عكسََـــت اختياراته للشـــخصيات التي من 
المنتظـــر أن تعمـــل معـــه في إدارتـــه الجديدة عـــددًًا من أشّّـــد أنصار 
إســـرائيل تطرّّفًًـــا وبالتالـــي مـــن أكثر خصـــوم إيران شـــططًًا. وعلى 
ســـبيل المثـــال مايك والتز مستشـــار الأمـــن القومـــي الأمريكي الذي 
ينـــادي بضرورة فـــرض عقوبات أكثر صرامة على إيـــران، كما تضّّم 
القائمـــة بيت هيجي وزير الدفاع الـــذي يعتبر أن معجزة بناء الهيكل 
مـــكان المســـجد الأقصى ســـتكون هي خامســـة المعجـــزات بعد وعد 
بلفور ونشـــأة دولة إســـرائيل والانتصار في حـــرب ١٩٦٧م، واعتراف 
ترامب بالقدس عاصمةًً لإســـرائيل. وهي تشـــمل اســـم ماركو روبي 
كوزيـــر الخارجيـــة الـــذي يتبنّّى مواقـــف بالغة الصرامة تجـــاه إيران 
والـــصين، ومايـــك هـــا كابـــي كســـفير لأمريكا لـــدى إســـرائيل وهو 
الذي يقول إنه لا وجود لمصطلح مســـتوطنات إســـرائيلية لأن الأرض 
أساسًًـــا هـــي أرض إســـرائيل وقـــس علـــى ذلـــك. يضاف إلـــى ذلك 
أن الجمهـــوريين يتمتّّعـــون بالأغلبيـــة داخـــل الكونجرس مـــا يطمئن 

ترامـــب على تمريـــر قراراته.

لكن ما ســـبق ذكره عن تناقضات العوامـــل المؤثّّرة على تطورات 
الموقـــف الإيرانـــي ينطبـــق أيضًًـــا مع اخـــتلاف في بعـــض التفاصيل 
علـــى الموقـــف الأمريكي في ظـــلّّ إدارة ترامب. فلقـــد أفصح الأخير 
في أثنـــاء حملته الانتخابية عن رغبته في إنهـــاء الصراعات الدولية. 
ومـــع أن حـــرص ترامب علـــى عدم التـــورّّط في الحـــروب الخارجية 
معـــروف لدينـــا مـــن قبـــل إلا أن الأربعـــة أعـــوام الفاصلـــة مـــا بين 

وكنتيجـــة لـــكل ما ســـبق اضطرّّت إيـــران للتحرّّك بنفســـها لكن 
تحركّّهـــا التـــزم بالانضباط مـــن خلال الالتزام حصريًًا باســـتهداف 

مواـــقع عـــسكرية إـــسرائيلية وتجنّّب قصف الأـــهداف المدنية.

والآن يأتـــي الســـؤال: إلـــى متـــى يمكـــن أن يســـتمر ردّّ الفعـــل 
الإيراني ملتزمًًا ومنضبطًًا إزاء الاســـتفزازات الإســـرائيلية المتتالية؟ 
الإجابـــة تتوقّّـــف علـــى مســـتوى هـــذه الاســـتفزازات ومـــا إذا كانت 
إيـــران ســـتجد فيهـــا تهديـــدًًا وجودي�ـــا يســـتلزم اللجـــوء إلـــى خيار 
شمشـــون أم لا. وعلـــى ســـبيل المثـــال صـــرّّح كمـــال خـــرازي رئيـــس 
المجلس الاســـتراتيجي للسياســـات في إيران ومستشـــار المرشـــد في 
مطلـــع أكتوبـــر ٢٠٢٤م، بقولـــه "ليس لدينـــا قرار بإنتـــاج قنبلة نووية 
ولكـــن إذا تعـــرّّض وجـــود إيـــران للتهديـــد فلـــن يكـــون هنـــاك خيار 
ســـوى تغييـــر عقيدتنا العســـكرية". وفي الســـياق نفســـه تقـــدّّم عدد 
مـــن النـــواب في مجلس الشـــورى الإيراني يوم ٨ من الشـــهر نفســـه 
بمشـــروع قانون لتوســـيع الصناعـــة النوويـــة الإيرانية. ومـــن المعلوم 
أن هنـــاك فتـــوى مـــن الإمام الخميني تحـــرّّم امتلاك إيـــران للسلاح 
النـــووي وهـــي الفتوى التـــي التزم بها خلفـــه علي خامنئـــي وبالتالي 
فـــإن التلويـــح بامتلاك السلاح النووي ســـيمثّّل خروجًًـــا على الفتوى 

المذكورة.

٢-بالانتقـــال إلـــى التغي�ـــر الوشـــيك في الإدارة الأمريكية بحلول 
٢٠ ينايـــر ٢٠٢٥م، نجـــد أن ترامـــب هو صاحب سياســـة "الضغوط 
القصـــوى علـــى إيران". وهذه السياســـة تمت ترجمتها في انســـحاب 
أمريـــكا مـــن الاتفاق النـــووي عـــام ٢٠١٨م، وبالتالي العـــودة لفرض 
العقوبـــات الاقتصاديـــة على إيران، بل وتشـــديدها وتوســـيع نطاقها 
باســـتهداف المزيـــد من الشـــخصيات والمؤسســـات الإيرانيـــة، فضلًاً 
عـــن اغتيال قاســـم ســـليماني أهم شـــخصية عســـكرية إيرانية على 
الإطلاق ومعـــه مهـــدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
العراقـــي. كمـــا أن ترامـــب هـــو صاحب نظريـــة صفقة القـــرن التي 
تقـــوم علـــى تصفية القضيـــة الفلســـطينية وعقد اتفاقيـــات السلام 
الإبراهيمـــي مـــع أكبـــر عدد مـــن الـــدول العربية. وبمـــا أن هذه هي 
سياســـات ترامـــب في ولايتـــه الأولى فمـــن المتصـــوّّر أن رجوعه إلى 
البيـــت الأبيض ســـوف يمث�ـــل امتدادًًا لسياســـاته الســـابقة. وبالفعل 

     بزشكيان بنى حملته الانتخابية على تحسين الأوضاع الاقتصادية 

برـفــع العقوـبــات عـبــر التهدـئــة وإحـيــاء مفاوـضــات الاتـفــاق الـنــووي

     التحوّّل النوعي في الهجمات الإســـرائيلية من ضرب حلفاء إيران 

إلى ضـــرب إيـــران ذاتهـــا أدّّى لتضييـــق فرص المناورة أمام بزشـــكيان
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على محيطها وينشـــأ فيهـــا ميناء ومحطات للكهربـــاء والغاز وتحلية 
الميـــاه. وعلـــى الجبهة اللبنانية يرفض كاتس أي تســـوية سياســـية لا 
تشـــمل نـــزع سلاح حـــزب الله. أما بخصـــوص إيران فإنـــه يعتبر أن 
منشـــآت إيـــران النووية صـــارت أقرب للقصف مـــن أي وقت مضى.

 ومثـــل هـــذه الأطروحـــات يتوافـــق معهـــا نتنياهـــو الـــذي يراوغ 
في قبـــول كل مبـــادرات التســـوية في غـــزة ويمضـــي في تنفيذ خطته 
بفصل شـــمال غزّّة عن جنوبها ويؤسّّـــس لوجود عســـكري إسرائيلي 
دائم فيها إضافة إلى تكثيف خطة التوســـع الاســـتيطاني في الضفة 
الغربيـــة. وما يفعله في غزّّة يحاول أن يفعله في لبنان عبر اشـــتراطه 
إدخـــال تعديلات مســـتحيلة على قرار مجلس الأمـــن رقم ١٧٠١ من 
نـــوع احتفـــاظ إســـرائيل بحـــق تنفيذ أعمال عســـكرية داخـــل لبنان 
حتـــى بعد التوصّّـــل لوقف إطلاق النار. وهو المســـكون بهدف ضرب 
المنشـــآت النوويـــة الإيرانية كما فعلت إســـرائيل من قبـــل في العراق 
وســـوريا. أمـــا عـــن حـــدود التأثيـــر التي يمكـــن أن تصـــل إليها هذه 
التغييـــرات في طقم الحكم في إســـرائيل فإن هـــذا مرتبط بتطورات 
الواقـــع الميدانـــي في غـــزّّة ولبنـــان مـــن جهـــة، ومرتبط بالحســـابات 
الأمريكيـــة وتصـــوّّر إدارة ترامـــب للـــدور الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه في 
صراعات الشـــرق الأوســـط من جهة أخرى لكنهـــا لا تدور في فراغ.

ثانيًًا: التغيّّر على مستوى قيادة حركتّّي حماس وحزب اللهثانيًًا: التغيّّر على مستوى قيادة حركتّّي حماس وحزب الله

منـــذ 7 أكتوبـــر ٢٠٢٣م، رفـــع حســـن نصـــر الله شـــعار وحـــدة 
الســـاحات، ما يعنـــي ترابط مياديـــن المواجهة مع إســـرائيل، وتوزيع 
الأدوار بين محـــور المقاومـــة في فلســـطين ولبنـــان والعراق وســـوريا 
واليمـــن وبالضـــرورة في إيران ومـــن هذا المنطلق اشـــتبك حزب الله 
مـــع إســـرائيل وقصفهـــا صاروخي�ـــا في اليـــوم التالـــي مباشـــرةًً على 
وقـــوع طوفـــان الأقصـــى. ومنـــذ هـــذا التاريـــخ وحتى اغتيـــال نصر 
الله في ٢٧ ســـبتمبر ٢٠٢٤م، توالى انضمـــام عناصر محور المقاومة 
الواحـــد منهـــا تلـــو الآخر إلى حرب غـــزّّة. وعلى الرغم من اشـــتداد 
حـــدّّة الهجمـــات الإســـرائيلية على حزب الله بشـــكلٍٍ غير مســـبوق، 
وتوســـيع نطـــاق تلك الهجمـــات من الجنـــوب والضاحية إلـــى أنحاء 
متفرقـــة في بيـــروت، إلا أن قيـــادة الحزب كانت تســـمح له بمواصلة 
التمسّّـــك بشـــعار وحدة الســـاحات. أما بعد اغتيـــال نصر الله فقد 

خروجـــه مـــن البيت الأبيض وعودتـــه إليه انطوت على تعقّّد شـــديد 
في العلاقـــات الدوليـــة مع اندلاع الحـــرب في أوكرانيا ووقوع الحرب 
ــع إليها ترامب  علـــى غـــزّّة. وبالتالي فإن حزمـــة الأهداف التي يتطلـ�
تتضمّّـــن: تصفية القضية الفلســـطينية وإتمـــام صفقة القرن وتوقيع 
اتفاقيـــة التعـــاون الاســـتراتيجي الضخمة مع الســـعودية وردع إيران 
وحلفائها-أهـــداف يعاكســـها واقـــع جديـــد قوامـــه تزّّعم الســـعودية 
لتحالـــف دولـــي يتبنّّى حل الدولـــتين والتطور الحثيـــث في العلاقات 
الســـعودية-الإيرانية علـــى كافـــة المســـتويات بما في ذلك المســـتويين 
العســـكري والأمنـــي والتطور في القـــدرات النوويـــة الإيرانية وكذلك 
في قـــدرات حلفائهـــا. وهكذا فإنه في الوقت الـــذي صرّّح فيه ترامب 
أثنـــاء حملتـــه الانتخابية بأنـــه لا يريد إيـــذاء إيران، اســـتطرد قائلًاً 
إنـــه لا يمكـــن لإيران أن تمتلك سلاحًًا نووي�ـــا. وهذا معناه أن الموقف 
الأمريكـــي مفتوح علـــى عدة خيارات ســـيتم ترتيبها بمـــا يتوافق مع 
المصلحـــة الأمريكيـــة لكـــن إلـــى أي مـــدى يتوافق هذا مـــع المصلحة 

الإســـرائيلية؟ هـــذا ينقلنا إلى النقطـــة التالية.

٣-مبدئي�ـــا فـــإن ثمّّـــة تطورّّات مهمـــة في إســـرائيل وقعََت خلال 
الشـــهور القليلـــة الماضيـــة. تمثّّلت في انســـحاب بينـــي جانت وجادي 
زينكـــو الوزيرين في مجلس الحرب الإســـرائيلي من حكومة الطوارئ 
برئاســـة نتنياهـــو في يونيـــو ٢٠٢٤م.ثم إقالـــة نتنياهـــو لوزير دفاعه 
يـــوآف جالانـــت في نوڤمبـــر ٢٠٢٤م.وســـمحََت التطورّّات الســـابقة 
لنتنياهـــو بإحـــكام قبضته على صنـــع القرار عبـــر التخلّصّ من أبرز 
منتقـــدي طريقتـــه في إدارة الحـــرب في غـــزّّة ولبنـــان ممـــن اتهمـــوه 
بالتحـــرّّك وفـــق مصالحه الضيّّقـــة. كما أن هذه التطـــورّّات جعلَتَ-

وهو الأهم-الدائرة المحيطة بنتنياهو تخلو من شـــخصية ذات خلفية 
عســـكرية. ففي مقابل الخبرة العســـكرية الطويلة ليوســـف جالانت 
جـــاء خََلَفَه يســـرائيل كاتس من خلفية غير عســـكرية. يضاف لذلك 
أن كاتـــس لـــم يتعلّمّ من أخطـــاء الماضي، فبينما رفـــض جالانت علنًًا 
عـــودة الســـيطرة الإســـرائيلية علـــى قطاع غـــزّّة بعد انتهـــاء الحرب 
نجـــد أن كاتس كان رافضًًـــا لخطة رئيس الوزراء الإســـرائيلي آرييل 
شـــارون بالانســـحاب من غزّّة وهدّّد في حينه بالاستقالة من منصبه 
كوزيـــر للزراعـــة. كمـــا أن لكاتـــب رؤيتـــه لليـــوم التالي في غـــزّّة ومن 
بين عناصرهـــا إقامة جزيرة قرب ســـواحل غزّّة تســـيطر إســـرائيل 

  مأزق التصعيد العســـكري الإســـرائيلي لم يكن مأزق بزشـــكيان وحده 

ـــات  ـــاء المفاوض ـــق على إحي ـــذي واف ـــد ال ـــران والمرش ـــأزق إي ـــه م لكن

ــد  ـ ــن أش� ــددًًا مـ ــدة عـ ــه الجديـ ــب لإدارتـ ــارات ترامـ ــت اختيـ   عكسََـ

أنـــصار إـــسرائيل تطرّّفـــًا وـــمن أكـــثر خـــصوم إـــيران ـــشططًً
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وبـــرّّر نصـــر الله مشـــاركته في الحـــرب الســـورية بـــأن هنـــاك 
مؤامـــرة على نظام الأســـد لأنه يعّّد ركنًًا أساســـيًًا مـــن أركان محور 

المقاومة.

هـــذه العلاقـــة بين تغيّّر القيادة والتغي�ـــر في طريقة إدارة المعركة 
لا تظهـــر لنا في حالة حمـــاس بعد اغتيال يحيي الســـنوار، وذلك أن 
الحركـــة كانت قد قبِِلت بمبـــدأ التفاوض لوقف الحـــرب قبل عملية 

الاغتيال بشـــهور طويلة.

 وطـــرح الوســـطاء المصريـــون والقطريون العديد مـــن المبادرات 
للتوصّّـــل لوقـــف إطلاق النـــار إلا أن رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
ـــا لإفســـاح الوقـــت أمـــام تصفيـــة  بنيـــامين نتنياهـــو أفشـــلها جميع�
القضية الفلســـطينية وإعادة تشـــكيل خريطة المنطقة. ويســـتثنى من 
ذلـــك هدنـــة قصيـــرة تم التوصّّل إليهـــا في -نوڤمبـــر ٢٠٢٣م، جرى 

خلالهـــا تبادل للأســـرى مـــن الجانبين.

 هكذا فإن خيار التســـوية السياســـية على الجبهة الفلســـطينية 
كان خيـــارًًا مبكّّـــرًًا لحركة حماس وهو ما يختلـــف بوضوح عن حالة 

حزب الله.

خاتمةخاتمة

حاولـــتََ هذه الورقة أن تحلّلّ أبعـــاد الخريطة الجديدة لقيادات 
الشـــرق الأوســـط على مســـار صراعـــات المنطقـــة، وبينمـــا رصدََت 
تأثيـــرًًا للتغي�ـــر في القيـــادات الإيرانيـــة والأمريكيـــة وبعـــض قيادات 
إســـرائيل فضلًاً عـــن قيادة حزب الله على التطـــورّّات المحتملة لتلك 
الصراعـــات، فإنهـــا لـــم تتوصّّـــل لمثل هـــذا التأثيـــر بعد تغي�ـــر قيادة 

حماس.

اختلـــف الوضع وبـــدأت ترتفع الأصوات المنادية بوقـــف إطلاق النار 
علـــى الجبهـــة اللبنانيـــة وتنفيـــذ القـــرار ١٧٠١، وهـــو مـــا كان يعني 
عمليًًا فكّّ الارتباط بين الســـاحتين اللبنانية والفلســـطينية. أكثر من 
ذلـــك ظهرت المطالبة بســـرعة انتخـــاب رئيس للجمهورية اســـتغلالًاً 
لانشـــغال حـــزب الله بإعـــادة ترتيـــب البيـــت الداخلـــي. وفي هـــذا 
الإطـــار أعلن حـــزب الله تفويـــض نبيه بـــرّّي رئيس مجلـــس النوّّاب 
بالتفـــاوض نيابـــةًً عنه من أجـــل إنهاء الحرب وقام في الوقت نفســـه 
بتكثيـــف هجماته الصاروخية على إســـرائيل لحين تحقيق التســـوية 

السياسية.

 وفي أول خطـــاب يلقيـــه نعيم قاســـم بعد أن انتُخُـــب أمينًًا عامًًا 
للحزب خلفًًا لحســـن نصر الله انبرى في تبرير ســـبب الانخراط في 
طوفـــان الأقصـــى قائلًاً إن الحزب لجأ إلى حربٍٍ اســـتباقية لإحباط 
المشـــروع الأمريكي-الإســـرائيلي الـــذي يهـــدف إلـــى القضـــاء على 

المقاوـــمة وعلى ـــشعوب المنطقة.

ونفـــى قاســـم أي دور لإيـــران في قـــرار الحـــزب بالمشـــاركة في 
الحـــرب وإن كان قد حي�ـــا علي خامنئي المرشـــد الإيراني الذي وجّّه 
الحـــرس الثـــوري ليكون في خدمـــة أصحاب الأرض كما حيّّا قاســـم 
ســـليماني القائد الأســـبق لفيلق القـــدس الذي وصفـــه بقائد محور 
المقاومـــة، والـــذي كان يتنقّّل بين إيـــران ولبنان وســـوريا والعراق من 
أجـــل تعزيـــز المقاومة وأعطـــى المقاومة الفلســـطينية بالـــذات ما لم 

يعطه لهـــا أحد.

وحتـــى نقـــدّّر أثر التغي�ـــر في قيادة الحزب علـــى اختلاف تعامله 
مـــع مبـــدأ وحـــدة الســـاحات نعود إلـــى القـــرار الذي اتخذّّه حســـن 
نصـــر الله بدعم نظام بشّّـــار الأســـد بعد ٢٠١١م،هـــذا الدعم الذي 
لقـــي انتقـــادًًا واســـعًًا من خصوم الحـــزب لتوريط لبنـــان في الحرب 
الســـورية وحتـــى من قطاع واســـع داخـــل أنصار الحـــزب لكون هذه 
الحرب ليســـت حربًًا عادلة وهو ما أثّّر فعليًًا على الشـــعبية العربية 
الواســـعة التي كان قد اكتســـبها الحزب في حـــرب يوليو٢٠٠٦م.لكن 
الحـــزب لم يتزحزح عن موقفه وتمسّّـــك في الحرب الســـورية بمبدأ 
وحدة الســـاحات لإســـناد نظام بشّّار الأســـد كما أن الحرس الثوري 
الإيراني والحشـــد الشـــعبي العراقـــي وجماعتي فاطميـــون وينبئون 

من أفغانـــستان وباكـــستان ـــشاركوا جميعًًا في الإسناد.

  بعـــد اغتيـــال نصـــر الله ارتفعت الأصوات بوقـــف إطلاق النار وتنفيذ 

ـــطينية ـــاحة الفلس ـــع الس ـــاط م ـــكّّ الارتب ـــي ف ـــا يعن ـــرار ١٧٠١ م الق

*  أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة                                    
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ق الأوسط المضطربة ي احتواء أوضاع الشرر
ي في� ق الأوسط المضطربةالدور الأوروبي� ي احتواء أوضاع الشرر
ي في� الدور الأوروبي�

حضــور  وصاحبــة  ومتشــرذمة  ضعيفــة  أوروبــا 
باـهـت عندـمـا يتعـلـق الأمر بأزمات الـشـرق الأوـسـط

مُُنــذ أن شــنت حركــة المقاومــة الفلســطينية حمــاس هجماتهــا علــى إســرائيل في الســابع مــن أكتوبــر 2023م، تزايــدت المخاوف 
ــة التــي  مــن أن تشــهد البيئــة الأمنيــة في منطقــة الشــرق الأوســط مزيــداًً مــن التدهــور، متجــاوزة بذلــك المســتويات المتردي
وصلــت إليهــا قبــل هــذه الأحــداث. وفي ظــل الحملــة العســكرية غيــر المســبوقة التــي قادتهــا إســرائيل ردًًا علــى تلــك الهجمــات، 
ًـا ملموسًًــا. فلــم تكتــف غريــزة الانتقــام الإســرائيلية بُمُلاحقــة حركــة  فقــد تحقــق قــدر كبيــر مــن هــذه المخاوف وأصبــح واقع�
حمــاس وقياداتهــا، بــل أُطُلــق لهــا العنــان كــي تطــال كافــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة؛ بمــا في ذلــك قطــاع غــزة، والضفــة 

الغربيــة، إلــى جانــب كل مــن لبنــان، وســوريا، والبحــر الأحمــر، وصــولًاً إلــى إيــران. و

د. كريستيان كوخ

وقـــد أصبحـــت تبعـــات ذلـــك واضحـــة للعيـــان، حيـــث تقتـــرب 
حصيلـــة القتلـــى مـــن الفلســـطينيين الذين ســـقطوا جـــراء القصف 
الإســـرائيلي، إلى نحو 44 ألف شـــخص، 60 % من بينهم من النســـاء 
والأطفـــال. كما تحـــول القطاع إلى مـــكان غير صالـــح للعيش جراء 
القصـــف الإســـرائيلي المتواصـــل، في ظـــل نـــزوح 2 مليـــون مواطـــن 
فلســـطيني، وتقطعـــت الســـبل أمـــام 100 ألف آخرين بشـــمال غزة، 
للحـــصول عـــلى المـــساعدات الإنـــسانية نتيجة الحـــصار المفروض.

مـــن جانبهـــا، أصـــدرت منظمـــة "هيومـــان رايتس ووتـــش" بيانًًا 
تتهـــم إســـرائيل "بارتـــكاب جريمة حـــرب عبـــر التهجيـــر الجماعي 
في غـــزة". وقـــد وصف يان إيغلانـــد، الأمين العـــام لمجلس اللاجئين 
النرويجـــي، الاعتـــداءات الاســـرائيلية بأنهـــا تتجاوز حـــدود القانون 
والشـــرعية الدوليـــة، ولا يمكـــن تبريرهـــا بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال 
القـــوانين المنظمة للحروب. في حين أشـــار البيـــان الصادر عن الأمم 
المتحـــدة في مايـــو 2024م، إلـــى أن عمليـــة إعـــادة بنـــاء القطـــاع قد 
تســـتغرق 80 عامًًـــا، حتـــى وإن تقـــرر تطبيـــق وقـــف فـــوري لأعمال 
القتـــل". علـــى صعيد الضفة الغربية، ثمة طفـــرة ملحوظة في العنف 
الُمُمـــارس من قبل المســـتوطنين الإســـرائيليين في حق الفلســـطينيين، 
والـــذي أدى إلـــى مقتـــل أكثر مـــن 700 فلســـطيني على مـــدار العام 
الماضـــي. كذلك امتدت الحرب الإســـرائيلية، لتشـــمل دول مجاورة، 
في ظل مســـعى تل أبيب الُمُعلن بشـــأن ملاحقة الجماعات المســـلحة، 

مثـــل جماعـــة حـــزب الله في لبنـــان. حيـــث شـــهدت الـــبلاد قصفًًـــا 
إســـرائيليًًا متواصلًاً منذ شـــهر أغســـطس 2024م، مما أودى بحياة 
أكثـــر مـــن 3 آلاف شـــخص ونـــزوح 1.2 مليون آخريـــن. وفي اليمن، 
ســـعت جماعـــة الحوثي إلـــى الرد علـــى الهجمات الإســـرائيلية عبر 
شـــن هجمـــات بالصواريـــخ والطائرات الُمُســـيرة ضد إســـرائيل، مع 
العمـــل في الوقـــت ذاتـــه، علـــى اعتراض حركـــة الملاحـــة الدولية في 
منطقـــة البحـــر الأحمر. وقـــد أســـفرت الهجمات الحوثيـــة على ما 
يقـــرب مـــن 130 ســـفينة عابـــرة للبحـــر الأحمـــر، إلى تراجـــع حاد 
في حركـــة الملاحـــة بقناة الســـويس بنحـــو 40 %، ليترتـــب على ذلك 

خســـارة مصـــر وحدهـــا 4 مليـــارات دولار من قيمـــة عائداتها.
تتمثـــل الحلقة الأشـــد خطـــورة في هذا التصعيـــد المتواصل، في 
المواجهـــة المباشـــرة بين إيـــران وإســـرائيل، في ظـــل تبـــادل الجانبين 
الهجمـــات الصاروخية على مدار الأشـــهر ما بين إبريـــل إلى أكتوبر 
مـــن عـــام 2024م. وتتركـــز المخاوف حالي�ـــا علـــى ماهيـــة رد الفعـــل 
الإيراني حيال الضربة الإســـرائيلية الأخيرة ضد أهداف عســـكرية 
داخـــل الأراضـــي الإيرانيـــة، التـــي وقعـــت في 26 من أكتوبـــر. حيث 
توعـــد القائـــد الأعلـــى للثورة الإسلاميـــة الإيرانية آيـــة الله خامنئي 
إســـرائيل بـــرد ســـاحق وصفـــه بأنـــه ســـيكون" كاســـرًًا للأســـنان". 
ومـــع الإعلان عـــن فوز المرشـــح الجمهـــوري دونالد ترامب بكرســـي 
الرئاســـة الأمريكية، فإن الترجيحات تُشُـــير إلى أن إسرائيل ستنعم 
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بتفويـــض مطلق إلى حد كبير من قبل واشـــنطن فيما يتعلق بتوســـع 
نطـــاق الصـــراع أمـــام إيـــران، بمـــا في ذلك شـــن هجمـــات محتملة 
ضـــد مواقـــع نووية إيرانيـــة. خلاصة القول، أن ســـيناريو اســـتمرار 

التصعيـــد الإقليمـــي يظل احتمـــالًاً واقعيًًا، بـــل وراجحًًا.

 منع التصعيد منع التصعيد

في الوقـــت الـــذي تبـــدو حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيـــامين نتنياهو عازمـــة على مواصلة حملتها العســـكرية الإقليمية، 
خاصـــة مـــع انعدام وجود ما يُشُـــير إلى اســـتعداد واشـــنطن لاتخاذ 
خطـــوات مـــن أجل كبـــح جمـــاح الأفعـــال الإســـرائيلية، تولـــت دول 
الخليـــج زمـــام المبـــادرة في رعاية المحادثـــات وفتح قنـــوات التواصل 
للحيلولـــة دون وقـــوع مزيـــد مـــن التصعيـــد. الأهم من ذلـــك، هو أن 
هـــذه الجهود شـــملت إجـــراء حـــوارات واســـعة المجال مـــع الجانب 
الإيرانـــي، وعقـــد لقـــاءات بين قـــادة دول مجلس التعـــاون الخليجي 
وإيـــران. وخلال انعقـــاد القمـــة العربية-الإسلاميـــة بالريـــاض في 
11 مـــن نوفمبـــر الماضي، دعا ســـمو ولـــي العهد الســـعودي ورئيس 
مجلـــس وزراء المملكـــة الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، إســـرائيل إلـــى 
احتـــرام ســـيادة إيـــران ووقـــف هجماتها علـــى الأراضـــي الإيرانية. 

ذلـــك إلـــى جانـــب، مطالبـــة دول أخرى بمجلـــس التعـــاون الخليجي 
بوقـــف دوامـــة العنـــف المســـتمر والممتدة عبـــر كافة أنحـــاء المنطقة، 
والتشـــديد علـــى الحاجـــة لاعتماد الحلـــول الدبلوماســـية التي تقوم 
على أســـاس الحـــوار والمفاوضـــات. وهو ما يحمل في طياته رســـالة 
ضمنيـــة تُشُـــير إلـــى اعتمـــاد نهـــج جديـــد في مقاربـــة العديـــد مـــن 

القضاـــيا الرئيـــسية العالـــقة الـــتي تؤثر عـــلى المنطقة.
تعـــد دول الخليـــج مدعومـــة إلـــى حد كبيـــر في مســـعاها هذا، 
مـــن حلفائهـــا بالاتحـــاد الأوروبـــي. حيـــث جـــدد الجانبـــان، خلال 
انعقاد أول قمة خليجية-أوروبية على مســـتوى رؤســـاء دول الاتحاد 
الأوروبـــي ومجلس التعـــاون الخليجي في بروكســـل خلال 16 أكتوبر 
2024م، التأكيـــد علـــى التزامهمـــا بالشـــراكة الأوروبيـــة -الخليجية 
والعمـــل على منـــع " اندلاع الصراعـــات واحتوائها كـــي لا تتصاعد، 
إلـــى جانب الســـعي إلى حل الأزمـــات عبر تعزيز الحوار المشـــترك، 
وتنســـيق الجهود، والمشـــاركة المتبادلـــة". وقد أفرد البيان المشـــترك 
الصـــادر عـــن القمـــة، والمكون مـــن 12 صفحـــة، 6 صفحـــات كاملة 
مُُخصصـــة لمناقشـــة مختلـــف القضايا الأمنيـــة الإقليميـــة التي تعد 
مبعث قلق مشـــترك؛ بدءًًا من الحرب في أوكرانيا، مرورًًا بإســـرائيل 
وحربهـــا علـــى قطاع غـــزة وممارســـاتها بالضفـــة الغربيـــة، إلى كل 

ـــة دون  ـــات للحيلول ـــة المحادث ـــادرة لرعاي ـــام المب ـــج زم ـــت دول الخلي      تول

المزيـــد مـــن التصعيـــد مـــع انعـــدام اســـتعداد واشـــنطن كبـــح جمـــاح إســـرائيل
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مـــن لبنـــان، وإيـــران، والبحر الأحمر، واليمن، وســـوريا، والســـودان، 
والصومال.

وعلـــى صعيد كافـــة بؤر ومناطق الصـــراع الُمُشـــار إليها، فكانت 
رســـالة البيـــان واضحـــة، وهـــي احتـــرام ســـيادة الـــدول وسلامـــة 
أراضيهـــا، واحترام المبادئ الأساســـية التي نـــص عليها ميثاق الأمم 
المتحـــدة، والقانـــون الدولـــي، والقانـــون الإنســـاني الدولـــي. ويمكن 
الملاحظـــة أيضًًـــا مـــن خلال الاطلاع علـــى كافـــة أجزاء البيـــان، أن 
الشـــاغل الأكبـــر يتعلـــق بســـيناريو التصعيـــد الإقليمـــي.  حيث أكد 
القـــادة الأوروبيـــون، في كافـــة بياناتهـــم التمهيديـــة، بمـــن في ذلـــك 
رئيـــس مجلس الاتحاد الأوروبي شـــارل ميشـــيل، ورئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن، والممثـــل الأعلـــى للاتحـــاد 
الأوروبي للشـــؤون الخارجيـــة والأمنية جوزيب بوريـــل، على الحاجة 
إلـــى وقـــف التصعيد الخطير الـــذي يحدث. وقد أثمـــرت القمة عن 
إقـــرار واضـــح بأن دول مجلس التعاون الخليجي شـــركاء أساســـيون 

للاتحـــاد الأوروبـــي فيمـــا يتعلـــق بقضايا الأمـــن الإقليمي.

حضور أوروبي باهتحضور أوروبي باهت

مـــع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بمنطقة الشـــرق الأوســـط، يتبين 
أن دول الاتحـــاد الأوروبـــي لـــم تقـــم بدور متســـق ومؤثر في مســـعى 
إعـــادة إرســـاء الأمـــن والاســـتقرار داخل المنطقـــة. في واقـــع الأمر، 
يمكـــن القـــول بـــأن أوروبـــا تبـــدو ضعيفـــة، ومتشـــرذمة، وصاحبـــة 
حضـــور باهـــت، عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بحـــالات الأزمـــات، وهـــو ما 
يتســـبب في تقويـــض قدراتهـــا علـــى قيـــادة القضايـــا ذات الاهتمام 
الجيوسياســـي الأوســـع. وفي الوقت الذي يتَكَشـــف فيـــه هذا العجز 
الأوروبـــي عـــن إحـــداث تأثير عبـــر مختلـــف مناطق الصـــراع داخل 
المنطقـــة، فإنـــه يتبلـــور بشـــكل أكثـــر وضوحًًـــا مـــن خلال الصـــراع 
الفلسطيني-الإســـرائيلي. فمـــن جانـــب، اتخذت دول مثل إســـبانيا، 
مـــن أجـــل  المثـــال، خطـــوات  وبلجيـــكا، وســـلوفينيا، علـــى ســـبيل 
الاعتراف بفلســـطين كدولـــة، مُُنتقدة الحكومة الإســـرائيلية الراهنة 
بســـبب العديـــد مـــن المخالفات الجســـيمة التـــي تقوم بهـــا، في حين 
رفضـــت دول مثـــل ألمانيـــا، والنمســـا، والتشـــيك، والمجـــر النظر في 

اتخـــاذ أي خطـــوات لا تلقـــى بقبـــول الجانب الإســـرائيلي.
علـــى الجانـــب الآخـــر، تســـللت هذه الانقســـامات بوضـــوح إلى 

داخـــل أروقـــة كبـــرى المؤسســـات الأوروبيـــة، حيث تعرضت رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبية لانتقـــادات حادة من قبل طاقـــم العمل الخاص 
بهـــا، علـــى خلفيـــة موقفهـــا الداعم لإســـرائيل في أعقـــاب هجمات 
الســـابع مـــن أكتوبـــر. في حين عبر جوزيف بوريل بشـــكل صريح عن 
أســـفه لانعـــدام وحـــدة الصـــف الأوروبي الـــذي بات يُشُـــكل معضلة 
كبيـــرة. علاوة علـــى ذلـــك، يمكن أن نلمـــس عدم التوافـــق الأوروبي 
أو غيـــاب دور أوروبـــي فعـــال، داخـــل مناطـــق مثـــل ليبيـــا، ولبنـــان، 
وســـوريا، علـــى ســـبيل المثـــال. وحتـــى على صعيـــد البحـــر الأحمر، 
فقـــد دعـــا الاتحاد الأوروبـــي إلى إنشـــاء مهمة بحريـــة والتي تعرف 
با"أســـبيديس" لحمايـــة الشـــحن الدولـــي مـــن هجمـــات الحوثـــيين، 
ولكـــن حتـــى الآن لا تمتلـــك البعثـــة ســـوى ثلاث فرقاطات وســـفينة 
دعـــم متعـــددة الوظائـــف، مع التزام عشـــر دول أعضـــاء فقط داخل 
الاتحـــاد الأوروبـــي بتزويـــد المهمـــة بالـــوارد اللازمة. وحتـــى الوقت 
الراهـــن، تفتقـــر مهمـــة "أســـبيديس" البحرية إلـــى الـــوارد الكافية 
التـــي تخولهـــا إمكانية إحداث فرق حقيقي. بشـــكل عام، رغم ســـيل 
البيانـــات والدعـــوات التي يطلقها قـــادة الاتحـــاد الأوروبي من أجل 
وضـــع حد للعنـــف الدائر والصراع داخل المنطقـــة، إلا أن أغلبها إما 

يتـــم تجاهلـــه أو لا يجد آذانـــا صاغية.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى الإضـــرار بالمصداقية الأوروبيـــة على نحو 
بالـــغ، بحيـــث لم يعـــد يقتصـــر الأمر على عـــدم الاعتـــداد بالاتحاد 
دوره  وأصبـــح  بـــل  المنطقـــة،  مؤثـــر في  أمنـــي  كلاعـــب  الأوروبـــي 
السياســـي موضـــع شـــك وتســـاؤلات. حتـــى أن بلغ الأمر حـــد اتهام 
الكتلـــة الأوروبيـــة بازدواجيـــة المعاييـــر بســـبب مطالبتهـــا للمجتمـــع 
الدولي بدعم كامل لموقفها بشـــأن أوكرانيا، بينما فشـــلت في تطبيق 
نفـــس المعايير الخاصة بالقانون الدولي والمخاوف الإنســـانية عندما 
تعلق الأمر بمصير الشـــعب الفلســـطيني على ســـبيل المثال. ويتجلى 
ذلك بشـــكل واضـــح من خلال فشـــل أوروبا في توصيل المســـاعدات 
الإنســـانية اللازمة للشـــعب الفلســـطيني في قطاع غزة، رغم زعمها 
المتواصـــل بكونهـــا أكبر جهـــة مانحة دولية للمســـاعدات الإنســـانية 

يحتاجونها. الذيـــن  لأولئك 
مـــن بين أوجـــه النقـــد الأخـــرى الموجهـــة إلـــى أوروبـــا ســـلوكها 
المتخـــاذل إزاء تقلص نفوذها في الشـــرق الأوســـط، والذي شـــاركت 
في صنعـــه. فبـــدلًاً مـــن أن تبادر إلى تعزيـــز دورها وتفعيـــل أدواتها، 

      تضـــررت مصداقيـــة أوروبـــا ولـــم يعـــد الاعتـــداد بهـــا كلاعـــب أمني مؤثر 

بـــل أصبـــح دورهـــا موضـــع شـــك وتســـاؤلات في منطقـــة الشـــرق الأوســـط 

ــي  ــف الخليجـ ــا للموقـ ـ ــا داعم� ـ ــي موقف� ــي تبنـ ــاد الأوروبـ ــي على الاتحـ       ينبغـ

الحكيـــم لتحقيـــق التهدئـــة ورســـم خارطـــة طريـــق جديـــدة نحـــو الـــسلام والاســـتقرار
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الإقليميـــة المتناولـــة. كمـــا يتضح أيضًًـــا توافر الاســـتعداد لدى دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، إلى جانـــب قدراتها المتزايـــدة، والموارد 
التـــي تذخـــر بهـــا، من أجـــل توليهـــا زمام الأمـــور والمضـــي قدمًًا في 
ظـــل نهـــج جديـــد للحلـــول المحليـــة. ويعـــد خيـــر مثـــال علـــى ذلك، 
"رؤيـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي للأمـــن الإقليمي " الصـــادرة في 
وقـــت ســـابق من عـــام 2024م. وعليه، فإن الرســـالة باتـــت واضحة 
أمـــام أوروبـــا، وفحواهـــا أنها ما لـــم تنهض وتأخذ الأمـــور على نحو 
أكثـــر جديـــة وتعمل على حشـــد مـــوارد كافية، ســـينتهي بها المطاف 
لتصبـــح مفعـــولًاً به داخـــل المنطقة، بـــدلًاً من أن تقـــود الدفة صوب 

المرجوة. النتائـــج 

حتـــى الوقـــت الراهـــن، لا يـــزال الكثيرون في الشـــرق الأوســـط 
ينظـــرون إلى أوروبـــا باعتبارها طرفًًـــا مؤثرًًا يمكنه لعـــب دورًًا أكثر 
توازن�ـــا وبناءًً وفعاليـــة في المنطقة. ويمتلك الاتحـــاد الأوروبي بالفعل 
العديـــد من الأدوات اللازمة لتلبية احتياجـــات المنطقة، بما في ذلك 
أطـــر عمـــل مرنة يمكن تطبيقهـــا على مختلف الصراعـــات القائمة، 
ســـواء علـــى المســـتوى الثنائـــي أو المتعـــدد الأطراف أو شـــبه المتعدد 
الأطـــراف، كما هـــو الحال في صيغ التعاون الثلاثيـــة أو الرباعية مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي EU-3 و EU-4.  كمـــا يقـــدم الاتحـــاد الأوروبي 
مجموعـــة واســـعة مـــن الخبـــرات في مجـــالات التجـــارة والتنميـــة 
والتغيـــر المناخي والتحديـــات البيئية وبناء القـــدرات والتعليم، والتي 
يمكـــن الاســـتفادة منها لدعـــم العمليات الهشـــة وتعزيز المســـتويات 
السياســـية والأمنيـــة العليـــا. وفي هـــذا الســـياق يتســـنى للاتحـــاد 
الأوروبـــي، إن توافـــرت لديـــه الرغبـــة، تقـــديم العنصـــر المفقود في 
النقاشـــات الإقليمية الدائـــرة حاليًًا فيما يتعلق باعتماد نهج شـــامل 
للأمـــن. وهـــو تحديدًًا ما يميـــزه عن اللاعـــبين الآخريـــن من خارج 
المنطقـــة مثـــل الولايـــات المتحـــدة التي عادة مـــا تنظر إلـــى القضايا 

الإقليميـــة من خلال عدســـة أمنيـــة مُُكبرة.

وختامـــاًً، مـــع تولـــي اللجنة الأوروبيـــة الجديدة مهامهـــا اعتبارًًا 
مـــن الأول مـــن ديســـمبر لـــدة خمس ســـنوات، بمـــا في ذلـــك تعيين 
كايـــا كالاس ممثلـــة ســـامية للسياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة، وتعيين 
دوبرافـــكا شويشـــا مفوضـــة أوروبيـــة مســـؤولة عن منطقة الشـــرق 
الأوســـط، فـــإن أوروبا أمامهـــا فرصة للبـــدء بتفكير جديـــد وبداية 
جديـــدة. ولكـــن مطلوب من القارة العجوز ســـد الفجـــوة القائمة بين 
مصالحهـــا الواضحـــة وقدراتها والإرادة السياســـية اللازمة لتحقيق 

تأثيـــر حقيقـــي. وهو ليـــس بالأمر الـــهين بالتأكيد.

فضلـــت أوروبا سياســـة الانكفاء والانعـــزال، وراحت توصـــد أبوابها 
أمـــام دول المنطقـــة. ويمكن رؤية ذلـــك من خلال اتفاقيـــات الهجرة 
التـــي أبرمها الاتحـــاد الأوروبي مـــع كل من تركيـــا، وتونس، ومصر، 
مقابـــل حصـــول هذه البلـــدان على دعـــم أوروبي مالـــي. ومن خلال 
الاتفاقيـــات المبرمـــة، فـــإن الاتحاد الأوروبـــي يكون بذلـــك قد أوكل 
جيرانه مســـؤولية منع الدخول أو التســـلل إلى الأراضـــي الأوروبية. 
ونظـــرًًا إلـــى تناقـــض هـــذه الاتفاقيـــات مـــع القيـــم المعياريـــة التي 
يتبناهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي، فقد أصبحـــت موضع انتقـــادات حادة 
مـــن قبـــل منظمـــات حقـــوق الإنســـان وجماعـــات المجتمـــع المدنـــي 

الأوـــسع داـــخل أوروبا.

أين دور أوروبا؟أين دور أوروبا؟

تُشُـــير كافة المعطيات ســـالفة الذكر والتـــي تتناقض مع المصالح 
الأوروبيـــة، إلى أن أوروبا لديهـــا مصلحة واضحة في العمل على منع 
تصاعـــد وتيرة الصراعات داخل المنطقـــة، ومنع الدول، والجماعات 
المســـلحة، والميليشـــيات من تعريض مصالح الدول الُمُحيطة للخطر. 
فقـــد أصبحـــت القـــارة العجـــوز تقـــف أمام مفتـــرق طرق. فـــإذا ما 
أرادت إعـــادة بناء مصداقيتها، والعمل بشـــكل متـــوازي، على تأمين 
مصالحهـــا داخـــل المنطقة، فينبغي عليها اتخـــاذ عدة خطوات فورية 
مـــن أجل تصحيح المســـار في ســـبيل المســـاهمة في تدعيم اســـتقرار 

المنطقة بشـــكل أكبر.
أولهـــا، الحاجة إلـــى الارتقاء إلى مســـتوى القيم والمبـــادئ التي 
لا تنكـــف أوروبـــا عـــن الوعـــظ والإرشـــاد بهـــا. ويشـــمل ذلـــك، أولًاً 
وقبـــل أي شـــيء، توظيف الثقل الدبلوماســـي الذي تنعـــم به في دعم 
جهـــود إقامة دولة فلســـطينية. فـــإن الاعتراف الأوروبي بفلســـطين 
كدولـــة يعتبر خطوة محوريـــة نحو إعلاء السلام والاســـتقرار داخل 
المنطقـــة. وعلى مســـتوى هذه الجبهة، يمكـــن أن نلمس بعض التقدم 
المحـــرز بفضـــل دعـــم الاتحـــاد الأوروبـــي للتحالف العالـــي من أجل 
تنفيـــذ حـــل الدولتين الـــذي تم إطلاقه في 26 ســـبتمبر على هامش 
انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحدة. حيث يســـعى التحالف إلى 
جمـــع مشـــاركات وحلول عملية حـــول كيفية إحراز تقـــدم في تطبيق 
حـــل الدولـــتين علـــى أن يتم عـــرض النتائج فيمـــا بعد علـــى القيادة 
السياســـية العليـــا. وقد اســـتضافت مدينة الريـــاض الاجتماع الأول 
لهـــذا التحالف بنهاية أكتوبر 2024م، فيما من المقرر أن تســـتضيف 

بروكســـل الاجتمـــاع المقبل بحلول نهايـــة نوفمبر.
ثاني�ـــا، ينبغـــي علـــى الاتحـــاد الأوروبـــي أن يتبنى موقفًًـــا داعمًًا 
للموقـــف الخليجـــي الحكيـــم، الـــذي يهـــدف إلـــى تهدئـــة الأوضاع 
والعمل على رســـم خارطـــة طريق جديدة نحو السلام والاســـتقرار. 
وقـــد أظهـــرت القمـــة الأوروبيـــة -الخليجية التـــي عُُقـــدت مؤخرًًا، 
بالقضايـــا  يتعلـــق  فيمـــا  الجانـــبين  بين  يحـــدث  واضحًًـــا  توافقًًـــا 

*  مدير الأبحاث - مدير مركز الخليج للأبحاث في بروكسل
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ــة والجيو-اســتراتيجية البالغــة  ــل الحضاري ــذي يربــط مجموعــة مــن الكت ــة الجســر ال ــي بمثاب ــر منطقــة المغــرب العرب تعتب
الأهميــة. فقــد كانــت، عبــر مختلــف المراحــل التاريخيــة البوابــة الرئيســية لولــوج الأوروبــيين إلــى القــارة الإفريقيــة لتحقيــق 
مآربهــم العلنيــة والخفيــة في المنطقــة. كمــا أن منطقــة المغــرب العربــي تشــكل إحــدى أهــم جســور الاتصال والتواصــل والتفاعل 
بين المنطقــة العربية-بمكوناتهــا الحضاريــة والاقتصاديــة والسياســية المتنوعــة-ودول الحضــارة المســيحية الليبراليــة الغربيــة. 
فضــلًاً عــن ذلــك، فــإن الفضــاء المغاربــي شــكل، منــذ العصــور القديمــة، همــزة وصــل وتقــارب بين المجتمعــات العربيــة ومختلــف 

ـشـعوب ـقـارة إفريقـيـا.

د. عارف عادل مرشد

تشـــهد منطقة الشرق الأوسط منذ الســـابع من أكتوبر 2023م، 
تحولات جوهرية في مســـارات السياســـة الإقليميـــة والدولية، وتعود 
هـــذه التحولات إلى اســـتمرار العمليات العســـكرية الإســـرائيلية في 

قطـــاع غزة ولبنان، مـــا أدى إلى تفاقم التوتـــرات الإقليمية.
 فقد زادت المواجهة العســـكرية الإســـرائيلية مـــع حركة حماس 
ولبنـــان من حـــدة الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي، وأثـــارت ردود 
فعـــل في جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، مـــع احتمـــال انتقالها إلـــى صراع 

إقليـــمي أكبر.
هـــذا من ناحية، ومـــن ناحية أخـــرى، تعود هـــذه التحولات إلى 
ما تعيشـــه منطقة الشـــرق الأوســـط من حالة الشـــك وعـــدم اليقين 
بشـــأن الخطـــوات القادمـــة بعـــد إطلاق إيـــران نحـــو 200 صـــاروخ 
بالســـتي مباشـــرة من أراضيها على إســـرائيل مطلع أكتوبر 2024م، 
رداًً علـــى الاعتـــداءات الإســـرائيلية. وبعد قرابة أربعة أســـابيع ورداًً 
علـــى هـــذا الهجـــوم العســـكري الإيرانـــي علـــى إســـرائيل، وجهـــت 
إســـرائيل عـــدة ضربـــات جويـــة لإيـــران فجـــر الســـبت 26 أكتوبـــر 
2024م، طالـــت عـــدة مواقـــع عســـكرية في العاصمـــة طهـــران وفي 
مدينـــة كرج شـــمال غرب طهـــران، فضلًاً عن أهـــداف في محافظتي 
عـــيلام وخوزســـتان في غـــرب وجنـــوب غرب إيـــران علـــى الترتيب.

وقبل الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023م، كانـــت المنطقـــة تتميز بعدة 
خصائـــص محـــددة، إذ كانـــت واحدة مـــن المناطق القليلـــة في العالم 
التـــي تفتقر إلى بنية إقليمية شـــاملة لإدارة الصـــراع وتعزيز التعاون 

الإقليمي.
 كمـــا كانـــت المنطقـــة موطنـــاًً لصـــراعين طويلي الأمـــد لم يجر 
الفلسطيني-الإســـرائيلي،  الصـــراع  لهمـــا:  حلـــول  إلـــى  التوصـــل 
والصراع المســـتمر بين إيـــران وعدة دول في المنطقـــة. بالإضافة إلى 
ذلـــك شـــهدت المنطقـــة أربع حـــروب أهلية مـــا زالت مســـتمرة حتى 
الآن في اليمن وســـوريا والســـودان وليبيا، إلى جانب وجود عشـــرات 

الجهـــات الفاعلة المســـلحة غيـــر الحكومية.
وعلـــى صعيـــد أكثر إيجابيـــة، شـــهدت المنطقة أيضـــاًً نوعاًً من 
التهدئة، أولا من خلال "اتفاقات أبراهام" التي أبرمت بين إســـرائيل 
وعـــدد مـــن الـــدول العربية، وثانياًً مـــن خلال الاتفـــاق التاريخي بين 
الســـعودية وإيران، الذي جرى بوســـاطة صينيـــة، في مارس 2023م.
وعشـــية الســـابع مـــن أكتوبـــر، كان تركيـــز المنطقـــة موجهاًً نحو 
إمكانيـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق بين الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
والســـعودية، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يعزز الشـــراكة الاســـتراتيجية 

خيارات الأمن القومي الأردني مركبة ومعقدة ولدى
الأردن أزمة مع المشروعين الإيراني والإسرائيلي
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بين الولايـــات المتحدة والســـعودية على المدى البعيـــد، ويعزز اندماج 
إـــسرائيل في العاـــلم العرـــبي بـــشكل أكبر.   

تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسطتراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط

عـــادت منطقـــة الشـــرق الأوســـط لتكتســـب أهميـــة متزايـــدة 
علـــى أجنـــدة الإدارة الأمريكيـــة بعد هجوم الســـابع مـــن أكتوبر من 
جانـــب حماس على إســـرائيل وذلك بعـــد فترة مـــن التراجع لصالح 

الاهتمـــام الأمريكـــي بمنطقة الاندو-باســـيفيك.
إلا أنـــه بعـــد أكثـــر مـــن عـــام كامـــل، فشـــلت إدارة الرئيـــس 
الأمريكـــي جـــون بايـــدن في دفع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو للقبول بوقـــف العدوان في قطاع غزة، لتجنب اتســـاع دائرة 

المواجهة.
ولـــم تفلـــح جهود الـــردع الأمريكيـــة، المتمثلة في إرســـال قدرات 
عســـكرية كبيـــرة، بريـــة وجويـــة إلـــى المنطقـــة في ردع حلفـــاء إيران 
في لبنـــان واليمـــن والعـــراق على شـــن هجمـــات صاروخية وإرســـال 
طائرات مســـيرة وســـفن عبر البحر الأحمر إلى إســـرائيل، إســـناداًً 

. لغزة
فعلـــى العكـــس، وجـــدت القـــوات الأمريكيـــة نفســـها في أحيان 
عديدة في صراع مباشـــر مع الحوثيين في اليمن والفصائل الشـــيعية 

في العـــراق، وتعرض عدد من قواعدها لهجمات في العراق وســـورية 
والأردن، وســـقط في بعضهـــا جنود أمريكـــيين قتلى وجرحى.

فبالرغـــم من طبيعـــة العلاقـــات الوطيدة التي تربط واشـــنطن 
بتـــل أبيـــب، لكن الأولى فشـــلت في دفع الأخيرة للعـــدول عن قرارها 
في اســـتمرار الحـــرب على قطاع غزة بعد الهدنـــة المؤقتة في نوفمبر 
2023م، والتـــي ســـمحت بالإفراج عن 100 رهينـــة لدى حماس، كما 
فشـــلت في إنهـــاء الحصار المفـــروض، ووقف القصف المســـتمر على 
جميـــع أنحـــاء القطـــاع، والوصول لصفقة جديدة تســـمح باســـتعادة 
الرهائـــن لـــدى حركة حمـــاس. فبعد عام مـــن المفاوضـــات بالتعاون 
مـــع قطـــر ومصر، لا زالت إســـرائيل تتعنت برفضهـــا إيقاف الحرب 
حتـــى القضاء علـــى جميع أفـــراد حركة حماس أو تـــأمين خروجهم 
مـــن غـــزة، وهو أمر يؤكـــد عدم انصياع تـــل أبيب لمطالب واشـــنطن 

المعلنة.
ومـــع ســـماح واشـــنطن بتوســـع رقعـــة الصـــراع داخـــل منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط، لم تكن الحرب الإســـرائيلية وحدهـــا على قطاع 
غـــزة هي الســـبب الرئيســـي في تأكيـــد تراجع نفوذ واشـــنطن داخل 
المنطقة، بل إعطاء واشـــنطن الإذن لتل أبيب بتوســـيع رقعة الصراع 
تحـــت ذريعة "الحـــق في الدفاع عـــن النفس"، ســـامحة بالتعدي على 
الأراض اللبنانيـــة، وتوســـيع نطاق عمليات اســـتهداف أعضاء حزب 
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الله اللبنانـــي داخـــل الأراضـــي اللبنانيـــة وخارجها، والســـكوت عن 
قيام إســـرائيل بتفجير أجهـــزة الاتصال اللا ســـلكية )بيجر( التابعة 
لحـــزب الله، بمـــا أكد أن واشـــنطن غير قـــادرة على حفـــظ السلام 
والاســـتقرار داخـــل المنطقة، أو ربما أشـــار إلى أن واشـــنطن ترغب 

في إعادة رســـم خريطـــة المنطقة.

وهنـــاك مجموعـــة مـــن التداعيـــات المرتبطـــة بتراجـــع النفـــوذ 
الأمريكـــي داخـــل منطقـــة الشـــرق الأوســـط والتي يتلخـــص أبرزها 

يلي فيـــما 

1-صعوبـــة إنهـــاء الحـــرب الإســـرائيلية على قطاع غزة: تشـــير 
تصريحـــات المســـؤولين الأمريكـــيين الأخيـــرة إلى صعوبـــة التوصل 
إلـــى أي اتفـــاق لوقف إطلاق النار في قطاع غـــزة في الوقت الراهن، 
حيـــث يبـــدو أن نتنياهـــو يرغب في حـــرق ورقة تحريـــر الرهائن لأن 
العـــدد المتبقـــي مـــن الرهائن لـــدى قادة حمـــاس في الوقـــت الراهن 
أصبـــح لا يتجـــاوز 12 رهينـــة وفـــق بعـــض التقديـــرات، ومـــع إطالة 
أمـــد الحـــرب، فمن المتوقع مقتـــل هؤلاء الرهائن، خاصـــة أن أماكن 

تواجـــد بعضهـــم تكـــون بين المدنيين من ســـكان قطـــاع غزة.

2-تهديـــد أمـــن الملاحـــة البحريـــة في منطقـــة البحـــر الأحمر: 
اســـتمرار الحرب الإســـرائيلية علـــى غزة، في ظل اضطـــراب صورة 
واشـــنطن، يشـــجع على اســـتمرار هجمات ميليشـــيا الحوثي اليمنية 
علـــى الســـفن التجاريـــة العابرة لمنطقـــة البحر الأحمـــر عبر مضيق 
بـــاب المنـــدب الـــذي يســـمح بمـــرور نحـــو 15% مـــن إجمالـــي حركة 
الملاحة العالمية، وهو ما من شـــأنه أن يؤثر على اســـتقرار سلاســـل 

التوريـــد العالميـــة، كما يضـــر بأحد أهم ممـــرات التجـــارة العالمية.

3- الســـماح لقوى أخرى بشـــغل الفـــراغ الأمريكـــي في الإقليم: 
مـــن المتوقـــع أن تتجـــه بعـــض القـــوى الأخـــرى المناوئـــة لواشـــنطن، 

وتحديداًً الصين وروســـيا، لمحاولة شـــغل الفراغ الأمريكي في الوقت 
الراهـــن، وهـــو أمر ســـتميل إلى دعمـــه دول المنطقة بســـبب اهتزاز 
صـــورة واشـــنطن الأخلاقيـــة، لأنه علـــى مدار الســـنوات الســـابقة، 
وتحديـــداًً منـــذ مجـــي إدارة بايـــدن، لـــم تنجـــح الإدارة في حـــل أي 
مشـــكلة مستعصية من مشـــكلات المنطقة، بل إنها سمحت للأوضاع 
بالتفاقـــم لتحقيق مصالحها المتمثلة بشـــكل أكبـــر في تحجيم النفوذ 
الإيرانـــي، والـــذي وإن تحقق في الوقت الراهن سيســـتمر على المدى 
الطويل بســـبب اقتراب طهران من خطـــوة امتلاك سلاح نووي رادع 
ســـيعيد رســـم توازنات القوة داخل المنطقة، وهو أمر ســـتدركه دول 
المنطقـــة العربيـــة، التي ســـيكون عليها تبني موقف أكثـــر أتزاناًً تجاه 
السياســـة الأمريكيـــة، والتحركات الإســـرائيلية في المنطقة، للحفاظ 
علـــى مصالحهـــا، وعـــدم جـــر دول المنطقـــة كافة نحو صـــراع طويل 

الأمد.

4-توســـيع نفـــوذ تنظيـــم داعـــش داخل ســـورية والعـــراق: فمع 
اســـتمرار الخســـائر التي تتكبدها التنظيمات الشـــيعية في المنطقة، 
قـــد يتمكـــن داعش من توســـيع نفـــوذه وتجنيـــد المزيد مـــن المقاتلين 
من الســـنة الســـاخطين وخاصة في المناطق غير المســـتقرة في سوريا 
ولبنـــان. وتشـــير التقاريـــر إلـــى تزايد عمليـــات التنظيـــم في كل من 
مناطـــق ســـيطرة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة "قســـد" وكذلـــك في 
مناطـــق ســـيطرة الحكومة الســـورية، وقـــد أعلنت القيـــادة المركزية 
للقـــوات في يوليـــو 2024م، أن مجمـــوع العمليـــات المنفـــذة مـــن قبل 
تنظيـــم داعـــش في ســـوريا والعـــراق في النصـــف الأول مـــن العـــام 
2024م، تعـــادل مـــا يقرب من ضعف ما قام بـــه التنظيم خلال العام 
2023م. وأشـــارت القيـــادة المركزيـــة إلـــى أن زيادة عمليـــات داعش 
تعنـــي أن التنظيـــم يســـعى إلـــى إعـــادة تشـــكيل نفســـه بعـــد أعوام 
مـــن تراجـــع قدراتـــه، ومن ثـــم فإنـــه يتوقع مـــع اســـتمرار التصعيد 
في منطقـــة الشـــرق الأوســـط أن يتجـــه التنظيم إلى الاســـتفادة من 

الوضـــع الإقليمـــي في توســـيع عملياتـــه في ســـوريا والعراق.

 المصالـــح الاســـتراتيجية الأردنيـــة تســـتدعي إعـــادة تعريـــف أولويـــات الأمـــن 

الوطنـــي ومصـــادر التهديـــد والتعامـــل مـــع البيئـــة الإقليميـــة المتغيـــرة

 3 قضايـــا توليهـــا الحكومـــة الأردنيـــة أهميـــة بالغـــة: التهجيـــر واحتمـــال 

ـــة الصـــراع ـــن بيئ ـــأي بالنفـــس ع ـــة الن ـــة وسياس اتســـاع نطـــاق المواجه
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1-التهجير: عادت مســـألة التهجير القســـري للفلسطينيين إلى 
الظهـــور بقـــوة خلال العام الماضي، مما يثير مخاوف بشـــأن احتمال 
تدفـــق اللاجـــئين الفلســـطينيين نحـــو الأردن. وفي هـــذا الصـــدد، 
يُصُنـــف الأردن صراحـــة أن أي عمليـــة تهجيـــر تقـــوم بها إســـرائيل 
للفلســـطينيين مـــن الضفـــة الغربيـــة، مـــن شـــأنها أن تعتبـــر تجاوزاًً 
للخطـــوط الحمـــراء، وأن الأردن ســـيعتبرها "إعلان حـــرب عليـــه". 
وعلـــى الرغم من ذلك، يتبنى القادة الإســـرائيليون مثـــل وزير المالية 
بتســـلئيل ســـموتريتش علانية مواقف تحريضية، بمـــا في ذلك فكرة 
" إســـرائيل الكبـــرى" التـــي تشـــمل الأردن، وهـــو مـــا يشـــكل تهديداًً 

للأردن. وجوديا� 
بذلـــك تدفـــع المواقـــف الاســـتفزازية المتزايـــدة مـــن الحكومـــة 
الإســـرائيلية الأردن علـــى اتخـــاذ مواقف أكثر حزمـــاًً في الدفاع عن 
الحقـــوق الفلســـطينية، لا ســـيما تلـــك المتعلقة بالقدس والمقدســـات 
الإسلاميـــة والمســـيحية. حيـــث تعتبـــر الوصايـــة الأردنيـــة على هذه 
المقدســـات عنصراًً أساســـياًً في هويتـــه السياســـية والدينية، كما أن 
أي تهديـــد متصـــور لهذه الأماكن المقدســـة؛ يمكـــن أن يزيد من حدة 

التوـــتر في العلاقة بإـــسرائيل.

2-احتمـــال اتســـاع نطـــاق المواجهـــة: إلـــى جانـــب الوضـــع في 
فلســـطين، تشـــكل الأزمات الإقليمية الأخرى، مثـــل ارتفاع التصعيد 
بين إســـرائيل وحزب الله في لبنان، وحالة عدم الاســـتقرار المستمرة 
في ســـوريا؛ تحديـــات خطيـــرة للأردن. فـــالأردن يقـــع في قلـــب أي 
مواجهـــة إقليميـــة محتملة، إذ يشـــترك حدودياًً مع ســـورية والعراق، 
حيث توجد ميليشـــيات مســـلحة مدعومة من إيران. ويشـــكل اندلاع 
حـــرب شـــاملة في الإقليم تحديـــاًً عســـكرياًً وأمنياًً حقيقيـــاًً للأردن، 
فهو من الشـــمال والشـــرق على تماس مباشـــر مع تلـــك المجموعات 
المســـلحة المدعومـــة إيرانياًً، ومن الجهة الغربيـــة يمتلك أطول حدود 
مـــع إســـرائيل، وفي الداخـــل لديه قواعـــد عســـكرية أمريكية، يمكن 
أن تشـــكل أيضـــاًً أهدافاًً عســـكرية لهذه المجموعات، ولهذا الســـبب 

محددات الموقف الأردني من التصعيد في الشرق الأوسطمحددات الموقف الأردني من التصعيد في الشرق الأوسط

يبـــرز دور الأردن الإقليمـــي مـــن موقعـــه وقوته الجيوسياســـية، 
ويفـــرض ذلك عليـــه تحديات ويتيح له فرصاًً للعـــب دور أكثر حيوية 
وفاعليـــة تجـــاه قضايا المنطقـــة، وتجـــاه القضية الفلســـطينية على 
وجـــه الخصـــوص، وتعد علاقـــة الأردن بالولايـــات المتحـــدة محدداًً 
رئيســـياًً في رســـم سياســـته وموقعـــه ودوره الإقليمـــي. ضمـــن هذه 
المعـــادلات فإن خيـــارات الأمن القومي الأردني ليســـت ســـهلة لكنها 
مركبـــة ومعقـــدة، فهنالـــك أزمة لـــدى الأردن مع كل من المشـــروعين 
الإيرانـــي، الـــذي ينظر إلـــى الأردن كمصدر تهديـــد وكحليف للغرب 
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ولـــدى الأردن مشـــكلات كبيرة على 
حـــدوده الشـــمالية مـــع الميليشـــيات الإيرانية من جهة، ومع مشـــروع 
بنيـــامين نتنياهـــو واليـــمين الإســـرائيلي، الـــذي بـــات لـــدى النخبة 
السياســـية الأردنيـــة بمثابـــة مصـــدر تهديـــد حقيقي، وتحـــول كبير 
في رؤية النخبة السياســـية الإســـرائيلية على المدى البعيد للتســـوية 
الســـلمية ولرفـــض إقامة الدولة الفلســـطينية من جهـــة أخرى، وهو 
مـــا يتأثـــر بـــدوره- بطبيعـــة الحال- بمـــن سيســـكن البيـــت الأبيض 

وتوجهاتـــه السياســـية في المنطقة.
ضمن هـــذه المعطيـــات، فـــإن المصالـــح الاســـتراتيجية الأردنية 
تســـتدعي بالفعـــل إعـــادة تعريـــف ســـواء علـــى صعيـــد أولويـــات 
الأمـــن الوطنـــي ومصـــادر التهديـــد والتعامـــل مـــع البيئـــة الإقليمية 
المتغيـــرة الجديـــدة، والتعامـــل مع المتغيـــرات القادمـــة وعملية إعادة 
ترتيـــب المشـــهد الإقليمـــي وكيـــف ســـتنعكس علـــى الأردن وخياراته 

الاســـتراتيجية.

ويمكـــن إجمـــال القضايا التـــي توليها الحكومـــة الأردنية أهمية 
بالغـــة والمتصلـــة بالعـــدوان الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة في ثلاثة 

هي: رئيـــسية  مجالات 

    تحذيــرات الأردن لإيــران وإســرائيل بعــدم اســتخدام مجالــه 

الجــوي تحمــل رســالة جــادة: الأردن ليــس ســاحة لتصفيــة الحســابات 

 3 ســـيناريوهات تنتظـــر المنطقـــة ومـــن الصعـــب توقـــع مآلاتهـــا لأن الشـــرق 

الأوســـط في نقطـــة تحـــول حرجـــة والأشـــهر القادمـــة ســـتكون حاســـمة 
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طلـــب الأردن، بحســـب ناطق باســـم الجيـــش الأردني من واشـــنطن، 
نشـــر منظومة الدفـــاع الجوي "باتريوت" لتعزيـــز الدفاع عن حدوده، 
وهـــي المنظومـــة التي تم نشـــرها ســـابقاًً في عام 2013م، اســـتجابة 

لتصاعد المعارك في ســـورية.
وللحفـــاظ على الاســـتقرار، ينبغي علـــى الأردن أن يوجه بعناية 
علاقاتـــه مـــع الجهـــات الدولية الفاعلـــة الرئيســـية، مثـــل الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الأوروبـــي، والذيـــن يواصلـــون دعـــم 
الحكومـــة الإســـرائيلية اليمنية المتطرفة، بينما يُدُيـــرون ديناميكيات 
إقليميـــة معقـــدة. ومع ذلك، مـــا تزال العلاقات مع القـــوى الإقليمية 
مثـــل إيـــران محفوفـــة بالتوتـــر، بالنظـــر إلـــى وجهـــة نظـــر طهـــران 
للأردن كحليـــف غربي، وليســـت خيـــارات قابلة للتطبيـــق لاعتبارات 

الاســـتراتيجية. عمّّان 

3- سياســـة النـــأي بالنفـــس في بيئـــة الصراع: مـــا بين ضبابية 
لإيـــران  الجيوسياســـية  المشـــاريع  وتضـــارب  الإقليمـــي  المشـــهد 
وإســـرائيل؛ يقبـــع الأردن الـــذي تجنـــب الانخـــراط في العديـــد مـــن 
الصراعـــات الإقليميـــة ســـابقاًً، وهـــو ما أفضـــى لاســـتقراره لعقود 
مـــن الزمـــن، إلا أن مخاطـــر انزلاق الإقليـــم نحو مواجهـــة إيرانية-
إســـرائيلية مفتوحة، يســـتدعي رفع مســـتوى الحذر هذه المرة، حيث 
أن انتهـــاج الأردن لمبـــدأ عبـــور الأزمة والنـــأي بالجغرافيـــا الأردنية 
عـــن أي صراع إيراني-إســـرائيلي يحمـــل قدراًً كبيراًً مـــن العقلانية 
في صناعـــة القـــرار الأردنـــي، إلا أن الســـؤال المهـــم هـــو مـــا مـــدى 

عقلانيـــة إيـــران وإســـرائيل في ضبـــط إيقـــاع مواجهتهما؟
إن تحذيـــرات الأردن لإيـــران وإســـرائيل بعدم اســـتخدام مجاله 
الجوي لعملياتها العســـكرية المتبادلة تعكس رســـالة جادة للمستقبل 
موجهـــة لـــكلا الطـــرفين مفادهـــا، أن الأردن ليـــس ســـاحة لتصفية 
الحســـابات الإقليميـــة، فحيث فرضت الحتمية الجيوسياســـية على 
الأردن أن يتوســـط إقليم الشـــرق الأوســـط، إلا أن إدارة هذا الموقع 
الجغـــرافي هي ما تعكس قـــدرة صانع القرار السياســـي على تجنب 
الانـــزلاق في أي مواجهـــة إقليميـــة، ومن هنـــا تُثُار التســـاؤلات حول 
قـــدرة الأردن علـــى انتهـــاج مبـــدأ النـــاي بالنفـــس في بيئـــة الصراع 
الحاليـــة، علـــى اعتباره المبدأ الأكثـــر فاعلية في المشـــهد الحالي، إذ 
تعـــززه الخبـــرة الأردنيـــة في صراعـــات الإقليم، حيـــث ترتفع جدوى 
عـــدم الانخـــراط في هـــذه الصراعـــات لجملة مـــن العوامـــل أهمها 
كثـــرة التقلـــب في نمـــط التحالفـــات الإقليميـــة، والمجال الحيـــوي 
الأردني الذي ينتشـــر فيـــه كلا النفوذين الإيراني والإســـرائيلي، كما 

أن النـــأي بالنفس ينســـجم مـــع محددات القدرة الأردنيـــة إذا تقلبت 
حاـــلة الاصطـــفاف في الإقليم. 

السيناريوهات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسطالسيناريوهات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط

تتمثـــل الســـيناريوهات المقبلة لمنطقة الشـــرق الأوســـط بســـبب 
اســـتمرار الاشـــتباكات بين حزب الله وإســـرائيل وفي ظـــل المتغيرات 

الدولـــية والإقليمـــية الراهـــنة، فيما يلي

الســـيناريو الأول: نشـــوب حـــرب إيرانية-إســـرائيلية: يفتـــرض 
هذا الســـيناريو أن تقتصـــر الضربات الكبيرة والواســـعة على إيران 
وإســـرائيل فقـــط، وهـــو يتوقف علـــى طبيعة وحجم الرد العســـكري 
في الهجمـــات المتبادلـــة بين الطـــرفين. ووفق هذا الســـيناريو، يمكن 
أن يشـــهد الإقليـــم حربـــاًً مثـــل التـــي كانـــت بين العـــراق وإيـــران في 
الفتـــرة مـــن عام 1980 إلـــى 1988م. ولدى كل من إســـرائيل وإيران 
مـــن المســـوغات ما يدفـــع بهما نحو هذا الســـيناريو، فمن الُمُســـتبعد 
في الظـــروف الحاليـــة أن تقبـــل إســـرائيل بأيـــة تســـويات تتضمـــن 
بقـــاء حـــزب الله كقوة عســـكرية، فهي تـــدرك أن الحـــزب يمكن أن 
يعـــوض ما خســـره، كما حصـــل بعد حـــرب عـــام 2006م. فذلك لن 
يكـــون ســـبباًً مســـتمراًً للقلق الإســـرائيلي في المســـتقبل فقـــط، لكنه 
يعنـــي توقف الهدف الإســـرائيلي الـــذي أعلنه نتنياهو حـــول " تغيير 
الشـــرق الأوســـط " بل ويمكن أن يتســـبب بسقوطه سياســـياًً أيضاًً. 
وفي غضون ذلك، فإن إســـرائيل ســـتعمل على مشـــاغلة إيران مؤقتاًً 
عـــن طريـــق توجيه ضربات عســـكرية محســـوبة ومـــن دون أن تقود 
إلـــى رد إيرانـــي قـــوي، كي تســـتمر بالتفـــرغ للقتال في لبنـــان. ولكن 
مثـــل هـــذه المشـــاغلة مع إيـــران لـــن تكون غيـــر خطـــوة مرحلية من 
المقـــدر أن تســـتكملها إســـرائيل في حل نجاحها في تحقيـــق أهدافها 
ضد حزب الله. وهذه المرة، ســـتكون الأهداف الإســـرائيلية مختلفة، 
وتتجـــاوز كثيـــراًً حدود ضربـــات نوعية لإيـــران، إلى محاولـــة تغيير 
النظـــام السياســـي هنـــاك، بالتعويل علـــى إضعاف النظـــام، وتدبير 
نـــوع مـــن الحـــرب الداخليـــة مع قـــوى المعارضـــة في الأطـــراف، قد 

تفضـــي إلى أســـقاط النظـــام في طهران.
وبالطبـــع فمثـــل هذا الطموح الإســـرائيلي، قد يواجـــه تعقيدات 
جديـــة مـــن قبـــل إيران، التـــي تمتلـــك بدورها خيـــارات كثيـــرة للرد 
والمواجهة، ســـواء من خلال القـــوة الصاروخية المؤثـــرة التي تمتلكها 
وضـــرب مصادر مباشـــرة، أو من خلال تدخل قـــوى دولية مهمة مثل 
روســـيا وربمـــا الصين وكوريا الشـــمالية، في حال تعـــرض النظام في 

طهران لخـــطر داهم.
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أمـــا إيران فلا تبـــدو محرجـــة أو منزعجة مـــن اعتبارها طرفاًً 
أساســـياًً في الصـــراع الدائـــر بين حمـــاس وحـــزب الله مـــن جهـــة 
وإســـرائيل مـــن جهـــة أخـــرى، فهـــذا مـــا تتحـــدث عنه منـــذ راحت 
توســـع نفوذها في المحيط العربي، ولا شـــك أنهـــا تعتبر هذه الحرب 
تتويجـــاًً لفـــرض نفســـها لاعبـــاًً إقليميـــاًً - دوليـــاًً لا بـــد أن تكون له 
كلمـــة في أي ترتيبـــات تُعُـــد للمنطقـــة. فبعـــد واحـــد وثلاثين عامـــاًً 
على "اتفاق أوســـلو" الذي فشـــل في تحقيق سلام بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين بســـبب مواصلـــة الأمريكيين والإســـرائيليين التواطؤ 
ضـــد أي سلام حقيقي، تزعـــم إيران بأنها تخطـــت العرب والمنطقة 
والقـــوى الدوليـــة وأعـــادت إحياء المقاومة المســـلحة ضد إســـرائيل، 
وتريـــد في المقابـــل تثبيت نفوذها في منطقة الشـــرق الأوســـط. ومما 
يعـــزز من فرص تحقق هذا الســـيناريو، أن كلا من إيران وإســـرائيل 
لا يوجـــد عندهمـــا اهتمـــام بالخســـائر البشـــرية والعمرانيـــة التـــي 

يتكبدهـــا الفلســـطينيون واللبنانيـــون وغيرهم مـــن العرب.

الســـيناريو الثانـــي: انـــدلاع حـــرب إقليمية شـــاملة : قد يحدث 
هـــذا الســـيناريو إذا شـــاركت الولايات المتحدة مع إســـرائيل بشـــكل 
مباشـــر في اســـتهداف الأراضـــي الإيرانيـــة، حيث تســـعى إســـرائيل 
لتدميـــر أكبـــر قـــدر ممكن مـــن البنيـــة التحتيـــة النوويـــة الإيرانية، 
بينمـــا تحاول إيـــران إلحاق أكبر ضرر ممكن بإســـرائيل، وحينها من 
الممكـــن أن تندلع "حـــرب إقليمية" بحيث نكـــون وقتها أمام تحالفين: 
الأول بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل وبريطانيا التـــي أعلنت 
مشـــاركتها في التصـــدي للصواريـــخ الإيرانية، وعلـــى الجانب الآخر 
إيـــران ووكلاؤهمـــا وبصفة خاصـــة الحوثيين في اليمـــن وحزب الله 
لبنان والحشـــد الشـــعبي في العراق. وإذا اندلعـــت الحرب، وفق هذا 
الســـيناريو، فســـيرتفع الخطـــر إلـــى مســـتويات قد تؤثـــر على دول 
مجلس التعاون الخليجي، وعلى أســـواق الطاقـــة العالمية والاقتصاد 
العالـــي أيضـــاًً، ناهيك عن اســـتهداف المصالح الأمريكيـــة والغربية 
ليـــس فقـــط في المنطقـــة، بـــل ربمـــا تســـتهدف أيضـــاًً الســـفارات 

الإســـرائيلية والغربيـــة في أماكـــن أخرى حـــول العالم.

الســـيناريو الثالـــث: التهدئـــة ووقـــف القتـــال: يتـــم طـــرح هـــذا 
الســـيناريو على أســـاس مـــا تقوم به القـــوى الإقليميـــة والدولية من 
جهـــود مكثفـــة لوقـــف التصعيـــد بالجبهـــة الجنوبية في لبنـــان، وقد 
أصـــدرت اللجنـــة الخماســـية بياناًً يدعـــو للتهدئة ووقـــف التصعيد، 
وقـــام مســـؤول السياســـة الخارجيـــة بالاتحـــاد الأوروبـــي، جوزيـــب 

بوريـــل، بزيـــارة لبيروت في ســـبتمبر الماضـــي داعياًً فيهـــا إلى وقف 
التصعيـــد الإقليمي على كل الجبهات بســـبب الحرب على غزة. وفي 
المقابـــل، قـــام المبعـــوث الأمريكي، أموس هوكســـتين، بزيـــارة بيروت 
وتـــل أبيـــب أكثـــر من مـــرة لحثهم علـــى التهدئـــة ووقـــف التصعيد، 
حيـــث لا ترغـــب واشـــنطن في بدء حـــرب جديـــدة قبـــل الانتخابات 
الرئاســـية الأمريكيـــة، لأنه ســـيمثل أزمـــة سياســـية للرئيس الحالي 
جـــون بايدن الذي فشـــل في منع اندلاع الحـــرب الأوكرانية والحرب 
علـــى قطـــاع غـــزة. وهـــذا الســـيناريو تدعمـــه اللجنـــة الخماســـية 
والاتحـــاد الأوروبـــي والأمم المتحـــدة وروســـيا، نظـــراًً لرغبتهـــا في 
عـــدم انـــدلاع حـــرب جديدة. وسيســـهم في تحقيـــق هذا الســـيناريو 
التوصـــل لاتفـــاق نهائـــي لوقـــف إطلاق النـــار بقطـــاع غـــزة أو عقد 
صفقـــة لإطلاق الرهائن، حيث ســـيعدها حـــزب الله انتصاراًً لجبهة 

الإســـناد وربمـــا يعلن وقـــف التصعيد.
وممـــا يعـــزز من فـــرص تحقيق هذا الســـيناريو، أنـــه إلى جانب 
هـــذه الجهـــود الدبلوماســـية الإقليميـــة والدولية، فقد يســـهم توازن 
الردع في منع نشـــوب حرب شـــاملة في المنطقة إذا أدركت إســـرائيل 
وحـــزب الله وطهـــران التكاليـــف الباهظـــة للتصعيـــد، ممـــا يدفـــع 
إلـــى خفض حـــدة التوتـــرات ومن ثم الحفـــاظ على اســـتقرار وأمن 

. لمنطقة ا
ختامـــاًً، مـــن الصعوبـــة بمكان حســـم القـــول في تحديـــد ما هو 
الســـيناريو الأكثـــر احتمـــالًاً، فالشـــرق الأوســـط في نقطـــة تحـــول 
حرجـــة، حيث ســـتكون الأشـــهر القادمة حاســـمة في تحديـــد ما إذا 
كانـــت المنطقة ســـتنزلق إلى حرب إقليمية شـــاملة، أم ســـتتمكن من 
احتـــواء العنـــف. وســـتمثل نتائـــج الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكية 
في تشـــرين ثانـــي الجاري متغيراًً رئيســـياًً في تأطير الســـيناريوهات 

المســـارات. وتحديد 

* باحث وأكاديمي أردني          
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�ق أ�م ال�تصع�يد؟ : الحلول وال�توا�ف ا�ن �ن ر ل�ب �تظ� ا �ي�ن �ق أ�م ال�تصع�يد؟ماذ� : الحلول وال�توا�ف ا�ن �ن ر ل�ب �تظ� ا �ي�ن ماذ�

9 شـــروط لإنهـــاء الأزمـــة وتثبيـــت الحـــدود اللبنانية 
و5 مبـــادئ تؤســـس للتســـوية مـــع إســـرائيل

يواجــه لبنــان فتــرة صعبــة مــن عــدم الاســتقرار علــى كافــة الصعــد، وهــو فعليــاًً علــى مفتــرق طــرق، نظــراًً للحاجــة الُمُلّحّــة 
للوصــول إلــى حلــول تُعُيــد الأمــن والاســتقرار إلــى هــذا البلــد مــن جهــة، ولاحتماليــة بقــاء التصعيــد العســكري متــواصلًاً إذا 
اســتمر الصــراع الدامــي مــع إســرائيل، مــن جهــة أخــرى. لذلــك، أمــام لبنــان خيــارات عــدة، تتمثــل بالســعي الحثيــث للتوافــق 

والـبـدء في إيـجـاد الحـلـول، أو ترـقـب المزـيـد ـمـن الاـحـتلال الإـسـرائيلي لأراضـيـه والاـسـتباحة الغاـشـمة لدـمـاء ـشـعبه.

د. حنان نايف ملاعب

أولًاً( الوضع المتأزم في لبنان أولًاً( الوضع المتأزم في لبنان 

الوضـــع الحالي في لبنـــان في ظل الصراع الجديد مع إســـرائيل 
يـــشهد تأزماًً ـــشديداًً، من أبرز مظاهر ـــهذا التأزم

- أزمـــة سياســـية، إذ يعانـــي لبنان مـــن فراغ رئاســـي منذ أكثر 
مـــن عامين، لتعـــذر انتخاب رئيـــس للجمهورية نتيجةًً للانقســـامات 
العميقـــة بين الأحـــزاب السياســـية والطوائـــف. عطّّـــل هـــذا الفراغ 
لبنـــان  مـــن غمـــوض مســـتقبل  وفاقـــم  الدولـــة  عمـــل مؤسســـات 
السياســـي. علماًً أن المشـــكلة لا تنحصر بعدم وجود رئيس وحســـب، 
بـــل أيضاًً بأن الحكومـــة الحالية هي حكومة تصريـــف أعمال، وبأن 

البـــرلمان اللبنانـــي لا يجتمع.

- أزمـــة اقتصاديـــة، يمـــر لبنـــان بأســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة في 
العالـــم منـــذ عـــام 2019م، بعد أن انخفضـــت قيمة الليـــرة اللبنانية 
بشـــكل كبير مقابـــل الدولار، وتبخـــرت أو تجمدت الودائـــع البنكية، 
أث�ـــرت على الحيـــاة اليوميـــة للمواطـــنين وأدت إلى تدهـــور قدرتهم 

الشرائية.

- حـــدوث انفجـــار مرفـــأ بيـــروت عـــام 2020م، الـــذي حصد 
مئات القتلى والجرحى، وما أعقبه من انقســـامات سياســـية وشـــلل 

مؤسساتي. 

- تدهـــور اجتماعـــي، حيـــث ارتفعـــت معـــدلات البطالة بشـــكل 
كبيـــر بين اللبنانـــيين، وأصبـــح معظمهم يواجهـــون صعوبة في تأمين 

الكهربـــاء والمياه والرعايـــة الصحية.

- فســـاد إداري وسياســـي، إذ فاقـــم الفســـاد المستشـــري في 
المؤسســـات من معاناة اللبنانيين، وشـــكل النظام السياســـي الطائفي 
عقبـــة أمام إقرار سياســـات فعالـــة لتحقيق الإصلاحـــات المطلوبة.

- تأثيـــرات إقليميـــة، عانـــى لبنـــان ولا يـــزال مـــن الخلافـــات 
الإقليميـــة، خاصـــةًً مـــن الحـــرب في ســـوريا، التـــي أدت إلـــى تدفق 

أـــعداد ضخـــمة ـــمن اللاـــئجين إـــلى لبنان.

- تدخـــل خارجـــي، رغـــم اســـتقلال لبنـــان منذ عقـــود، لا يزال 
يشـــهد تـــدخلات خارجيـــة، فاقمـــت مـــن أزمـــات لبنـــان الداخليـــة 

المتتالية. ومحـــنه 

- تكللـــت مآســـي لبنـــان، بالعـــدوانََ الإســـرائيلي الجديـــد في 
ســـبتمبر 2024م، الـــذي نتـــج عنـــه نـــزوح أكثـــر من مليـــون ونصف 
لبنانـــي في وطنهـــم، صاحـــب الحـــظ فيهم من له ســـقف ســـيارة، أو 
ظـــل شـــجرة، أو بيـــت صديـــق، أو قريـــب، أو جمعية خيريـــة تؤويه. 
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الأمـــر الـــذي جعل المشـــهد اللبناني شـــديد الإيلام، خاصة مع تواتر 
الأوامر الإســـرائيلية اليومية لســـكان بعض المناطـــق بمغادرة بيوتهم، 

ــعم لبنان. ــعن حـــجم الاغتـــيالات وهول الدـــمار الذي ـ ناهـــيك ـ

- إلا أن أخطر ما في الوضع اللبناني حالياًً، يتمثل بما يلي:

أن الحـــرب الإســـرائيلية الحاليـــة ضـــد لبنـــان أكبـــر من  	•
لبـــنان، وأن أـــطراف هذه الحرب اختاروا الذـــهاب فيها إلى النهاية.

يســـمى  لما  حتميـــة  نتيجـــة  ليـــس  الحالـــي  وضعـــه  أن  	•
بــــالمشروع الصهيوني وغيره حســـب، بـــل أيضاًً حصيلـــة موضوعية 
لاســـتراتيجيات وقرارات تم اتخاذها مـــن قبل بعض فئات اللبنانيين 
بشـــكل منفرد، تم فيها تجاوز كل ما لـــه صلة بفكرة الدولة اللبنانية، 

حوـــلت اـــلبلاد إلى ـــساحة مـــعارك للمصاـــلح الإقليمية.

أن رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي، يخوض في لبنـــان حرباًً  	•
مـــن دون ضوابـــط، لفـــرض وقائـــع جديدة، وبأنـــه أدار أذنـــاًً صماء 

لدـــعوات -ـــمن ـــخارج مجـــلس الأمن-طالـــبت بوـــقف الـــنار.

• أن الزمـــن الإســـرائيلي الحالـــي لا يبدو زمن تفـــاوض، نظراًً 
لعـــدم تحقيـــق الجيش الإســـرائيلي بعد نصر عســـكري كامل، وعدم 

اســـتعداد "حزب الله" للاستسلام لشـــروط إسرائيل.

ثانياًً( مآلات الأزمات المتلاحقة على لبنانثانياًً( مآلات الأزمات المتلاحقة على لبنان

يستشـــرف المحللـــون نتائـــج اســـتمرار الأزمـــات علـــى لبنـــان 
المترافقـــة مـــع العـــدوان الوحشـــي الإســـرائيلي، بأن لبنان ســـيواجه 
ضغوطـــاًً عـــدة، مـــن بينهـــا أنه لا يمكـــن إشـــاحة النظر عمّّا يُنُشـــر 
عن انتعاش مشـــروع إســـرائيل الكبـــرى، الذي يتضمن التوســـع نحو 
جنـــوب لبنان وصولًاً إلى احتلاله وبناء المســـتوطنات فيه، وما نُشُـــر 
عـــن "أحلام الأجـــداد"، الـــذي يشـــي بالقليـــل ممـــا يُخُطِِط لـــه تيار 

اليـــمين الدينـــي المتطرف في إســـرائيل.

لذلـــك، نتوقـــع أن حرب لبنان لـــن تكون قابلـــة للتوقف في وقت 
قريـــب، لا ســـيّّما أن إســـرائيل تســـعى لـــزرع الشـــقاق بين صفـــوف 
اللبنانـــيين، الأمـــر الـــذي يتطلب وعياًً وصبـــراًً وحكمـــة في التعامل، 
للحـــؤول دون انـــدلاع نزاعـــات أهليّّة مجـــدداًً، في بلد منشـــطر على 
ذاتـــه، تغذيه الانقســـامات الطائفيّّة والمذهبيّّة والـــولاءات الخارجيّّة 

ــم دولي  ــة بدعـ ــة عمليـ ــن صيغـ ــث عـ ــان البحـ ــات لبنـ   على كل مكونـ

لتحقيـــق الهـــدوء الفـــعلي والثابـــت جنـــوب الليطانـــي حتـــى الخـــط الأزرق
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المتناقـــضة، التي تعكس نفـــسها في الـــساحة المحليـــّة اللبنانيّّة.
أضـــف إلـــى ذلـــك، أن دائـــرة الحـــرب الإســـرائيلية علـــى لبنان 
تـــزداد اتســـاعاًً من دون ظهـــور أي بارقة يُعُـــوّّل عليها. فالســـاحات 
القتاليـــة مـــن دون أفـــق، والتصعيد متبـــادل بين الأطـــراف من دون 
هـــدف، وكل فريـــق يملك القـــدرة على زيادة التعقيـــد، دون أن يملك 
أي فريـــق القـــدرة علـــى الحـــل. والضحايـــا الذيـــن يُضُنيهـــم الجوع 
والخـــوف ورعـــب الأيـــام المقبلـــة، يهتفون في جـــزع: إلى أيـــن؟ وإلى 

؟ متى

لا شـــك بـــأن عدالـــة القضيـــة الفلســـطينية منعـــت لبنـــان مـــن 
استشـــعار خطـــورة تحـــول بيـــروت عاصمـــةًً للقضيـــة، في بلـــد على 
حـــدود إســـرائيل وفي متنـــاول آلتِِه العســـكرية. لـــذا، أكثر مـــا يُقُلق 
اللبنانـــيين هـــي السياســـات الحماســـية التـــي تتجاهـــل هشاشـــة 
البنيـــة اللبنانيـــة، ورفـــض كثيـــر مـــن السياســـيين التبصـــر بحقيقة 
ميـــزان القـــوى الإقليمـــي والدولـــي، والشـــعور بالقـــدرة على فرض 
وقائـــع جديـــدة بالقـــوة مـــن دون مراعاة للأثمـــان الباهظـــة. لذلك، 
حـــذرت قـــوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنـــان "اليونيفيل"، يوم 
12/10/2024م، -بعـــد إصابـــة عناصرهـــا في جنوب لبنـــان ووقوع 
الكثيـــر مـــن الأضـــرار بمواقعها-مـــن نـــزاع إقليمـــي "كارثـــي" جراء 

الـــعدوان الإـــسرائيلي عـــلى لبنان.

وممـــا يثبت خطورة الوضـــع، أنه بالرغم من الدعـــوات المتكررة 
لوقـــف إطلاق النـــار، لم تظهر أي مؤشـــرات إلى اليـــوم على تراجع 

حدة هـــذا الصراع.

ثالثاًً: توقعات مستقبل لبنان في ظل هذا الصراع الدامي ثالثاًً: توقعات مستقبل لبنان في ظل هذا الصراع الدامي 

مـــا يحصـــل في لبنـــان ومـــا هـــو متوقـــع لمســـتقبله، هـــو نتـــاج 
سياســـات ســـابقة وســـلوكيات ســـالفة، والمقدمات تقود للنتائج، ولن 
نجـــد لســـنة الله تبديلًاً. لبنـــان عانى بســـبب احتلال بعـــض الدول 
لقـــراره، وفســـاد بعض ساســـته، وبســـبب منـــاخ إقليمـــي دولي جعل 
نتنياـــهو يُـُــقرر مُُنـــفرداًً "تغيـــير الموازين في الـــشرق الأوـــسط كله".

لذلـــك، مســـتقبل لبنـــان في ظـــل العـــدوان الإســـرائيلي الجديد 
يُتُوقـــع أن يكـــون صعبـــاًً ومعقـــداًً، إذ قد تؤثـــر التوترات العســـكرية 
علـــى حدود لبنان على اســـتقراره الداخلـــي، بالإضافة إلى المخاوف 
مـــن التداعيـــات الإنســـانية، بمـــا فيها تزايـــد أعداد النـــازحين، وما 

ينـــجم عنها ـــمن ضـــغوط اقتصادية.

كمـــا قد تـــؤدي الأحـــداث الحالية إلـــى تغيـــرات في التحالفات 
السياـــسية والمواـــقف الإقليمـــية والدولـــية داخل لبـــنان وتجاهه.

أمـــا الخشـــية الأكبر علـــى لبنـــان، بالإضافة إلـــى عوامل أخرى 
معـــقدة ـــستؤخر معاناة لبـــنان وتطيلها، فتتمـــثل بما يلي

- التأخيـــر في اســـتدراك الكارثـــة التي ألّمّت بلبنـــان، خاصة مع 
انحيـــاز دول كثيـــرة وعلى رأســـها الولايـــات المتحدة، لـــكل المبررات 
الإـــسرائيلية في الحــحرب على "حزب الله" وعبره على لبنان بأـــسره.
- الخـــوف علـــى لبنـــان مـــن نفـــس مصير غـــزة )أي ضيـــاع كل 
الفـــرص لإنقـــاذ ما يمكن إنقاذه فيهـــا(، في حين أن كل فرصة تضيع 

لإنـــقاذ لبنان ـــمن الصعب أن تتـــكرر ثانيةًً.

- الأحـــداث الدامية والخســـائر الجمة التي مـــرّّ بها حزب الله 
في الفتـــرة الأخيـــرة، التي قد تدفعه إلى التشـــدد أكثـــر في التصدي 
لمحاولات إضعافه، خصوصاًً بعدما تســـاقط مـــن حوله كل الحلفاء.
كل ذلـــك يُشُـــير إلـــى وجـــوب معالجة الصـــراع الحالي بشـــكل 
ـــال، حتـــى لا يـــؤدي إلـــى مزيـــد مـــن المعانـــاة الداخلية  ســـلمي وفع�

والتصعـــيد الدوـــلي.

رابعاًً( الخسائر التي لحقت بالدولة اللبنانية رابعاًً( الخسائر التي لحقت بالدولة اللبنانية 

ـــزة، من أن  علـــى الرغـــم مـــن "البروباغانـــدا" الإســـرائيليّّة الُمُرك�
الحـــرب هـــي حـــرب ضد "حـــزب الله" وليســـت ضـــد لبنـــان، تُثُبت 
الأرقـــام بصـــورة يوميّّة وبما لا يترك مجالًاً للشـــك أن هـــذه الرواية 
غيـــر صحيحـــة علـــى الإطلاق، إذ أن الحـــرب الإســـرائيلية الأخيرة 

علـــى لبنـــان، تســـببت في العديد من الخســـائر.

لبنــــــــــــان  مـــن  أكبــــــــــر  الإســـــــــــرائيلية  الحـــــــــــرب    

الحـــــــــرب اختـــــاروا الذهــــــاب إلى النهايــــــــــة وأطــــــراف 

  وضـــع لبنـــان ليـــس نتيجة حتمية المشـــروع الصهيوني فقط بل حصيلة 

لاســـتراتيجيات تـــم اتخاذهـــا مـــن بعـــض فئـــات اللبنانييـــن بشـــكل منفـــرد
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نفســـها في موقـــف صعـــب لتلبية احتياجاتهـــم الحياتية الاساســـية، 
إضافـــة إلى الحذر الـــذي نتج عن هذه الحـــرب بين معظم المكوّّنات 
اللبنانيـــة، المترتـــب علـــى الخـــوف مـــن بيئـــة "حـــزب الله"، والـــذي 
انعكـــس علـــى الحالـــة الشـــيعية عمومـــاًً، وذلـــك في إبـــداء التوجس 
مـــن اســـتقبال النـــازحين، خصوصاًً بعدمـــا تعرّّضت أماكن ســـكنية 

للقـــصف والإغارة بـــسبب العدـــيد منهم.

خامساًً( متطلبات المرحلة المقبلةخامساًً( متطلبات المرحلة المقبلة

لأن الوقـــت كالســـيف، ولأن المرحلة المقبلـــة مليئة بالأخطار، لذا 
أولويـــة خلاص لبنان وحمايـــة الأرواح فيه، تتطلـــب انتهاج مقاربات 

منوعة، نوضحـــها فيما يلي

1( علـــى الصعيـــد الوطنـــي اللبنانـــي: الآن، هنالـــك مســـؤولية 
لبنانيـــة تطـــال كل المكونـــات الرئيســـية، للبحـــث في صيغـــة عمليـــة 
جديـــدة، تحصـــل علـــى الدعـــم الدولـــي، لتحقيـــق الهـــدوء الفعلـــي 
والثابـــت جنـــوب الليطانـــي حتـــى الخـــط الأزرق، وتثبيـــت الحـــدود 
الدوليـــة للبنـــان، التـــي تقـــوم أساســـاًً علـــى خـــط الهدنـــة. يقتضي 

تحقـــيق ذـــلك ـــما يلي

- وقـــف إطلاق النـــار علـــى الجبهة اللبنانية، علمـــاًً أنه لا يمكن 
تحقيـــق ذلـــك إلا بقرار مُُلـــزم يصدر عن مجلـــس الأمن بذلك.

- فصـــل ارتبـــاط الجبهـــة اللبنانية عن جبهة غـــزة، حيث كانت 
الفكـــرة "إن توقفت في غزة فســـتتوقف علـــى كل الجبهات الأخرى". 
لأن لـــكل جبهـــة منهـــا حلّهّـــا الخاص، المنفصـــل عـــن حـــل الجبهـــة 

الأخـــرى توقيتـــاًً ومضموناًً.

- الاتفـــاق على دور رئيســـي للجيـــش اللبناني، وتعزيـــز قدراته 
وتســـليمه أمـــر الحدود الجنوبيـــة مع القـــوات الدولية.

- امـــتلاك الدولة اللبنانية وحدها الـــسلاح في لبنان، وأن يكون 
لها دون غيرها قرار الحرب والســـلم.

 فيمـــا يلي عـــرض لأبرز ما لحـــق بالدولة اللبنانيـــة، جراء هذه 
الحرب

- خســـائر بشـــرية، إذ ســـقط ما يزيـــد على 2500 شـــهيد من 
المدنـــيين والعســـكريين اللبنانـــيين، وأكثر مـــن 10 آلاف جريح )لغاية 

آخـــر أكتوبـــر 2024م( بالإضافة إـــلى العديد ـــمن المفقودين.

- دمـــار مـــادي، تضـــررت المنشـــآت والبنيـــة التحتيـــة الحيويـــة 
في لبنـــان، بمـــا في ذلك الجســـور والطـــرق والمستشـــفيات والمدارس 
والمرافـــق العامة. كما اســـتهدفت إســـرائيل مناطق ســـكنية ومرافق 
اقتصاديـــة، ومبانـــي ومصانع ومؤسســـات ومحـــال تجارية، وحرقت 
أراضـــي زراعيـــة في الجنوب والبقاع، وواصلت مســـح قـــرى لبنانية 
حدوديـــة مـــن الخريطـــة، بتفخيخها وتفجيرهـــا، بلغ عددهـــا لغاية 
تاريخـــه نحـــو 29 قريـــة ومدينـــة تمتـــد علـــى طـــول 120 كيلومتـــراًً 
مـــن الناقـــورة غرباًً إلى شـــبعا شـــرقاًً، دُُمّّرت معظمها بشـــكل كلي، 

بالإضافـــة إلى هـــدم نحـــو 25 ألف وحدة ســـكنية.

- خســـائر اقتصادية، تأثـــرت القطاعات الاقتصاديـــة اللبنانية 
بشـــكل كبير جراء الحرب، لا ســـيما الســـياحة والتجارة والصناعة. 
وتعطلت حركة الاســـتيراد والتصدير بســـبب تدميـــر الموانئ والبنية 

التحتـــية. أثّّر ذلك عـــلى الناتج المحلي وـــفرص العمل.

كما وجدت الشـــركات -بســـبب الأزمات الاقتصاديـــة المتتالية-
صعوبـــة في البقـــاء، الأمر الذي فاقـــم من حالة الركـــود الاقتصادي 

وزاد من الأعبـــاء الاجتماعية.

- ازداد الانخفـــاض في قيمـــة الليـــرة، مـــا جعل لبنـــان في وضع 
هـــش، وأحـــدث أزمـــة إنســـانية عميقـــة، وســـاهم في نقـــص الـــواد 
الأساســـية والأدوية. كما واجهت البنوك تحديـــات إضافية للحفاظ 

عـــلى الاـــستقرار الماـــلي في ظل تزاـــيد الأزمات.

- ازداد الضغـــط على الحكومـــة اللبنانية، إذ نتيجة نزوح أعداد 
كبيـــرة مـــن اللبنانيين من مناطـــق القتال، وجدت الحكومـــة اللبنانية 

    لبنـــان يعانـــي مـــن السياســـات الحماســـية المتجاهلـــة هشاشـــة البنيـــة 

اللبنانيـــة ورفـــض حقيقـــة موازيـــن القوى وعـــدم مراعاة الأثمـــان الباهظة

    الخـــوف على لبنـــان مـــن ضيـــاع كل الفـــرص لإنقـــاذ مـــا يمكـــن إنقاذه 

وكل فرصـــة تضيـــع لإنقـــاذ لبنـــان مـــن الصعـــب أن تتكـــرر ثانيـــةًً 
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لعـــام   1701 رقـــم  الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  قـــرار  تطبيـــق   -
2006م، الـــذي يدعـــو أن يكـــون جنـــوب لبنـــان خالياًً مـــن أي قوات 
أو أســـلحة غير تلـــك التابعة للدولة اللبنانية. بمناســـبة الحديث عن 
القـــرار1701، نشـــير إلى أن ثمة اعتقاد يســـود بأنه لـــم يعد الوثيقة 
الدوليـــة الصالحـــة لإنهاء الحرب القائمة على لبنـــان اليوم، وأن من 
المســـتبعد إصـــدار مجلـــس الأمن قـــراراًً بـــديلًاً عنه، بســـبب الفيتو 
الأميركـــي والروســـي، من جهـــة، ولأن التقـــدم الإســـرائيلي ميدانياًً 

ســـيقفل البـــاب أمام الحـــلّّ الدبلوماســـي، من جهـــة أخرى.

التدخـــل  أمـــام  الصمـــود  مـــن  الله"  "حـــزب  إذا تمكـــن  أمـــا   
السياـــسية. الحـــلول  أـــمام  باـــاًبً  يفـــتح  ـــقد  فـــهذا  الإـــسرائيلي 

- وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة لتوفيـــر الأمـــن والاســـتقرار في 
الجنـــوب، ليعـــود أبنـــاؤه إليه.

- ترميـــم العلاقـــة المجتمعيـــة الوطنيـــة وإعـــادة بنـــاء الثقة بين 
كافـــة المكونـــات اللبنانيـــة، وهـــي مهمـــة إضافيـــة قـــد تتعثـــر إذا لم 

توجـــد النيـــة والرؤية.

- تحميـــل البـــرلمان اللبناني مســـؤوليته السياســـية والأخلاقية، 
لتحديـــد السياســـات الضروريـــة للخروج مـــن الكارثة التي ترتســـم 
في الأفـــق اللبنانـــي، وانتخـــاب فوري لرئيـــس الجمهورية، وتشـــكيل 
حكومـــة من خـــارج صندوق الصفقات والحصص، قـــادرة على قيادة 
مرحلـــة صعبة، لاســـتعادة الســـيادة للبنان وحمايته وحقـــن دماء كل 

اللبنانيين.

- تشـــكيل جبهـــة إنقـــاذ وطنـــي تمثل كافـــة الأطـــراف اللبنانية 
المتفقـــة علـــى اســـتعادة الدولـــة، لتُسُـــقِِط كل التباينـــات والخلافات 
الداخليـــة، علـــى أن تحمـــل في جعبتهـــا خمســـة مبـــادئ تؤســـس 

وهي للتـــسوية، 

• إعـــادة الســـيادة إلـــى الدولـــة اللبنانيـــة، واكتمـــال مفاصلهـــا 
بملء الفراغ في كافة مؤسســـاتها. والعودة للدســـتور اللبناني واتفاق 

الوفـــاق الوطنـــي في الطائف لســـنة 1989م.

• إحياء اتفاقية الهدنة مع الكيان المحتل لسنة 1949م.
• التشـــديد على أهمية دور الطاقـــات اللبنانية في إعادة إحياء 
الـــدور الاقتصـــادي للبنـــان بوصفـــه أولويـــة في التجـــارة والمصارف 

والتعليم. والاستشـــفاء  والسياحة 

2( على الصعيد الإقليمي، تتطلب المرحلة المقبلة ما يلي:

تفاعل مباشـــر مـــن الدبلوماســـية العربية بقيـــادة الدول  	-
الخليجيـــة، مع مـــا تبقى من مرتكـــزات النظام السياســـي في لبنان، 

إذ مـــا عـــاد مجديـــاًً تـــرك لبنـــان ليواجـــه أزماتـــه منفرداًً.

- الاتفـــاق علـــى وقـــف إطلاق النار ولـــو من جانـــب واحد أولًاً، 
وانتخـــاب رئيـــس جمهورية وتشـــكيل حكومـــة يتم التوافـــق عليها في 
حـــوار إقليمي-لبنانـــي، يقـــوده العـــرب، ويكـــون الثابت فيـــه إعلان 
أن يصبـــح لبنـــان جـــزءاًً أساســـياًً من تركيبـــة الاســـتقرار الإقليمي، 

والتركـــيز على "إـــعادة إعماره".

علمـــاًً أن الـــدول العربية الشـــقيقة اعتـــادت دوماًً إغاثـــة لبنان. 
لذلك، من المتوقع أن يســـتطيع الاشـــقاء العرب مســـاعدة لبنان ثانيةًً 
في إعمـــاره وإعـــادة النـــازحين إلى مســـاكنهم وقراهم، كمـــا تكرموا 

وســـاعدوا لبنان ســـابقاًً، عام 2006م.

- التوصـــل إلـــى حلـــول دبلوماســـية فعالـــة، لوضـــع حـــد نهائي 
لترســـيم الحـــدود البريـــة بين لبنـــان والكيـــان المحتـــل، ومعالجـــة 

موـــضوع ـــمزارع ـــشبعا وغيرـــها...

3( علـــى الصعيـــد الدولي العالـــي، يحتاج لبنان إلـــى دعم دولي 
عاجل، لتحقـــيق ما يلي

خلال  مـــن  اســـتقراره،  وتحـــسين  اقتصـــاده  بنـــاء  إعـــادة   -
اســـتثمارات كبيـــرة، لإعادة تأهيـــل البنية التحتيـــة وتحسين الوضع 
الأمنـــي وتعزيز الاســـتقرار المالي والاقتصاد المحلي واســـتعادة الثقة 

في المؤسســـات الاقتصاديـــة.

- متابعـــة الحلـــول الدبلوماســـية لتفـــادي المزيـــد مـــن الضـــرر، 
وـــتأمين مـــستقبل مـــستدام في المنطـــقة.

الأمر الذي يشـــكل تحدياًً، ويتطلب مســـتوى لائق من الوساطة، 
أي "حلًاً سياســـيا". ذلـــك لأن لا شـــيء مـــن المواضيـــع العالقـــة بين 

لبنان وإســـرائيل إلا ويمكـــن حله بالتفاوض والدبلوماســـية.

سادساًً: مستقبل الصراعات القائمة في لبنانسادساًً: مستقبل الصراعات القائمة في لبنان

للحـــروب قاعـــدة لا تتغيـــر تقريبـــاًً مهمـــا تغيـــر عليهـــا الزمان، 
يَعَـــرِِفُُ النـــاس دائماًً متى تبدأ، وأبداًً لا يعرفـــون متى تنتهي، فيغرق 
الجميـــع في دوامـــة مـــن التكهنـــات والتوقعـــات، وتظـــل جميعها دون 



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر118
204العــدد

2024

نتيجـــة لما تقدم، تضع الحرب الإســـرائيلية أمام لبنان احتمالات 
وهي عدة، 

1( اســـتمرار الحرب على لبنـــان، وهي رغبة وسياســـة نتنياهو، 
بحـــرب اســـتنزاف تهـــدف إلـــى تحقيق أهـــداف إســـرائيل، وقوامها 

تحديـــداًً تدميـــر إمكانات حـــزب الله وقدراته.

2( الانزلاق نحو حرب إســـرائيلية مفتوحـــة مع إيران وحلفائها، 
ــدرك أحـــد تداعياتها على الشـــرق  حـــرب تُغُي�ـــر وجـــه المنطقة، لا يـ�

الأوسط.

 هـــذا الســـيناريو ممكـــن، رغـــم عدم رغبـــة إيـــران في الانزلاق 
إلـــى الحـــرب من جهـــة، والضغـــوط الأميركية على إســـرائيل لإبقاء 
ردات فعلهـــا تجـــاه إيـــران مقبولة مـــن حيث حجمهـــا وأهدافها، من 

جهـــة أخرى.

3( العـــودة إلـــى الوضـــع الـــذي كان ســـائداًً قبل حرب الإســـناد 
في الجنـــوب، الـــذي كان ضابطـــاًً للأوضـــاع بتطبيق محـــدود للقرار 
1701، وذلـــك بخرق هذا القرار من قبل إســـرائيل بشـــكل مســـتمر، 
مقابـــل وجود عســـكري لحـــزب الله لا يظهر إلا إذا دعـــت الحاجة.

4( تطبيـــق كامل للقرار 1701، يكون بإبعاد حزب الله عســـكرياًً 
إلى شـــمال الليطاني، وســـيطرة الجيش اللبناني علـــى كامل المنطقة 

بالتعـــاون مع "يونيفيل".

 يتطلـــب هـــذا الاحتمـــال التوافـــق بين الكبـــار الداعمين لطرفي 
الصراع، ودوراًً مســـهِِّلًاً مـــن الأطراف الدولية المعنيـــة. بذلك، تكون 
بدايـــة العـــودة إلـــى الـــسلام الذي يســـتلزم تفعيـــل الدولـــة اللبنانية 
بكاـــفة مكوناتها السياـــسية، وتحميلـــها كامل مـــسؤولياتها الوطنية.

ختامـــاًً، يمكـــن القـــول بأنهـــا المرحلة الأخطـــر في تاريـــخ لبنان 
الحدـــيث، وأـــنه وقت إنـــقاذ لبـــنان قبل ـــفوات الأوان.

نهايـــة. لذلـــك، يمكن أن نستشـــف أن تصفية "حـــزب الله" في لبنان 
وملاحقـــة نشـــطائه أينمـــا وُُجدوا، ليســـت نهايـــة المطاف بالنســـبة 
لنتنياهـــو، بـــل هـــي مجرد شـــرط للذهاب إلـــى ما هو أبعـــد. وهذا 
ليـــس تضخيمـــاًً ولا تخويفـــاًً، بل تحذيـــر، لأن الأحـــداث الحالية في 
لبنـــان رغـــم صعوبتهـــا، قـــد لا تكـــون الـــذروة، إذ يمكـــن أن تحدث 

تصعـــيدات غـــير متوقعة، وذلك لأـــسباب ـــعدة، منها

- أن اســـتمرار الحـــرب الإســـرائيلية على لبنـــان وما تحمله من 
أزمـــة النزوح المتزايدة على باب فصل الشـــتاء في بلد يعيش أساســـاًً 
أوضاعـــاًً اقتصاديـــة واجتماعية صعبة جداًً، قـــد تعجل من مخاطر 

ـــحدوث انهيار كبـــير لبناني داخلي.

نظـــراًً للتخـــوف -مـــع ازديـــاد عـــدد النـــازحين -مـــن حصـــول 
تداعيـــات خطيـــرة على المجتمع والدولة، قد تســـفر عن حرب أهلية 
في لبنـــان )لا قـــدر الله(. علمـــاًً أن التضامن الوطني والإنســـاني مع 

النازحين نشـــهده يوميـــاًً لغاية الأن.

- أن إســـرائيل نفســـها تعيـــش انقســـامات داخليـــة وخلافـــات 
مســـتحكمة بين المتشـــددين والمعتدلين، والمتديـــنين والعلمانيين، وبين 
المتديـــنين أنفســـهم، بين دعـــاة السلام وحـــل الدولـــتين، ودعاة ضم 

الأراضـــي وطـــرد الفلســـطينيين، هذا مـــن جهة.

 وأن واشـــنطن - مـــن جهـــة أخرى-اســـتقرت علـــى نهـــج تمثل 
بتـــرك الصـــراع الدائـــر في لبنـــان يأخـــذ مســـاره، وقد أكـــدوا ذلك 
بقولهم: "أن أمريكا تدعم إســـرائيل في شـــنّّ هـــذه الهجمات، بهدف 
تدميـــر البنيـــة التحتية لحـــزب الله، حتـــى نتمكّّن في نهايـــة المطاف 

ـــمن التوصل إـــلى حل دبلوماـــسي".

لـــذا، مـــن المتوقـــع أن يكـــون الأصعـــب علـــى لبنـــان قـــادم، وأن 
تســـتمر إســـرائيل في تدميـــر بنية "حـــزب الله"، وأن يصبـــح الهجوم 
البـــرّّي علـــى لبنان أشـــرس في حـــال تفاقمـــت الأمور في لبنـــان، أو 
مـــع إيـــران التي تعيش تحـــت وطأة الانتظـــار الُمُقلِِق مـــن نوعية الرد 

المتبـــادل بينهـــا وبين الكيـــان الإســـرائيلي المحتل.

 وممـــا لا شـــك فيـــه، أنـــه في حـــال تنامـــي الصراعـــات، لا بد 
أن تؤثـــر علـــى المنطقة ككل، والخاســـر الأكبر ســـيكون لبنـــان الذي 

يصبـــح حينهـــا ســـاحة لتصفيـــة الحســـابات الإقليميـــة والدولية.

 وبالتالـــي، قـــد يشـــهد لبنـــان موجـــات جديـــدة مـــن الهجـــرة 
الجماعيـــة للشـــباب والأســـر، الأمـــر الذي سيســـهم في زيـــادة أزمة 

نـــقص الكـــفاءات وـــمن الضـــغط على اـــلدول المـــستقبلة.

* خبير قانوني – وزارة الخارجية-دولة قطر
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ماذا ينتظر لبنان: الحلول والتوافق أم التصعيدماذا ينتظر لبنان: الحلول والتوافق أم التصعيد

الجمهورية  رئيس  وانتخاب  الحرب  إيقاف 
وتسليم سلاح حزب الله لإنهاء أزمات لبنان
علــى وقــع القنابــل وأصــوات المدافــع والطيــران يجــوب ســماء لبنــان معربــدًًا، ويلقــي عليــه حممًًــا ملتهبــة تهــدّّم المبانــي، وتقتــل 
مدنــيين، وتزعــزع الاســتقرار وتــروع الشــعب وتغتــال الأطفــال والنســاء والشــيوخ وســائر أبنــاء المجتمــع فيــه، وتهجــر الســكان 
بــالملايين مــن منطقــة إلــى أخــرى، مهدمــة منازلهــم، قاطعــة أرزاقهــم، محرقــة أرضهــم وســماءهم، نكتــب هــذا البحــث لنشــره 

في مجلــة محترمــة هــي )مجلــة آراء حــول الخليــج ( .
ــم  ــع الحــرف ومؤســس الحضــارة ومعل ــم والثقافــة والإبــداع والشــعر والفــن والأدب. والتاريــخ العريــق وصان ــد العل ــان بل لبن
البشــرية يتعــرض اليــوم لمحاولات الإبــادة وتقويــض الوجــود، علــى يــد عــدو مفــرط في عداوتــه للإنســانية وحقــوق الإنســان... 
لبنــان التجــارة وصناعــة الســفن وافتتــاح الأســواق العالميــة، ومؤســس القواعــد الــذي جــاب العالــم مســتحدثًًا المســتعمرات 

الواســعة الأرجــاء. وبيــروت أم الشــرائع ومرضعتهــا يهتــز اليــوم في كيانــه ووجــوده.

المحامي د. بول مرقص والقاضي د. إلياس ناصيف 

لماذا؟ مـــا هـــي الأســـباب وما هـــي النتائـــج المتوقعـــة؟ وهل ثمة 
آمـــال ببنـــاء مســـتقبل زاهر، هـــذا ما نحـــاول إلقاء الضـــوء عليه في 

هـــذا البحث.

أوالًا : أسباب الانهيار في لبنان أوالًا : أسباب الانهيار في لبنان 

بـــدأت مرحلـــة الانهيـــار في لبنـــان منـــذ أواخر ســـتينات القرن 
الماضي، على أثر اتفاقية القاهرة التي ســـمحت للكفاح الفلســـطيني 
الإســـرائيلي  الكيـــان  العســـكرية ضـــد  بعملياتـــه  بالقيـــام  المســـلح 
الغاصـــب، مـــن لبنـــان، وفي ســـنة 1975م، حدثـــت فتنـــة في لبنـــان 
بين أبنائـــه وطوائفـــه وتحديدًًا بين المســـيحيين وأحزابهـــم من جهة، 
والمســـلمين وأحزابهـــم ومعهـــم الكفاح المســـلح الفلســـطيني من جهة 
أخرى،  اســـتمرت ما يزيد على خمس عشـــرة ســـنة، كانت ســـنوات 
مريـــرة وفتن وحـــوادث داميـــة بين أبناء الوطن الواحـــد، قضت على 
مئـــات الألـــوف من أبنائـــه، فضلًاً علـــى الخراب والدمـــار في حجره 
وبشـــره إلـــى أن انتهت بعد مســـاعٍٍ عربيـــة ودولية حميـــدة في أواخر 
الثمانينـــات  مـــن القـــرن الماضـــي، حيث التقـــى الزعمـــاء اللبنانيون 
في مدينـــة الطائـــف - الســـعودية، واتفقـــوا علـــى إنهـــاء الحـــوادث 
والاقتتـــال، ووضعـــوا الشـــروط التـــي أدت فيمـــا بعـــد إلـــى تعديـــل 
الدســـتور اللبنانـــي، وقد ســـمي اتفاقهم هـــذا بـ  )اتفـــاق الطائف(.
وقـــد تضمـــن هذا الاتفـــاق من جملة مـــا تضمنه، القـــرار الذي 

قضـــى بحلّّ الميليشـــيات وتســـليم أســـلحتها إلـــى الجيـــش اللبناني، 
وهـــذا مـــا حصل بالفعل حيث ســـلمت معظـــم الميليشـــيات سلاحها 
إلـــى الجيـــش اللبناني وانســـحبت من الشـــوارع باســـتثناء حزب الله 
الـــذي امتنع عن تســـليم سلاحه بحجة أنه مقاومة وليس ميليشـــيا.
وقـــد تزايـــد نفوذ هذا الحزب وتســـلحه وهيمنتـــه، حتى أخذت 
البيانـــات الوزاريـــة تقوم علـــى ثلاثية " الجيش والشـــعب والمقاومة". 
بانتظـــام  الله  حـــزب  تســـلح  وازداد  الزمـــن  مـــع  الوضـــع  وتفاقـــم 
واضطراد واســـتمرار، حتى تمكن من تكوين ترســـانة مســـلحة تعجز 

دول كثـــيرة ـــعن امتلاكها.

ولكـــن مصـــادر الـــسلاح والنفقـــات العســـكرية المرتفعة ليســـت 
لبنانيـــة بـــل هـــي إيرانية. ومـــن المعلـــوم أن دولـــة إيران تـــكاد تكون 
مـــن الـــدول العظمـــى في العالـــم ولاســـيما لجهـــة إمـــكان امتلاكهـــا 
سلاحًًـــا نووي��ـــا، ولها مصالح مختلفة ومتعـــددة في دول العالم، وليس 
بمســـتغربة محاولاتهـــا تأمين مصالحهـــا، وربما عـــن طريق أحزاب 

وميليـــشيات مـــسلحة كونتـــها في دول عربية، ومنـــها لبنان.

أمـــا العناصـــر البشـــرية المســـتعملة والمســـتفيدة مـــن الـــسلاح 
الإيرانـــي فهـــي محض لبنانية مـــن عناصر حـــزب الله الذين تدربوا 
علـــى القتـــال وهيـــأوا أرض لبنـــان وزرعوهـــا بالأنفـــاق، وتمتعـــوا 



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر120
204العــدد

2024

بقـــدرات وإمكانـــات قتاليـــة عاليـــة، وبشـــجاعة لا تهـــاب الـــوت. 
واكتســـبوا مـــع الوقت تدريبات عاليـــة، وظنوا أنهم أصبـــح بإمكانهم 
هزيمة إســـرائيل، فأصبح يحســـب لهم حســـاب في مجـــالات القتال 
والحـــروب. وبالفعـــل فقـــد كان لهـــم فضـــل في انســـحاب القـــوات 
الإســـرائيلية مـــن جنـــوب لبنان عـــام 2000م، واشـــتبكوا مـــع العدو 
الإســـرائيلي في ســـنة 2006م، في معركـــة اســـتمرت مـــا يزيـــد على 
الشـــهر حققـــوا فيها بعض النجاحـــات، وانتهت باتفـــاق دولي قضى 
بموجـــب القـــرار رقـــم 1701 بانســـحاب عناصـــر حـــزب لله إلى ما 
بعـــد نهر الليطاني وبانســـحاب الجيش الإســـرائيلي لما بعد الحدود 
اللبنانيـــة، ووضـــع الأراضـــي اللبنانيـــة بين الحـــدود اللبنانيـــة مـــع 
إســـرائيل ونهـــر الليطانـــي تحـــت رقابة القـــوات الدوليـــة التي تقوم 
بمـــؤازرة الجيـــش اللبنانـــي، وكان قبـــل ذلك قـــد صدر القـــرار رقم 

1959 الـــذي قضـــى بتجريـــد حـــزب الله مـــن سلاحه.

يدّّعـــي حـــزب الله بأنـــه مقاومـــة وليس ميليشـــيا، مـــن دون أن 
يعطيـــه أي مرجـــع قانونـــي، بما فيـــه اتفاق الطائف، صفـــة المقاومة 
كحزب مســـلح. والمقاومة بمفهومها القانونـــي هي عبارة عن جماعة 
من المواطنين كرســـت نفســـها لمســـاعدة المجتمع والجيش في حروبه 

بتأمين حاجات أساســـية للمواطـــنين، على أن تكون بمؤازرة الجيش، 
وليـــس حزبًًا مســـلحًًا ومســـتقلًاً بترســـانة من الأســـلحة تفوق سلاح 
الدولـــة، ولاســـيما إذا كانـــت مصادر تســـلحه تعـــود لدولـــة أجنبية، 
ومـــن ثـــم يســـيطر هـــذا الحـــزب بسلاحـــه علـــى الدولـــة والمجتمع 

ويتحكـــم بانتخاب رئيـــس الجمهورية، وبتشـــكيل الحكومات.

إن حزب�ـــا يمكنـــه أن يصل إلى هـــذه النتيجة ويقرر ما يشـــاء في 
الدولـــة ويفرض الحرب والســـلم فيها، وينفرد باتخـــاذ القرارات مع 
دول أخرى وحتى بمســـاعدتها ومشـــاركتها في عملياتهـــا القتالية، لا 
يعتبـــر مقاومة، بـــل هو دولة فعليـــة وإن لم تكن دســـتورية. وهذا ما 
يجعـــل الدولة اللبنانيـــة بوجود حزب الله فيها، ليســـت دولة بالمعنى 
القانوني والدســـتوري، لأن مقومات الدولة، في الأصل، هي: الأرض 
والشـــعب والســـلطة. فإذا انتفـــى أي ركن مـــن الأركان الثلاثة انتفى 
وجـــود الدولـــة. وهـــذه هـــي الحال في لبنـــان بانتفاء ســـلطة الدولة 

عـــلى كل أراضيـــها، وتمتع حزب الله بهذه الـــسلطة.

والواقـــع في لبنـــان هـــو أن حـــزب الله الـــذي تســـلحه إيـــران، 
وتدفـــع نفقاته العســـكرية، لا بـــد له من أن يأتمـــر بأمرها ويفعل ما 

     يدّّعي حزب الله بأنه مقاومة وليس ميليشيا دون أن يعطيه أي 

مرجع قانوني بما فيه اتفاق الطائف صفة المقاومة كحزب مسلح
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تريـــد. هـــذه هـــي العلاقة بين حـــزب الله وإيران، وهذا هو الســـبب 
الأساســـي في اتخـــاذ حـــزب الله قـــراره بمســـاندة حمـــاس، دون أن 
تتخـــذ الدولـــة اللبنانيـــة أي قرار بهذا الشـــأن، وبصـــرف النظر عن 
إجمـــاع ســـائر اللبنانـــيين مهمـــا اختلفـــت طوائفهـــم وأحزابهم على 
رفضهـــم حالي�ـــا للحـــرب مع إســـرائيل، ولاســـيما لجهة عـــدم قدرة 
الدولـــة اللبنانيـــة في الوقـــت الحاضـــر علـــى دخول الحرب بســـبب 

أوضاعهـــا الاقتصاديـــة والمالية ومشـــاكلها الداخليـــة المتعددة.

والنتيجـــة هـــي أن أســـباب انهيـــار لبنـــان يعـــود إلـــى عوامـــل عـــدّّة، 
أهمها: ـــمن 

1. هيمنـــة حـــزب الله على الدولـــة اللبنانية وتســـخيرها لمآربه 
الداخليـــة والخارجية.

2. الأزمـــة الاقتصاديـــة وانهيـــار القطـــاع المصـــرفي، وتلاعـــب 
بعـــض المســـؤولين، وعـــدم صمـــوده بوجـــه الفســـاد المستشـــري في 
مفاصـــل الدولـــة، وبالتالـــي ضيـــاع الحقـــوق الماليـــة والاقتصاديـــة 
للشـــعب اللبنانـــي، والقضـــاء علـــى تعب النـــاس وكفاحهـــم من أجل 

الكريم. عيشـــهم 

3. اتخـــاذ حـــزب الله قراره منفردًًا بمســـاندة حماس في حربها 
مـــع العدو الإســـرائيلي بالرغم من معارضة ســـائر الفئـــات اللبنانية 

هذه المســـاندة وعـــدم قدرتها على دخـــول الحرب.

4. الانقســـام الداخلي بين الفئات والأحـــزاب اللبنانية وعجزها 
حتـــى عن انتخـــاب رئيـــس للجمهورية، في هـــذه الأوضـــاع المتردية، 
وبالتالـــي عـــن تشـــكيل حكومة، تقـــوم بواجباتهـــا الدســـتورية وتعيد 
بناء المؤسســـات، وتقـــوم بالأدوار التي تقوم بها الحكومات في ســـائر 

العالم. دول 

5. وقـــوع الحـــرب الحقيقية، حالي�ـــا، بين حزب الله وإســـرائيل 
ومـــا نتج وينتـــج عنها من خـــراب ودمـــار، واغتيالات شـــملت معظم 
قيـــادات حـــزب الله، وتهـــدم المباني بعنف لم يســـبق لـــه مثيل، وقتل 
الأطفال والنســـاء والشـــيوخ وســـائر أبناء البشـــر وتهجير اللبنانيين 
بـــالملايين مـــن مناطق لبنانية الى مناطق لبنانيـــة أخرى أو الى بلدان 
أخرى.وســـواها مـــن النكبات التـــي تحل بلبنـــان في الوقت الحاضر.

ثانيًًا: النتائج المتوقعة ثانيًًا: النتائج المتوقعة 

يمكـــن تقســـيم النتائـــج المتوقعـــة إلى قســـمين ســـلبي وإيجابي، 
فالنتائج الســـلبية تعني تصعيد القتال واســـتمرار الخـــراب والدمار 
والانهيـــار، أمـــا النتائـــج الإيجابية فتعنـــي وقـــف إطلاق النار ووقف 

الحـــرب وعقـــد الاتفاقـــات التي تنهـــي الحرب وتوقـــف القتال.

النتائج السلبية: التصعيد  أ -	

اســـتمرار القتـــال بين حـــزب الله وإســـرائيل، يؤدي إلـــى كوارث 
متعـــددة أقلهـــا: تهجير ســـكان جنـــوب، وتدميـــر منازلهـــم وأرزاقهم 
وتحويـــل أراضيهـــم الـــى أراضٍٍ محروقة، كما تؤدي الـــى عدم تمكن 
ســـكان شـــمال إســـرائيل مـــن العودة إلـــى منازلهـــم. وأكثـــر من ذك 
بكثيـــر، فإن تصعيد القتال يـــؤدي إلى إبادة الشـــعب اللبناني ووضع 
هـــذا البلد في خطر وجودي، وربما تغيير خريطة الشـــرق الأوســـط 
كلهـــا إذا توســـعت الحـــرب، ونشـــبت بين إســـرائيل وإيـــران بعنـــف 
متزايـــد، فضـــلًاً عن قتـــل العديد مـــن العناصر الحزبيـــة وأفراد من 

الجـــيش الإـــسرائيلي وما يلـــحق بعائلاتهم من ـــشدائد.

النتائج الإيجابية أي إيجاد الحلول والتوافق  ب -	

ممـــا لا شـــك فيـــه أن إيجـــاد الحلـــول والتوافـــق هـــي الغايـــات 
القصـــوى الملحـــة التي تســـعى إليها الـــدول والمجتمعـــات فالحروب 
تدمير وخراب وتشـــرد وقتل، وانتشـــار الأوبئة والجهـــل، والاتفاقات 

سلام واـــستقرار وتـــقدم ونجــجاح وصحة وعـــلم وثقافة.

غير أن إيجاد الحلول وتحقيق التوافق لا يتم بســـرعة وســـهولة، 
بـــل يقتضـــي الإقدام عليه وإنجاحـــه التحلي بالشـــجاعة والاعتراف 
بالحقيقـــة، وتوخي العدالـــة وتحقيق المصالـــح بين المتحاربين.  ومن 
أجـــل التوصـــل الى وقـــف إطلاق النار وإنهاء الحـــرب بين حزب الله 

وإـــسرائيل يقتضي اقـــتراح الحلول الآتية:

الحل الأول: تطبيق الاتفاقات الدولية:

في البدايـــة لا بـــد مـــن توجيـــه الشـــكر الـــى الـــدول العربيـــة 
والأجنبيـــة التي تبذل المســـاعي الحميدة، وتعمـــل أيضًًا على تقريب 
وجهـــات النظر لانتخـــاب رئيس جمهورية في لبنـــان. إن الرجوع الى 

ـــاذ  ـــرد باتخ ـــلم وينف ـــرب والس ـــرض الح ـــاء ويف ـــا يش ـــرر م ـــزب يق      الح

ســتورية كــن دـ لــم تـ لــة وإن ـ لــك دوـ هــو بذـ خــرى وـ مــع دول أـ قــرارات ـ الـ
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قـــدرات حـــزب الله بالقـــوة، ولذلك، فلـــن تكون مســـتعدة في الوقت 
الحاضـــر لتطبيـــق القـــرار 1701 ووقـــف إطلاق النار.

المســـاعي الحميـــدة والتدخـــل العربي والدولـــي والمنظمات  	-3
الدوليـــة

هنـــا يأتي دور المنظمات الدولية والمســـاعي الحميدة التي تقدم 
مـــن الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، ويلاحـــظ أن الاهتمـــام الدولـــي 
بشـــأن وقف إطلاق النار في لبنان يبلغ شـــأنًًا متقدّّمًًا، وعملًاً دؤوبًًا، 
ومســـاعٍٍ صادقة، وإن لـــم تكن كافية. وهذا الاهتمـــام قد يكون كفيلًاً 
بالتوصّّـــل إلـــى حلول مقبولـــة، تؤدي لعقـــد اتفاقات تنهـــي الحرب، 
وتضمـــن عـــدم تجددها علـــى الأقل لوقـــت طويل. ولكن هـــذا الامر 

صـــعب أيضًًا وإن لم يكن مـــستحيلًاً.

الحل الثاني: انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان 

في الأصـــل، لا يعتبـــر انتخـــاب رئيس جمهورية أمرًًا مســـتعصيًًا 
في دولـــة مـــن الـــدول، بـــل هـــو أمـــر عـــادي طبيعـــي. أمـــا في لبنان 
فانتخابـــه صعـــب وقـــد طالت فعلًاً مدة شـــغور ســـدة الرئاســـة، وما 
ذلك إلا بســـبب الانقســـام بين أبناء الوطن الواحد في هذه المســـالة، 
ولاســـيما مـــع حـــزب الله الذي يســـعى الـــى انتخاب رئيـــس "يحمي 
ظهـــر المقاومـــة". ومـــع ذلك فالمســـاعي الحميـــدة والدوليـــة جاهدة 
في هـــذه المســـألة، ولاســـيما مع اللجنة الخماســـية التي تســـعى إلى 
إيجـــاد حـــل ملائـــم، ومـــن المســـائل الخلافيـــة المطروحـــة: انتخاب 
رئيـــس الجمهوريـــة قبـــل وقف النـــار بين حـــزب الله وإســـرائيل، أم 

. بعده

والاخـــتلاف حـــول هـــذه المســـألة لا معنـــى لـــه، لأنـــه لا علاقة 
قانونيـــة أو أصليـــة بين انتخاب رئيس الجمهوريـــة قبل وقف إطلاق 
النـــار أم بعـــده. لان الأهـــم هـــو الإســـراع في انتخابـــه، لأنـــه بغياب 
رئيـــس الجمهوريـــة تتكبـــل الدولة، فلا مجـــال للمفاوضـــات وتوقيع 
الاتفاقـــات التـــي هـــي مـــن ســـلطات رئيـــس الجمهورية وحـــده، ولا 
مجـــال لتشـــكيل حكومـــة أصليـــة، وتســـليم حقائبهـــا الـــى الـــوزراء 
المختـــصين، وتنظيـــم الإدارة في الوزارات، وإعادة تكوين المؤسســـات 
ومـــلء المراكز الشـــاغرة في القضاء والإدارة وحفـــظ الأمن والسلام 
في المجتمـــع، وإعـــادة إحيـــاء دور المصارف وســـواها من الســـلطات 
التـــي تمارســـها الحكومات في الـــدول، وهذا الأمر ليـــس من الأمور 

الشـــرعية الداخليـــة والدوليـــة هـــو الســـبيل الوحيد لوقـــف الحرب 
وتحقيـــق الـــسلام في لبنان.

القـــرارات الدوليـــة التي صدرت بشـــأن لبنان، وهـــي القرارات: 
1680 و1959 و1701وتطبيقهـــا يـــؤدي أولًاً إلى ســـحب سلاح حزب 
الله مـــن المعركـــة، من جهة، وتوفير الســـند اللازم لمنع إســـرائيل من 
الاعتـــداء علـــى الدولـــة اللبنانية بـــرًًا وبحـــرًًا وجوًًا من جهـــة ثانية. 
وثاني�ـــا يتيـــح للمســـاعي الدولية والمنظمـــات الدولية إيجـــاد الحلول 

وتحقـــيق السلام الدائم والـــشامل.

في تسليم سلاح حزب الله 	-1

الخطـــوة الأولى نحو السلام تكون في تطبيـــق القرارات الدولية 
التـــي تقضـــي بســـحب سلاح حـــزب الله. وهذه المســـألة من أصعب 
الحلـــول الواقعيـــة والعملية. إذ بعد عشـــرات الســـنين مـــن التدريب 
علـــى القتال والتســـلح وتكوين العقيدة، يجبر حزب الله على تســـليم 
سلاحـــه، فأمـــر كهـــذا لن يتم بســـهولة ولاســـيما مـــا يـــزال بعد كل 

النكبـــات، يعتبر نفســـه قـــادرًًا على المقاومة حتـــى النهاية.

فالأصـــح والأنســـب أن يتحلى حزب الله بالشـــجاعة في تحقيق 
الـــسلام كمـــا تحلى بالشـــجاعة في القتـــال، ويقتنع بـــأن سلاحه، لن 
ـــا بعـــد الآن وإن التضحيـــة من أجـــل لبنان تســـتحق أن  يجـــدي نفع�
يســـلم سلاحـــه طوعًًا إلى الجيـــش اللبناني والعودة لممارســـة الحياة 
السياســـية، أســـوة مـــن الأحـــزاب اللبنانية، والحقيقـــة ليس الحزب 

وحـــده هو الـــذي يتعرض للتدميـــر، بل لبنان بأســـره.

قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار   	-2

إن قبـــول حـــزب الله بتســـليم سلاحـــه للجيـــش اللبنانـــي طوعًًا 
وبـــالإرادة الواعيـــة، لا يعنـــي أن إســـرائيل تقبل حتمًًـــا بوقف إطلاق 
النـــار مـــع ضمان عـــدم تكـــرار اعتداءاتهـــا علـــى الســـيادة اللبنانية 
والخـــروق للقـــرارات الدوليـــة حتـــى بعـــد تعهـــد الدولـــة اللبنانيـــة 
ومناداتهـــا بتطبيـــق القـــرار 1701. وذلك لأن إســـرائيل، بعد تمكنها 
مـــن قتل المســـؤولين في حـــزب الله، وتدمير قســـم كبير مـــن مخازن 
أســـلحته، وعربدتهـــا في لبنان مـــن دون أن يتمكن أحـــد من صدها، 
قـــد تـــرى أن تطبيـــق القـــرار 1701 يفـــرض عليهـــا أيضًًـــا موجبات 
مهمـــة، لـــن تكون في مصلحتهـــا، التي تقضـــي بتدمير مـــا تبقّّى من 

     تطبيق القرارات الدولية يؤدي لســـحب سلاح حزب الله ويوفر الســـند لمنع 

إســـرائيل مـــن الاعتـــداء على لبنـــان ويتيـــح للمســـاعي الدوليـــة إيجـــاد الحلـــول 
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المســـتحيلة مهمـــا اعترضته مـــن صعوبات، بل مســـألة وطنية، مهما 
كان تأثيـــر ومصالـــح الـــدول في هذه المســـألة. واللبنانيـــون مدعوون 
إلـــى اجتياز هذه المســـألة وانتخاب الرئيـــس، ولا يحق لهم أن يطلبوا 
مســـاعدة الدول الشـــقيقة والصديقة في ذلك. فكيف تســـاعدهم إذ 

أنفسهم؟ يـــساعدوا  لم 
أمـــا طريقـــة الحـــل فواضحـــة وهـــي تتمثـــل في الرجـــوع إلـــى 
نصـــوص الدســـتور والعمـــل علـــى تطبيقها بـــكل تجرد وحســـن نية 
مـــن قبـــل النواب أفـــراد الســـلطة التشـــريعية مـــع توافـــر الإرادات 

ــًا للمصلـــحة الوطنـــية. الصحيـــحة، تحقيـقً

ثالثًًا: الأمل في بناء المستقبل ثالثًًا: الأمل في بناء المستقبل 

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. 
ومـــن المؤكـــد أن الأمل لا يموت طـــالما أن الإنســـان حي وقد مر 
لبنـــان بأزمـــات وجودية ســـابقة خطيـــرة وتمكن مـــن تجاوزها بعون 
الله ومســـاعدة الـــدول الشـــقيقة المخلصـــة والأمـــل كبيـــر في تجاوز 

الحرب التـــي يمر بهـــا حاليًًا.

وإذا كان يقتضـــي الخيار بين الحلول والتوافق أو التصعيد فمن 
التعقـــل والحكمـــة اختيار الحلـــول والتوافق وليـــس التصعيد، وذلك  
لأســـباب عـــدّّة مـــن أهمهـــا: أن الحـــرب بين حـــزب الله وإســـرائيل 
ســـتجر ويلات متصاعـــدة علـــى لبنان والشـــعب اللبنانـــي، حتى ولو  
كان حـــزب الله مـــا يزال في موقع يخوله لاســـتمرار في المقاومة ضد 
العـــدو الإســـرائيلي، فالمقاومة لن تقضـــي على إســـرائيل، والقضاء 
عليهـــا ليـــس مســـألة موكولـــه إلى حـــزب الله وحـــده ولا حتـــى الى 
لبنـــان، بـــل هي مســـألة عربية شـــاملة، وانفراد حـــزب الله بالحرب 
وحتـــى لبنان الـــذي يمر بمرحلة إنهيار حاليًًا، هـــو نوع من الانتحار. 
واســـتمرار المقاومـــة هـــو تهـــديم لبنـــان وتشـــرد أهله، ولذلـــك فإن 

التعقـــل والحكمة تســـتوجبان اختيار الحلـــول والتوافق.

ولكـــن هذا الاختيـــار ليس ســـهلًاً ويقتضي لتحقيقـــه تضحيات 
جســـيمة وشـــجاعة في اتخاذ المواقف والاعتراف بحقيقة ما وصلت 
إليـــه الحال، ومواجهـــة الأزمـــات الوجودية والإنســـانية الناشـــئة في 

حالة الحــحرب وفقًًا للاقتراـــحات الآتية:

العمل على وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب أ -	
يقتضـــي لوقـــف إطلاق النار وبالتالي إنهـــاء حالة الحرب القيام 

يأتي: بما 

تطبيق القـــرارات الدولية المتخذة حالي�ـــا والتي قد تتخذ  	-1
مســـتقبلًاً تطبيقًًـــا كامـــلًاً لأنـــه لا مصلحـــة للبنـــان في عـــدم التقيد 

الدولية. بالـــشرعية 

العمـــل بجهد صـــادق علـــى انتخـــاب رئيـــس للجمهورية  	-2
فـــورًًا ومـــن ثم تشـــكيل الحكومة، وتفعيـــل المؤسســـات ليتمكن لبنان 

ـــمن إـــعادة بـــناء دولته.

والدوليـــة  الوطنيـــة  اللازمـــة  المســـاعي  بـــكل  القيـــام  	-3
وبالتعـــاون مع الدول العربية الشـــقيقة والـــدول الصديقة على وقف 
إطلاق النـــار، وتفعيـــل المفاوضات لإنهاء الحـــرب، واجتماع المكونات 
اللبنانيـــة علـــى الطلب صراحةًً من حزب الله بتســـليم سلاحه طوعًًا 
إلـــى الجيش اللبنانـــي والإقلاع عن المقاومة المســـلحة، وتحويلها إلى 
مقاومـــة موقف وفكر ورأي ســـديد في ضوء مصلحة لبنان والشـــعب 
اللبنانـــي وأن يحظـــى بضمانات دولية تمنع إســـرائيل مـــن الاعتداء 

لبنان. عليه وعلـــى 

طلب المســـاعدة في إعادة الإعمار وإعادة السكان المهجرين  ب -	
إلـــى منازلهم

لقـــد خلفـــت الحـــرب بين حـــزب الله وإســـرائيل دمـــارًًا وخرابًًا 
هائـــلين يفوقـــان قدرة لبنـــان وحده حتى لو كان في عـــزه الاقتصادي 
فكيـــف بـــه إذا كان في حالـــة إنهيار اقتصـــادي.  فحـــزب الله يقاوم 
ولكنـــه لم يكـــن في وضع يحمي فيـــه أبناء الجنوب وأبنـــاء الضاحية 
وســـواهم ممن هدمت منازلهم وســـويت بالأرض، وتشـــردوا.... وفي 
هـــذا المجال لا بـــد مـــن توجيـــه الشـــكر الخاص إلى الـــدول العربية 
والكويـــت  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مقدمتهـــا  وفي  الصديقـــة 
والإمـــارات وقطـــر والأردن وســـواها من الـــدول العربيـــة لتقديم ما 

يحتاـــجون إليه من مـــساعدات.

حـــزب الله يحـــارب ولكـــن الدولـــة اللبنانيـــة والشـــعب اللبناني 
يســـدّّد فاتورة باهظـــة تفوق الطاقة على تحملّهّـــا. إن الدول العربية 
والخليجيـــة منهـــا بصـــورة عامة لم تتأخـــر يومًًا عن مســـاعدة لبنان 
في محنـــه وأزماتـــه، هكـــذا فعلـــت في حـــرب 2006م، وهكـــذا تفعل 
حالي�ـــا، في حين أن حـــزب الله يناصبها التخوين وهـــذا ظلم بحقها.
إن الـــدول العربيـــة لـــن تتوانـــى عن مســـاعدة لبنان، شـــرط أن 
تتمكـــن الحكومـــة اللبنانية مـــن اتخاذ زمـــام المبـــادرة في حكم لبنان 
وأن تتحلـــى بالشـــجاعة وبقـــوة الحـــق وبحمايـــة شـــعبها وترقـــب 

مســـتقبله وإتمـــام حاجاتـــه ليعـــود لبنـــان وينهض.

* مكتب AICITSUJ للمحاماة والاستشارات القانونية 
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عاد�ة ال�إعمار �في العالم العر�ب�ي و�تحد�يا�ت �إ اعا�ت المسلح�ة � ز�ن كال�ي�ف الحرو�ب وال� عاد�ة ال�إعمار�ت �في العالم العر�ب�ي و�تحد�يا�ت �إ اعا�ت المسلح�ة � ز�ن كال�ي�ف الحرو�ب وال� �ت

    شــهد العالــم العربــي خلال العقديــن المنصــرمين جملــة مــن الحــروب والنزاعــات التــي كانــت لديهــا تداعيــات هائلــة لــم 
تقتصــر علــى الجانــب الإنســاني إنســانية فحســب بــل كانــت لهــا تداعيــات اقتصاديــة، فموجــة الربيــع العربــي قــادت إلــى 
ــد  ــم تقــف حدودهــا عن ــي واجهــت وتواجــه موجــات مــن الصراعــات والنزعــات ل ــة الت ــدول العربي ــة في ال ــوارث اقتصادي ك
تلــك الــدول بــل امتــد أثرهــا علــى الــدول التــي تشــهد أي صراعــات، بــل وحتــى اقتصــادات الــدول المجاورة للعالــم العربــي 

ــي. ــي والاقتصــاد الأثيوب كالاقتصــاد التركــي والاقتصــاد الإيران

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

   وتتعـــدد وتتنـــوع الانعكاســـات الســـلبية للحـــروب والنزاعـــات 
المســـلحة علـــى الاقتصـــادات العربيـــة مـــا بين انكمـــاش اقتصـــادي 
وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة ونســـب الفقـــر وتقلـــص حجم الســـكان 
النشـــيطين اقتصاديـــاًً ومهاراتهـــم نتيجـــة الوفـــاة والعـــوق والتهجير 
القســـري، وتدبيـــر البنـــى التحتيـــة، وتدميـــر القواعـــد الإنتاجيـــة، 
وارتفـــاع فاتـــورة الـــواردات، وانهيـــار منظومـــة التجـــارة الداخليـــة 
والخارجيـــة التـــي كانت معروفة قبـــل الحرب ، علاوة على خســـائر 
كبيـــرة جداًً في ســـداد فواتير تنفيـــذ العمليات المرتبطـــة بالنزاعات، 
ومـــن ثـــم ارتفاع حجم الإنفاق العســـكري، حيث تُعُد منطقة الشـــرق 
الأوســـط إحـــدى أكثـــر المناطـــق علـــى الصعيـــد العالـــي في الإنفاق 
العســـكري  الـــذي وصـــل إلـــى )252( مليـــار دولار أمريكـــي عـــام 
2023م، بارتفـــاع قـــدره )12%( مقارنـــة مـــع الإنفـــاق عـــام 2022م.

للحـــروب  الاقتصاديـــة  الآثـــار  المقـــال  هـــذا  في  ســـنتناول     
والنزاعات المســـلحة في المنطقـــة العربية وبيان تكلفتهـــا والتحديات 
التـــي تواجـــه إعـــادة إعمـــار مـــا دمرته الحـــروب لاســـيما في الدول 
التـــي لا تمتلـــك الـــوارد الماليـــة كســـوريا واليمن ولبنان وفلســـطين.

  
أولا-آثار الحروب والنزاعات المسلحة على الاقتصادات العربية أولا-آثار الحروب والنزاعات المسلحة على الاقتصادات العربية 

بعد الربيع العربيبعد الربيع العربي

  يشـــهد الاقتصـــاد الكلي في الدول التي تمر بنزاعات مســـلحة 
انكماشـــاًً اقتصاديـــاًً غيـــر مســـبوق، علاوة علـــى ارتفـــاع معـــدلات 
التضخـــم، أي أنـــه يدخل فيمـــا يعرف بظاهـــرة الركـــود التضخمي 
التـــي بـــدأت تظهـــر في منتصـــف ســـبعينات القـــرن المنصـــرم، كمـــا 

تنخفـــض معـــدلات الاســـتثمار بشـــكل حـــاد، واتســـاع رقعـــة الفقر 
والبطالة لاســـيما بين الشـــباب، علاوة على انهيـــار إمكانيات الدول 
في تمويـــل النفقـــات العامة. وأشـــارت دراســـة عملية شـــملت بلدان 
شـــهدت حـــروب مختلفة، إلـــى أن التباطؤ بالنمـــو في إجمالي الناتج 
المحلـــي الحقيقـــي الســـنوي في هذه البلـــدان قد وصل إلـــى نقطتين 
مئويـــتين أو أكثـــر. كمـــا تشـــير دراســـة أجرهـــا البنك الدولـــي إلى 
وجـــود تباطؤ في نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي في ســـوريا 
بنســـبة )10%( ســـنوياًً في المتوســـط، خلال الفترة )2011-2014م(، 
وفقـــد الاقتصـــاد اليمني ما يعادل نســـبة )38%( قبـــل بداية الحرب 
عـــام 2015م، وشـــهد الاقتصـــاد العراقـــي انخفاضاًً في نمـــو الناتج 

المحلـــي الإجمالـــي بحوالـــي )3%( منذ عـــام 2013م.

ضرورة إنشاء هيئات لإنفاذ القانون وتعزيز الأمن
وإبعاد الميليشيات للتعافي الاقتصادي بعد الحروب
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أعلنـــت الأمم المتحـــدة أنها تقـــدّّر كلفة إعادة إعمـــار قطاع غزة 
بمـــا بين 30 إلـــى 40 مليـــار دولار نتيجة حجم الدمـــار الهائل وغير 
المســـبوق فيه بعد ســـبعة أشـــهر من الحـــرب، كما توقعت اســـتمرار 

إعـــادة بناء المنـــازل في القطاع إلى القـــرن المقبل.
     وأوضـــح التقييـــم، الـــذي أصـــدره برنامـــج الأمم المتحـــدة 
الإنمائـــي، أن غـــزة بحاجـــة إلـــى "قرابـــة 80 عاماًً لاســـتعادة جميع 
الوحـــدات الســـكنية المدمـــرة بالكامـــل". ولكـــن التقرير ذكـــر أنه في 
أفضل ســـيناريو ممكن، بحيث يتم تســـليم مواد البناء بشـــكل أســـرع 
خمـــس مرات ممـــا كان عليه الأمر في الأزمة الســـابقة عام 2021م، 

فـــإن ذلك ســـيتيح إعادة الإعمـــار بحلول عـــام 2040م.
   أن إعـــادة بنـــاء المنـــازل في قطـــاع غـــزة يمكن أن تســـتمر إلى 
القـــرن المقبـــل إذا ســـارت الوتيـــرة بنفس توجـــه إعـــادة الإعمار في 
الصراعـــات الســـابقة. وأشـــار التقرير إلى أن القصف الإســـرائيلي 
المســـتمر منذ نحو ســـبعة أشهر ســـبّّب خســـائر بمليارات الدولارات 
وأدى لتحـــول العديـــد مـــن المباني الخرســـانية المرتفعـــة في القطاع 
المكتظ بالســـكان إلـــى أكوام من الـــركام. وتظهر بيانات فلســـطينية 
أن نحـــو 80 ألـــف منـــزل دُُمـــرت نتيجـــة الحـــرب الإســـرائيلية على 

. غزة
      وأوضـــح التقييـــم، الـــذي أصـــدره برنامـــج الأمم المتحـــدة 
الإنمائـــي، أن غـــزة بحاجة إلى "قرابـــة )80( عاماًً لاســـتعادة جميع 
الوحـــدات الســـكنية المدمـــرة بالكامـــل". ولكـــن التقرير ذكـــر أنه في 
أفضل ســـيناريو ممكن، بحيث يتم تســـليم مواد البناء بشـــكل أســـرع 
خمـــس مرات ممـــا كان عليه الأمر في الأزمة الســـابقة عام 2021م، 
فـــإن ذلك ســـيتيح إعادة الإعمـــار بحلول عـــام 2040م، ويقدم تقييم 

برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي سلســـلة من التوقعات بشـــأن الأثر 
الاجتماعي والاقتصادي للحرب اســـتناداًً إلـــى مدة الصراع الحالي، 
مـــع توقـــع عقود مـــن المعاناة المســـتمرة. إن "المعدلات غير المســـبوقة 
من الخســـائر البشـــرية، والدمار الجســـيم والزيادة الحادة في الفقر 
في مثـــل هـــذه الفتـــرة القصيرة ســـتؤدي إلـــى أزمة إنمائيـــة خطيرة 
تهـــدد مســـتقبل الأجيال القادمة". وأشـــار التقرير إلـــى أنه في حال 
اســـتمرار الحـــرب تســـعة أشـــهر، فمن المتوقـــع أن يـــزداد الفقر بين 
ســـكان غـــزة مـــن )38.8%( نهاية عام 2023م، إلـــى )60.7 %(، مما 
يُدُخـــل جـــزءاًً كبيـــراًً من أبنـــاء الطبقة الوســـطى إلى مـــا دون خط 

لفقر. ا

ليبيا:ليبيا:

   يشـــير تقريـــر صـــادر عـــن منظمـــة الإســـكوا إلـــى أن هنـــاك 
عوامـــل أدت إلى تفاقم الخســـائر الاقتصادية، مثـــل تدمير الأصول 
والزراعـــة  والبنـــاء  النفطـــي  كالقطـــاع  قطاعـــات  الرأســـمالية في 
والتصنيـــع، وتراجـــع أســـعار النفـــط في الأســـواق العالميـــة، وتحويل 
الـــوارد عـــن الرعاية الصحيـــة والتعليم والبنية التحتيـــة إلى الإنفاق 
العســـكري. ويوضـــح التقرير أيضًًـــا أن آثار الصـــراع في ليبيا تعدت 
اقتصـــاد الـــبلاد لتطـــال اقتصادات البلـــدان المجاورة مثـــل الجزائر 
وتونـــس ومصر والســـودان، التـــي تربطها بليبيا علاقـــات اقتصادية 

واســـعة على مســـتويات التجـــارة والاســـتثمار والعمالة.
   وينـــذر التقرير بأن كلفة الصراع ســـترتفع بشـــكلٍٍ حاد إذا لم 
يُوََُقََّـــع اتفـــاق سلام في الســـنوات المقبلة. فوفقاًً لتقديرات الإســـكوا، 
إذا اســـتمرّّ الصـــراع حتـــى عـــام 2025م، قـــد يضيـــف مـــا يســـاوي 
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)462( مليـــار دولار أمريكـــي علـــى الكلفة الاقتصاديـــة، أي 80% من 
الكلفة في الـــسنوات العـــشر الماضية. ‬

‬
لبنان:لبنان:

وفقـــاًً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائـــي، أضاف تصاعد الأعمال 
العدائيـــة في العـــام 2024 مزيـــداًً مـــن الضغـــط علـــى الاقتصـــاد 
اللبنانـــي الهش، الذي يعاني أساســـاًً من تبعات أزمـــات متتالية منذ 
العـــام 2019. إذ مـــن المتوقـــع أن ينخفـــض الناتج المحلـــي الإجمالي 
بنســـبة )9.2%( مقارنـــة بســـيناريو عـــدم حدوث الحرب، ما يشـــير 
إلـــى خســـائر فادحة في النشـــاط الاقتصادي نتيجة الصـــراع، بلغت 

قيمتهـــا نحـــو 2 مليار دولار.

    كب�ـــد الصـــراع بين ميليشـــيا حزب الله وإســـرائيل الاقتصاد 
اللبنانـــي خســـائر وأضـــرارًًا بلغت قيمتهـــا )8.5( مليـــار دولار على 
مـــدى الأشـــهر الــــ ثلاث عشـــر المنصرمة، وفقًًا لتقييـــم أولي أجراه 
البنـــك الدولـــي. وقـــال البنـــك الدولـــي في تقريـــر صـــدر، منتصف 
الأزمـــة  مـــن  ســـنوات  مزقتـــه  الـــذي  لبنـــان،  إن   ،2024 نوفمبـــر 
الاقتصاديـــة عانـــى مـــن أضـــرار في الهيـــاكل الماديـــة وحدهـــا بلغت 
)3.4( مليـــار دولار وخســـائر اقتصاديـــة وصلـــت إلـــى )5.1( مليار 

دولار منـــذ انـــدلاع الأعمـــال العدائيـــة في أكتوبـــر 2024.

   تســـببت الحـــرب بالفعـــل في أضـــرار اقتصادية كبيـــرة: فمن 
المقـــدر أنهـــا خفضت نمو النـــاتج المحلي الإجمالـــي الحقيقي للبنان 
بنســـبة )6.6%( علـــى الأقـــل في عـــام 2024، مـــا يفاقـــم الانكماش 
الاقتصادي الحاد المســـتمر على مدى خمس ســـنوات والذي تخطى 
)34%( مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي. وذكـــر البنك الدولي 
أن مـــا يقـــدر بحوالـــي )166( ألف عامل فقـــدوا وظائفهـــم، وأن ما 
يناهـــز )100( ألـــف منـــزل تضـــرر جزئيـــاًً أو كلياًً، بقيمـــة تصل إلى 
)3.2( مليـــار دولار مـــن الخســـائر والأضـــرار، إلـــى جانب خســـائر 
تعطـــل التجـــارة والزراعـــة والتي تقـــدر بأكثر من 3 مليـــارات دولار.

    وتتطلـــب عمليـــة إعادة الإعمار مـــا بين 20 و30 مليار دولار، 
بينمـــا تتكبـــد قطاعـــات حيوية خســـائر جســـيمة، منها مؤسســـات 
صحيـــة وتعليميـــة دُُمـــرت بالكامـــل. ومن المتوقـــع أن ترتفـــع فاتورة 
إعـــادة إعمـــار لبنـــان مـــع اســـتمرار العمليـــات العســـكرية والتدمير 

الُمُمنهـــج للبنية التحتيـــة لكافة المناطق التي تتواجد فيها ميليشـــيات 
حـــزب الله التـــي اختطفت الدولـــة اللبنانية.

سوريا:سوريا:

  تُقُـــدّّر قيمـــة الدمـــار المادي لـــرأس المال بنحـــو 117.7 مليـــار 
دولار، والخســـارة في النـــاتج المحلـــي الإجمالي بمبلـــغ 324.5 مليار 
دولار، ممـــا يضـــع تكلفـــة الاقتصاد الكلـــي للصراع عنـــد نحو 442 
مليـــار دولار. بالرغـــم مـــن ضخامـــة هـــذا الرقم، إلا أنـــه لا يلخص 
حجم معاناة الســـكان الذين تم تســـجيل )5.6( مليون شـــخص منهم 
كلاجـــئين، و)6.4( مليـــون كنـــازحين داخليـــاًً، و)6.5( مليون يعانون 
مـــن انعـــدام الأمن الغذائـــي، و)11.7( مليون لا يزالـــون بحاجة إلى 

شـــكل واحد على الأقل من أشـــكال المســـاعدة الإنســـانية".

   تشـــير الأمم المتحـــدة ووكالات الإغاثة الغربيـــة إلى أن هناك 
حالي�ـــا أكثـــر من )13( مليون ســـوري بحاجة للمســـاعدة الإنســـانية 
والحمايـــة وإن )80%( تقريب�ـــا مـــن الســـكان يعيشـــون في فقـــر. إن 
)82%( مـــن الأضـــرار الناجمـــة عن الصـــراع تراكمت في ســـبعة من 
أكثـــر القطاعـــات كثافـــة في رأس المال وهـــي: الإســـكان والتعديـــن 

والنقـــل والأمـــن والتصنيـــع والكهربـــاء والصحة.

   وفيمـــا يتعلـــق بالتبـــادل التجـــاري، يشـــير التقريـــر إلـــى أن 
الصـــادرات الســـورية شـــهدت انهياراًً، مـــن )8.7( مليـــار دولار عام 
إلـــى )0.7( مليـــار دولار في عـــام 2018م، ممـــا تســـبب  2010م، 
باضطرابـــات في الإنتـــاج وسلاســـل التجـــارة. ومـــن العوامـــل التـــي 
ســـاهمت في هـــذا الانهيـــار: الأضرار التـــي لحقت بالبنيـــة التحتية 
والعقوبـــات الاقتصاديـــة التقييدية الأحادية التـــي فرضتها الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، بالإضافة إلى هـــروب رأس المال المادي 
والبشـــري. ويشـــير التقريـــر إلـــى أن الـــواردات لـــم تشـــهد انهيـــاراًً 
ممـــاثلًاً، ممـــا أدّّى إلـــى اتســـاع العجـــز التجـــاري وخلـــق ضغـــوط 

متزايـــدة علـــى قيمـــة الليرة الســـورية.

السودان:السودان:

شـــهد الاقتصاد السوداني انكماشاًً بنســـبة )40%( عام 2023م، 
مـــع توقعـــات بارتفـــاع هـــذه النســـبة خلال العـــام 2024، فضلًاً عن 

ــة الشــرق الأوســط  ــاق العســكري لمنطق ــار دولار الإنف       )252( ملي

عــام 2023بارتفــاع قــدره )12%( مقارنــة مــع الإنفــاق عــام 2022

     قــدرت الأمــم المتحــدة كلفــة إعــادة إعمــار غــزة مــن 30 إلى 40 مليــار 

دولار وتوقعــت اســتمرار إعــادة بنــاء منــازل القطــاع إلى القــرن المقبــل
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ــة )80(  ــة إلى "قراب ــزة بحاج ــي: غ ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم       برنام

بالكامــل" المدمــرة  الســكنية  الوحــدات  جميــع  لاســتعادة  عامًًــا 

قبـــل   %50 وكانـــت   %100 إلى  غـــزة  في  الفقـــر  نســـبة  ارتفعـــت     

الإنســـان لحقـــوق  متوســـطي  الأور  المرصـــد  أرقـــام  وفـــق  الحـــرب 

تدهـــور كبيـــر في قيمـــة العملـــة الوطنية مقابـــل الـــدولار الأمريكي 
مـــن )570( جنيهـــاًً ســـودانياًً قبـــل اندلاع الحـــرب إلى نحـــو )740( 
جنيهـــاًً في نوفمبر 2024م، وتشـــير تقديرات المعهـــد الدولي لبحوث 
سياســـات الأغذية إلى أن خســـائر تبلغ نحو )15( مليار دولار فاقد 
مـــن الناتج المحلي للســـودان، أي ما يعادل نحـــو )%15( منه، في عام 
2023م، وكان النصيـــب الأكبـــر مـــن الدمـــار في القطـــاع الصناعـــي 
الـــذي فقـــد )70%( منـــه مـــدخلات الإنتاج والقـــوى العاملـــة، بينما 
تأثـــر القطـــاع الزراعـــي بنســـبة نحـــو )20%(، أما القطـــاع الخدمي 
فقـــد بلغت نســـبة الخســـائر فيـــه نحـــو )50%( تقريبًًا، وخســـر أكثر 
مـــن )5( ملايين ســـوداني عملهـــم في القطـــاع الخاص لاســـيما في 

ولايـــة الخرطوم.

اليمناليمن

    تشـــير بعـــض التقديـــرات الاقتصاديـــة إلـــى انكمـــاش الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي اليمنـــي بصـــورة كبيـــرة خلال الســـنوات 2015-

2018م، جـــرََّاء الحـــرب والصـــراع؛ حيث قُُدِِّرت الخســـارة في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي بحوالـــي 47.1%، بمعنـــى أن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالي الحقيقي خلال ســـنوات الحرب الأربع قد خســـر 
مـــا يقـــارب 50 مليار دولار، وترجع الزيادة في خســـائر الناتج المحلي 
الإجمالـــي باليمـــن مقارنـــة بالدول الأخـــرى إلى ترافـــق الحرب مع 
حالـــة من الحصار البـــري والبحري والجوي المفـــروض على اليمن.

    في جانـــب الموازنـــة العامة للدولة، تشـــير تقارير وزارة المالية 
إلـــى تراجـــع الإيـــرادات العامـــة للدولـــة بحوالـــي 50% خلال العـــام 
2015م، و60% خلال عـــام 2016م؛ حيـــث تراجعت الإيرادات العامة 
مـــن حوالـــي 2.2 تريليـــون ريال يمنـــي في عـــام 2014م، إلى حوالي 
1.1 تريليـــون في عام 2015م، ثم إلـــى 900 مليار ريال فقط في عام 
2016م، )وصـــل ســـعر الصرف للريـــال اليمني في بداية أغســـطس 
2018 إلـــى حوالـــي 550 ريـــالًاً/دولار(. ويعود ذلك بصفة أساســـية 
إلـــى توقـــف إنتـــاج وتصديـــر النفـــط والـــذي تُمُثـــل عوائـــده قرابة 
الــــ )50%( مـــن إجمالـــي الإيـــرادات، فضلًاً عـــن تعليق المســـاعدات 

العامة. للموازـــنة  الخارجية 

ونتيجـــة لتراجـــع الإيرادات فقد انكمشـــت النفقـــات العامة هي 
الأخرى وبنســـبة تصـــل إلى 36% عـــام 2016م، مقارنة بعام 2014م، 
مـــع العلـــم بأن انقســـام البنـــك المركـــزي اليمني بين صنعـــاء وعدن 

قـــد عمل علـــى تعطيل الموازنـــة العامة للدولـــة خلال العامين 2017 
و2018م، لتواجـــه بذلـــك الموازنـــة العامة أزمة ســـيولة أســـهمت في 
توقـــف دفع رواتب نســـبة كبيرة مـــن الموظـــفين والمتقاعدين وبالذات 
ولقرابـــة  ميليشـــيا الحوثـــي  لســـيطرة  في المحافظـــات الخاضعـــة 

العامين.

    ومـــع توقـــف تدفـــق إيـــرادات الصـــادرات النفطيـــة والغازية 
إلـــى خزينـــة الدولة جـــرََّاء توقـــف الإنتـــاج والتصدير، عمـــل البنك 
المركزي على ســـحب الاحتياطيات الخارجية لتغطية واردات الســـلع 
الأساســـية؛ حيـــث تراجـــع الاحتياطي النقـــدي الخارجـــي من 4.2 
مليـــارات دولار نهايـــة العـــام 2014م، إلى )485( مليـــون دولار فقط 
نهايـــة العـــام 2016م؛ الأمـــر الـــذي أســـهم في تدهـــور قيمـــة العملة 
المحليـــة بصـــورة كبيـــرة، فضلًاً عن ارتفـــاع معدل التضخـــم وبصورة 

. كبيرة

  أشـــار مســـح تأثيـــر الأزمـــة اليمنيـــة علـــى القطـــاع الخاص 
الـــذي أعدتـــه وكالـــة تنمية المنشـــآت الصغيـــرة والأصغـــر بالتعاون 
مـــع البرنامـــج الإنمائـــي للأمم المتحدة إلـــى أن الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة كانـــت الأكثر تضـــررًًا من النزاع وبنســـبة تصل إلى %34 
مـــن إجمالي الشـــركات مقارنة بحوالي 17% من الشـــركات الكبيرة. 
كمـــا أن الشـــركات العاملـــة في مجال الخدمات كانـــت الأكثر تضررًًا 
حيـــث توقف حوالـــي 35% منها عـــن العمل مقارنة ببقية الشـــركات 

العامـــلة في القطاـــعات الأخرى.

     غالب�ـــا ما تشـــير تقاريـــر برنامج الغذائـــي العالمي إلى وجود 
حوالـــي )22.2( مليون شـــخص يحتاجون إلى مســـاعدات إنســـانية 
يشـــكِِّلون )75%( مـــن إجمالـــي عدد الســـكان، منهـــم )11.3( مليون 
شـــخص في حاجـــة ماسََّـــة وشـــديدة للمســـاعدات الإنســـانية منهم 
)8.4( ملايين شـــخص يعانون من انعدام الأمـــن الغذائي ويواجهون 

ــنازح في الداخل. خطـــر المجاعـــة بمن فيهـــم )3( ملايين ـ

فلسطين:فلسطين:

  قـــدر المكتـــب الإعلامـــي الحكومـــي بقطـــاع غـــزة الخســـائر 
الماليـــة الأوليـــة المباشـــرة بنحـــو )33( مليـــار دولار. ومنـــذ طوفـــان 
الأقصـــى دمرت إســـرائيل بشـــكل ممنهـــج القطاع الاقتصـــادي بما 



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر128
204العــدد

2024

فيه المنشـــآت والمصانع والمزارع وأســـواق الأســـماك، مما تســـبب في 
خســـائر ماليـــة واقتصادية كبيرة جـــدًًا لا يمكن تعويضها بســـهولة، 
ناهيك عن الخســـائر البشـــرية التـــي لا يمكن تعويضهـــا. وفيما يلي 

أـــبرز معالم هذه الخـــسارة

تســـببت الحـــرب بحلـــول ينايـــر2024م، في فقـــدان نحو  	•
ثلثـــي الوظائـــف التـــي كانـــت موجـــودة قبـــل اندلاعها، وفـــق تقرير 

الأونكتـــاد.

ارتفعـــت نســـبة البطالـــة في القطـــاع مـــن )45%( قبـــل  	•
الحـــرب إلـــى 80% بعدهـــا، وفـــق تقرير لمنظمـــة العمـــل الدولية في 

2024م. يونيـــو 

تقريـــر  -بحســـب  القطـــاع  في  الفقـــر  نســـبة  ارتفعـــت  	•
أونكتاد-إلـــى 100%، وقـــد كانـــت 50% قبـــل الحـــرب، وفـــق أرقـــام 

الإنســـان. لحقـــوق  متوســـطي  الأور  المرصـــد 

•	 تضـــرر مـــا نســـبته 80%-96% مـــن الأصـــول الزراعيـــة 
في القطـــاع، بمـــا في ذلـــك أنظمة الري ومزارع الماشـــية والبســـاتين 
والآلات ومرافـــق التخزيـــن، ممـــا أدى إلـــى شـــل القدرة علـــى إنتاج 
الغـــذاء وتفاقـــم مســـتويات انعدام الأمـــن الغذائي المرتفعـــة بالفعل، 

أونكتاد. وفـــق 

توقفـــت نحـــو )82%( من الشـــركات في قطاع غـــزة، التي  	•
تشـــكل محـــركاًً رئيســـياًً للاقتصـــاد.

حولـــت آلة الحـــرب الإســـرائيلية مناطق وأحياء ســـكنية  	•
كاملـــة إلـــى كومـــة مـــن الـــركام مســـتهدفة بذلـــك المبانـــي والأبراج 
الســـكنية والمؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة والمصانـــع والمعامـــل 

والمتاجـــر، ممـــا أثـــر بشـــكل كبيـــر علـــى اقتصـــاد القطـــاع.

تســـبب القصـــف في تدميـــر أكثر من )75%( مـــن القطاع  	•
والكنائـــس. والـــدارس  والمستشـــفيات  الإســـكاني 

•	 دمـــر الجيـــش الإســـرائيلي من أصـــل )400( ألف وحدة 
ســـكنية في القطاع نحو )150( ألف وحدة بشـــكل كلي و)200( ألف 
وحـــدة جزئياًً، وقد تســـبب في تحـــول )80( ألف وحـــدة لأماكن غير 
صالحة للســـكن، علماًً بأن نســـبة العجز الإســـكاني 120 قدر بنحو 

ألـــف وحدة ســـكنية حتى مطلع عـــام 2023م.

     وتضمـــن تقريـــر منظمـــة العمـــل تصـــوراًً لما قـــد تعنيه تلك 
الفلســـطيني في عـــام 2024م، علـــى ضـــوء  الخســـائر للاقتصـــاد 

التطـــورات الراهنـــة. وفقا لســـيناريوهين تضمنهمـــا التقرير وفق ما 
ـــمبين في الجــجدول أدناه

جدول )1( الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة 
الحرب على غزة

        

المؤشر 

سيناريو وقف 

الحرب  مارس 

2024

سيناريو وقف 

الحرب يونيو2024

درجة الانكماش 
15%10%الاقتصادي 

درجة الانخفاض 
17%12%في دخل الفرد

معدل البطالة 
45.5%42.7%السنوي المتوقع

الفلســـطيني  الاقتصـــاد  بـــأن  أعلاه  الجـــدول  مـــن  ويلاحـــظ 
ســـيتكبد خســـائر هائلة وســـيحتاج ربما إلـــى أعـــوام أو عقود حتى 
تتـــم معالجتهـــا من أجـــل التخفيف من آثـــار تلك الخســـائر البالغة، 
فـــإن هنـــاك حاجـــة لحـــلين، أولهمـــا سياســـي "وهـــو وقـــف الحرب 
بشـــكل كامل ووقف الصراع لكي نســـتطيع القيام بالعمل الإنســـاني 

والتنمـــوي بشـــكل جيد".

 والحـــل الثانـــي هو حل اقتصـــادي الذي من خلالـــه يجب على 
الجهـــات كافة أن تعمل معًًا من أجل وضع اســـتراتيجيات اقتصادية 
تهـــدف ليس إلـــى دعم النمو الاقتصادي في فلســـطين فحســـب، بل 
أيضـــاًً إلـــى خلـــق وظائف لائقـــة توفر أجـــوراًً لائقة للعمـــال في بيئة 

لائقة. عمل 

 وأكـــدت أن تلـــك الجهـــود يجـــب أن تركـــز على تقـــديم الدعم 
للعمـــال، والنظـــر كذلك إلى حاجات الشـــركات، والأشـــخاص الذين 
يعملون لحســـابهم الخاص، والمؤسســـات الصغيرة ومتوسطة الحجم 

التـــي تضررت بشـــكل كبير.

ثانياًً-تكاليف إعادة الإعمار:ثانياًً-تكاليف إعادة الإعمار:

  يتطلـــب إحلال الـــسلام وتحقيق الاســـتقرار في الدول العربية 
التي شـــهدت نزاعات مســـلحة وحـــروب إلى تخصيـــص مبالغ كبيرة 
لإعـــادة بنـــاء ما دمرته الحـــروب وقد قدرت المنظمـــات الدولية هذه 
المبالـــغ بنحـــو )434( مليـــار دولار وفـــق تقديـــرات أوليـــة والجدول 

ــبين ذلك. التالي يـ�
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شكل )2( تقديرات إعادة الإعمار في الدول العربية التي شهدت 
صراعات ونزاعات مسلحة

يتطلـــب الـــسلام في ليبيـــا وضع خطة لإعـــادة البنـــاء والإنعاش 
تقـــوم علـــى حوكمـــة اقتصاديـــة فعالـــة وشـــفافة وإعـــادة تأهيـــل 
النمـــو  تعزيـــز  إلـــى  ودعـــا  الصـــراع.  مـــن  المتضـــررة  للقطاعـــات 
والاســـتثمار مـــن خلال برامـــج إعـــادة إعمـــار طارئة قصيـــرة المدى 

وإصلاح للمؤسســـات علـــى الـــدى الأبعـــد.

إن قيمـــة التمويل المطلـــوب لإعادة إعمار ليبيا نحـــو 111 مليار 
دولار خلال الســـنوات العشـــر المقبلة، إن مصادر التمويل الأساسية 
لعمليـــة إعادة إعمار الـــبلاد تتمثل بالحكومة الليبيـــة، بالإضافة لمن 
ســـماهم شـــركاء التنمية من المؤسســـات الدولية إلـــى جانب القطاع 
الخاص وتأمـــل الحكومـــة الليبيـــة الاســـتفادة من الخبـــرات العالمية 
في مجـــال إعـــادة الإعمـــار وإدخال الـــدول المهمة صاحبـــة التجارب 
الرائـــدة من حيث الخبرة ورأســـمال والموارد البشـــرية واليد العاملة 

المؤهلة.

    وتشـــير تقديـــرات برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائـــي الأوليـــة 
لإعـــادة بنـــاء كلّّ مـــا دمّّر في غـــزة بنحـــو )40( مليـــار دولار وأكدت 
أن التعـــافي مـــن الدمـــار الهائل وغير المســـبوق الذي لحـــق بالقطاع 
بســـبب العدوان الإســـرائيلي الممتد قد يســـتغرق 80 عاماًً. وسيكون 
قطاع الإســـكان هو الأكثر كلفة في عملية إعادة البناء بنســـبة )%72( 
مـــن التكاليف الإجماليـــة، تليه البنية التحتيـــة للخدمات العامة مثل 
المياه والصحة والتعليم بنســـبة )19%(. إلـــى تعرض 350 ألف وحدة 
ســـكنية لدمـــار كلي أو جزئي في غـــزة، وأنه بافتـــراض أن 150 ألفاًً 
منهـــا ســـتحتاج إلـــى إعـــادة البنـــاء بمتوســـط تكلفة يبلـــغ 100 ألف 

دولار للوحـــدة، فهذا يعنـــي )15( مليار دولار للوحدات الســـكنية.

   وصفـــوة القـــول، فـــإن إعـــادة الإعمـــار تعتبر عملية سياســـية 
واقتصاديـــة تنطـــوي على إعـــادة بناء الدولة وإعادة تشـــكيل العلاقة 
بين الدولـــة والمجتمـــع بعد انتهاء الصـــراع. عليه، يُعُـــد التفاعل بين 

العوامل السياســـية والاقتصادية أساســـيًًا لتحديد آفاق الاســـتقرار 
في مرحلـــة مـــا بعد الحـــرب، خصوصـــاًً في بيئة العالـــم العربي التي 

تعجّّ بالتنافـــس الإقليمي.

ومـــن المثير للدهشـــة أنـــه حتى الـــدول الغنيـــة بالنفـــط، كليبيا 
والعـــراق، لـــن تتمكـــن على الأرجـــح من اســـتغلال ثرواتهـــا من أجل 
تحقيـــق عمليـــة إعـــادة إعمـــار ناجحـــة مـــن دون معالجـــة مشـــاكل 
مؤسســـاتية رئيســـة تشـــمل ضمان وحدة وسلامة الهيئـــات الوطنية 
المســـؤولة عـــن إنتاج النفـــط وإدارة الإيـــرادات النفطيـــة. وقد يكون 
الفســـاد المستشـــري في المؤسســـات العامة، والديناميكيات المستمرة 
لاقتصـــاد الحـــرب يعيق إيجاد الحـــل الذي يؤمن السلام المســـتدام. 
ففـــي ليبيـــا مثـــلًاً، أدى الصراع بين شـــرق الـــبلاد وغربها إلى شـــلّّ 
القطـــاع النفطـــي لأشـــهر عـــدة. ونفـــس الحال في العـــراق، تعيـــق 
الخلافـــات بين بغـــداد وحكومـــة إقليم كردســـتان التـــي تتمتع بحكم 
ذاتـــي إمكانيـــة اســـتغلال ثـــروات الـــبلاد النفطيـــة لتمويـــل إعـــادة 

الإعمار.

    وينطبـــق ذلـــك بشـــكل أكبـــر علـــى البلـــدان الفقيـــرة بالنفط 
كســـورية واليمـــن والســـودان ولبنـــان، حيـــث الـــوارد غيـــر متوفـــرة 
بســـهولة. وســـتحتاج هذه الـــدول أيضًًا إلى إحراز المزيـــد من التقدّّم 
علـــى الصعيد المؤسســـاتي، أي عليها إنشـــاء هيئـــات ذات مصداقية 
لإنفـــاذ القانـــون وتعزيـــز أمن الأفـــراد وحماية الأملاك. ومن شـــأن 
هـــذه التدابيـــر أن تزيـــد احتمال تحقيق تعـــافٍٍ اقتصادي مســـتدام 
بعـــد الحـــرب، لكـــن هـــذا الأمر مســـتبعد في ظـــل غيـــاب أي عملية 
سياســـية بعيـــدة عن ســـطوة الميليشـــيات التي لا زالت تمتلـــك نفوذاًً 

يفـــوق نفـــوذ الحكومات في تلـــك البلدان.

* أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد الدبلوماسي - دولة قطر
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�ة والعــــدال�ة ــــرع�ي وا�ت ال�ش ز�ن ــــر�ق ال�أوســــط: � �ة والعــــدال�ةال�ش ــــرع�ي وا�ت ال�ش ز�ن ــــر�ق ال�أوســــط: � ال�ش

الحل طويل الأمد يتطلب معالجة الاحتلال والنزاعات
الإقليمية والحاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة 

اكتســب م. ل. ر. ســميث شــهرة واســعة، باعتبــاره أحــد أشــهر المشــتغلين في النظريــة الاســتراتيجية. حيــث يؤكــد علــى أن أي 
محاولــة، لفهــم طبيعــة النظريــة الاســتراتيجية بشــكل مترابــط، تنطــوي علــى ظــروف عــدم اليــقين. كمــا يركــز علــى حقيقــة 
مفادهــا أن النظريــة الاســتراتيجية لا تتعلــق بالقــوة العســكرية، بقــدر مــا تنطــوي علــى نهــج شــامل يــزن فيــه الفاعلــون 
السياســيون الوســائل لتحقيــق غاياتهــم. فرضيــة اتخــاذ القــرار المتبــادل يؤكــد ســميث مــن خلالهــا علــى أن القــرارات 
الاســتراتيجية، تُتُخــذ دائمًًــا في بيئــة تعمــل فيهــا جهــات فاعلــة متعــددة لتحقيــق مصالحهــا. ويتطلــب القــرار المتبــادل وضــع 
اســتراتيجيات تأخــذ في الاعتبــار الاســتجابة المحتملــة وتصرفــات الآخريــن. وهــذا يجعلهــا قابلــة للتطبيــق بشــكل شــائع في 
مجــال الأعمــال وعلــى المســتوى الدولــي أيضًًــا. هــذه تقــدم في منظورهــا الشــامل، إطــاراًً تحليليــاًً لفهــم آليــات اتخــاذ القــرار 

في منطقــة معقــدة للغايــة مثــل الشــرق الأوســط، حيــث تندلــع الأزمــات ويســتمر البحــث عــن الحلــول بلا نهايــة.

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي

وتؤكـــد الفرضيـــة علـــى الترابـــط بين القـــرارات التـــي تتخذها 
جهـــات فاعلـــة مختلفة ــ الـــدول والجهات الفاعلة غيـــر الحكومية ــ 
إلـــى جانب القرار المتخذ وفقـــاًً لردود الفعل المتوقعـــة من الآخرين.  
حيث التنافس الجيوسياســـي الشـــديد، مما يضـــع إيران في مواجهة 
إســـرائيل. وكل تحـــرك تقـــوم بـــه كل دولـــة مشـــروط بالتهديـــدات، 
والفـــرص المتصورة التي ينظر إليها مـــن خلال منظور جيرانها، مما 
يخلـــق شـــبكة مـــن الترابط المتبـــادل التـــي تنتج توتـــرات متصاعدة. 
والمثـــال الأكثـــر رمزيـــة هـــو الطموحات النوويـــة لإيـــران، التي تنظر 
إليها إســـرائيل باعتبارها تهديداًً. الكيانـــات الفاعلة غير الحكومية 
مثـــل حـــزب الله، والجماعات المســـلحة العديدة في ســـوريا والعراق 
تشـــكل بيئة أكثر تنوعًًـــا لصنع القرار. وتتمتع هـــذه الجهات الفاعلة 
ــــ كما يتبين مـــن الطريقة  أحيان�ـــا بنفـــوذ هائـــل على ســـلوك الدولة ـ

التـــي تشـــكل بها قدرات حزب الله السياســـية والعســـكرية.
 ترتبـــط عمليـــات صنـــع القـــرار في الشـــرق الأوســـط بالمظالم 
التاريخيـــة والروايـــات الثقافية. على ســـبيل المثـــال، أصبح الصراع 
الإســـرائيلي / الفلســـطيني الآن، متشـــابكًًا مع الروايـــات التاريخية 
التـــي تجعـــل عمليـــة الـــسلام أكثـــر صعوبـــة في تحقيقهـــا. لأن هذه 
تصـــورات راســـخة بعمـــق حـــول الشـــرعية والعدالـــة علـــى جانبـــي 
النـــزاع. إن الاعتمـــاد على صـــادرات النفـــط في هـــذه المنطقة ينتج 
عنـــه نقـــاط ضعف ماليـــة تؤثر على قـــرارات. إن المشـــاركة الدولية 

تعنـــي أن القـــوى الكبـــرى مثـــل الولايات المتحـــدة وروســـيا والصين 
لديهـــا مصالـــح متنافســـة خاصـــة بهـــا، مما يزيـــد مـــن التعقيدات 
داخـــل الديناميكيـــات الإقليميـــة. وإلـــى هـــذا الحـــد، فـــإن الدعـــم 
الأمريكي لإســـرائيل يحدد الاستراتيجيات الفلســـطينية ويؤثر على 
موقـــف إيـــران الإقليمـــي، وهـــي الحالـــة التي يـــؤدي فيهـــا التدخل 

الدوـــلي إلى تفاـــقم الصراـــعات المحلية.

القيم والسلوك السياسيالقيم والسلوك السياسي

فرضيـــة ســـميث حول فهـــم أنظمـــة القيم توفـــر إطاراًً واســـعاًً 
يحدد كيف يمكن فحص الســـلوكيات السياســـية، وخاصة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط المعرضة للصراعات. وتفترض هـــذه الفرضية أن 
نظـــام القيـــم هـــو الـــذي يحـــرك في الواقع تصرفـــات صنـــع القرار 
لـــدى الجهـــات الفاعلة السياســـية. وتتشـــكل أنظمة القيـــم هذه من 
خلال الســـياقات التاريخية والثقافيـــة والاجتماعية للجهات الفاعلة 

وتـــشكل وجهة نظرـــها تجاه الأهداف والوـــسائل.

حيـــث تكـــون الخبـــرة التاريخيـــة والهويـــة الوطنيـــة والمعتقدات 
الأيديولوجيـــة بمثابـــة الأســـاس، الـــذي تســـتند إليـــه أنظمـــة القيم 
لـــدى الجهـــات الفاعلة السياســـية. وهـــذه بدورها تحـــرك المصالح 
والأهـــداف، وبالتالـــي تشـــكل الأرضيـــة التـــي يتـــم عليهـــا، فحـــص 
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السياســـة الخارجيـــة والقـــرارات الاســـتراتيجية. يتم تنفيـــذ عملية 
صنـــع القرار في بيئة حيث تســـعى أكثر من جهـــة جاهدة إلى تحقيق 
مصالحها. وســـوف يكون فهـــم قيم الخصم أمـــراًً ضرورياًً لصياغة 
الاســـتراتيجية المناســـبة. يتصـــرف الفاعلـــون بعقلانيـــة علـــى نحو 
يتوافـــق مـــع نظام القيـــم الخاص بهم، في تحليـــل للتكاليف والفوائد 
يتفـــق مـــع القيـــم. يظـــل الافتـــراض محايـــدًًا أخلاقيًًا، لأنـــه يتعلق 

بكـــفاءة الوـــسائل نـــحو الغاـــيات المعلنة دون حـــكم أخلاقي.

الســـياق  القيـــم في  نظـــام  يتـــم تضـــمين  أن  هنـــا  المهـــم  مـــن 
الاســـتراتيجي الأكبر، مع مراعاة العمليات الجيوسياســـية والمواقف 

الاقتصاديـــة والجوانـــب الثقافيـــة.

التفاعل المعقد التفاعل المعقد 

في الشـــرق الأوســـط، تســـاعد فرضية أنظمة القيم، في تفسير 
التفاعـــل المعقد بين القيـــم الثقافية والمظالم التاريخيـــة والمعتقدات 

الأيديولوجية، التي تشـــكل المشـــهد السياســـي في المنطقة. حيث تم 
تصميم معظم المجتمعات في الشـــرق الأوســـط للتركيز على تماسك 
المجموعـــة والـــولاء، ممـــا يؤثـــر بشـــكل أكبـــر علـــى عمليـــات صنع 
القـــرار، في كل مـــن الدوائـــر الاجتماعية والتجارية. وهـــذا عادة ما 
يكـــون جماعي�ـــا في التوجـــه وغالبًًا ما يـــؤدي إلى نهج بنـــاء الإجماع. 
في معظـــم الثقافـــات في الشـــرق الأوســـط، علـــى وجـــه الخصوص، 

الشـــرف هو أســـلوب حياة.

 وقد أثر هذا أيضًًا على كيفية تواصل الناس وحل خلافاتهم.
 النتيجـــة هـــي أن المفاوضـــات قد تكـــون صعبة بعض الشـــيء، 
حيـــث قـــد لا يواجـــه الأطـــراف بعضهم البعـــض لإنقاذ مـــاء الوجه، 
حتـــى لا يفقـــدوا كرامتهم. يؤثـــر الدين الإسلامي بشـــكل كبير على 
تشـــكيل القاعـــدة الاجتماعيـــة، وإلى حد مـــا، العمليـــات التجارية. 
على ســـبيل المثال، تشـــكل العدالة ورفاهية المجتمـــع مبادئ توجيهية 
للعمليـــات والحوكمـــة داخـــل الشـــركات. لقـــد أكســـبتهم الظـــروف 

فرضيــة ســميث تصــر على عالميــة المبــادئ الاســتراتيجية القــادرة    

على التكيــف لفهــم ومعالجــة الصراعــات خــارج الإعــدادات العســكرية 
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الاقتصاديـــة نموذج الدولـــة الريعية حيث تعتمد بعـــض البلدان على 
عائـــدات النفط، وبالتالي تؤثر على الحكم والاســـتقرار الاجتماعي.
يشـــهد الشـــرق الأوســـط صراعـــات مطولـــة تشـــمل إســـرائيل 

وحمـــاس، وكذلـــك حـــزب الله.
 وهـــذه في حاجـــة ماســـة إلـــى حلـــول دبلوماســـية وتـــدخلات 

إنـــسانية.
تتضمـــن بعض الحلـــول المقترحـــة، والقائمة علـــى وقف إطلاق 

النـــار الفوري.
 مـــن خلال اســـتخدام نفـــوذ الحكومـــة للضغط على إســـرائيل 
لقبـــول وقـــف إطلاق النـــار في غـــزة، والـــذي قـــد يشـــمل دعـــوات 
لوقـــف بيـــع الأســـلحة ومراجعـــة الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة. تواصل 
الأمم المتحـــدة والجهـــات الدوليـــة المختلفـــة، قيادة جهـــود أخرى في 
الاســـتجابة للطوارئ، مع التركيز على المســـاعدات الغذائية والدعم 
النفســـي الاجتماعـــي بين المجتمعـــات المتضررة. يتفاقـــم هذا الأمر 
بســـبب مشـــاركة القـــوى الإقليميـــة، بما في ذلـــك إيران، ممـــا يؤكد 
علـــى ضـــرورة اتبـــاع نهج متعـــدد الأوجه، يتضمـــن أي وقف لإطلاق 

الـــنار أو مفاوضات سلام.

تعمـــل فرضيـــة فهم أنظمـــة القيم التـــي وضعها ســـميث، كأداة 
اســـتدلالية قيمة للغايـــة لتأطير مواقف الأزمات المتعـــددة الطبقات 

الموجـــودة في جميع أنحاء منطقة الشـــرق الأوســـط.

 مـــن خلال التركيـــز علـــى التفاعـــل بين العوامـــل التاريخيـــة 
والثقافيـــة والأيديولوجيـــة، فـــإن هذا يقطع شـــوطًًا طـــويلًاً في فهم 
التحديـــات الموجـــودة داخـــل المنطقـــة والمســـارات المحتملـــة نحـــو 

. ل الحلو

معيار العقلانيةمعيار العقلانية

ترتكز النظرية الاســـتراتيجية علـــى فرضية مفادها أن الجهات 
الفاعلـــة فيها عقلانية وتســـتند في اختياراتها إلـــى تحليل التكاليف 

والفوائـــد الذي يلبـــي قيمها وأهدافها.
 والواقـــع أن هـــذا معيـــار شـــائع في البحـــوث في العديـــد مـــن 
التخصصات، من الاســـتراتيجية الاقتصادية ــ حيث تزن الشـــركات 
المخاطـــر مقابـــل المكافأة. إن فرضيـــة العقلانية وصنـــع القرار التي 
وضعهـــا ســـميث توفـــر إطـــاراًً للدقـــة المحـــددة في عمليـــات صنـــع 
القـــرار داخـــل البيئة الاســـتراتيجية المعقدة؛ في هذه الحالة الشـــرق 

الأوســـط. وتؤكـــد الفرضيـــة علـــى التفاعـــل بين العقلانيـــة وأنظمة 
القيـــم وصنـــع القـــرار المتبـــادل، وهـــو مـــا له مغـــزى لتحليـــل تطور 

الأزـــمات في المنطـــقة وحلها.

إن الترابـــط في صنـــع القـــرار ـ حيـــث تحدد نتائج واســـتجابات 
الجهـــات الفاعلـــة الأخرى الخيارات ــــ يتطلب النظر الاســـتراتيجي 
في الاســـتجابات الديناميكيـــة من أجـــل حث أحد الجهـــات الفاعلة 
علـــى اتخـــاذ إجراء. وكان هـــذا الواقع وثيق الصلة بشـــكل خاص في 
الشـــرق الأوســـط، حيث يمكن لأفعال دولة واحـــدة أن تخلف تأثيراًً 

حاســـماًً على الاســـتقرار الإقليمي.

 إن فهـــم أنظمـــة القيـــم أمر مهم لأن ذلك يســـاعد في تشـــكيل 
تصوراتهـــا للنجـــاح والفعالية. وبالتالي فإن هذه الأنظمة في الشـــرق 
الأوســـط ســـوف تتأثر بشـــكل هائل بمفهوم العوامـــل الثقافية، التي 

تؤـــثر على صـــنع القرار من قِِبـــَل القادة.

إن العقلانيـــة ســـياقية؛ فما هو عقلاني بالنســـبة لطرف ما قد 
لا يكـــون كذلك بالنســـبة لآخـــر نظـــراًً لأولويات وظـــروف الأطراف 
المختلفـــة. ويتجلـــى هـــذا التعقيد في الشـــرق الأوســـط حيـــث يتعين 
علـــى القـــادة الموازنـــة بين الإرث التاريخـــي والضـــرورات الثقافيـــة 

الجيوسياســـية. والديناميكيات 

 يدعـــو ســـميث إلى التحليـــل المحايد لعمليات صنـــع القرار من 
خلال فحـــص كيفيـــة اختيار الوســـائل الفعالـــة دون تضخيم الحكم 
الأخلاقـــي. وفي هـــذا الصـــدد، يصبـــح الحيـــاد الأخلاقـــي معيـــاراًً 
ضروريـــاًً للتحليـــل في تقييـــم القـــرارات الاســـتراتيجية في الشـــرق 
الأوســـط، حيث تجعل الاعتبارات الأخلاقيـــة التحليلات الموضوعية 

. صعبة

يمكـــن اســـتخدام هـــذه المبادئ المتباينـــة لتحليل مســـارات صنع 
القـــرار أثنـــاء الأزمـــات التاريخية في منطقة الشـــرق الأوســـط، مثل 

حرب عـــام 1967م.

إن أغلـــب القـــرارات التي اتخذهـــا القادة خلال تلـــك الأوقات، 
بمـــا في ذلك جمال عبـــد الناصر والمســـؤولون الإســـرائيليون، كانت 
تســـتند إلـــى التهديـــدات المتصـــورة، والمعلومـــات في ذلـــك الوقـــت 
والمصالـــح الاســـتراتيجية، والتـــي كانـــت تأتـــي عـــادة بنتائـــج غيـــر 

  ترتكــز النظريــة الاســتراتيجية على فرضيــة عقلانيــة الجهات الفاعلة 

ــا   ــة أهدافه ــد لتلبي ــف والفوائ ــل التكالي ــا إلى تحلي واســتناد خياراته
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ســـلوكاًً تصعيديـــاًً، بينمـــا يســـتخدم آخـــرون المفاوضـــات. وســـوف 
يكـــون مثـــل هذا المنظور مهماًً في تقييم مشـــاركة روســـيا في ســـوريا 
أو العمليـــات العســـكرية التركيـــة ضـــد القـــوات الكرديـــة. غالباًً ما 
يكـــون صنـــاع السياســـات بين المطرقـــة والســـندان، عندمـــا يتعلـــق 
الأمـــر بصياغة اســـتجابات الأزمات في الشـــرق الأوســـط. وتفترض 
الاعتبـــارات  وليـــس  الاســـتراتيجية  النتائـــج  أن  ســـميث  فرضيـــة 
الأخلاقيـــة يجـــب أن تكون محوراًً لاتخـــاذ قرارات سياســـية فعّّالة. 
وقـــد يؤدي هذا النهـــج بالفعل إلى نتائج متنوعة للاســـتقرار والأمن 
عندما يتم اســـتخدام المســـاعدات العســـكرية لفصائـــل مختلفة بناءًً 
علـــى تقييمات القيمة الاســـتراتيجية وليس الالتـــزام بمعايير حقوق 

الإنسان.
هنـــاك حاجـــة فورية لوقـــف إطلاق النار، من أجـــل وضع نهاية 
للعنف والســـماح بوصول المســـاعدات الإنســـانية إلى الســـكان. كما 
أكـــد زعمـــاء مجموعة الدول الســـبع على الحاجة إلـــى وقف إطلاق 
النـــار، وحمايـــة المدنيين كخطـــوات ضرورية نحو اســـتقرار المنطقة. 
إن زيـــادة المســـاعدات الإنســـانية لتخفيف الوضـــع الكارثي، في غزة 

ولبنـــان تشـــكل أولوية ملحة.

 إن الحريـــة الكاملة التي يتمتـــع بها المجتمع الدولي في الوصول 
إلـــى المســـاعدات أمر بالغ الأهميـــة أيضاًً للحد مـــن معاناة المدنيين 
في تبـــادل إطلاق النـــار. ينبغـــي لأي حـــل دائم أن يتضمن الأســـباب 
الجذريـــة للصـــراع، والتـــي تتعلـــق بالدولـــة الفلســـطينية والمخاوف 
الإســـرائيلية بشـــأن الأمـــن. وكان حـــل الدولـــتين أحد أكثـــر الحلول 
التـــي نوقشـــت، علـــى الرغم مـــن صعوبة التوصـــل إلـــى إجماع بين 

الأـــطراف المعنية.

إن مشـــاركة القوى الإقليمية مثل إيـــران ودول الخليج قد تقطع 
شـــوطاًً طـــويلًاً في تخفيـــف التوتـــرات. ولكـــن هـــذه البلـــدان لديها 
مصالحهـــا التـــي تجعل مـــن الصعب تحقيـــق العمـــل الجماعي ضد 

العـــنف المتزايد.

في هـــذا الاتجاه، يمكن إنشـــاء آلية مراقبـــة دولية بهدف ضمان 
الالتـــزام بوقـــف إطلاق النـــار وحماية الســـكان المدنـــيين في حالات 
الصـــراع. إن فرضية الحيـــاد الأخلاقي التي طرحها ســـميث، تقدم 
بالفعـــل إطـــاراًً مفيـــداًً يمكـــن مـــن خلاله تحليـــل الأزمـــات المتعددة 

الأوجه في الـــشرق الأوسط.

مقصـــودة بســـبب ســـوء التقدير وعـــدم التماثـــل في المعلومـــات. إن 
الصراعـــات المتعلقـــة بإســـرائيل وحمـــاس وحـــزب الله تعكس نفس 
التعقيـــدات في مجـــالات صنع القرار -من فـــرض وقف إطلاق النار 
الفـــوري، إلى الانخراط في الدبلوماســـية، وصولًاً إلى الاســـتجابات 
الإنســـانية. هناك اســـتجابة معقدة للغاية للأزمة الإنســـانية وكذلك 
للديناميكيـــات الإقليميـــة التـــي تتطـــور. توفر فرضية ســـميث رؤية 
شـــاملة يمكـــن مـــن خلالهـــا تحليـــل التحديـــات الاســـتراتيجية في 
الشـــرق الأوســـط مـــن خلال التأكيـــد علـــى أهميـــة فهـــم العوامـــل 

التاريخيـــة والثقافيـــة والجيوسياســـية في صنـــع القرار.
أن تكون محايدًًا؟!

 البعـــد الآخـــر ذي الصلـــة في إطـــار ســـميث هـــو مبـــدأ الحياد 
الأخلاقـــي في التحليـــل الاســـتراتيجي. ومـــن الواضـــح أن النظريـــة 
الاســـتراتيجية تفســـر كفـــاءة الوســـائل لتحقيـــق الغايـــات دون حكم 
أخلاقـــي، وبالتالي تفســـر الاســـتراتيجيات المعتمـــدة في ظل ظروف 

. ة متغير

إن فرضيـــة الحيـــاد الأخلاقـــي التـــي طرحهـــا ســـميث، توفـــر 
الإطـــار التحليلـــي المفيـــد في تحديد القـــرارات الاســـتراتيجية. دون 
ـــال نحو تحقيق  اللجـــوء إلـــى الحكم الأخلاقـــي، بل إلـــى العمل الفع�
الأهداف. وهذا ينطبق بشـــكل خاص على الشـــرق الأوســـط، حيث 
تتطلـــب الأزمـــات المتعـــددة الطبقـــات فهـــم دوافـــع واســـتراتيجيات 
التقييمـــات  خلال  مـــن  تحيـــز  دون  المختلفـــة  الفاعلـــة  الجهـــات 

الأخلاقية.

 إن الشـــرق الأوســـط مســـرح للعديد من الجهـــات الفاعلة غير 
المتجانســـة، التـــي تتألف مـــن دول قومية وجماعات مســـلحة وحتى 
منظمـــات عابرة للحدود الوطنية تعمـــل لصالح مجموعتها. وبالتالي 
فإن فرضية ســـميث تســـاعد المحلل على تحليل هذه التفاعلات دون 
اللجـــوء إلـــى الأخلاق التي يمكن أن تثقل التصورات. وببســـاطة فإن 
تحليل الطموحات الإقليمية الإيرانية أو مشـــاعر الأمن الإســـرائيلي 
علـــى ســـبيل المثـــال. لابد أن يكـــون قائمـــاًً على الاحتياجـــات وليس 

علـــى أحكام أخلاقية مشـــغولة بأفعالها.

الاهتمـــام بالحســـابات الاســـتراتيجية بـــدلًاً مـــن الضـــرورات 
الأخلاقية، ســـوف يوضح لماذا قد يســـتخدم بعـــض الجهات الفاعلة 

 تحليـــل الطموحـــات الإقليميـــة الإيرانيـــة ومشـــاعر الأمـــن الإســـرائيلي 

ــة  ــكام أخلاقيـ ــس على أحـ ــات وليـ ــا على الاحتياجـ ـ ــون قائم� ــد أن يكـ لابـ
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المتعلقـــة بتاريـــخ الأطـــراف المتصارعة من أجل معالجـــة أكثر نجاحاًً 
للتعقيـــدات المذكورة في البحـــث عن الحلول.

 ومـــع كل التنوعـــات الثقافيـــة، فـــإن الشـــرق الأوســـط غالبـــاًً 
مـــا يندفـــع إلـــى ديناميكيـــات الصراع بســـبب جوانب من سياســـات 
الهويـــة. ومن الجدير بالملاحظة بشـــكل خاص صعـــود الطائفية بين 
الســـنة والشـــيعة، مما يؤكد على ســـرد ثقافي محـــدد يزيد من حدة 

التوـــترات ويعقد جـــهود السلام.

ســـتكون الحاجة الملحة الآن هي التهدئة الدبلوماســـية الفورية. 
حيـــث يجـــب علـــى الحكومـــات الأوروبيـــة أن تســـتخدم مســـاعيها 
الحميـــدة مـــع إســـرائيل وإيـــران، للدعـــوة إلـــى وقـــف إطلاق النـــار 
الفـــوري في غـــزة كخطـــوة أولـــى نحو الـــسلام في المنطقة الأوســـع. 
للتوصـــل إلـــى حل طويـــل الأمد، يجـــب معالجة القضايا الأساســـية 

المتعلقـــة بالاحـــتلال والنزاعـــات الإقليمية.

 وكمـــا ذكـــر المحللـــون، يجـــب أن تعالـــج اســـتراتيجية متعـــددة 
الجوانـــب قضيـــة الحقـــوق الفلســـطينية والمخاوف الأمنيـــة. هناك 
حاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن التعـــاون علـــى المســـتوى الإقليمـــي لتحقيق 
الاســـتقرار في الوضـــع، علـــى الرغم من أنه قد يكـــون خطيرًًا ويزيد 
مـــن الاســـتقطاب، بدلًاً من خلـــق السلام. يقدم ســـميث في النظرية 
الاســـتراتيجية إطاراًً يمكن من خلاله دراســـة الســـلوك البشـــري في 

الأنظمـــة المعقدة.

 ويصـــر علـــى أهميـــة اتخاذ القـــرارات المترابطـــة، وفهم أنظمة 
القيـــم، والعقلانية، والحياد الأخلاقي. ومن هـــذا المنظور، فإن هذا 
من شـــأنه أن يطـــور مفهوم الاســـتراتيجية على المســـتوى المفاهيمي 

والعملـــي في مجموعة واســـعة من المجالات.

إن هـــذا التحليـــل الـــذي لا يحمـــل في طياتـــه أعبـــاءًً أخلاقيـــة، 
يســـمح لنـــا برؤيـــة أكثـــر وضوحـــاًً للدوافـــع التـــي تحـــرك مختلـــف 

الأطـــراف في هـــذا المشـــهد المعقـــد.
 ولا يفســـر هذا الإطار للأحداث الصراعات الحالية فحســـب، 
بل ويوجه أيضاًً اســـتجابات السياســـات على نحو أكثر ملاءمة نحو 
الاســـتقرار والـــسلام في منطقة تعـــج بالانقســـامات والاضطرابات 

المستمرة.

أحوال الغليانأحوال الغليان

وفقـــاًً لســـميث، تنطبق النظرية الاســـتراتيجية علـــى نحو عالمي 
ــــ من اتخاذ القرار الشـــخصي، والاســـتراتيجية  في جميـــع المجالات ـ

المؤســـسية، إلى العلاـــقات الدولية.

والتطبيـــق الواســـع النطاق يجعـــل التفكير في الاســـتراتيجية ذا 
صلـــة بالحيـــاة اليوميـــة والمجالات المهنية. إن فرضية ســـميث حول 
التطبيقـــات عبـــر المجالات تقدم إطاراًً اســـتراتيجياًً يمكـــن تطبيقه 
علـــى ســـياقات مختلفة، بما في ذلك تلك الخاصـــة بالأزمات المعقدة 
والمتصاعـــدة في الشـــرق الأوســـط. وهـــذا يعني أن فرضية ســـميث 
تصـــر علـــى عالمية المبادئ الاســـتراتيجية، وبالتالي فهـــي قادرة على 
التكيـــف، لفهـــم ومعالجـــة الصراعات خـــارج الإعدادات العســـكرية 

التقليدية.

تعيـــش منطقـــة الشـــرق الأوســـط في أحـــوال الغليـــان، حيـــث 
الصراعـــات المتفاقمة بين الأطـــراف المتمثلة في؛ إســـرائيل وحماس 

وإيران. الله  وـــحزب 
هـــذا الغليـــان يؤدي إلـــى أزمات إنســـانية هائلة، ونـــزوح الناس 
في كل مـــكان. يمكـــن تطبيق هـــذه الفرضية في هذا الســـياق ويمكن 

النظـــر إليهـــا من عدد مـــن الزوايا.

 المنطقـــة مليئـــة بالعديد مـــن الجهات الفاعلـــة الحكومية وغير 
الحكوميـــة، وكل منهـــا لـــه دوافـــع وألعـــاب اســـتراتيجية مختلفـــة. 
وبالتالـــي، يمكـــن إعطـــاء درجـــة معينـــة مـــن البصيرة على أســـاس 
الأهـــداف الاســـتراتيجية لهـــذه الجهـــات الفاعلـــة، مثـــل طموحات 

الإقليمية. إـــيران 

إن مظالـــم الماضـــي، إلـــى جانـــب الضغائـــن التاريخية، تشـــكل 
جوهـــر تطور الصـــراع في العصر الحديث. ومـــن الواضح أن حالات 
الصراع الإســـرائيلي / الفلســـطيني تندرج ضمن نـــزاع تاريخي على 
الأراضـــي ومطالبـــات بالهوية تعقـــد إلى حد كبير عمليـــة التفاوض 
علـــى السلام. ويشـــجع نهج ســـميث علـــى النظر في البنى الســـردية 

* أستاذ بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين 
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عام على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة: الحيثيات والتداعياتعام على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة: الحيثيات والتداعيات

الظـــروف تحتـــم على حمـــاس تقديـــم تنـــازلات 
ـــاوض ـــاركية للتف ـــة تش ـــي رؤي ـــة وتبن وطني

مثلــت عمليــة "طوفــان الأقصــى" في الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢٣م، حدثــاًً اســتثنائياًً علــى طــول الصــراع الفلســطيني / 
الإســرائيلي، فلأول مــرة تحــرر مجموعــات فلســطينية مســلحة جــزء مــن الأراضــي المحتلــة وتســيطر عليهــا لســاعات، فقــد 
ألهبــت هــذه العمليــة مشــاعر الجماهيــر وأحيــت فكــرة التحريــر، وضربــت النظريــة الأمنيــة الإســرائيلية في مقتــل، وأســقطت 

مقولــة الجيــش الــذي لا يقهــر.
في المقابــل، ســارعت الولايــات المتحــدة ودول غربيــة لتأكيــد حــق إســرائيل في الدفــاع عــن نفســها، وقــد صــور الإعلام 
الإســرائيلي والأمريكــي وكأن إســرائيل تتعــرض لخطــر وجــودي عبــر بــث أخبــار وصــور مفبركــة ومضللــة، بهــدف الربــط بين 
حمــاس والإرهــاب، وقامــت إســرائيل بــإعلان الحــرب علــى حمــاس وقطــاع غــزة عمومًًــا، وعليــه تبنــت دولا غربيــة الروايــة 

الإســرائيلية وســارعت لتقــديم الدعــم العســكري والاســتراتيجي لإســرائيل.

د. محمد يوسف الحافي

وحتـــى نتمكـــن مـــن تحليـــل الأحـــداث والمتغيـــرات الداخليـــة 
والخارجيـــة، لا بـــد مـــن قـــراءة موضوعيـــة للواقـــع السياســـي على 
الجانبين الإســـرائيلي والفلســـطيني قبيل اندلاع الحـــرب خصوصًًا 
وأن أحـــداث الســـابع مـــن أكتوبـــر لا تـــزال يكتنفها الغمـــوض، فبعد 
مضـــي أكثـــر من عام على الحرب يبرز التســـاؤل حـــول دوافع حركة 
حمـــاس مـــن عمليـــة طوفـــان الأقصـــى، وكذلـــك أهداف إســـرائيل 
المعلنـــة والخفيـــة مـــن حـــرب الإبـــادة التـــي تشـــنها ضد غـــزة، وما 
هي حســـابات الربح والخســـارة بعـــد عام من الحـــرب على الجانب 
الفلســـطيني، ومـــا هـــو التصـــور المحتمـــل والواقعي لإنهـــاء الحرب 

بقطـــاع غـــزة والمنطقة؟

أولًاً: السياق التاريخي والموضوعي لعملية طوفان الأقصىأولًاً: السياق التاريخي والموضوعي لعملية طوفان الأقصى

لـــم تفض جميـــع الحوارات بين حركتي فتـــح وحماس إلى اتفاق 
مصالحة ينهي الانقســـام الفلســـطيني الذي ترسخ عام 2006م، بعد 
نجـــاح حمـــاس في انتخابـــات المجلس التشـــريعي؛ المنبثـــق عن اتفاق 
"أوســـلو 1993"، وهـــي غيـــر ممثلـــة في منظمة التحريـــر التي وقعت 
الاتفـــاق مـــع إســـرائيل. وزادت الأزمـــة تعقيـــداًً بعد انـــقلاب حركة 
حمـــاس علـــى اتفـــاق مكّّة عـــام 2007م، حين ســـيطرت علـــى قطاع 
غـــزة بالقوة المســـلحة، وفرضت ســـلطة أمر واقع، وظلـــت ارتباطات 
حمـــاس الخارجية وإصرارها على الســـيطرة على قطاع غزة تعيقان 

التوصـــل لاتفاق ينهي الانقســـام، وظلت إســـرائيل تحاصر كل طرف 
علـــى حـــدة، خصوصاًً قطاع غـــزة الذي ازدادت فيه الأوضاع ســـوءاًً 
علـــى جميـــع الصعد مع اســـتمرار حصـــاره تحت حكـــم حماس منذ 
2007م. وقبيـــل الحـــرب )يونيـــو 2023( زارت وفـــود مـــن الحركتين 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ولـــم تتوصلا لاتفـــاق، مـــا زاد من عزلة 

حماس السياســـية وتراجع شـــعبيتها.

على الجانب الإســـرائيلي وفي ديسمبر 2022م، تشكل الائتلاف 
الإســـرائيلي اليمينـــي الأكثـــر تطرفـــاًً في تاريـــخ إســـرائيل بقيـــادة 
نتنياهـــو بعد إعادة انتخابات الكنيســـت ثلاث مـــرات في عام واحد، 
وبـــدأت مفاعيـــل هـــذا الائتلاف تظهـــر في عمليـــة ابتـــزاز واضحة 
خضـــع لهـــا نتنياهو مـــن قبل الأحـــزاب الدينيـــة المتطرفـــة بزعامة 
الوزيرين "ايتمار بن غفير" و"بتســـلئيل ســـموتريتش"، والذين حصلا 
علـــى صلاحيـــات موســـعة وغيـــر مســـبوقة في تاريخ إســـرائيل. في 
المقابـــل، خضـــع الوزيران وأحزابهم لعملية توظيف سياســـي من قبل 
نتنياهـــو الـــذي أصبحـــت أولويتـــه البقـــاء في الســـلطة والتهرب من 
القضاء الإســـرائيلي. وقد شـــهدت إســـرائيل قبل الحرب بأيام أكبر 
أزمة سياســـية ودســـتورية عرفتهـــا إســـرائيل حين تصاعدت موجة 
الاحتجاجات الشـــعبية ضد "الإصلاح القضائـــي" وحكومة نتنياهو؛ 

كادت أن تصـــل للعصيـــان المدنـــي وحالة تمـــرد داخل الجيش.
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ثانياًً: رؤية حماس لعملية طوفان الأقصى وأهدافهاثانياًً: رؤية حماس لعملية طوفان الأقصى وأهدافها

عبـــرت حمـــاس في ينايـــر 2024م، عـــن رؤيتها لعمليـــة "طوفان 
الأقصـــى" بأنهـــا جـــاءت رداًً علـــى ممارســـات اليـــمين الصهيونـــي 
المتطرف ومحاولات تهويد المقدســـات وإنكاره للحقوق الفلســـطينية، 
وحصار غزة منذ 17 عاماًً، في ظل فشـــل مســـار التســـوية السياسية 

)اتفـــاق أوســـلو 1993( ووصوله لطريق مـــسدود.

تقـــول حمـــاس أن "عمليـــة طوفـــان الأقصـــى خطـــوة ضروريـــة 
واســـتجابة طبيعيـــة لـــكل مخططات تصفيـــة القضية الفلســـطينية 
والســـيطرة علـــى الأرض والمقدســـات وتهويدها... وتهـــدف العملية 
للتخلـــص مـــن الاحـــتلال...، وإقامـــة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة 
وعاصمتهـــا القدس." وهناك من اعتبر أن هدف العملية الأساســـي 

كان تحرير الأســـرى الفلســـطينيين من الســـجون الإســـرائيلية.

ونـــرى هنـــا أن حماس عرضـــت في وثيقتها لجزء مـــن الحقيقة 
معتبـــرة أن عمليتهـــا جـــاءت رداًً طبيعياًً على تنكر إســـرائيل للحقوق 
الفلســـطينية وممارســـاتها الإجراميـــة بحـــق شـــعبنا، وتناســـت أنها 

رفضت مســـار التســـوية منذ البداية ووفرت لإســـرائيل مبرر إفشال 
)اتفـــاق أوســـلو( عبر العمليـــات التفجيرية التي كانـــت تنفذها قبيل 
وأثنـــاء جـــولات التفـــاوض بين إســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر، وهذا 
ســـاعد في تصاعـــد اليمين المتطـــرف ووصوله للحكم في إســـرائيل.

وقـــد اســـتندت حمـــاس في موقفهـــا لما اعتبرتـــه عناصـــر قـــوة 
ومنهـــا الرهائن الإســـرائيليين الذين اختطفتهم مـــن جنود ومدنيين، 
وأن إســـرائيل ســـتتردد في مهاجمـــة غـــزة حفاظًًـــا علـــى أرواحهـــم، 
كذلـــك ســـتتردد في اجتيـــاح قطـــاع غـــزة بريـــاًً، وأنهـــا ســـتنصاع 
للضغـــوط الدوليـــة. وهناك مـــن بالغ في قدرة حمـــاس على الصمود 
والضغـــط عســـكرياًً على إســـرائيل بمـــا يجبرها علـــى وقف إطلاق 
النـــار، والشـــروع في صفقة سياســـية تشـــمل تبـــادل أســـرى، وذلك 
اســـتناداًً لفرضيـــة أن إســـرائيل لـــن تحتمـــل حربًًا طويلـــة. وهذا ما 
دفـــع حمـــاس للإعلان عـــن اســـتعدادها لخـــوض حرب اســـتنزاف 
طويلـــة ضـــد إســـرائيل، وســـط تخبـــط في تصريحات قـــادة حماس 
العســـكرية والسياســـية من حيث رؤية العملية وأهدافها وحيثياتها.
ونحن هنا لا ننتقد فكرة المقاومة في ذاتها، بل هي حق للشـــعب 
الفلســـطيني بكل أشـــكالها، ولا ترتبط بفصيل أو حزب بعينه، ولكن 

لمخـــرج  الأوان  وآن  دوره  أدى  لحمـــاس  العســـكري  الجهـــاز     

التحرـــير لمنظـــمة  المهـــمة  ـــتوكل  أن  الحرـــكة  وعلى  سياـــسي 
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مـــن بـــاب المراجعـــة الذاتية نطـــرح التســـاؤلات التاليـــة: كيف حمت 
عمليـــة طوفان الأقصى القضية الفلســـطينية مـــن التصفية؟! وكيف 
ســـتكون مخرجـــات الحـــرب خطـــوة علـــى طريـــق التحريـــر وإقامة 
الدولة الفلســـطينية؟ وقد احتلت إســـرائيل جزءاًً كبيـــراًً من أراضي 
غـــزة ويمكـــن أن تقـــدم علـــى ضمهـــا! في ظـــل إصرار حمـــاس على 
التفـــرد بالقرار واســـتبعاد منظمـــة التحرير وحركة فتـــح من عملية 

التفـــاوض لوقـــف الحرب وترتيبـــات إدارة غزة مـــا بعد الحرب!

ثالثاًً: الحرب الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة: أهداف معلنة ثالثاًً: الحرب الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة: أهداف معلنة 
وأخرى خفيةوأخرى خفية

منـــذ اليـــوم الأول للحـــرب أعلنـــت إســـرائيل أهدافهـــا؛ وهـــي 
القضاء على حركة حماس عســـكرياًً وســـلطوياًً، واســـتعادة الأسرى 
والمخطـــوفين من غـــزة، وإزالـــة أي تهديد مـــن غزة، وقد تســـارعت 
التصريحـــات الأمريكية الداعمة لإســـرائيل. في الوقت نفســـه صرح 
الـــرد الإســـرائيلي ســـيحدث تغييـــراًً جيوســـتراتيجياًً  نتنياهـــو أن 
ســـيتغير معـــه وجـــه المنطقـــة، وطلب من ســـكان غزة الرحيـــل فوراًً، 
لكـــن مصـــر رفضـــت فتح الحـــدود، وبعدهـــا أجبرت إســـرائيل أكثر 
مـــن مليـــون فلســـطيني على ترك منازلهـــم في غزة والنـــزوح لجنوب 
وادي غـــزة، وبـــدأت تتعامل مع شـــمال وادي غزة كمنطقة عســـكرية 

. مغلقة

وبعـــد أكثر مـــن عام على حـــرب الإبادة ضد غـــزة وتدمير أكثر 
مـــن 80 % مـــن البنـــى التحتيـــة في غزة ومـــع كل الدعم الـــذي تتلقاه 
مـــن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تســـتطع إســـرائيل تحقيق 
أي مـــن أهدافهـــا المعلنـــة، لكنها دمـــرت البنى التحتية والمؤسســـات 
الحيويـــة والتعليميـــة علـــى اختلافها بهدف تحويل قطـــاع غزة لبيئة 
طـــاردة بما يتناســـب مع خطة "الهجرة الطوعية" لســـكان غزة والتي 

يتبناهـــا اليـــمين الصهيوني المتطرف كهـــدف غير معلن.

أهداف اقتصادية واستراتيجية وليست عسكرية أمنية فقط
رغـــم تلقـــي المقاومة وحمـــاس ضربات قاســـية ظهـــرت مقاربة 
تقـــول بأنـــه لا يمكـــن القضـــاء علـــى حمـــاس ولا يمكـــن اســـتعادة 
الرهائـــن إلا مـــن خلال صفقة، لكـــن الواقع يؤكد أن دولة إســـرائيل 

الأول  المســـتفيد  وهـــو  نتنياهـــو  لإملاءات  رضخـــت  ومؤسســـاتها 
والوحيـــد مـــن اســـتمرار الحـــرب بـــل تصعيدهـــا، حيـــث ظـــل يضع 
عراقيـــل أمـــام إتمـــام تلك الصفقـــة، ويرفض الانســـحاب من محور 
"نتســـاريم" وهو طريق عريض شقته إســـرائيل ومعروف بطريق رقم 
)749( والـــذي يفصل شـــمال غـــزة عن جنوبها، ويربـــط بين الطريق 
الســـاحلي غرباًً إلى داخـــل الأراضي المحتلة شـــرقاًً، باعتباره طريق 
إمـــداد للقـــوات المرابطـــة في غزة، كمـــا تم بناء الرصيـــف الأمريكي 
العائـــم قبالة هذا الطريـــق، وبدأ الحديث عن ارتبـــاط هذا الطريق 
بتواجد عســـكري أمريكـــي دائم في المنطقة، وقاعـــدة أمريكية منوي 

توســـيعها في صحـــراء النقب.

وهنـــاك مـــن اعتبـــر هـــذا الطريـــق جـــزءًًا مـــن مشـــروع "الممر 
الاقتصـــادي" الـــذي أعلن عنه في قمة العشـــرين بنيودلهي ســـبتمبر 
2023م، والـــذي ســـيربط بين الهنـــد والشـــرق الأوســـط وأوروبا، في 
مواجهـــة مبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينـــي، ويشـــمل هـــذا الممر 
إنشـــاء شـــبكة طـــرق وموانـــئ تجاريـــة، وخـــط ســـكة حديـــد؛ وهذا 
يتقاطـــع مـــع ما جـــاء في خطة نتنياهـــو "غـــزة 2035"، وترتبط هذه 
الخطـــة بالخطـــط الإســـرائيلية والأمريكية الرامية لدمج إســـرائيل 
في المنطقـــة مـــن خلال التنميـــة التكنولوجية والاقتصاديـــة في إطار 

مشـــروع "الـــسلام الاقتصادي".

يعزز هذا الطرح مســـاعي إســـرائيل والولايات المتحدة في إزالة 
أي عقبـــات أمام مشـــروعها والتمركز الدائـــم في قطاع غزة باعتباره 
ممـــراًً رئيســـياًً بين إســـرائيل ودول المنطقة، كما يمكن أن تســـتخدم 
إســـرائيل هـــذا الممر الاقتصـــادي لتهميش الدور المصـــري وإضعافه 
والتأثيـــر مســـتقبلًاً على أهمية قناة الســـويس كممـــر تجاري عالمي.
حمـــاس  وعلاقـــات  الفلســـطيني  الانقســـام  قـــاد  بالمحصلـــة؛ 
الخارجيـــة إلـــى التبـــاس في الموقـــف العربـــي بين تأييـــد الحقـــوق 
الفلســـطينية وبين رغبـــة بعض الأنظمة لخروج حمـــاس من الحكم، 
وقـــد اتســـم الموقف العربي الرســـمي بالهـــدوء. في المقابـــل، اتخذت 
إســـرائيل مـــن عمليـــة طوفـــان الأقصـــى ذريعـــة لاحـــتلال أراضـــي 
فلســـطينية جديدة، ومحاربة أي كيانية سياســـية فلســـطينية، كذلك 
ســـعى نتنياهـــو لتوســـيع الحـــرب مـــع حـــزب الله وإيـــران لتحقيـــق 

ــزة أو على  ــم غـ ــاوض على حكـ ــا لا تفـ ــدرك أنهـ ــاس أن تـ    على حمـ

مصيرهـــا كتنظيـــم فحســـب إنمـــا على مصيـــر شـــعب وقضيـــة

مبــرر  لإســرائيل  ووفــرت  التســوية  رفــض  حمــاس  تناســت    

ــرف  ــن المتط ــود اليمي ــاعد في صع ــا س ــلو( م ــاق أوس ــال )اتف إفش
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"ثـــاد" في إســـرائيل والذي سيشـــغله جنـــود أمريكان.
علـــى جانـــب آخر، أقر الكنيســـت الإســـرائيلي بعد الســـابع من 
أكتوبر عـــدة قرارات وقوانين عنصريـــة، وأخطرها في يوليو الماضي 
قـــراراًً يحظـــر إقامة دولة فلســـطينية ويعتبرها خطـــراًً وجودياًً على 
إســـرائيل، بالإضافـــة لقانون حظر عمـــل وكالة الأونـــروا في مناطق 
الســـيادة الإســـرائيلية ومنها القـــدس، وإلغاء الاتفاقيـــة التي وقعتها 
إســـرائيل مـــع الأونروا بعد حـــرب ٦٧. وهنا يجـــب التأكيد أن خطأ 
حمـــاس أو معاقبتهـــا علـــى عملية طوفـــان الأقصى، لا يبـــرر الإبادة 
الجماعيـــة والتهجيـــر القســـري والمحرقة التي تمارســـها إســـرائيل 

ضد الفلســـطينيين عموماًً.

والواقـــع أن إســـرائيل اســـتطاعت ضرب البنـــى التحية لقدرات 
حماس والفصائل العســـكرية في غزة، واجتيـــاح معظم مناطق قطاع 
غـــزة بريـــاًً وتدميرها. صحيـــح أن إســـرائيل تكبدت خســـائر مادية 
خلال عملياتهـــا لكنهـــا أقل بكثير ممـــا خيل للبعض، وهـــذا ما دفع 
حمـــاس للإعلان أنها تخوض حرب اســـتنزاف طويلة ضد الاحتلال 
الإســـرائيلي. كما ويعتبر قادة من حماس أن الخســـائر الفلســـطينية 
لاســـتمرار  اســـتناداًً  اســـتراتيجية،  إســـرائيل  وخســـائر  تكتيكيـــة، 
حكمهـــم لغزة واحتفاظهـــم ببقية الرهائن الإســـرائيليين، ويبدو هذا 
الخطـــاب منفصـــل عن الواقـــع، فثمن الصمـــود الفلســـطيني كارثي 
وســـتطال تداعياتـــه أجيـــال قادمـــة، بعـــد مقتـــل أكثر مـــن 43 ألف 
شـــخص، وآلاف المفقوديـــن، وأكثـــر مـــن مئة ألـــف جريـــح غالبيتهم 
حـــالات بتـــر وإعاقـــات، بالإضافـــة لهـــدم 80% من غـــزة ومقدراتها 
وبناهـــا التحتية، بحيث تشـــير تقارير دوليـــة أن رفع الأنقاض يحتاج 

14 عـــام، فكـــم ستســـتغرق عملية إعـــادة الإعمار في حـــال بدأت.

 كذلـــك فـــإن حســـابات الربح والخســـارة في الحـــروب لا تقاس 
بالمشـــاعر والشـــعارات التي تلهب الجماهير، لكن للحرب حساباتها 
السياســـية والاســـتراتيجية والاجتماعيـــة، ولا تقتصـــر علـــى بقـــاء 
مجموعـــة أو حزب في الســـلطة، فنحـــن أمام نكبة أصعـــب من نكبة 
48، حيـــث احتلت إســـرائيل أجـــزاءًً كبيرة من قطاع غـــزة، بالتزامن 
مـــع تكثيـــف اســـتيطانها في القـــدس والضفـــة الغربية، فيمـــا غابت 

أهـــداف خفية تخدم مخططات اســـتراتيجية أكبر للمنطقة؛ ســـوف 
تتكشـــف معالمهـــا في قـــادم الأيام.

رابعاًً: تداعيات عملية طوفان الأقصى وتفاعلاتها: حسابات الربح رابعاًً: تداعيات عملية طوفان الأقصى وتفاعلاتها: حسابات الربح 
والخسارةوالخسارة

لا خلاف علـــى شـــرعية المقاومة الفلســـطينية للاحتلال قانونياًً 
وأخلاقيـــاًً، لكـــن حكومة نتنياهو أظهرت ردة فعـــل غير متوقعة على 
عمليـــة طوفان الأقصى، وبأســـاليب إجرامية وإبادة غير مســـبوقة؛ 
كقصـــف المستشـــفيات وارتـــكاب المجازر وقتـــل المئـــات تحـــت مبرر 
اغتيـــال أحد المقاومين، وذلك كي تســـتعيد هيبة الجيش والمؤسســـة 
الأمنيـــة التي ضربتها عملية طوفان الأقصـــى. فيما يرى البعض أن 
العمليـــة أعادت الاعتبار للقضية الفلســـطينية، وأصبح كثيرون حول 
العالـــم مقتنعين بضرورة حل الصراع، وحق الفلســـطينيين في تقرير 
مصيرهـــم. والواقـــع أن التعاطـــف الدولـــي لـــم يظهر بفعـــل عملية 
طوفـــان الأقصـــى، لكنـــه جاء تعبيـــراًً عن رفـــض الإبـــادة الجماعية 
الإســـرائيلية ضـــد غـــزة وشـــعبها. كمـــا تجســـد التعاطـــف الدولي 
مـــع الفلســـطينيين مـــن خلال الدعوى التـــي رفعتها جنـــوب أفريقيا 
أمـــام محكمـــة العـــدل الدوليـــة ضـــد إســـرائيل في ديســـمبر 2023 
م، لارتكابهـــا جرائـــم إبـــادة جماعية ضـــد الفلســـطينيين، وانضمام 
دولا كنيكاراجـــوا وغيرهـــا للدعـــوى، ناهيك عن اعتـــراف 143 دولة 

بعضويـــة كاملـــة لفلســـطين في الأمم المتحـــدة في مايو الماضي.

في المقابل، وظفت إســـرائيل والإعلام الغربي أخطاء وســـقطات 
المقاومـــة مثـــل خطـــاب محمـــد الضيـــف -الـــذي يعلن فيـــه الحرب 
علـــى إســـرائيل-وبعض مشـــاهد مـــن العمليـــة للربـــط بين حمـــاس 
والمقاومـــة الفلســـطينية وبين الإرهـــاب وداعـــش، وبالتالـــي حظيت 
إســـرائيل بدعـــم واســـع في حربهـــا ضد حمـــاس. ولا يـــزال الإعلام 
المحلـــي والقنـــوات القطرية تـــروج لصمود المقاومـــة وتتعمد تضخيم 
قدراتهـــا العســـكرية، وهذا يبرر الجرائم الإســـرائيلية وحرب الإبادة 
بحـــق شـــعبنا، كذلك يبـــرر الدعـــم الأمريكي والغربـــي غير المحدود 
لإســـرائيل، خصوصـــاًً مع توســـع الحـــرب مع حـــزب الله والضربات 
المتبادلـــة مـــع إيران، وآخر ذلـــك الدعم كان نصب النظـــام الدفاعي 

 اســـتندت حمـــاس في "طوفـــان الأقصـــى" على مـــا اعتبرتـــه 

المختطفيـــن  الإســـرائيليين  الرهائـــن  ومنهـــا  قـــوة  عناصـــر 

غـــزة  لتحويـــل  التحتيـــة والمؤسســـات  البنـــى  إســـرائيل   دمـــرت 

لبيئـــة طـــاردة بمـــا يتناســـب مـــع خطـــة "الهجـــرة الطوعيـــة" 
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صفقـــة تبادل أســـرى، ســـواء في إطار صفقـــة عربيـــة أو صفقة مع 
إيـــران توقـــف الحـــرب في الإقليم وتشـــمل غزة.

وعليـــه، ســـتعود المبادرة للمملكـــة العربية الســـعودية في إمكانية 
التدخـــل لإنجـــاز مصالحـــة فلســـطينية توحـــد الموقف الفلســـطيني 
تحـــت مظلـــة منظمة التحريـــر الفلســـطينية، ومن ثم حشـــد موقف 
عربـــي وإسلامي موحـــد تمهيداًً للتعامل مع ملـــف غزة بعد الحرب، 
والتعاطـــي مع الأطروحات السياســـية لحل الصراع مع إســـرائيل في 
إطـــار مبادرة السلام العربية، وبالتالي يمكن تحويل حجم الخســـائر 
الكبيـــرة التـــي تكبدهـــا الشـــعب الفلســـطيني إلى فرصـــة يمكن من 
خلالهـــا العمـــل للتخلص مـــن الاحتلال الاســـتعماري عبـــر توظيف 
التحـــول الإيجابي في الـــرأي العالـــي لصالح القضية الفلســـطينية، 
ومـــن ثـــم التوجه للمجتمـــع الدولي للاضطلاع بمســـؤولياته وتطبيق 
قـــرارات الأمم المتحدة بشـــأن إنهاء الاحتلال وفـــرض رؤية المجتمع 
الدولـــي لحـــل الصراع عبـــر إقامـــة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة؛ 
المدخـــل الوحيـــد لاســـتقرار المنطقـــة. وهـــذا التوجـــه يتجســـد في 
اجتمـــاع التحالف الدولي الذي اســـتضافته الرياض الشـــهر الماضي 

لتنفيذ حـــل الدولتين.

ويبـــدو أن الظروف السياســـية والموضوعيـــة، تحتم على حماس 
تقديم تنـــازلات وطنية وتبني رؤية تشـــاركية للتفاوض مع الاحتلال. 
فالجهـــاز العســـكري لحمـــاس أدى دوره وآن الأوان لأن يترجـــم هذا 
الـــدور لمخـــرج سياســـي، وعلى حمـــاس أن توكل هـــذه المهمة لمنظمة 
التحريـــر التـــي تعترف بها معظـــم دول العالم، وتفهـــم لغة التفاوض 
مـــع إســـرائيل، وهـــذا الطـــرح يؤيـــده شـــريحة عريضة من شـــعبنا، 
وعلـــى حمـــاس أن تـــدرك أنهـــا لا تفاوض علـــى حكم غـــزة، أو على 
مصيرها كتنظيم سياســـي أو عســـكري فحســـب، وإنما على مصير 

شـــعب وقضية، فالوقت مـــن دم والتاريـــخ لن يرحم.

أهـــداف طوفان الأقصى، وأصبحت الحياة في غزة مأســـاوية تفتقر 
للمقومـــات الأساســـية، بمـــا أدى إلـــى اضطـــراب النزعـــة الوطنيـــة 
والانتمـــاء لـــدى الكثيريـــن بعـــد مضـــي أكثر مـــن عام علـــى الحرب 

دون أي أـــفق لنهايتها.

الخاتمة: الخروج من الأزمة عبر التوافق الوطني والتحرك الدوليالخاتمة: الخروج من الأزمة عبر التوافق الوطني والتحرك الدولي

لـــم ينضج بعـــد ســـيناريو أو تصور واضح بخصـــوص حكم غزة 
مـــا بعد الحـــرب، خصوصاًً مع إصرار إســـرائيل علـــى القضاء على 
حكـــم حماس في غزة ورفضها تســـليم الســـلطة الفلســـطينية، فيما 
ظـــل الانقســـام بين حركتـــي فتح وحمـــاس يزيد المشـــهد تعقيداًً، مع 
تمســـك حمـــاس بحكم غـــزة. فهل يعقـــل بعد كل هـــذه التضحية ألا 
يتـــم التفاهـــم على إطـــار وطني جامـــع يخرجنا من الأزمـــة ويجنب 

ـــشعبنا ويلات الحرب ويحفظ قضيـــته الوطنية!!

فاحـــتلال إســـرائيل لأجـــزاء كبيـــرة مـــن شـــمال قطـــاع غـــزة 
وإصرارهـــا علـــى تهجير مـــا تبقى من الســـكان فيما عـــرف "بخطة 
الجنـــرالات"، يضفـــي ضبابيـــة حـــول نوايـــا إســـرائيل السياســـية 
والأمنيـــة، وإمكانيـــة إقامة مســـتوطنات لليهود المتطـــرفين، ما يمثل 

هدفـــاًً اســـتراتيجياًً لإســـرائيل، وخســـارة كبيـــرة للفلســـطينيين.

الحرب-علـــى  مـــن  الأول  -المســـتفيد  نتنياهـــو  أصـــر  وقـــد 
اســـتمرارها وتوســـيعها، ولم يرضخ للضغـــوط الداخلية والخارجية، 
كذلـــك مثلـــت حرب غزة أهم معـــززات نجاح ترامـــب في الانتخابات 
الأمريكيـــة، فقـــد عاقب أنصـــار القضيـــة الفلســـطينية في الولايات 
المتحـــدة الديمقراطـــيين على ســـلوكهم تجاه حرب الإبـــادة في غزة.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، يرتبـــط وصـــول ترامـــب للبيـــت الأبيـــض 
بعـــودة رؤيتـــه لحـــل الصـــراع في المنطقـــة في شـــقين مهـــمين، الأول 
وهـــو دعـــم إســـرائيل في مواجهـــة إيـــران خصوصـــاًً بعـــد الضربات 
المتبادلـــة بين الطـــرفين، والملـــف الآخر والأهم هو إعـــادة طرح ملف 
التطبيـــع العربـــي وخصوصـــاًً مـــع المملكـــة العربية الســـعودية، وهنا 
يبـــرز الموقف الســـعودي الثابت والذي أكده ســـمو ولـــي عهد المملكة 
الأمير محمد بن ـــسلمان ـ حفظه الله ـ في أكثر من مناـــسبة، وهو 

لا حديـــث حـــول التطبيع قبـــل الاعتراف بالحقوق الفلســـطينية 
وإقامـــة الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة، وهـــذا قـــد يدفـــع ترامـــب 
للضغـــط على إســـرائيل لوقف الحرب والانســـحاب مـــن غزة وقبول 

*  أكاديمي وباحث سياسي بدائرة العمل والتخطيط الفلسطيني

للالتبـــاس  الخارجيـــة  حمـــاس  وعلاقـــات  الفلســـطيني  الانقســـام  قـــاد   

الحكـــم مـــن  الفلســـطينية وخـــروج حمـــاس  الحقـــوق  تأييـــد  بيـــن  العربـــي 
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ي تصعيد التوتر الإقليميي
ي تصعيد التوتر الإقليمييالقوى المؤثرة في�
القوى المؤثرة في�

الحـــسابات لتصفـــية  ـــساحة  الأوـــسط  الـــشرق 
وترويض إيران وتقليم أظافر الميليشيات المسلحة

ان سِِــمات جيواســتراتيجية الشــرق الأوســط جذبــت طمــوح القــوى الإقليميــة والدوليــة بهــدف الهيمنــة عليهــا لخدمــة أمــن 
مصالحهــا منــذ القــرن العشــرين، ومــا تتعــرض لــه شــعوب المنطقــة مــن مشــاكل وأزمــات هــي نتيجــة الصراعــات للأهــداف 
غيــر المتجانســة لاســتراتيجيات هــذه القــوى، ويمكــن تحديــد ملخــص التطــورات العســكرية منــذ عمليــة طوفــان الأقصــى في 
غــزة أكتوبــر 2023م، وحــرب لبنــان أكتوبــر 2024م، والتــي تُعُــد مــن أهــم المتغيــرات المؤثــرة علــى الاســتقرار الأمنــي الإقليمــي. 
ومــا يُمُيــز هــذه الأزمــة الخطيــرة والتــي أدت إلــى نتائــج وخِِيمــة علــى الشــعب الفلســطيني واللبنانــي مــن حيــث عــدد الضحايــا 
البشــرية والخســائر الماديــة في البُنُــى التحتيــة نتيجــة الضربــات الإســرائيلية التــي تجــاوزت القيــم الإنســانية والمدعومــة مــن 

الإدارة الأمريكيــة.

د. كمال عبد الله 

إن حالة التوتر في المنطقة تُجُســـد صراع إرادة طرفين، الطرف 
الأول يتمثـــل في الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل في مواجهـــة وتفكيك 
القـــوى التي تعـــزز النفوذ الإيراني لإضعاف موقـــف إيران واجبارها 
علـــى العودة إلى طاولة المفاوضات منزوعـــة القوة والتأثير الإقليمي 
وبالتالـــي معالجـــة أزمة البرنامـــج النووي بدون عمل عســـكري، أي 
العمـــل على ترويض إيـــران وتقليص نفوذها الإقليمـــي لإعادتها إلى 

طاوـــلة المفاوـــضات لفرض واقع حال جدـــيد في المنطقة.

ويُمُثـــل الطـــرف الثانـــي إيـــران والفصائـــل المســـلحة في عـــدد 
مـــن دول المنطقـــة هدفهـــا فـــرض حالة واقـــع حـــال في التأثير على 
اســـتقرار الأمن الإقليمي بتهديد أمن إســـرائيل والمصالح الأمريكية 
بهـــدف الاســـتجابة للمطالب الإيرانية في تخفيـــف العقوبات ودخول 

المفاوضـــات النوويـــة والصواريخ بدون شـــروط مســـبقة.

التوتـــرات  تطـــور  إدارة  الأمريكيـــة  السياســـة  محاولـــة  إن    
والأحـــداث في المنطقة، باعتبارها القـــوة المؤثرة في المواجهة الجارية 
بمـــا يتناســـب وأهدافهـــا الاســـتراتيجية، لا تعنـــي عدم وجـــود دور 
لروســـيا في المعادلة من خلال تجهيز وتســـليح إيران بصواريخ فرط 
صوتيـــة أو صواريخ ضد الســـفن وصواريخ " S400"، بالإضافة إلى 
محاولـــة إيـــران الحصول علـــى الردع النـــووي بالتعاون مع روســـيا. 

السياسة الأمريكيةالسياسة الأمريكية

  مارســـت الإدارة الأمريكيـــة بقيـــادة الرئيـــس "بايـــدن" ونائبته 
"هاريـــس"، سياســـة تقـــديم الدعم الكامـــل إلى إســـرائيل في حربها 
بهدف تعزيز قدراتها العســـكرية من خلال الدعم المالي والعســـكري 
والتكنولوجي عبر الجســـر الجوي، لتمكين إســـرائيل على اســـتعادة" 
الـــردع" لتعزيـــز قدراتهـــا في المعركـــة، بالتزامـــن مـــع إرســـال حاملة 
الطائـــرات الرئيســـية في البحرية الأمريكية لســـد الثغـــرات وتنفيذ 
ضربات في ســـوريا والعراق واليمن لاســـيما بعد الضربات الإيرانية 

" الوعـــد الصادق 1 و2".

أنفقـــت الإدارة الأمريكيـــة مليـــارات الـــدولارات والتســـليح في 
غـــزة ولبنـــان و أوكرانيـــا دون قدرة على تحقيـــق أي نجاح في إيقاف 
الحـــرب، ويُعُد هذا الســـبب الأســـاس في خســـارة مرشـــحة الحزب 
الديمقراطـــي لعـــدم رضـــا الشـــعب في دورهـــا في الحـــرب، حيـــث 
تمكـــن " ترامـــب" في توظيـــف الحالة بالإعلان عـــن قدرته في إيقاف 
الحـــرب في المنطقـــة، واتهامه " بايدن" بأنـــه " رئيس ضعيف"، لذلك 
يمكـــن تأطير السياســـة الأمريكية على شـــكل القـــوة مقابل الضََعف 
في التعامـــل مـــع تعقيـــدات الخيـــارات الصعبة للتوترات في الشـــرق 

الأوسط.
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 تســـعى السياســـة الأمريكية إلى إدارة التوتـــرات دون التصعيد 
إلـــى حـــرب إقليميـــة، نتيجـــة تأثير تداعيـــات حرب غـــزة ولبنان في 
المنطقـــة والتـــي تُنُذر بالتصعيد لحرب شـــاملة إن لم يتم ضبط ردود 
فعـــل القوى والأطراف المؤثرة في المنطقـــة، بالرغم من وجود اعتقاد 
ســـائد بـــأن كل مـــن إســـرائيل وإيـــران تتجنبـــان الدخـــول في حرب 
مباشـــرة إدراكاًً لنتائجهـــا الكارثية على الطـــرفين، بالرغم من تنفيذ 
الضربـــات المتبادلـــة المحـــدودة التأثيـــر كونهـــا حالة من الاســـتجابة 
للـــرأي العـــام الداخلـــي والإقليمـــي لتنفيـــس حالة الاحتقـــان نتيجة 

التعبيـــة للحرب مـــن قبل إســـرائيل وإيران وتنظيمـــات المقاومة.

 لذلك يمكن تحديد الهدف الاســـتراتيجي للسياســـة الأمريكية 
في الشـــرق الأوســـط في ظل هـــذه التوتـــرات العمل لإعـــادة صياغة 
خارطـــة المنطقـــة كجـــزء من المشـــهد الدولي في التصـــدي لمحاولات 
كل من روســـيا والـــصين كتحدي للهيمنـــة الأمريكيـــة العالمية، والتي 
تتجـــاوز مواجهـــة مصـــادر التهديـــدات الإقليمية، أي بمعنـــى إعادة 
ترتيـــب أوراق  المنطقـــة مـــن خلال القضـــاء علـــى التنظيمـــات مـــن 
غيـــر الدول " التنظيمات المســـلحة المتطرفة"، المؤثرة على اســـتقرار 

الأمـــن الإقليمي بالإضافة إلى ردع السياســـة الإيرانيـــة القريبة من 
مصالح المعســـكر الشـــرقي" الروســـي والصيني" و الُمُهددة للمصالح 
الأمريكيـــة، وبذلـــك تتمكن مـــن إزالة تلك التهديـــدات وتحقيق حالة 
من اســـتقرار الأمـــن الإقليمي من خلال إعـــادة التحالفات الإقليمية 
التـــي ستســـاهم في الســـماح للمشـــروع الأمريكـــي الهنـــد- الشـــرق 
الأوســـط – اوروبـــا" IMEC  "، ومـــا يُؤُكـــد الدور الأمريكـــي لتغيير 
المعالـــم الإقليمية وفق رؤيتها الاســـتراتيجية لخدمـــة أمن مصالحها 

القوميـــة في تعزيز تواجدها العســـكري.

 وقـــد كســـبت بحـــدود 90 مليـــار دولار أي مـــا يعـــادل 40% من 
مبيعاتهـــا إلـــى الدول في الشـــرق الأوســـط.

تطور السياسة الأمريكية والإيرانيةتطور السياسة الأمريكية والإيرانية

  اتســـمت العلاقـــات الأمريكيـــة / الإيرانيـــة بعدد من المشـــاكل 
والأزمات جعلتها غير مســـتقرة بل تعانـــي من الخلافات في المواقف 
والتـــي تســـببت في قطـــع العلاقـــات منـــذ عـــام 1979م، حيـــث تتهم 
السياســـة الأمريكيـــة إيران كونها دولة راعيـــة للإرهاب ودولة ضمن 

     تنفيذ الضربات الإيرانية / الإســـرائيلية المتبادلة المحدودة للاســـتجابة للرأي العام 

الـــداخلي والإقليمـــي لتنفيـــس احتقـــان الحرب من بيـــن الدولتين وتنظيمـــات المقاومة
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" دول محـــور الشـــر" بعد عـــام 2001م، وعززت تواجدها العســـكري 
لتطويقهـــا بعـــد احتلال أفغانســـتان والعراق بالإضافـــة إلى التواجد 
العســـكري في الخليـــج، الأمـــر الذي فـــرض على إيران اتخـــاذ كافة 
الإجـــراءات بهدف حماية أمن مصالحها القومية من خلال سياســـة 
التعـــاون مـــع كل من روســـيا والـــصين أولًاً، وثانياًً تفعيلهـــا للبرنامج 
النـــووي بغيـــة الحصول علـــى التكنولوجيا المتقدمـــة لتطوير قدراتها 
العســـكرية، وثالثـــاًً، اســـتخدامها للقوى مـــن غير الـــدول في العراق 

ولبنان واليمن لإفشـــال المشـــروع الأمريكي في الشـــرق الأوســـط.

  لقد مارســـت الإدارة الأمريكية العديـــد من المحاولات لمعالجة 
علاقاتهـــا مع إيران لاســـيما بشـــأن البرنامج النـــووي كونه أحد أهم 
القضايا في الشـــرق الأوســـط بعد أحداث 11 ســـبتمبر 2001م،التي 
أثـــرت علـــى حالـــة عـــدم اســـتقرار الأمـــن الإقليمـــي، بالرغـــم من 
الاتفـــاق النـــووي عـــام 2015م، بســـبب عـــدم رضـــا عـــدد مـــن دول 
المنطقـــة، بادعائهـــا أن إيران حققـــت الاتفاق نتيجـــة تأثير الفصائل 
المســـلحة لتعزيـــز نفوذهـــا الإقليمي من أجـــل الضغط علـــى الغرب 
الأمـــر الـــذي أدى إلى قرار الرئيس "ترامب" الانســـحاب من الاتفاق 
واشـــترط بـــأن أي حِِـــوار مـــع إيـــران بشـــأن البرنامج النـــووي يجب 
أن يتضمـــن ربـــط نفـــوذ إيـــران ودورهـــا الإقليمي، وهذا ما تجســـد 
بعـــد معركـــة " طوفـــان الأقصـــى" 2023م، حيث اســـتخدمت الإدارة 
الأمريكية سياســـة تقديم الدعم لضرب هـــذه التنظيمات لتفكيكها، 
لمنـــع توظيـــف مفهـــوم وحـــدة ســـاحات المقاومـــة بتدخـــل الفصائـــل 
المســـلحة في لبنـــان والعراق وســـوريا واليمن،  تمهيداًً لإعادة مســـار 
المفاوضـــات النوويـــة أي تم اســـتغلال هذه الفرصـــة لإنجاز أهداف 
اســـتراتيجية تشـــكل عوامل داعمة لاســـتقرار الأمن الإقليمي خلال 
تعزيـــز عمـــل المؤسســـات الحكوميـــة في دول المنطقة مـــن تأثير هذه 
الفصائل المســـلحة التي لا تعترف بمفهـــوم الدولة، وبالتالي انعكاس 
ذلـــك على تـــأمين الحماية لأمـــن المصالـــح الأمريكية والإســـرائيلية 
بـــل والمصالـــح العالميـــة، بالإضافـــة إلـــى قطـــع الطريق أمـــام تمدد 
تأثيـــر النفوذ الروســـي والصيني تجاه القضايا الإقليمية في الشـــرق 

الأوسط.

  لقـــد اســـتخدمت السياســـة الأمريكيـــة العقوبات ضـــد إيران 
لإلحاق الضـــرر الكبيـــر بالاقتصـــاد الإيرانـــي وانعـــكاس ذلـــك على 
حيـــاة المواطـــن المعيشـــية، لذلك بـــادر الرئيس الإيراني" بزشـــكيان" 
إلـــى الدعـــوة بالانفتاح على الغرب بشـــكل عـــام والولايـــات المتحدة 
بشـــكل خـــاص وفـــق مفهـــوم" إدارة الخلافـــات بين البلديّّن بشـــرط 

إثبـــات حُُســـن الني�ـــة تجاه إيـــران"، بعـــد حصولـــه على مباركـــة آية 
الله " الخامنئـــي" لكـــي يخـــوض المفاوضـــات، بهدف تجـــاوز مرحلة 
الأزمـــات المتتاليـــة، وإن حُُســـن النيّّة التـــي تطالب بها إيـــران ناجمة 
مـــن رؤيـــة واقعية لحجـــم الخلافـــات بينهمـــا ومحدوديـــة القدرات 
الإيرانيـــة مقابـــل القـــدرات الأمريكيـــة والتـــي تحـــول دون الوصول 
إلـــى مرحلـــة تطبيـــع العلاقات وحـــل كافة الخلافات في مـــدة زمنية 
محـــددة، لذلك ســـيتم التركيز علـــى تخفيف العقوبـــات الاقتصادية 
بهـــدف تحـــسين القـــدرة الاقتصاديـــة، وبانتظـــار سياســـة الرئيـــس 
الجديـــد " ترامـــب" بدايـــة 2025م، حيث يصادف هذا العام عشـــرة 
أعـــوام على الاتفـــاق النووي، أي انتهاء مرحلـــة العقوبات على إيران 
الأمـــر الذي يتطلب اســـتخدام دبلوماســـية عالية فاعلـــة مؤثرة على 
أطـــراف الاتفاق الأخرى" 5+1 "، بشـــأن الوصـــول إلى اتفاق جديد.

 بالتزامن مع هذه التطورات التي لا ترضي إســـرائيل وستســـعى 
مـــن طرفها إلـــى التأثير على الترويكا الأوروبـــي بهدف منع التقارب 
الإيرانـــي / الأمريكي ومن طرفها ســـتتابع روســـيا تطور المفاوضات 
وتطـــور الأحـــداث في المنطقة لذلك ســـتحاول الضغط علـــى القرار 

الإيرانـــي إن لاحظت التطورات لغير صالـــح مصالحها القومية.

 أمـــام الحكومتيّّن الأمريكيـــة والإيرانية انتظـــار مرحلة جديدة 
مـــن التفاهمات، حيث تســـعى إيران إلـــى اقتصـــار المفاوضات على 
البرنامـــج النـــووي ورفـــع العقوبـــات عنها ولإعـــادة تعزيـــز علاقاتها 
الدوليـــة، بالمقابـــل ستســـعى السياســـة الأمريكيـــة إلى ضمـــان أمن 
مصالحهـــا وأمـــن إســـرائيل مـــن خلال اســـتقرار الأمـــن الإقليمـــي 
بانكفـــاء إيـــران إلـــى داخـــل حدودها، وموقفهـــا الداعم لروســـيا في 

ــتؤدي دورًًا إيجابيـــًا بهذا الـــشأن. ـــحرب أوكرانـــيا أي أن ـ

لذلـــك يمكـــن أن تكـــون هـــذه المفاوضـــات مفتاح لمعالجـــة كافة 
الملفـــات والتـــي ستســـاهم في حلحلة الخلافات إن لـــم نقل حلّهّا بين 
البلدي�ـــن وبالتالـــي ســـتكون عامـــل دعم لعـــدم التصعيـــد في توترات 

المنطقـــة، وتأثيـــر ذلك علـــى اســـتقرار الأمن الإقليمـــي والدولي.

  نفهم مما تقدم بأن السياســـة الأمريكية تعمل على اســـتغلال 
الفرصـــة علـــى معالجة " العُُقدة الإيرانية"،  لذلـــك تطالبها بضرورة 
التعـــاون مـــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة وبالاســـتمرار في العقوبـــات 
للضغـــط عليهـــا لمنـــع امتلاكهـــا السلاح النـــووي من خلال الســـلوك 
والخطـــوات العمليـــة وليـــس في الـــكلام والتلميحـــات ، الأمـــر الذي 

    إيران والفصائل المسلحة هدفها فرض واقع في التأثير على استقرار الأمن 

الإقليمي بتهديد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية للاستجابة للمطالب الإيرانية 
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السياســـية الإيرانيـــة، حيث تعتبـــر إســـرائيل إيران تٌشٌـــكل "تهديدًًا 
وجودي�ـــا" لهـــا ولا يمكـــن معالجـــة المعضلـــة الأمنية الإســـرائيلية من 
دون اســـتئصاله، إلا أن الرؤيـــة الأمريكيـــة لا ترى في إيـــران تهديدًًا 
وجودي�ـــا لذلـــك تســـعى إلـــى التأثير على ســـلوك النظام السياســـي 
التأثيـــر الجوهـــري على طبيعة النظـــام، حيث تؤكد دومًًـــا بأن ليس 
في أجندتهـــا تغييـــر النظـــام بل تُفُضـــل التوصل إلى الاتفـــاق معها.

السياسة الأوروبيةالسياسة الأوروبية

 تمـــارس فرنســـا دورهـــا نيابـــة عن أوروبا باســـتخدام سياســـة 
التدخـــل في أزمة الشـــرق الأوســـط نتيجـــة حرب غزة ولبنـــان كونها 
تمتلك تاريخًًا في بلاد الشـــام منذ مطلع القرن العشـــرين، لذلك كان 
موقفهـــا المؤيد والداعم لإســـرائيل في غـــزة بالرغم مـــن الانتقادات 
للممارســـات التي تجاوزت  الحدود العسكرية والإنسانية، لذلك كان 
موقفهـــا معارضًًـــا لتوســـيع الحرب إلـــى لبنان بل ورفـــض الضربات 
علـــى بيـــروت، وتأكيدهـــا علـــى ضرورة وقـــف الحـــرب والعمل على 
تنفيـــذ قـــرار مجلس الأمـــن 2006/1701م، واقتـــراح هدنة 21 يومًًا 
لتنفيذ القرار وتســـوية دبلوماســـية للازمة، حيث أعلن وزير القوات 
المســـلحة الفرنســـي" سيبســـتيان ليوكـــرن" " بأن إســـرائيل لا تحترم 
قـــرارات مجلس الأمـــن"، الأمر الذي يتطلب فـــرض عقوبات وحظر 
الـــسلاح على إســـرائيل، كما تضمنت المبادرة الفرنســـية الدعوة إلى 
حملـــة طارئـــة لإغاثة الشـــعب اللبنانـــي أولًاً وثانياًً اجـــراءات فورية 
وســـريعة لانتشـــار الجيش اللبناني في الجنوب وإبعاد حزب الله عن 
الهيمنـــة علـــى الجنـــوب، بالتزامن باتخـــاذ اجـــراءات انتخاب رئيس 
جديد للرئاســـة اللبنانية، إدراكاًً منها بأن اســـتمرار الحرب ســـيؤثر 
أمنيـــاًً واقتصادياًً علـــى الأمن في المنطقة وانعـــكاس ذلك على تدفق 
موجـــات مـــن المهاجريـــن والنازحين ممـــا يزيد العنـــف والإرهاب في 

أوروبا.

 هنالـــك اتفـــاق وتوافق في الموقف الفرنســـي والأمريكي بشـــأن 
منع توســـع الحرب، وفقاًً لما ورد في البيان المشـــترك في 26 ســـبتمبر 
2024م، "بالدعـــوة إلـــى جميـــع الأطـــراف الموافقة فـــوراًً على وقف 
إطلاق النـــار وفقاًً لقرار مجلس الأمـــن 1701 كونها فرصة حقيقية 
للتوصل إلى تســـوية دبلوماســـية"، إلا أن اختلاف الموقف الفرنســـي 
عـــن الأمريكـــي يكمـــن في دعـــم فرنســـا إلى دولـــة لبنـــان في فرض 
الســـيطرة علـــى كامـــل مجالهـــا وحدودهـــا  ومنـــع أي كيانـــات غير 
رســـمية الســـيطرة والامتـــداد الخارجـــي نتيجـــة التعقيـــد الطائفي 

سيســـهم في إزالـــة العقبـــات الأساســـية في طريـــق إدماج إســـرائيل 
في المحيـــط العربـــي، كونها تتحمل إدارة المشـــهد الأســـاس لتصحيح 
المســـار الاســـتراتيجي للمنطقـــة، بالرغـــم مـــن التصعيد العســـكري 

الذي تمارســـه إســـرائيل تجاه الشـــعب الفلســـطيني واللبناني.

السياسة الإسرائيلية السياسة الإسرائيلية 

هـــدف  إلـــى  الإســـرائيلية  الاســـتراتيجية الحربيـــة  تســـتند    
" المواجهـــة الوجوديـــة" ضـــد التهديـــد الإيرانـــي وحركـــة حماس في 
غـــزة وحـــزب الله في لبنان والحوثـــي في اليمن وعدد مـــن الفصائل 
المســـلحة الولائيـــة في العـــراق، أي أن المواجهـــة الحربيـــة في النطاق 
الإقليمـــي يهـــدف لتفكيك هـــذه التنظيمات والقضاء على تماســـكها 
التنظيمـــي وقدراتهـــا الميدانيـــة كونها تُشُـــكل دعم النفـــوذ الإيراني 
الإقليمي، لقد اســـتخدمت إســـرائيل الحرب الخاطفة والسريعة في 
حروبهـــا الســـابقة، إلا أنها اتبعت الحرب الطويلـــة الأمد في محاولة 
تطمـــح إلـــى التأثير علـــى القـــدرات القتالية لحركة حمـــاس بهدف 
ــمّّ تفكيكها دون القـــدرة على إعـــادة قدراتها أولًاً  اســـتنزافها ومـــن ثـ�
وثاني�ـــا محاولـــة تحقيـــق الســـيطرة على غـــزة لتكون خارج ســـيطرة 
حمـــاس وثالثـــاًً تحريـــر المحتجزيـــن وهذا ما أكـــده " نتنياهـــو"  بعد 
اغتيال " الســـنوار": هذه ليســـت نهاية الحـــرب في غزة بل هي بداية 
الحرب، وعـــرض صفقة الإفراج عن الرهائـــن مقابل خروج الحركة 
مـــن غزة"، حيـــث تمكنت الضربات الإســـرائيلية إلـــى تفكيك أغلبية 
البنـــى التحتيـــة واعداد من القيادات الرئيســـة لحمـــاس وحزب الله 
وفيلـــق القـــدس جزء من أهـــداف هذه الاســـتراتيجية، وفـــق مفهوم 
مقاربـــة " القبضة الحديدية" و" الرد الســـريع" لتنفيذ الردع وتحقيق 
النتائـــج المروعـــة الكارثيـــة لأي تهديد للأمن الإســـرائيلي الوجودي، 
حيـــث اســـتغلت الدعـــم الأمريكـــي في ممارســـة التدميـــر في حربها 
العســـكري ضد حماس وحـــزب الله لتســـتمر دورة العنف المتصاعد 
في مواجهـــة إيران والتنظيمات المســـلحة في محاولة لتفتيت سياســـة 

روح ووحـــدة ســـاحات المقاومة .

   اســـتناداًً لما تقدم يمكن القول بأن ملخص المشـــهد أن هنالك 
توافـــق تـــام بين السياســـة الأمريكيـــة والإســـرائيلية تجـــاه مواجهة 
وتفكيك التنظيمات المســـلحة في المنطقة بهـــدف التأثير على النفوذ 
الإيرانـــي الإقليمـــي، وأن الإدارة الأمريكيـــة تتبنـــى تحديد الأطر في 
المواجهة العســـكرية وقواعدها وحدودها، وتتبنى إسرائيل مسؤولية 
التحـــرك الميدانـــي في التنفيـــذ، بالرغـــم مـــن اختلاف الـــرؤى تجاه 

   هدف أمريكا إعادة صياغة خارطة المنطقة بالتصدي لمحاولات روســـيا 

والصيـــن تحـــدي الهيمنـــة الأمريكيـــة والقضـــاء على التنظيمـــات المســـلحة 
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بالمقابل مارســـت إسرائيل أقســـى الضربات ضد حماس وحزب 
الله بهـــدف إنهـــاء قدراتها العســـكرية للقضاء علـــى عنصر التهديد 
للأمن الإســـرائيلي، بالتزامن إلى حجم الضحايا البشـــرية في شعب 
فلســـطين ولبنـــان والخســـائر الماديـــة والتـــي ســـتكون عامـــل ضغط 
شـــعبي على حمـــاس وحزب الله لقبـــول وقف إطلاق النـــار. ويكمن 
الـــدور الأمريكـــي في إدارة الأزمة وفـــق أهدافها الاســـتراتيجية من 
خلال تعزيز التواجد العســـكري لمنـــع أي تصعيد في المنطقة لحماية 

أمـــن مصالحها القومية من خلال اســـتقرار الأمـــن الإقليمي.

السيناريو الثاني السيناريو الثاني 

 عـــدم ادراك وقناعـــة أطـــراف النـــزاع بجـــدوى المفاوضـــات 
والاســـتمرار في الحـــرب، الأمـــر الـــذي ســـيؤدي إلـــى مزيـــد مـــن 
الضحايا والخســـائر مما يـــؤدي إلى حالة مـــن التصعيد في محاولة 
كل طـــرف القضـــاء على الطرف الآخر وفتـــح المجال لأطراف أخرى 
المشـــاركة في الحـــرب وانعـــكاس ذلـــك على توســـع مســـاحة الحرب 
إلـــى حـــرب إقليمية، حيث تمـــارس إيران دورها في تكـــرار هجماتها 
أمريكيـــة  أهـــداف  وعلـــى  إســـرائيلية  أهـــداف  علـــى  والضربـــات 
بالتزامـــن علـــى العمـــل في دعـــم تعزيـــز قـــدرات  حمـــاس وحـــزب 
الله أنصـــار الإسلام والفصائـــل في العـــراق لإدامـــة هجماتها ضمن 
مفهـــوم وحدة ســـاحات المقاومـــة، بهدف اســـتمرار نفوذها الإقليمي 
والعـــودة إلـــى طاولة المفاوضات بحجم تأثيرهـــا الإقليمي على تطور 
التوتـــرات وبـــدون شـــروط مســـبقة. بالمقابل ستســـتخدم إســـرائيل 
كافـــة قدراتهـــا بالـــرد الفوري الشـــامل كون سياســـة إيـــران" تهديد 
وجـــودي"، وستشـــمل الضربـــات كافـــة الأهـــداف الحيويـــة بضمنها 
المنشـــاة النوويـــة، بالتزامـــن لـــدور القـــوات الأمريكيـــة والبريطانية 
والفرنســـية في التدخـــل ضد إيران، أما روســـيا فســـتحاول التدخل 
في دعـــم إيـــران لحمايـــة النظام مـــن الانهيار و اختلال تـــوازن القوة 
الإقليمـــي وبالتالي ســـيتم تغييـــر قواعد الاشـــتباك المؤثرة على عدم 

اســـتقرار الأمـــن الإقليمـــي وبالتالي التأثيـــر على الأمـــن العالمي.

فيهـــا، وبالتالـــي معالجة دور حـــزب الله في السياســـة اللبنانية كونه 
ســـيلجأ إلى قبـــول الأمـــر الواقع والانســـحاب لتنفيذ قـــرار مجلس 
الأمـــن، بالمقابـــل يتضمـــن الموقـــف الأمريكـــي احتـــواء حـــزب الله 

وبالتالـــي احتـــواء النفوذ الإيرانـــي بالتزامن بدعم إســـرائيل

السيناريوهات المحتملةالسيناريوهات المحتملة

  إن التوتـــرات التـــي تتعـــرض لهـــا المنطقـــة منـــذ حـــرب غـــزة 
ولبنـــان أثرت علـــى حالة عدم اســـتقرار الأمن الإقليمـــي بعد تبادل 
ــذر بتطورات خطيرة  الضربـــات بين إيران وإســـرائيل، الأمر الذي ينـ�
في حـــال التصعيد وتوســـع ميـــدان الحرب، وبالتالـــي يتطلب تضافر 
الجهـــود الدوليـــة والأمميـــة في ضبـــط قواعـــد الاشـــتباك ومطالبة 
كافـــة الأطـــراف إلى ضبـــط النفس ومحاولـــة لأنهاء حالـــة الحرب 

في غـــزة ولبنان بأســـرع وقت.

 ويمكـــن تحديـــد عـــدد مـــن الســـيناريوهات المحتملـــة لتطـــور 
الأحـــداث في المنطقة اســـتناداًً علـــى تطور مواقف الأطـــراف المؤثرة 

المشهد. في 

وأعتقـــد أن الســـيناريو الأول الأقـــرب إلـــى التنفيـــذ وفقـــاًً إلى 
المتغيـــرات التـــي تشـــهدها الحرب.

السيناريو الأولالسيناريو الأول

 إدراك وقناعـــة أطـــراف النـــزاع بعـــدم جـــدوى اســـتمرار حالة 
الحـــرب لعـــدم قـــدرة أي طـــرف القضـــاء  علـــى الطـــرف الآخـــر 
وبالتالي اســـتمرار الاســـتنزاف وزيادة الضحايا البشـــرية والخسائر 
الماديـــة، الأمـــر الـــذي يتطلـــب زيـــادة دور الوســـاطة في التأثير على 
كافـــة الأطـــراف المؤثرة لاســـيما إســـرائيل وإيران، فحركـــة حماس 
وحـــزب الله تعرضـــت لضربات قاســـية أضرت بقياداتهـــا وقدراتها 
التســـليحية وليـــس لديهـــا القـــدرة علـــى تعويضهـــا أمام الســـيطرة 
وقـــف  لقبولهـــا  الاســـتخبارية والجويـــة ممـــا يمهـــد  الإســـرائيلية 
إطلاق النـــار اســـتناداًً إلى لجنة الوســـاطة الأمريكيـــة / المصرية / 
القطرية ومفاوضات "هوكشـــتاين" وممثل إيـــران والحكومة اللبنانية 
في بيـــروت ، أمـــا إيـــران فإنهـــا قد كســـرت طـــوق حاجز الـــردع في 
الضربـــات المتبادلة المحـــدودة التأثير، للتعبير عـــن رد الاعتبار أمام 
الـــرأي العام ولا تســـعى إلى محاولة التصعيـــد والعمل على الحفاظ 
علـــى مـــا تبقـــى مـــن حمـــاس وحـــزب الله أملًاً في تهدئـــة التوترات 
للعـــودة إلـــى طاولـــة المفاوضـــات بدون شـــروط  وضغوط سياســـية 
وهـــي بانتظـــار عـــام 2025م، لاســـيما وخطـــاب الحكومـــة الجديدة 
المســـتندة علـــى مبـــدأ الانفتاح علـــى الغرب بهـــدف حمايـــة النظام 

لسياسي. ا

*  أكاديمي وباحث عراقي  
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�ة �يرا�ت الدول�ي غ� ل الم�ت �في ظ� ا � �ي ر�ي�ق �ف ر�ق ال�أوسط و�إ ل ال�ش �ب �ق : مس�ت �ةدول�ة العولم�ة �يرا�ت الدول�ي غ� ل الم�ت �في ظ� ا � �ي ر�ي�ق �ف ر�ق ال�أوسط و�إ ل ال�ش �ب �ق : مس�ت دول�ة العولم�ة

ضرورة اغتنام الدول العربية والإفريقية فرص التحولات
 والتكيف مع الاتجاهات الناشئة لتعزيز الاستقرار والنمو

ــات  ــج الاســتراتيجية للجه ــح والنه ــة في المصال ــة والثوري ــرات المؤقت ــا التغيي ــي أكدته ــة، الت ــة الجاري ــدو التطــورات الدولي تب
الفاعلــة الرئيســة في العلاقــات الدوليــة، وكأنهــا ظاهــرة لــم يســبق لهــا مثيــل، وأحــد أكثــر المســارح تحدي�ًـا هــو نظــام الشــرق 
الأوســط وإفريقيــا، حيــث تجلــب هــذه التغييــرات حالــة عــدم الاســتقرار والفوضــى. إن عــدم القــدرة علــى الحكــم في الوقــت 
الحاضــر، وخاصــة عــدم اليــقين بشــأن التطــورات المتســارعة، لهمــا جــذور عميقــة جــدًًا، ســواء في تاريــخ المنطقــة العربيــة، أو 
في الوقــت الحاضــر تداخلهــا الكثيــف مــع إفريقيــا. منــذ آلاف الســنين، ذكــر ملــك حكيــم وأميــر ثاقــب النظــر، وريث�ًـا لعرشــه، 
بأنــه يجــب علــى كل حاكــم أن يكــون مــدركًًا تمامًًــا لمـدى ارتبــاط الأحــداث المحليــة المعقــدة بالأحــداث العالميــة. وشــدد ذلــك 
الملــك علــى أهميــة أن يتجنــب صنــاع القــرار التعميمــات المتســرعة، وأن يتبنــوا بــدلًاً مــن ذلــك نهجًًــا شــموليًًا لصنــع السياســات 

يأـخـذ في الاعتـبـار الـعـدد الهاـئـل ـمـن المتغـيـرات، الـتـي لـهـا تأثـيـر عمـيـق عـلـى إنـشـائها.

د. الصادق الفقيه

وهـــذا التداخـــل العميـــق بين الأحـــداث التاريخيـــة المترابطـــة 
بين العمليـــات والاســـتراتيجية العالميـــة هـــو الذي ينبغي أن يشـــكل 
الأســـاس لتحليلنـــا لما يطرأ مـــن أحداث. ويهدف هذا الاستكشـــاف 
التحليلـــي إلـــى إلقـــاء الضوء علـــى الديناميـــات المعقـــدة ليس فقط 
لهـــذا المقـــال، ولكـــن أيضًًا لـــكل حالة دراســـية نرغـــب في تصميمها 
بدقـــة للخـــروج بنتائـــج مقنعـــة لنـــا وللآخريـــن. لذلك، نســـعى إلى 
إجـــراء هـــذا التحليل بطريقة مقارنة، والخـــوض في المنطقتين اللتين 
نقـــوم بتحليلهمـــا بالاعتمـــاد على دراســـات مختلـــف التخصصات، 
ليتـــم إثـــراء تحليلنـــا مـــن خلال تحديـــد وفهـــم المعانـــي الصحيحة 
المســـتمدة مـــن النســـيج الغنـــي للتاريـــخ والثقافـــة المحليـــة. ونأمـــل 
أن يمكننـــا هـــذا المســـعى مـــن فحـــص وتوضيح عـــدد مـــن العوامل، 
التـــي يمكـــن التحقيـــق فيها بشـــكل فعال، بمـــا في ذلـــك الاتجاهات 
الدبلوماســـية والتحولات الديموغرافية وعدم الاســـتقرار السياسي 
وغيـــر ذلـــك. ومـــن خلال هذا الفحـــص، نهدف إلـــى إبـــراز الآثار، 
التـــي أنتجتها هذه العوامل وما زالت تمارســـها على النســـيج المعقد 

لنظام الشـــرق الأوســـط وإفريقيا.

والغرض من هذه المحاولة هو اكتســـاب شـــيءٍٍ مـــن البصيرة في 
مســـتقبل محتمـــل حيث تحتوي العلاقة بين الأبعـــاد المحلية والعالمية 
علـــى تطـــورات إقليمية متعـــددة. من هنا، فـــإن الدراســـة التركيبية 

للشـــرق الأوسط وإفريقيا ليســـت مجدية ولا جديرة بالثقة فحسب، 
إلا بســـبب التفاعـــل المعقد لعوامل متنوعة تربـــط بينهما. ومع ذلك، 
يمكن إنتاج فهم شـــامل لهذه المســـاحات الكلية مـــن خلال مزيج من 
بعـــض التخصصـــات ذات الصلة مع مثل هذا النهـــج متعدد الأبعاد. 
إن الانشـــغال بمشـــاكل الحاضـــر المســـتقبل قد فرض جـــردًًا مقبولًاً 
للمشـــاكل، التي يتم دمجها في جملة أســـئلة لمناقشتها بهذا المعنى في 
هـــذا المقال. ومن خلال استكشـــاف هذه الأســـئلة الرئيســـة، يمكننا 
التعمـــق في تعقيـــدات العلاقة بين الأبعاد المحلية والعالمية، وتســـليط 
الضـــوء علـــى التطـــورات الإقليميـــة المحتملـــة وآثارها على الشـــرق 
الأوســـط وإفريقيا. ومـــن خلال تحليل دقيق لمختلـــف التخصصات، 
بـــدءًًا من العلوم السياســـية إلى الدبلوماســـية، تهـــدف هذه المحاولة 
إلـــى توفيـــر منظـــور يلتقط الفـــروق الدقيقـــة والتعقيـــدات في هذه 
المســـاحات الكليـــة. ومن خلال مراعـــاة المتغيرات والأبعـــاد المتعددة 
المؤثـــرة، يمكننا التأكد مـــن تصوير أكثر دقة للمســـارات والتحديات 
المســـتقبلية، التـــي تنتظرنـــا. وتشـــكل الأســـئلة أساسًًـــا لمزيـــد مـــن 
الإجابـــات والتحليـــل، ممـــا يمكننـــا من فهـــم تعقيـــدات العلاقة بين 
الأبعـــاد المحلية والعالمية بشـــكل أفضـــل. وبينما نبحـــر في تعقيدات 
عالـــم مترابـــط، مـــن الأهميـــة بمـــكان فهـــم القـــوى المختلفـــة، التي 
تشـــكل التطـــورات الإقليمية وكيفية تفاعلها علـــى الصعيدين المحلي 
والعالمي. من خلال اســـتخدام نهج متعدد الأبعاد، وذلك للمســـاهمة 
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في فهم أكثر شـــمولًاً لمنطقة الشرق الأوســـط وإفريقيا، وتقديم رؤى 
قيمـــة لصانعي السياســـات والباحثين وأصحـــاب المصلحة على حد 

سواء.

الحروب المستعرة:الحروب المستعرة:

تســـتعر الحـــروب في مناطق مختلفـــة حول العالـــم، بما في ذلك 
الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا ومناطـــق الاضطرابـــات مثـــل أوكرانيا 
وأوروبـــا الشـــرقية. إن الأســـباب الكامنـــة وراء هـــذه الصراعـــات 
معقـــدة بشـــكل لا يصدق، وتنطوي على شـــبكة مـــن العوامل المحلية 
والدوليـــة. وضمـــن هـــذه المتاهة، يصبـــح من الصعب الفهـــم الكامل 
لنوايـــا ومنطـــق مختلـــف الجهـــات الفاعلة المعنيـــة. ويـــزداد الوضع 
تعقيـــدًًا بســـبب التحـــول المتفجـــر والســـريع في ميـــزان القـــوى على 
الأرض، والـــذي يمكـــن أن يتحـــول فجـــأة، أو يجـــذب جهـــات فاعلة 
غيـــر متوقعـــة إلـــى المعركـــة، وليـــس لـــكل الجهـــات الفاعلـــة تأثيـــر 
متســـاوٍٍ. وهنـــاك مخـــاوف متداخلـــة ودرجـــات متفاوتة مـــن التأثير 
بين الأطـــراف المؤثـــرة، التـــي غالبًًا مـــا تعطي محـــركات التغيير في 
طليعـــة العنف والصـــراع الأولويـــة للأجندات المتوافقـــة مع المصالح 
الاســـتراتيجية المكثفـــة، متجاهلـــة الاعتبـــارات الأخـــرى. ونتيجـــة 

لذلـــك، فـــإن المجتمعـــات، التي أجبـــرت علـــى الصمـــود في المناطق 
الزمنيـــة الانتقالية تتحمل تكلفة بشـــرية باهظـــة، حيث يبدو أن حل 

الحـــروب في متنـــاول اليـــد، ولكنـــه لا يزال بعيـــد المنال.

وفي حين أن إجـــراء تحليـــل شـــامل لجذور وآثار هـــذه الحروب 
يتجـــاوز نطـــاق هـــذا المقـــال، فمـــن الممكـــن إلقـــاء الضـــوء علـــى 
ديناميكيـــات مختلفـــة مـــن خلال فحص عـــدد مختار من دراســـات 
الحالـــة. ومـــن خلال القيـــام بذلـــك، يمكننـــا اكتســـاب نظـــرة عامة 
لهـــذه الصراعات المســـتمرة في الوطن العربـــي، التي كانت تطمح في 
البدايـــة إلى إشـــعال "ربيع" غيـــر مكتمل من الثـــورة، والتي أصبحت 
الآن تذكرنـــا بالنزاعـــات الدمويـــة في إفريقيـــا. ويصبـــح البحث عن 
حلـــول تفاوضية وتســـريح غير قابل للتحقيـــق تقريبًًا، مما يؤدي إلى 
توطيـــد الحروب واســـتمرارها، ومما يؤدي إلى دمار واســـع النطاق، 
كمـــا نُشُـــاهِِد في ســـوريا، واليمن، والســـودان، وليبيـــا. وعلاوة على 
ذلـــك، غالب�ـــا مـــا تقدم آثـــار الحرب ســـيناريوهات ما بعـــد الحرب، 
التـــي يمكـــن أن تكـــون أكثـــر تدميـــرًًا مـــن الصـــراع نفســـه. ويمكن 
للأنظمـــة السياســـية، التي تظهر في البداية كتجســـيد للديمقراطية 
مـــن خلال الانتخابـــات، أو غيرهـــا، أن تتدهور بســـرعة إلى أنظمة 

      مــع الديناميــات الحاليــة على دول المنطقــة الإبحــار في فضاءاتهــا 

المشــتركة والاســتفادة مــن الفــرص والتخفيــف مــن مخاطــر التغييــرات 
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 مجموعـــة بريكـــس تحمـــل تغييـــر تحـــويلي أو "إعـــادة التـــوازن العالمـــي" 

والسياســـي الاقتصـــادي  المســـتويين  على  المـــدى  بعيـــدة  وتوقعـــات 

 صعـــود البريكـــس جعـــل المشـــهد الاقتصـــادي العالمـــي متعـــدد الأقطـــاب 

ـــدول ـــن ال ـــا م ـــر تنوع� ـــة أكث ـــن مجموع ـــوذ بي ـــوة والنف ـــع الق ـــع توزي م

جوهريـــة حيـــث تتركز الســـلطة وتـــوزع كلعبـــة تنافســـية محصلتها 
صفريـــة. وضمـــن هـــذه الواجهـــة الخادعـــة، تُظُهـــر الاحتمـــالات 
المتســـاوية لانقلاب احتيالي، أو تصاعـــد العنف، أو مأزق قاتم، هذا 
الجمـــود، على الرغـــم من أنه يبدو فتـــرة راحة من العنف المباشـــر، 
ويســـمح للأفراد بالمعاناة بـــدلًاً من الموت البطيء مـــن الآثار المتبقية 
للحـــرب. وللتمثيـــل، تســـتمر الحـــروب بســـبب التأثيـــرات المحليـــة 
والدوليـــة؛ والجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى، بمـــا في ذلـــك المواطنـــون 
والحكومـــات، مدفوعـــة بالألعـــاب السياســـية وألعـــاب القـــوة داخل 
حـــدود دولهـــا ومناطقهـــا. وفي الوقت نفســـه، فإن التدخـــل الدولي، 
ســـواء كان ذلـــك في شـــكل إجراءات حـــق النقض، أو إنشـــاء مناطق 
حظـــر جوي، أو رفـــض التدخل، أو مدى التدخل العســـكري والمالي، 

يشـــكل إلى حـــدٍٍ كبيـــر التكاليف المرتبطـــة باســـتمرار الصراع.

الثورات غير المكتملة:الثورات غير المكتملة:

منـــذ بداية "الربيع العربي"، كثيرًًا مـــا تداولنا مصطلح "الثورات 
غير المكتملة" المســـتخدم على نطاق واســـع لتصوير ظاهرة مهمة في 
الوطـــن العربي. فقد انطلقـــت هذه الثـــورات في البداية بأمل ووعد 
هائـــلين، لكنهـــا واجهت عقبـــات في وقت لاحق، ووصلـــت إلى طريق 
مســـدود، أو حتى فشـــلت تمامًًا، مما أثار احتياجـــات حرجة تتطلب 
الاهتمـــام. ومنـــذ البدايـــة، كانـــت هذه الحـــركات محملـــة بتوقعات 
عاليـــة. وبغـــض النظر عـــن نتائجها النهائية، فإنها لـــم تنجح في نزع 
سلاح الآليـــات الدفاعية، التي تســـتخدمها الأنظمـــة الحاكمة، مما 
يحفز نقاشًًـــا عميقًًـــا يدور حول البدائل المتعلقـــة بالأنظمة الجديدة 
للتنظيـــم الاجتماعـــي. وتقـــول فرضيتنـــا إن هذه الحـــركات الراكدة 
تلعب دورًًا محوريًًا في فهم المشـــهد السياســـي الحالي وإلقاء الضوء 
علـــى المطالب والنضالات والحركات الوليدة، التي تســـتعد لتشـــكيل 
المســـتقبل. وهي تكشـــف عن تشـــاؤم فطـــري يتغلغـــل في المجتمعات 
وفي المناطـــق، التـــي تفككـــت فيهـــا الانتفاضـــات، مما يلقـــي بظلاله 
علـــى مســـألة مـــا ينتظرنـــا. وتقـــف الثورات غيـــر المكتملـــة كضمير 
مريـــض لعالمنـــا، عالـــم كان يعتبـــر غيـــر قابـــل للتغيير بشـــكل قاطع 
مـــع ظهـــور المشـــروع النيوليبرالي، ويســـعى الآن إلى صياغة مســـار 

متباعـــد التصورات؛ ليس من الســـهل كيف ســـيتقدم إلـــى الأمام.
لقـــد واجه الكثيـــرون الحقيقة غيـــر المستســـاغة المتمثلة في أن 

مرحلتهـــم "التحويليـــة" قـــد توقفت. وتعثـــرت الصراعات الشـــعبوية 
الواعـــدة وأدت إلـــى حـــروب أهليـــة مطولـــة، فيمـــا تم اســـتيعاب 
الحكومـــات الشـــعبية بســـرعة في السياســـة الواقعيـــة، وأهـــدرت 
غيرهـــا فرصًًا ثمينة للتغيير من خلال المســـاومة مع المســـتبدين، أو 
الحـــد من إمكاناتهـــم التحويلية من خلال التشـــبث بالمنطق النقابي. 
وتفســـير هـــذا الركـــود هـــو أن هـــذه الثـــورات والانتفاضـــات قد تم 
تقييدهـــا وعرقلتهـــا بســـبب الـــوارد، إذ بـــدأت العديد مـــن الثورات 
بـــدون مصادر لـــرأس المال، أو تم اســـتبعادها منها بســـرعة؛ وثانيا، 
الوجود الســـاحق للنفوذ الدولي؛ وثالثًًا، من أوائل تســـعينيات القرن 
العشـــرين، ظهـــر الوجـــود الوحشـــي لأشـــكال جديدة مـــن الجهادية 
العالميـــة. ويجســـد مصطلح "غيـــر مكتملة" فكرة العنـــف الاجتماعي 
والمعـــرفي، الـــذي يتمثل أساســـه المتغير في الموقف الثـــوري؛ أي إطار 
فكـــري وسياســـي يفتـــرض الطبيعة الصعبـــة والمهملة والشـــخصية 
والمفرطة لما لا يزال يتعين القيام به. وتكشـــف الدراســـات التاريخية 
أن هـــذا يظهـــر كنمط في فترات ســـابقة من الانتفاضـــات والنضال 
الاجتماعـــي. ويكشـــف تاريـــخ المقاومـــة في الجنـــوب العالـــي، الذي 
تبـــدأ  العربيـــة والإفريقيـــة، عـــن صراعـــات  المنطقـــتين  يحتضـــن 
وتتعثـــر ثـــم تختفـــي مـــن الســـجل. ويبـــدو الأمر كمـــا لـــو أن القيام 
بثـــورة في تلـــك الأوقـــات "المريضـــة"، وراء قصـــر النظـــر الحديـــث 
الهـــش كسياســـة، تحولـــت الحمايـــة ضـــد الثـــورات المطـــاردة في 
التاريـــخ الحديث. وفي ذلك الصراع، غير جانب الســـلطة باســـتمرار 
شـــروط الحدث من "الآفاق المشـــرقة" للتحرر إلى الدوران المشـــوش 
للنضال والاشـــمئزاز. ومـــرة أخرى، لا تصبح الثـــورات حالة تنبؤية، 

بـــل تصيـــر راكـــدة وصبورة تتجـــه إلى الزمـــن الميت.

تحديات ما بعد الانتخابات الأمريكية:تحديات ما بعد الانتخابات الأمريكية:

يلـــزم التحقيـــق في النتائـــج المحتملـــة لســـيناريوهات مـــا بعـــد 
الانتخابات دراســـة التقديرات المختلفة لمســـتقبل المشـــهد السياسي 
لأمتنـــا. وبالنســـبة لأمريـــكا كحالـــة، فقـــد تابعنـــا تاريخي�ـــا، وعلـــى 
مـــدار الزمـــن، أن المناطق الســـاحرة في الشـــرق الأوســـط وإفريقيا 
كانـــت بمثابة ســـاحات قصية للصراعـــات الدوليـــة المكثفة، وجذبت 
انتبـــاه الـــدول علـــى نطاق واســـع، وعلى الأخـــص الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة. وفي مجـــال العلاقات الدولية، كثيرًًا مـــا أثارت التغيرات 
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الظـــروف، فإن إجراء تحقيق شـــامل في المســـألة الأمريكية ســـيلقي 
الضـــوء بلا شـــك على ســـياقات ما بعـــد الانتخابات. وعلـــى الرغم 
مـــن أن كل بيئة انتخابية تمتلك ســـماتها الفريـــدة، إلا أن الانتخابات 
نفســـها عـــادة مـــا تولـــد اضطرابًًا قصيـــر الأجل، ويمكـــن القول إنه 
حتمـــي، إذ تؤثـــر الجوانب العديـــدة لمثل هذا التحول الســـلوكي على 
الســـاحة الدوليـــة علـــى الطريقـــة، التـــي يجـــب أن نتوقع بهـــا نتائج 

هـــذه الانتخابات ومـــا بعدها.

الديناميات الدولية الحالية:الديناميات الدولية الحالية:

في العقد الماضي، شـــهدت الديناميـــات الدولية العالمية تحولات 
كبيـــرة، مما أثر بعمق على الجغرافيا السياســـية لإفريقيا والشـــرق 
الأوســـط. لقد بـــدأت تحالفات الماضـــي، التي كانـــت لا تتزعزع، في 
التضـــاؤل، ممـــا مهد الطريق لظهـــور تحالفات ومنافســـات جديدة. 
وإلـــى جانب هـــذه التحولات، برزت التغيـــرات الاقتصادية، مما أدى 
إلـــى تشـــكيل تدريجـــي لعلاقـــات اقتصاديـــة واســـتراتيجية جديدة 
بين الشـــرق الأوســـط وإفريقيا ومختلـــف مراكز القـــوى المؤثرة، بما 
فيهـــا الـــصين وروســـيا والهند. وفي الوقـــت، الذي يشـــهد فيه نظام 
التحالف في المنطقة عملية إعادة تشـــكيل بســـبب ظهـــور مراكز قوة 
جديـــدة، أصبحت الدول الإقليمية مؤثرة بشـــكل متزايد في تشـــكيل 
المســـتقبل القريب. وعند دراســـة الجهات الفاعلة الرئيســـة المعنية، 
تبرز العديد من القوى لتأثيرها المباشـــر على الجغرافيا السياســـية 
لإفريقيـــا والشـــرق الأوســـط. وفي مقدمتها الولايـــات المتحدة، التي 
تحافـــظ علـــى وجـــود كبيـــر، فضـــلًاً عن قـــوى جديـــدة مثل روســـيا 
والـــصين، التـــي يتوســـع نفوذهـــا بشـــكل مطـــرد. ولا تـــزال القـــوى 
الإقليميـــة التقليدية، بمـــا في ذلك إيران وتركيا، مســـيطرة، في حين 
تؤكـــد القـــوى الإقليميـــة، التـــي لها مصالـــح كبيـــرة في كل من الأمن 

والتنميـــة، مثـــل المملكة العربية الســـعودية وإســـرائيل، وجودها.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تلعـــب البلـــدان متوســـطة الدخـــل مثـــل 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة والهنـــد أدوارًًا محورية في مســـائل الأمن 
الإقليمـــي. وعلاوة علـــى ذلك، فـــإن القوى الإقليميـــة الأخرى؛ مثل، 
مصـــر والجزائـــر وجنـــوب إفريقيـــا، تتبـــوأ تدريجيًًا مناصـــب أكثر 

في النســـيج المعقد للديناميات العالمية تحـــولات بالغة الأهمية داخل 
هـــذه المناطـــق؛ تـــردد صداهـــا في جميـــع أنحـــاء العالم. ومـــع ذلك، 
وحتـــى هـــذه اللحظة، نشـــأت الغالبيـــة العظمى من هـــذه التحولات 
مـــن مصـــادر خارجيـــة، وتغلغلـــت في هـــذه المناطـــق وحرضـــت على 
تغييـــرات تحويلية في الهيـــاكل الاقتصادية، والتحالفات العســـكرية، 
وحتـــى وضعـــت حجر الأســـاس للأيديولوجيات السياســـية. وعلاوة 
علـــى ذلـــك، ارتبطـــت هـــذه التغيرات بشـــكل معقد مع الـــد والجزر 
للحـــركات الاجتماعيـــة، ممـــا أدى إلـــى تشـــكيل وتنميـــط نســـيج 
المجتمعـــات ذاتـــه. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، نـــادرًًا مـــا مارســـت 
أعمـــال وتصرفـــات الجهات الفاعلـــة الإقليمية والمحلية في الشـــرق 
الأوســـط وإفريقيـــا القـــدرة علـــى تحفيز تغييـــرات عميقة وشـــاملة 
علـــى المســـتوى الدولـــي. ولا تنشـــأ الاســـتثناءات من هـــذه القاعدة 
إلا عندمـــا تخضـــع الأراضـــي للاحتلال بالقـــوة، أو عندمـــا تقع في 
براثن التهديدات الوشـــيكة، التي تمارســـها القـــوى الكبرى بالوكالة. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجب أن يتماشـــى ســـلوك البلـــدان المحلية، 
أو الإقليميـــة بشـــكل متناغـــم مع مصالـــح الطاقة الدوليـــة من أجل 
إحـــداث تحـــولات كبيـــرة على نطـــاق عالـــي. ومما لا يمكـــن إنكاره 
أن إحـــدى الجهـــات الفاعلة الخارجيـــة، التي اضطلعـــت بدور فعال 
حقًًا في تشـــكيل الشـــرق الأوســـط وإفريقيا على مدى العقود القليلة 
الماضيـــة هـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، التـــي يتـــردد صـــدى 
نفوذهـــا ووجودهـــا في جميع أنحـــاء الامتداد الشاســـع لهذه المناطق 

مثـــل تصاعـــد الصدى.

وكثيـــرًًا ما ولـــدت السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة في المنطقة 
علـــى مدار الســـبعين عامًًـــا الماضية عواقـــب ونتائج غيـــر مقصودة 
تتجـــاوز حـــدود النمـــوذج الأصلـــي. فقد وجـــدوا أنه مـــن الضروري 
الاعتمـــاد علـــى عدد مـــن القوائـــم، التي تعـــدد حلفاؤهـــم في جميع 
أنحـــاء العالـــم. ولعبـــت الإجراءات، التـــي اتخذها الأمريكيـــون دورًًا 
محوري�ـــا في تحويـــل المجتمعـــات، وإحـــداث تغييـــرات في القيـــادة، 
وإشـــعال ديناميـــات محليـــة وإقليميـــة معقـــدة مـــن خلال المشـــاركة 
النشـــطة والســـلبية. وفي مناطق معينة في جميع أنحـــاء العالم، أدت 
مشـــاركة الأمريكـــيين في العمليـــات الانتخابيـــة إلى ظهـــور تغييرات 
سياســـية متميـــزة في الـــدول البعيـــدة والقريبـــة. وبالنظـــر إلى هذه 

     ولدت السياســة الخارجية الأمريكية في المنطقة على مدار الســبعين 

عامًًا الماضية عواقب ونتائج غير مقصودة تتجاوز حدود النموذج الأصلي

     على القطاعات العامة في جميع الدول أن تضطلع بأدوار استثنائية كقائدة 

للتنميــة وأن توجــه بلدانهــا اســتراتيجيًًا نحــو النمــو والازدهــار التدريجييــن 
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بـــروزًًا، في حين تســـعى المنظمـــات الدولية جاهدة لزيادة مشـــاركتها 
في التطـــورات الإقليميـــة. ونتيجة لذلـــك، يخضع مشـــهد ديناميات 
القـــوة في المنطقـــة لعمليـــة إعـــادة تشـــكيل شـــاملة، مما يـــؤدي إلى 
تحـــول كبيـــر في علاقـــات القـــوة التقليديـــة. ومـــع اســـتمرار تطـــور 
الجغرافيـــا السياســـية للمنطقـــة، تنشـــأ فـــرص وتحديـــات جديدة 
للتنميـــة والأمـــن الإقليمـــيين. فمن ناحيـــة، يؤدي وجود قـــوى مؤثرة 
مثـــل الولايـــات المتحدة، إلـــى جانب ظهور قـــوى جديدة، إلـــى زيادة 
مســـتوى القوة، الذي تظهـــره الجهات الفاعلة الحكومية في الشـــرق 
الأوســـط وإفريقيـــا. وفي الوقـــت نفســـه، تقـــدم الديناميـــة العالميـــة 
تفاعـــلًاً معقـــدًًا بين مراكز القوى الراســـخة والقـــوى الصاعدة، التي 
تســـعى إلـــى تحـــدي مواقعهـــا. وفي إطـــار هـــذه الديناميـــات، يجب 
علـــى دول المنطقـــة الإبحار في فضاءاتها المشـــتركة، والاســـتفادة من 
الفـــرص المحتملـــة، مـــع التخفيف مـــن المخاطر، التـــي تصاحب مثل 

هـــذه التغييـــرات التحويلية.

تحولات القوة العالمية:تحولات القوة العالمية:

علـــى مـــدى العقديـــن الماضيين، كانـــت هناك مناقشـــات مكثفة 
ومســـتمرة في الدوائـــر الأكاديميـــة والحكوميـــة والشـــركات حـــول 
البلـــدان  بين  القـــوة  ديناميـــات  والتحويليـــة في  الهامـــة  التغيـــرات 
والمناطـــق في جميـــع أنحـــاء العالـــم. ونشـــأت هـــذه المناقشـــات في 
المقام الأول بســـبب ظهـــور مجموعة قوية من الدول المعروفة باســـم 
"بريكـــس"، وهـــو اختصار يمثـــل البرازيل وروســـيا والهنـــد والصين 
ــشمل دولًاً عربية وإسلامية. وجـــنوب إفريقـــيا، قبل التوـــسع، الذي ـ

وتمثـــل هـــذه المجموعة الهائلة، بقوتها ونفوذها معًًا، الآن نســـبة 
مذهلـــة تبلـــغ 40٪ مـــن إجمالي ســـكان العالم، مما يـــدل على وزنها 
الديموغـــرافي الكبيـــر. علاوة على ذلك، تمتلـــك دول البريكس هذه 
مجتمعـــة مـــا يقـــرب من 30٪ مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي 
)GDP(، ممـــا يـــدل على براعتهـــا وإمكاناتهـــا الاقتصاديـــة. إن ما 
يميـــز دول البريكـــس حقًًـــا عـــن غيرهـــا هـــو قدرتهـــا الرائعـــة على 
الحفـــاظ على معـــدلات عالية ومتســـقة من النمـــو الاقتصادي على 
مـــدى فتـــرات طويلـــة. ولـــم يؤد هـــذا النمـــو المســـتدام إلـــى تعزيز 
مواقعهـــا كقـــوى اقتصاديـــة عالمية فحســـب، بل مهـــد الطريق أيضًًا 
"لِِتَحَََـــوََّلٍٍ" متأصـــل في ميـــزان القـــوى العالمي مـــن البلـــدان المتقدمة 
المهيمنـــة تقليدي�ـــا إلى الدول النامية الصاعدة بســـرعة. ويحمل هذا 
التغييـــر التحويلـــي، الـــذي يُشُـــار إليـــه غالبًًا باســـم "إعـــادة التوازن 

العالـــي"، توقعـــات كبيرة وبعيدة الـــدى على المســـتويين الاقتصادي 
والسياسي.

إن الآثـــار الاقتصاديـــة المترتبـــة علـــى عمليـــة إعـــادة التـــوازن 
العالميـــة هـــذه عميقة ومتعـــددة الأوجه. مـــع صعـــود دول البريكس، 
أصبح المشـــهد الاقتصـــادي العالمي متعدد الأقطاب بشـــكل متزايد، 
مـــع توزيـــع القـــوة والنفـــوذ بين مجموعـــة أكثـــر تنوعًًـــا مـــن الدول. 
ونتيجـــة لذلـــك، تواجه القـــوى الاقتصاديـــة التقليديـــة الحاجة إلى 
إعـــادة ضبط اســـتراتيجياتها وسياســـاتها وعلاقاتها الدبلوماســـية 
للتكيـــف مع هذا الواقـــع المتطور. كما حفز صعود بريكس المنافســـة 
والتعـــاون في مختلـــف القطاعـــات، بـــدءًًا مـــن التجـــارة والاســـتثمار 
إلـــى التقـــدم التكنولوجي والابتـــكار. وعلاوة على ذلـــك، أثارت هذه 
الديناميـــات المتغيـــرة تركيـــزًًا متزايـــدا علـــى التعـــاون الاقتصادي، 
وتعزيـــز الشـــراكات والتحالفات الجديـــدة، وأدت إلى إعـــادة هيكلة 
الأطـــر الاقتصاديـــة العالميـــة القائمـــة. وعلى المســـتوى السياســـي، 
أدت عمليـــة إعـــادة التـــوازن العالمي، التـــي ولدتها ظاهـــرة مجموعة 
البريكـــس إلـــى تحـــول عميق وشـــامل في الحوكمـــة العالميـــة. إذ إن 
هيـــاكل الســـلطة التقليديـــة، التـــي تهيمـــن عليهـــا قلـــة مختـــارة من 
البلدان المتقدمة تفســـح المجال تدريجيًًا لنموذج أكثر شـــمولًاً للحكم 
العالـــي المتعـــدد الأقطـــاب. وقـــد حفزت أزمـــة منطقة اليـــورو هذا 
التحـــول بشـــكل أكبـــر، وكانـــت بمثابـــة دعـــوة للاســـتيقاظ، ودفعت 
المناقشـــات والمبـــادرات الراميـــة إلى إنشـــاء نظام حكـــم عالمي أكثر 
إنصافًًـــا وتمثيلًاً. ونتيجة لذلـــك، كانت هناك جهود متضافرة لتعزيز 
دور ومشـــاركة الاقتصادات الناشـــئة، بما في ذلك دول البريكس، في 
تشـــكيل السياســـات العالمية وعمليـــات صنع القرار. ويســـعى الدفع 
النـــاتج عـــن ذلك نحـــو حوكمة عالميـــة متعددة الأقطـــاب إلى ضمان 
اتباع نهج أكثر توازنًًا وشـــمولًاً للتصدي للتحديات العالمية وتســـخير 

الفرص المشـــتركة.

لقد أســـفرت المناقشـــات المحيطة بظهور وتأثيـــر دول البريكس 
عـــن حوار أوســـع حـــول التحولات الكبيـــرة في ديناميـــات القوة على 
المســـتويين الاقتصـــادي والسياســـي. وبفضـــل وزنهـــا الديموغـــرافي 
الكبيـــر وأدائهـــا الاقتصـــادي الهائل، دفعـــت دول البريكـــس "تحولًاً" 
جديـــرًًا بالملاحظـــة في ميـــزان القوى العالـــي من البلـــدان المتقدمة 
إلـــى البلـــدان الناميـــة. وتتشـــابك هـــذه العمليـــة الجاريـــة لإعـــادة 
التـــوازن العالـــي بشـــكل معقـــد مع أزمـــة منطقـــة اليـــورو الأخيرة، 

مـــع  قصــــوى  أهميــــة  وإفريقيــــا  الأوســــط  للشــــرق    

كبيريــن وتميــــز  تجــــدد  أعتــــاب  على  العالــــم  وقــــوف 
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التـــي عملـــت كمحفـــز للتحـــرك التوافقـــي نحـــو الحكـــم العالـــي 
المتعـــدد الأقطـــاب. مع اســـتمرار العالم في التعامل مـــع هذا التحول 
التحويلـــي، من الأهمية بمـــكان إدراك وفهم الآثار والفرص واســـعة 
النطـــاق، التـــي تنشـــأ عـــن هـــذا العصـــر الجديـــد مـــن ديناميـــات 
القـــوة. وهذا التحـــول الدراماتيكي للقـــوة الاقتصاديـــة العالمية غير 
المســـبوقة مـــن الاقتصـــادات المتقدمـــة المهيمنـــة تاريخي�ـــا في العالم 
الغربـــي إلـــى الاقتصـــادات الناميـــة الناشـــئة بســـرعة في الشـــرق 
والجنـــوب لم يســـتحوذ علـــى اهتمام العلمـــاء وصانعي السياســـات 
فحســـب، بـــل أثـــار أيضًًا مناقشـــات واســـعة النطاق حـــول "النهاية" 
المحتملـــة للهيمنـــة الغربية، تذكرنـــا بالتحـــولات التاريخية المحورية، 
التي أعادت تشـــكيل مســـار الحضارات. واســـتجابة لهـــذه الظاهرة 
التحويليـــة، جـــرت إعـــادة تقييـــم عالميـــة شـــاملة وعميقـــة للنظـــام 
الاقتصـــادي العالـــي القائم، نظمت تحت رعاية المؤسســـات الدولية 
الســـائدة، التـــي تحكـــم عالمنـــا المترابـــط. ومـــن المثيـــر للاهتمام أن 
الأســـواق المتقدمـــة في أوروبـــا وأمريكا الشـــمالية واجهـــت تحديات 
كبيـــرة وهـــي تكافـــح مـــن أجـــل التأقلـــم مـــع هـــذا الوضـــع الراهن 
الجديـــد وغير المســـبوق. وفي الوقت نفســـه، أظهـــرت دول دينامية؛ 
مثـــل، البرازيل وروســـيا والهنـــد والصين مرونة كبيـــرة وتقدمت إلى 
الأمـــام بنمـــو اقتصـــادي ملحـــوظ، وأظهـــرت في كثير مـــن الأحيان 
اســـتقرارًًا قوي�ـــا للاقتصاد الكلـــي في مواجهة التقلبـــات الاقتصادية 
الخارجيـــة. وهـــذا النجـــاح الباهـــر هـــو بمثابـــة شـــهادة حيـــة على 
صحـــة القـــول المأثور القـــديم القائل بـــأن التغيير لا يـــزال "الثابت" 

الوحيـــد في مجـــال العلاقـــات الدولية.

دولة العولمة والتوجهات المستقبلية:دولة العولمة والتوجهات المستقبلية:

بالنظـــر إلـــى الوضـــع الحالـــي لنموذج "دولـــة العولـــة" وتقييمنا 
الشـــامل لحالات وعواقب الأحداث الهامـــة، التي تحدث في مختلف 
البلـــدان في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، يمكننـــا اســـتخلاص العديد 
مـــن النتائـــج المهمـــة. أولًاً، مـــن الضروري تســـليط الضـــوء على أن 
نمـــوذج الدولـــة العالمية لدينـــا قد أظهـــر درجة ملحوظة مـــن الدقة 
مـــن حيث القـــدرات التنبؤيـــة. وبالتالي، يمكننا أن نجـــادل بثقة بأن 
العوامـــل الأساســـية، التي تحكم ســـلوك الدولة، وخاصـــة تلك، التي 
تســـعى إلـــى ضمان الاســـتقرار والأمـــن المجتمعي، متعـــددة الأوجه. 
وتشـــمل هـــذه العوامـــل الانعزاليـــة، والتعزيـــز النشـــط للحضـــارة 
والحس الســـليم، وتجنب الاشـــتباكات وعرقلتها ببراعـــة، فضلًاً عن 
منع نشـــوب صراعات كارثيـــة ببراعة. علاوة علـــى ذلك، يصبح من 

الواضـــح أن رؤية القادة وموقفهم الأخلاقـــي يلعبان دورًًا محوريًًا في 
توجيه الســـلوكيات المتناقضة والمتعارضـــة في كثير من الأحيان، التي 
تظهرهـــا الـــدول، التي تطمح إلـــى الحفاظ على تـــوازن دقيق للقوى 
في الســـاحة العالميـــة مـــع الدعـــوة في الوقـــت نفســـه إلـــى مزيد من 
التكامـــل داخـــل الاقتصـــاد العالمي. وتجد منطقة الشـــرق الأوســـط 
وإفريقيـــا، وهمـــا منطقتـــان لهمـــا أهميـــة قصـــوى، نفســـيهما على 
أعتـــاب فتـــرة تحـــول، تتميـــز بتجديـــد وتطـــور كبيريـــن. في حين أن 
تداعيـــات وعواقب الانتخابات الرئاســـية الأمريكيـــة الأخيرة تتطلب 
تحليـــلًاً دقيقًًـــا لما يمكن أن تُحُدِِثُهُُُ من تحـــولات، لا يزال من الواضح 
أن الـــدول المصـــدرة للنفـــط يجـــب أن تتكيـــف بســـرعة وتنتقل نحو 
أشـــكال جديـــدة مـــن الاقتصـــادات غير الريعيـــة، والاعتماد بشـــكل 

كبـــير على صناديقـــها الـــسيادية لمواجهة التحديات المـــستقبلية.

لهـــذا، يجب على القطاعات العامـــة في جميع الدول أن تضطلع 
بأدوار اســـتثنائية كقائدة للتنمية، وأن توجه بلدانها استراتيجيًًا نحو 
النمـــو والازدهار التدريجـــيين. ومع ذلك، من الضـــروري أن تتراجع 
هـــذه القطاعـــات العامة تدريجيًًا أيضًًا من حيـــث الجدوى والأهمية 
في الاقتصـــاد العـــام للـــدول، التي تطمـــح إلى الانتقـــال من صفوف 
البلـــدان المتخلفـــة والناميـــة إلـــى صفوف البلـــدان المتقدمـــة تمامًًا. 
وســـيتطلب هذا التحـــول تخطيطًًـــا ذكيًًا ودقيقًًا، يشـــمل إصلاحات 
شـــاملة عبـــر مجموعـــة واســـعة مـــن القطاعـــات والصناعـــات، من 
أجل تعزيـــز التقدم الاقتصادي المســـتقر والمســـتدام. ويؤكد تقييمنا 
لنمـــوذج "دولـــة العولـــة"، إلى جانـــب توضيحنـــا للظروف الســـائدة 
والآفـــاق المســـتقبلية في الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا، علـــى الأهمية 
الحاســـمة للاستشـــراف والقيادة الاســـتراتيجية والنهج الشامل في 
التعامـــل مـــع الديناميـــات المعقدة للمشـــهد السياســـي والاقتصادي 
العالـــي. وبينمـــا تناور الـــدول المختلفة لتأمين مســـتقبلها والســـعي 
العربيـــة  الـــدول  تغتنـــم  أن  الضـــروري  مـــن  الازدهـــار،  لتحقيـــق 
والإفريقيـــة الفرص، التـــي تتيحها الأحداث التحويليـــة، وأن تتكيف 
مـــع الاتجاهات الناشـــئة، وأن تعزز الاســـتقرار والنمو الدائمين على 

والدولي. الإقليمـــي  الصعيدين 

     "الربيع العربي": واجه الكثيرون حقيقة توقف مرحلتهم "التحويلية" 

الواعــدة وأدت إلى حــروب أهليــة الشــعبوية  وتعثــرت الصراعــات 

* سفير سوداني ــ الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ــ الأردن
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خيارات إيران: حرب مباشرة مع إسرائيل أو صفقة تبعد 
الحرب وتنقذ برنامجها النووي وبقية قدرات وكلائه

علــى مــدى 45 عامــاًً هــي عمــر نظــام الجمهوريــة الإسلاميــة الــذي تأســس في عــام 1979م، واجهــت إيــران أزمــات عاتيــة 
فــرض بعضهــا تهديــدات مباشــرة لهــذا النظــام، ســواء علــى مســتوى تصاعــد حــدة الأزمــات التــي واجههــا في الداخــل، بســبب 
الخلافــات التــي اســتحكمت بين رجــال الديــن الذيــن ســيطروا علــى الحكــم وبعــض قــوى المعارضــة التــي شــاركت في الإطاحــة 
بنظــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي، والتــي تحولــت إلــى صــراع دامٍٍ بــدا جليــاًً في اغتيــال رئيــس الجمهوريــة الثانــي محمــد 
علــي رجائــي ورئيــس الــوزراء محمــد جــواد باهنــر في 30 أغســطس 1981م، أو بســبب الأزمــات التــي تصاعــدت حدتهــا في 
الخارج، وكان في مقدمتهــا الحــرب مــع العــراق التــي امتــدت في الفتــرة مــا بين عامــي 1980 و1988م، ثــم الغــزو الأمريكــي 

لأفغانســتان والعــراق المحيطــتين بإيــران مــن الغــرب والشــرق عامــي 2001 و2003م. 

د. محمد عباس ناجي

لكـــن رغـــم ذلك، ربمـــا لم يواجـــه النظـــام خلال هـــذه الأزمات 
هذا المســـتوى مـــن التهديدات التي تعرض لها منذ تنفيذ ما يســـمى 
بعمليـــة "طوفـــان الأقصـــى"، في 7 أكتوبر 2023م، ثـــم اندلاع الحرب 
الإســـرائيلية في قطـــاع غـــزة ولبنـــان. ففـــضلًاً عن أن تلـــك الحرب 
كشـــفت بشـــكل واضح عمق ما يمكن تســـميته بـ "الثغـــرات الأمنية" 
في الداخـــل الإيرانـــي، فإنها وضعـــت العلاقات بين إيـــران ووكلائها 
في المنطقة من الميليشـــيات المســـلحة الموجودة في دول الأزمات، أمام 

صعب. اختبار 
صحيـــح أن عملية "طوفان الأقصى" كشـــفت خللًاً أمنياًً واضحاًً 
داخـــل إســـرائيل بدا جلياًً في الـــدى الذي وصلت إليـــه، والذي ربما 
لـــم يكـــن مخططـــاًً له مـــن الأســـاس مـــن جانـــب "كتائب القســـام"، 
الـــذراع العســـكرية لحركـــة حمـــاس. إلا أن الصحيـــح أيضـــاًً أنهـــا 
فرضـــت كُُلفـــة عالية ســـواء على إيـــران أو على وكلائهـــا، على نحو 
انعكـــس في اغتيال عدد كبير من قيادات حركة حماس الفلســـطينية 
وحـــزب الله اللبناني، أو القضاء على قســـم من القدرات العســـكرية 
لتلـــك الميليشـــيات، فضلًاً عن دفع إيران نفســـها إلـــى الانخراط في 
تصعيد عســـكري مباشـــر ضد إســـرائيل - للمرة الأولـــى على مدى 
45 عامـــاًً – وهو المســـار الـــذي دائماًً ما كانت تحـــرص الأولى على 
تجنبـــه عبر تبني ما يســـمى بـ"الحرب بالوكالـــة"، القائمة على إدارة 
التصعيـــد مع إســـرائيل عبر الميليشـــيات المواليـــة وفي أراضي الدول 

الأخـــرى وليس داخل حـــدود إيران.

أولًاً: تداعيات الحرب:أولًاً: تداعيات الحرب:

حرصـــت إيـــران في بداية اندلاع الحرب التي شـــنتها إســـرائيل 
في قطـــاع غـــزة، في 7 أكتوبـــر 2023م، علـــى تبنـــي سياســـة "النـــأي 
بالنفـــس"، عبر نفـــي ضلوعها في عملية "طوفـــان الأقصى" والترويج 
إلـــى أنها كانت عملية فلســـطينية بحتـــة. ففي كلمة ألقاها المرشـــد 
الأعلـــى للجمهوريـــة علـــي خامنئـــي أمـــام كليـــة عســـكرية بطهران، 
في 10 أكتوبـــر 2023م، قـــال أن "أنصـــار إســـرائيل وآخرين نشـــروا 
شـــائعات في الأيـــام الماضيـــة ومنها أن إيران تقـــف وراء هذه العملية 

.. إنهـــم مخطئون".

ويمكن تفســـير هذه السياســـة في ضوء حرص إيران على تجنب 
دفـــع جزء مـــن كُُلفة هذه العمليـــة. إذ اعتبرت إيـــران أن المدى الذي 
وصلـــت إليـــه العملية ســـوف يدفع إســـرائيل إلى تبني اســـتراتيجية 
جديـــدة تقوم علـــى تدمير القدرات العســـكرية للميليشـــيات الموالية 
لإيـــران والقريبة مـــن حدودها، والتي تمارس إيـــران عبرها ضغوطاًً 
قويـــة عليهـــا. وربما لم تســـتبعد أن تتجه إســـرائيل إلى شـــن حرب 
واســـعة النطـــاق تصـــل إلى حـــدود إيران نفســـها، في ضـــوء المقاربة 
الأوّّلية التي ســـارعت إســـرائيل إلى إعلانها والقائمة على أن إيران 
ليســـت بعيـــدة عن تلـــك العمليـــة وأنها متورطـــة فيها بحكـــم الدعم 

الـــذي تقدمه للميليشـــيات الموالية لهـــا في المنطقة.
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وبـــدا لافتـــاًً من البدايـــة أن إيـــران حرصت على توجيه رســـالة 
مفادهـــا أن تلـــك الميليشـــيات تمتلـــك مـــن القـــدرات العســـكرية ما 
تســـتطيع من خلاله إدارة الصراع العســـكري مع إســـرائيل. لكن مع 
مـــرور الوقـــت، بـــدا واضحاًً لإيران أن هـــذا الصراع أنتـــج تداعيات 

جديدة عـــلى الأرض يتمـــثل أبرزها في

إضعـــاف القدرات العســـكرية للـــوكلاء: لـــم تنته الحرب  	-1
بعـــد في كل من قطاع غزة ولبنان. إذ ما زالت الحكومة الإســـرائيلية 
برئاســـة بنيـــامين نتنياهـــو مُُصِِـــرََّة على المضـــي قدمـــاًً في عملياتها 
العســـكرية رغـــم كل الجهـــود التي تبذل من أجـــل الوصول إلى وقف 
لإطلاق النـــار. وقـــد بـــدا واضحـــاًً بعـــد مـــرور أكثـــر من عـــام على 
انـــدلاع الحـــرب، أن القـــدرات العســـكرية لحركة حمـــاس تراجعت 
إلـــى حـــد كبير، بالتـــوازي مـــع اغتيال عـــدد كبير مـــن قياداتها وفي 
مقدمتهـــم رئيـــس المكتـــب السياســـي للحركـــة يحيى الســـنوار الذي 
قتـــل في 16 أكتوبـــر 2024م، وقبله رئيس المكتب السياســـي الســـابق 

إســـماعيل هنيـــة الـــذي اغتيل في طهـــران في 31 يوليـــو 2024م.

كمـــا تمكنت إســـرائيل من اغتيـــال قيادات الصفـــوف الأولى في 
حـــزب الله، وفي مقدمتهـــم الأمين العـــام للحـــزب حســـن نصـــر الله 
الـــذي قتـــل برفقة نائـــب قائد فيلق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيراني عباس نيلفروشـــان في 27 ســـبتمبر 2024م، وقبله القيادي 

العســـكري البارز في الحزب فؤاد شـــكر الذي اغتيل في 30 يوليو من 
العـــام نفســـه. وبين الاغتيالين، وجهت إســـرائيل ضربـــة أمنية قوية 
للحـــزب بعـــد الهجمات التـــي تعرض لهـــا نحو 4000 قيـــادي وكادر 
في الحـــزب، في 17 و18 ســـبتمبر 2024م، والتي ســـميت بـ"هجمات 
البيجـــر والووكي توكـــي"، والتي أصيب فيها أيضاًً الســـفير الإيراني 

لـــدى لبنان مجتبـــي أماني.

لكـــن رغـــم ذلك، مـــا زال حـــزب الله قـــادراًً على شـــن هجمات 
بواســـطة الصواريـــخ والطائرات من دون طيار ضد مواقع عســـكرية 
تابعـــة لإســـرائيل، بـــل إن إحـــدى الطائـــرات مـــن دون طيـــار التـــي 
أطلقهـــا، في 19 أكتوبـــر 2024م، اســـتهدفت منـــزل رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو في قيســـارية. فضلًاً عـــن أن العمليات 
البريـــة التـــي تقـــوم بهـــا إســـرائيل في جنوب لبنـــان رفعت مســـتوى 
خـــسائرها البـــشرية في ـــظل المواجـــهات التي تحدث عـــلى الأرض.
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الحاليـــة عـــن ثغـــرات أمنيـــة عديـــدة تعرضت لهـــا إيران ســـواء في 
الداخـــل أو في الخارج، وتحديـــداًً في المواقـــع التابعـــة لهـــا في دول 
الأزمـــات، علـــى غـــرار ســـوريا ولبنان. وقد اســـتغلت إســـرائيل هذه 
الثغرات بشـــكل واضـــح. فقد تعمدت الأخيرة اغتيـــال رئيس المكتب 
السياســـي الســـابق لحركـــة حمـــاس إســـماعيل هنيـــة، في 31 يوليو 
2024م، خلال تواجـــده في أحـــد المقـــار التابعـــة للحـــرس الثوري في 
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طهران بعد مشـــاركته في مراســـم تأدية الرئيس مســـعود بزشـــكيان 
اليمين الدســـتورية أمام مجلس الشـــورى الإسلامـــي )البرلمان(. كما 
اســـتهدفت بعـــض أبرز قيـــادات فيلـــق القدس والحـــرس الثوري في 
ســـوريا ولبنـــان، علـــى غـــرار قائـــد فيلق القـــدس في ســـوريا ولبنان 
محمـــد رضـــا زاهدي الذي قتل مع ســـتة من كـــوادر الحرس الثوري 
في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشـــق في أول أبريل 2024م، 
ونائـــب قائـــد فيلق القـــدس عباس نيلفروشـــان الذي اغتيـــل برفقة 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصر الله، في 27 ســـبتمبر من العام 
نفســـه، لدرجة أن تقارير عديدة لم تســـتبعد أن تكون إســـرائيل قد 

حـــددت مـــكان الأخير بعـــد أن رصدت تحـــركات الأول.

الاســـتعاضة عـــن "الحـــرب بالوكالة" بالتصعيد المباشـــر:  	-3
كان مـــن نتائـــج تلـــك الحـــرب أن أدت إلـــى تراجـــع التعويـــل علـــى 
سياســـة "الحـــرب بالوكالـــة" التـــي اتبعتها إيـــران على مـــدى العقود 
الماضيـــة، في إدارة التصعيـــد ســـواء مـــع إســـرائيل أو مـــع الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة. صحيـــح أن إيـــران لم تســـتبعد تلك السياســـة 
نهائيـــاًً، إلا أن الصحيـــح أيضـــاًً أنهـــا لـــم تعـــد تســـتبعد أن يتواصل 

التصعـــيد العـــسكري المباـــشر مع إـــسرائيل.

وصـــول المواجهـــة بين إيـــران وإســـرائيل إلى هذا المســـتوى كان 
نتيجة السياســـة التـــي اتبعتها الأخيـــرة، والتي حرصـــت على وضع 
إيـــران أمـــام خيار واحد هـــو ضرورة الرد وبشـــكل مباشـــر، بعد أن 
اســـتهدفت أراضيها، ســـواء في الهجوم الذي شـــنته ضـــد القنصلية 
الإيرانية في دمشـــق، في أول أبريل 2024م، أو في اغتيال إســـماعيل 

هنيـــة في العاصمـــة طهـــران في 31 يوليو من العام نفســـه.

هنـــا، بـــدا واضحـــاًً أن إيـــران تواجـــه مأزقـــاًً صعبـــاًً. إذ أنهـــا 
اعتبـــرت في الحادثين أن سياســـة "الحرب بالوكالـــة" لن تلبي رغبتها 
فيما يمكن تســـميته بــــ "رد الاعتبار" أو "حفظ ماء الوجه" ســـواء في 
الداخـــل أو لدى وكلائها، بعد أن كشـــفا عمق "الثغرات الأمنية" التي 
تعانـــي منها. لكنها في الوقت نفســـه بدت حذِِرة إزاء التداعيات التي 
يمكـــن أن تفرضهـــا المواجهة المباشـــرة، والتي اعتبرت أن إســـرائيل 
تتـــحين الفرصـــة للانخـــراط فيهـــا في ظـــل الخلافـــات العالقة بين 
الطـــرفين والتـــي لا تنحصـــر في الدعـــم الإيراني للمليشـــيات وإنما 
تمتـــد إلـــى البرنامـــج النووي الذي وصـــل إلى مرحلة غير مســـبوقة 
تـــرى إســـرائيل أنهـــا يمكـــن أن تســـاعد إيـــران علـــى الوصـــول إلى 

مـــستوى اـــمتلاك القدرة عـــلى إنتاج القنبـــلة النووية.

ولـــذا، فـــإن إيـــران اســـتغرقت وقتـــاًً في الحادثين قبـــل أن تـــرد 
عســـكرياًً وبشـــكل مباشـــر. إذ شـــنت هجمـــات بواســـطة صواريـــخ 
باليســـتية وصواريـــخ كـــروز وطائرات مـــن دون طيـــار، في 13 أبريل 
2024م، لـــم يصـــل معظمها إلـــى أهدافهـــا، خاصة أنها اســـتغرقت 
ســـاعات قبل الوصـــول إليها، فضلًاً عن أن دولًاً عديدة شـــاركت في 
التصـــدي لهـــا إلى جانب إســـرائيل مثل الولايات المتحـــدة الأمريكية 

وفرنـــسا. وبريطانيا 
ورغـــم أنهـــا تعمـــدت في الهجمـــات الثانيـــة، التـــي شـــنتها في 
أول أكتوبـــر 2024م، اســـتخدام صواريـــخ فـــرط صوتيـــة مـــن طراز 
"فت�ـــاح" التـــي وصلـــت - حســـب روايتهـــا - إلى أهدافهـــا في غضون 
11 دقيقـــة، فإنهـــا حرصـــت في الوقت نفســـه على عدم اســـتهداف 
منشـــآت اقتصادية حساســـة لإســـرائيل على غرار محطات الطاقة، 
وذلـــك لتجنـــب رد فعل إســـرائيلي واســـع النطاق، حيث اســـتهدفت 
الهجمـــات ثلاث قواعـــد عســـكرية، كان مـــن بينها قاعدة حتســـريم 
الجويـــة، التـــي انطلقت منهـــا المقاتلات التـــي نفذت عمليـــة اغتيال 
الأمين العـــام لحـــزب الله حســـن نصر الله في 27 ســـبتمبر 2024م.

ثانياًً: تحولات محتملة:ثانياًً: تحولات محتملة:

علـــى ضـــوء المعطيـــات التـــي فرضتهـــا الحـــرب التـــي تشـــنها 
إســـرائيل في قطـــاع غـــزة ولبنـــان، تـــرى إيـــران أن منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط ربمـــا تكـــون مقبلة علـــى تحـــولات اســـتراتيجية محتملة، 

يمـــكن تـــناول أـــبرز معالمـــها في الآتي

إعـــادة تشـــكيل الشـــرق الأوســـط: ترى إيران أن إســـرائيل  	-1
تعمـــل علـــى اســـتغلال الحـــرب الحاليـــة مـــن أجـــل إعـــادة تشـــكيل 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وفق ترتيبات اســـتراتيجية وأمنية تتوافق 
مـــع مصالحهـــا وأمنهـــا. ويعنـــي ذلـــك أن إســـرائيل تعمـــل أولًاً على 
منـــع تكـــرار ما حـــدث في 7 أكتوبـــر 2023م، من جديـــد، وثانياًً على 
"تحييـــد" القـــدرات العســـكرية للميليشـــيات الموالية لإيـــران. وربما 
يفســـر ذلـــك أســـباب إصـــرار إســـرائيل علـــى مواصلـــة العمليـــات 
العســـكرية في قطـــاع غـــزة ولبنـــان رغـــم كل الجهود التـــي تبذل من 

أجـــل الوصـــول إلـــى وقـــف لإطلاق النار.

وقـــد عبر وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي يســـرائيل كاتـــس عن تلك 
المقاربـــة، في 13 نوفمبـــر 2024م، عندمـــا قـــال خلال زيارته لقيادة 
المنطقـــة العســـكرية الشـــمالية أنه "لـــن يوافق علـــى أي اتفاق لوقف 

 الأزمـــة النوويـــة الإيرانيـــة تتصاعـــد 18 أكتوبـــر المقبـــل مـــع انتهـــاء وصاية 

مجلـــس الأمـــن على الاتفـــاق وإلغـــاء العقوبـــات وخروجهـــا من الفصل الســـابع 
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 التحـــولات توحـــي بـــأن إيـــران مقبلـــة على اســـتحقاقات اســـتراتيجية صعبـــة بفعـــل 

"تـــآكل" اســـتراتيجية الـــردع أو لتراجـــع أهميـــة وتأثيـــر سياســـة "الحـــرب بالوكالـــة" 

 كشـــفت الحـــرب الحاليـــة عـــن ثغـــرات أمنيـــة لإيـــران ســـواء في 

ــان ــوريا ولبنـ ــة في سـ ــع التابعـ ــداًً في المواقـ ــارج وتحديـ ــل والخـ الداخـ

الإســـرائيلية في قطـــاع غـــزة ولبنـــان. بـــل إن العلاقـــات الثنائية بين 
إيـــران وبعـــض هذه القـــوى تتجه نحو مزيـــد من التطـــور، على نحو 

بـــدا جليـــاًً خلال الأعـــوام الأخيرة.

عـــودة الأزمـــة النوويـــة إلـــى الواجهـــة: رغـــم أن الحـــرب  	-2
التـــي تشـــنها إســـرائيل في قطاع غـــزة ولبنان ما زالت مســـتمرة، إلا 
أن ذلـــك لا ينفـــي أن أزمـــة البرنامـــج النـــووي الإيراني ســـوف تعود 
إلـــى الواجهـــة من جديـــد، خلال المرحلـــة القادمة، بفعـــل متغيرين: 
أولهمـــا، تصاعـــد حـــدة الخلافات بين إيـــران والـــدول الغربية حول 
المســـتوى الـــذي وصلـــت إليـــه الأنشـــطة النوويـــة الإيرانيـــة، والذي 
يعكـــس إصـــراراًً من جانب إيـــران على مواصلة تخفيـــض التزاماتها 
في الاتفـــاق النـــووي الذي توصلـــت إليه مع مجموعـــة "5+1" في 14 
يوليـــو 2015م، قبل أن تنســـحب منه الولايـــات المتحدة الأمريكية في 
8 مايـــو 2018م، ثـــم تعيد فـــرض العقوبات على إيـــران بداية من 7 

أغســـطس من العام نفســـه.

وقـــد كشـــف التقرير الأخيـــر الذي صدر عـــن الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة، في 19 نوفمبـــر 2024م، أن كميـــة اليورانيـــوم التي 
قامـــت إيـــران بتخصيبهـــا بنســـب مختلفـــة وصلـــت إلـــى 6604.4 
كيلوجـــرام، بمـــا يعـــادل 32 ضعف ما هو منصـــوص عليه في الاتفاق 
النـــووي )202.8 كيلوجرام(. فيمـــا وصلت كمية اليورانيوم المخصب 

بنســـبة 60% إلـــى 185 كيلوجرام.

وصول الأنشـــطة النوويـــة الإيرانية إلى هذا المســـتوى، بالتوازي 
مـــع اســـتمرار تراجـــع تعـــاون إيـــران مـــع مفتشـــي الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية، حتى بعـــد الزيارة التي قام بها المديـــر العام للوكالة 
رفاييل جروســـي إلى طهران وتفقده منشـــأتي ناتانـــز وفوردو اللتين 
تجـــري إيـــران فيهمـــا عمليات تخصيـــب اليورانيـــوم، في 15 نوفمبر 
2024م، دفـــع ثلاث دول غربيـــة، هـــي ألمانيـــا وبريطانيـــا وفرنســـا، 
بدعـــم من جانـــب الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، إلى طرح مشـــروع 
قـــرار تمـــت الموافقـــة عليـــه ويقضـــي بإدانة عـــدم تعاون إيـــران مع 
الوكالـــة وتوســـيع نطاق أنشـــطتها النووية، وهو مـــا ردت عليه إيران 
بإعلانهـــا وضـــع أجهزة طرد مركـــزي جديدة ومتطورة في منشـــآتها 

إطلاق النـــار في لبنان دون تحقق أهـــداف الحرب، ومنها نزع سلاح 
حـــزب الله، وانســـحابه إلى ما وراء نهـــر الليطاني، والســـماح بعودة 
ســـكان شـــمال إســـرائيل إلى منازلهـــم"، مضيفاًً: "نحـــن بحاجة إلى 
الاســـتمرار في ضرب حزب الله بكل قوتنـــا"، لافتاًً إلى أن "أي اتفاق 
مقبـــل يجـــب أن يعطي إســـرائيل الحـــق في تنفيذ الاتفاق بنفســـها، 

والعمـــل ضد أي نشـــاط أو منظمـــة إرهابية".

هنـــا، فـــإن إيـــران لـــن تتوانـــى عـــن تقـــديم مزيـــد مـــن الدعم 
العســـكري لحـــزب الله، مهمـــا كلفهـــا ذلـــك من مـــوارد أو خســـائر 
بشـــرية وعسكرية بســـبب العمليات العســـكرية التي تشنها إسرائيل 
ضدهـــا ســـواء داخل أراضيهـــا أو في ســـوريا ولبنان. إذ تـــرى إيران 
أن هـــذه الكُُلفة ســـوف تكون أقـــل بكثير مقارنة بالكُُلفـــة التي يمكن 
أن تتعـــرض لهـــا في حالـــة ما إذا نجحـــت إســـرائيل في القضاء على 
معظـــم القدرات العســـكرية لحزب الله أو عملت مـــع القوى الدولية 
المعنيـــة بما يجري في المنطقة، لا ســـيما الولايات المتحدة الأمريكية، 
على نزع سلاح الحزب وعدم الاكتفاء بســـحب عناصره إلى شـــمال 

نـــهر الليطاني ونـــشر ـــقوات الجيش اللبناـــني في الجنوب.

وقـــد بـــدا ذلك جليـــاًً في تصريحات المســـؤولين الإيرانيين. فقد 
قال المرشـــد الأعلـــى للجمهورية علي خامنئـــي، خلال لقائه أعضاء 
مجلس خبراء القيادة في 7 نوفمبر 2023م، أن "إســـرائيل لن تتمكن 
مـــن هزيمة حـــزب الله"، مضيفاًً: "لقـــد تحول إلى كيان لم يســـتطع 
العـــدو المجهز بأنواع الأســـلحة المتطورة والإعلاميـــة والترويجية أن 
يتغلـــب عليـــه". فيما قال قائـــد الحرس الثوري حـــسين سلامي، في 
14 نوفمبر 2024م، أن "إيران ســـتواصل دعمها الشـــامل لحزب الله 

والمقاومة".

وربمـــا لا تســـتبعد إيـــران أن تعمل إســـرائيل، بدعـــم من جانب 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لاســـيما في عهـــد الرئيـــس الأمريكي 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب، علـــى تشـــكيل محـــور إقليمـــي منـــاوئ 
لطموحاتهـــا الإقليميـــة والنوويـــة، إلا أنهـــا ترى أن القـــوى الإقليمية 
الرئيســـية في المنطقـــة لـــن تتماهـــى بإيجابيـــة مـــع هـــذه الترتيبات 
المحتملـــة، وهـــو مـــا ســـبق أن أعلنتـــه حتـــى قبـــل انـــدلاع الحـــرب 
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النوويـــة لتســـريع عملية تخصيب اليورانيـــوم خلال المرحلة القادمة.
هنـــا، يمكـــن القول إن الأزمـــة النووية الإيرانية ســـوف تتصاعد 
حدتهـــا خلال عـــام 2025م، خاصـــة مـــع اقتـــراب ما يســـمى بـ "يوم 
النهايـــة"، في 18 أكتوبر 2025م. فمع حلول هذا اليوم، ســـوف تنتهي 
وصايـــة مجلـــس الأمـــن علـــى الاتفـــاق النـــووي وســـتلغى العقوبات 
الدوليـــة المفروضـــة علـــى إيران – التـــي عٌٌلِّقِت بمقتضـــى الاتفاق – 

كمـــا ســـتخرج إيران مـــن الفصل الســـابع لميثـــاق الأمم المتحدة.

ومـــن أجـــل منـــع حـــدوث ذلـــك، قد تلجـــأ الـــدول الغربيـــة إلى 
الخيـــار الوحيد الذي ســـيكون متاحـــاًً أمامها في هـــذه اللحظة وهو 
تفعيـــل "آلية الزنـــاد" التي تتيح إعادة تطبيق هـــذه العقوبات الدولية 
مجدداًً وبشـــكل تلقائي دون أن يكون هناك فيتو – روســـي أو صيني 

– يـــستطيع أن يمنع ذلك.

ومـــن دون شـــك، فإن هذه الأزمة ســـوف تتفاقم مـــع الوضع في 
الاعتبار الرســـائل الإيرانية المتتالية التي تفيـــد إمكان إقدام طهران 
علـــى تغييـــر "العقيدة النووية"، في إشـــارة إلى الفتوى التي ســـبق أن 
أصدرها المرشـــد الأعلى للجمهورية علـــي خامنئي في عام 2023 م، 

وقـــضت بتحريم إنتاج وتخزين الأـــسلحة النووية.

هـــذه الرســـائل لا يمكـــن فصلها عـــن قـــراءة إيـــران للمعطيات 
الاســـتراتيجية الجديدة التي فرضتها الحرب الإســـرائيلية في قطاع 
غـــزة ولبنـــان، والتي خصمت مـــن القدرات العســـكرية للمليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران، ووضعـــت علاقات الأخيـــرة مع إيران أمـــام اختبار 
صعـــب، والأهـــم مـــن ذلـــك أنهـــا دفعتهـــا للانخـــراط في مواجهات 
مباشـــرة مع إســـرائيل على نحو لا يتوافق مع حساباتها ومصالحها.

إلـــى حـــرب شـــاملة:  احتمـــال تطـــور المواجهـــات المباشـــرة  	-3
إن أكثـــر مـــن تخشـــاه إيـــران حالياًً وتســـعى إلـــى تجنبه هـــو تحول 
هـــذه المواجهـــات المباشـــرة إلى حـــرب شـــاملة وواســـعة النطاق مع 
إســـرائيل. وفي رؤيـــة طهـــران، فـــإن هذا المســـار لم يعد مســـتبعداًً، 
لاعتبارين رئيســـيين: أولهما، نتائج الهجمات العســـكرية التي شنتها 
إســـرائيل ضد إيران في 26 أكتوبر 2024م، والتي دفعت المســـؤولين 
الإســـرائيليين إلـــى الترويـــج لقـــدرة سلاح الجـــو الإســـرائيلي علـــى 
"التحـــرك بحريـــة في الأجـــواء الإيرانيـــة"، ولحاجة إيـــران إلى نحو 
عـــام من أجـــل إعـــادة بناء منظومـــة الدفـــاع الجوي التـــي تعرضت 
– وفقـــاًً للروايـــة الإســـرائيلية – للتدمير بفعل تلـــك الهجمات. فقد 
أشـــارت إســـرائيل إلـــى أن هـــذه الهجمـــات اســـتخدمت فيهـــا 100 

مقاتلة واســـتهدفت منشـــآت إنتاج الصواريخ الباليستية ومنظومات 
الدفـــاع الجـــوي "إس 300"، فـــضلًاً عن منشـــأة للأبحـــاث النووية.
وثانيهمـــا، وصـــول الرئيـــس الأمريكـــي الســـابق دونالـــد ترامب 
إلـــى البيـــت الأبيـــض من جديـــد، حيث يتوقـــع أن يعمل علـــى إعادة 
تبنـــي سياســـة "الضغوط القصوى" ضد إيـــران القائمة على محاولة 
"تصفيـــر" الصـــادرات النفطيـــة الإيرانيـــة التـــي وصلـــت إلـــى 1.7 
مليـــون برميـــل نفـــط يومياًً، وفـــرض عقوبـــات جديدة علـــى إيران، 
بالتـــوازي مـــع التهديـــد باســـتخدام الخيار العســـكري، مع الســـماح 
لإســـرائيل باســـتخدامه فعلًاً، وذلـــك من أجل دفع إيـــران إلى تغيير 
سياســـتها الحاليـــة باتجاه العمل على إبرام تســـوية جديدة يمكن أن 
تســـاهم في "تحييـــد الخطر" الذي يفرضـــه برنامجها النـــووي وفقاًً 

للرؤيـــتين الأمريكية والإســـرائيلية.

هنـــا، يمكـــن القول إن أمام إيـــران خياران. فإما أنها ســـتواصل 
نهجهـــا التصعيـــدي الحالـــي، وبالتالـــي تغامر بالانخـــراط في حرب 
مباشـــرة مـــع إســـرائيل، بدعـــم أمريكـــي أكثر قـــوة مـــن ذي قبل، أو 
ســـتعمل علـــى الوصـــول إلـــى صفقـــة جديـــدة تبعـــد شـــبح الحرب 
المباشـــرة، وتنقـــذ برنامجهـــا النـــووي، وتحافـــظ على مـــا تبقى من 

القـــدرات العســـكرية لوكلائها.

ختامـــاًً، يمكـــن القول في النهايـــة إن هذه المعطيـــات والتحولات 
في مجملهـــا توحـــي في مجملهـــا بـــأن إيـــران تبـــدو مقبلـــة علـــى 
اســـتحقاقات اســـتراتيجية صعبة خلال المرحلة القادمة، سواء بفعل 
"تآكل" اســـتراتيجية الـــردع التي عملت على بنائهـــا على مدى عقود 
عديـــدة، أو بســـبب تراجع أهمية وتأثير سياســـة "الحـــرب بالوكالة" 
التـــي اســـتندت إليهـــا في إدارة صراعهـــا مـــع خصومهـــا الإقليميين 
والدولـــيين، أو بســـبب وصـــول برنامجهـــا النووي إلى مســـتوى غير 
مســـبوق ســـوف يضع هذه الأزمة علـــى قمة الخلافـــات العالقة بين 

إيـــران والـــدول الغربية خلال عـــام 2025م.

ـــه  ـــد قوام ـــط جدي ـــرق أوس ـــكيل ش ـــل على تش ـــرائيل تعم ـــرى إس ـــران ت  إي

"تحييـــد" الميليشـــيات المواليـــة لطهـــران ومنع تكرار ما حـــدث في 7 أكتوبر

* خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام    
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رى �ـــير الدول الك�ب �ث أ� �في ال�ـــشر�ق ال�أوـــسط: �ت وى � �ي�ن ال�ق رىمواز� �ـــير الدول الك�ب �ث أ� �في ال�ـــشر�ق ال�أوـــسط: �ت وى � �ي�ن ال�ق مواز�

روســـيا لا ترغب في توســـيع الحرب تجنبًًا لتهديد 
تــوازن بــط الـ هــا وتـســعى لضـ هــا وحلفائـ مصالحـ

ظــل الشــرق الأوســط ولفتــرة طويلــة في قلــب الاهتمــام الأمريكــي، لكــن شــكل فــك ارتبــاط الولايــات المتحــدة بهــذه المنطقــة، 
جــزءًًا مــن اســتراتيجية منــذ ولايــة الرئيــس بــاراك أوبامــا لتحويــل تركيــز واشــنطن نحــو تنافســها المتصاعــد مــع الــصين، 
وقــد أحيــت هــذه السياســة المنظــور الأمريكــي للمنطقــة قبــل عــام 1990م، والــذي جمــع بين الحــد الأدنــى مــن الوجــود 
العســكري، والاعتمــاد علــى الحلفــاء الإقليمــيين للحفــاظ علــى الاســتقرار. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا لــم يتحقــق لأن الشــرق 
الأوســط فــرض نفســه علــى الأجنــدة الأمريكيــة خلال فترتــي أوبامــا وترامــب، غيــر أن إدارة الرئيــس بايــدن كانــت تفخــر 
بــأن مشــكلات الشــرق الأوســط لــم تثنهــا عــن التحــول نحــو الشــرق الأدنــى، مــع ذلــك كانــت عواقــب هــذه السياســة وخيمــة 

عـلـى واـشـنطن والمنطـقـة، فـقـد أدى ذـلـك إـلـى تـعـرض النـفـوذ الأمريـكـي لتحدـيـات رئيـسـية، أبرزـهـا

د. معالي لطفي سالم

تصاعد نفوذ إيران واقترابها من العتبة النووية:تصاعد نفوذ إيران واقترابها من العتبة النووية:

أتـــاح تراجع الاهتمـــام الأمريكـــي بالمنطقة الفرصـــة لإيران لمد 
نفوذهـــا الإقليمـــي، وتعزيز تواجدها على مشـــارف الممرات البحرية 
الاســـتراتيجية، وتشـــجعت علـــى شـــن مزيـــد مـــن الهجمـــات غيـــر 
المباشـــرة ضـــد الأصـــول والقواعـــد الأمريكيـــة في المنطقـــة. وبينما 
كانـــت سياســـة إدارة بايـــدن الرئيســـية عنـــد دخوله البيـــت الأبيض 
هـــي إحيـــاء الاتفاق النووي مـــع إيران لاحتواء طموح إيـــران النووي. 
لكـــن مع تعثر المفاوضـــات، عززت إيران من قدراتهـــا على تخصيب 
اليورانيوم بنســـبة 60%، وأصبحت قريبة مـــن تخطي العتبة النووية، 
ليـــس هـــذا فحســـب؛ بـــل أظهـــرت مزيـــدًًا مـــن التحـــدي للولايات 
المتحـــدة، من خلال دعمها لروســـيا في حربها علـــى أوكرانيا، وتعزيز 
تحالفهـــا مـــع الـــصين وفنـــزويلا وكوريا الشـــمالية، ضمن سياســـة 
ممنهجـــة لبنـــاء تحالف مناهـــض للهيمنـــة الأمريكية على الســـاحة 

الدولية.

توتر العلاقات مع بعض الحلفاء التقليديين:توتر العلاقات مع بعض الحلفاء التقليديين:

دفعت سياســـة واشـــنطن بحلفائها التقليديين إلى تبني سياســـة 
أكثـــر اســـتقلالًاً عـــن واشـــنطن، وشـــرعت هـــذه الـــدول في تنويـــع 
شـــراكاتها الاســـتراتيجية. وبمـــرور الوقـــت، تزايدت الثقـــة بالنفس 

لدى الدول الرئيســـية في الشـــرق الأوســـط وقادتها، وتعمق إدراكهم 
أن الولايـــات المتحـــدة لـــم تعـــد راغبـــة أو قـــادرة علـــى التدخل لحل 
مشـــاكلهم، وأن عليهـــم أن يتعاملوا مـــع الأمور الإقليمية بأنفســـهم. 
وكان هـــذا مقدمة للاتفاق الســـعودي-الإيراني، وإعادة دمج ســـوريا 
في منظومـــة العمـــل العربي، وعكســـت هـــذه التحولات تغييـــرًًا حادًًا 
في نهـــج القـــوى الإقليمية وفي مقدمتها الســـعودية، حيث عززت نهج 
التفـــاوض وخفض التصعيـــد كبديـــل للمواجهة، وتابعت سياســـاتها 
النفطيـــة الأكثـــر ارتباطًًا بمصلحتها الوطنية، بعيـــدًًا عن الاعتبارات 
الأمريكيـــة، وظهـــر جلي�ـــا أنـــه لأول مـــرة منذ عـــام 1990م، تشـــهد 

المنطقـــة تحولات مهمـــة بدون مشـــاركة من الولايـــات المتحدة.

السياسة النفطية المستقلة لدول الخليج:السياسة النفطية المستقلة لدول الخليج:

بـــرز الحـــول الأكبـــر في هـــذا الســـياق في منطقة الخليـــج الذي 
مضـــي قدمًًـــا في اســـتراتيجية تنويع شـــراكاته الخارجيـــة مع القوى 
الكبـــرى من منظـــور المصالح الوطنيـــة. إلى جانب تمســـك الرياض 
بالشـــراكة النفطية مع موســـكو، اســـتطاعت دول الخليج خلق هوية 
جيوسياســـية جديدة لهـــا وتعزيز اســـتراتيجية التحـــوط من تراجع 
الـــدور الأمريكـــي في المنطقة، فضلًاً عن تحويـــل الحرب إلى فرصة 
لإعادة تشـــكيل الشـــراكة مع الولايـــات المتحدة علـــى قواعد جديدة 
تقـــوم على المنافـــع المتبادلة. وكان لتخارج واشـــنطن من المنطقة أثرًًا 
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ســـلبيًًا علـــى نفوذها فيمـــا يتعلق بمجـــال النفط، إذ في ظـــل تراجع 
الشـــراكة الاســـتراتيجية مـــع دول الخليـــج، فإنها بحثت عن مســـار 
خاص بهـــا على صعيد الاقتصـــاد وتنويع المصـــادر والعلاقات. وقد 
مثـــل رفض الســـعودية والإمـــارات الاســـتجابة للضغـــوط الأمريكية 
بزيـــادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأســـعار بعد الحرب الروســـية 
علـــى أوكرانيـــا، انزعاجًًـــا كبيـــرًًا لواشـــنطن، حيـــث أدركـــت خطـــأ 

حســـاباتها في هذا الملف.

تنامي نفوذ الصين وروسياتنامي نفوذ الصين وروسيا

رغـــم اتفـــاق رؤية موســـكو وبكين بشـــأن ضرورة تغييـــر قواعد 
النظـــام الدولـــي الحالي والانتقـــال إلى نظـــام أكثر إنصافًًـــا، ورغم 
اعتبارهمـــا الشـــرق الأوســـط إحدى الســـاحات المحوريـــة التي يعاد 
علـــى مســـرحها صياغة معادلات النفـــوذ وتغيير موازيـــن القوى بين 
القـــوى الكبـــرى، ومن ثـــم ميلهما لإقامـــة علاقات تعاونيـــة وتكاملية 
في المنطقـــة، إلا أن هـــذا لا يعني غيـــاب الميول التنافســـية وتباينات 
المصالـــح التـــي قـــد تبـــرز خلال مراحـــل لاحقـــة. وعليـــه، تخشـــى 
موســـكو مـــن أن يدفـــع أي تصعيـــد إقليمـــي بـــدور أكبـــر لبـــكين في 
الشـــرق الأوســـط على غـــرار العمل كوســـيط لتحقيـــق التقارب بين 

المملكـــة العربية الســـعودية وإيران، والتوصل إلـــى اتفاق بين حماس 
وفتح وعشـــرات الفصائل الفلســـطينية الأخرى، ما يثير حساسيات 

بشـــأن التعـــدي على نفوذها في الشـــرق الأوســـط.
فقـــد وجـــدت الـــصين فرصـــة تاريخيـــة لأن تمـــد نفوذهـــا إلى 
المنطقة، ويصبح الشـــرق الأوســـط جزءًًا من التنافس الجيوسياســـي 
والجيواقتصـــادي مـــع واشـــنطن على المســـرح الدولي، فـــعلاوة على 
المبـــادرات الاقتصاديـــة مثل مبادرة الحـــزام والطريـــق، فقد أثمرت 
الجهـــود الصينيـــة عـــن الوصول إلـــى اتفـــاق لتطبيـــع العلاقات بين 
إيـــران والســـعودية في مـــارس 2023م، وهـــو الاتفـــاق الـــذي غيـــر 
ديناميـــات الصـــراع في المنطقـــة بصـــورة كبيـــرة، وتـــرك الولايـــات 
المتحـــدة أمـــام تحـــدي تراجـــع تأثيرهـــا الإقليمـــي، وخســـارة حلفاء 
مؤثريـــن في مواجهة إيـــران، وفقدان المكانـــة الاقتصادية في المنطقة 
لصالـــح الـــصين. ولهذا شـــكلت الـــصين تحدي�ـــا للدور، الـــذي تلعبه 
الولايـــات المتحـــدة منـــذ فتـــرة طويلـــة، باعتبارهـــا وســـيط القـــوة 
الخارجي الرئيســـي في الشرق الأوســـط، كما شجع تراجع الحضور 
الأمريكـــي علـــى ظهور جهات فاعلة ســـعت إلى ملء الفـــراغ الأمني، 
كتركيـــا التي وســـعت مـــن عملياتهـــا العســـكرية في ســـوريا والعراق 
وطـــال نفوذهـــا لبنـــان، كمـــا وصـــل حضورهـــا العســـكري منطقـــة 

      دول الخليـــج أوجـــدت هويـــة جيوسياســـية جديـــدة وعـــززت اســـتراتيجية 

التحـــوط وأعـــادت تشـــكيل الشـــراكة الأمريكيـــة على قاعـــدة المنافـــع
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     تخشــى موســكو مــن دور أكبــر للصيــن في الشــرق الأوســط مــا يثيــر 

حساســيات بشــأن التعــدي على نفوذهــا عبــر الوســاطات والاســتثمار 
الخليـــج، وتدخلت روســـيا في الصراع في ســـوريا ونجحـــت في تغيير 
موازيـــن القـــوى لصالحهـــا في مواجهـــة واشـــنطن، علاوة على ذلك، 
أضافـــت الجهات الفاعلـــة غير الحكومية، مثل حـــزب الله في لبنان 
والمتمرديـــن الحوثيين في اليمـــن والقوات الكردية في ســـوريا، المزيد 

مـــن التعقيد إلى المشـــهد الجيوسياســـي.

روسيا:روسيا:

تســـعى روســـيا لفرض نفســـها علـــى النظام العالـــي كقوة كبرى 
تتحـــدى هيمنـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وحلفائهـــا، وتـــرى 
في الشـــرق الأوســـط ميدانـــاًً مناســـباًً لاســـتعراض مقومـــات القوة 
المختلفـــة، وقـــد عزز مـــن هذا التوجه قناعة موســـكو بأن انســـحاب 
الاتحاد الســـوفييتي من المنطقة إبان رئاســـة ميخائيل جورباتشـــوف 

كان إيذاـــاًنً بانهـــياره كـــقوة عظمى.
 علاوة علـــى ذلـــك، فإنـــه لا يمكـــن إغفـــال الرابـــط بين عـــودة 
روســـيا إلى الشـــرق الأوســـط، وتطور الأحـــداث في البحر الأســـود 
منـــذ عـــام 2014م، وتحديـــداًً في أعقاب ضم موســـكو لشـــبه جزيرة 
القرم وتنظيمها اســـتفتاءًً على وضع الجزيـــرة ترتب عليه انضمامها 
رســـمياًً لها في مارس 2014م. إذ ســـعت روســـيا إلى إقامة علاقات 
جيـــدة مع دول الشـــرق الأوســـط، هادفة إلى جذب اســـتثمارات من 
المنطقـــة وكســـر عزلتها الإقليميـــة ومواجهة العقوبـــات الدولية التي 

فرضت عليـــها آنذاك.
    

تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانية على الشرق الأوسط:تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانية على الشرق الأوسط:

عـــززت  الأوكرانيـــة   / الروســـية  الحـــرب  أن  حين  في  	-
مســـارات إقليميـــة كانت قائمة بالفعل في فترة مـــا قبل الحرب، فإن 
تأثيرهـــا العميـــق برز بشـــكل أكبر علـــى علاقات الخليـــج بالولايات 

المتحـــدة وعلاقـــات إيـــران بالغـــرب وروســـيا.
تراجع الوجود العســـكري الروســـي في ســـوريا وما شكله  	-

مـــن فرصـــة لإيـــران لتعزيـــز حضورهـــا في هـــذا البلـــد.
اضطراب العلاقات الروســـية / الإســـرائيلية الذي يعمل  	-
بشـــكل متزايـــد على تقييد قـــدرة إســـرائيل على مواصلـــة جهودها 

لاســـتهداف الوجـــود العســـكري الإيراني في ســـوريا.
تحول سياســـة تركيا تجاه دمشـــق نتيجة لتنامي شراكتها  	-

مع روســـيا.
-	 الاتجـــاه العربـــي المتزايـــد لإعـــادة العلاقـــات مـــع نظام 

الأســـد. بشـــار  الرئيـــس 

مـــن  الســـابع  في  الأقصـــى"  "طوفـــان  أحـــداث  وقـــوع  ومـــع 
أكتوبـــر2023م، ارتأت الولايات المتحدة أنـــه تهديد وجودي لحليفتها 
الاســـتراتيجية إســـرائيل، صحيح أنه هنـــاك التـــزام أمريكي مطلق 
وثابـــت بدعم إســـرائيل، لا فرق في ذلـــك بين إدارة جمهورية وأخرى 
ديمقراطيـــة؛ لكـــن انفـــردت إدارة بايـــدن بتصريحات غير مســـبوقة 
مـــن قبـــل مثـــل إنه لو لـــم تكن هنـــاك إســـرائيل لحرصـــت الولايات 
المتحـــدة علـــى إقامتها، وتأكيـــده أكثر من مرة أنـــه صهيوني وإن كان 
غيـــر يهودي. ثم أكمـــل وزير خارجيته أنتوني بلينكـــن الحلقة عندما 
زار إســـرائيل بعـــد أيـــام قليلـــة مـــن وقـــوع عملية طوفـــان الأقصى، 
قائـــلًاً إنـــه أتـــى إســـرائيل بصفتـــه يهوديًًا. وفـــى مثل هذا الســـياق، 
الـــذي تختلـــط فيـــه الأيديولوجيـــا بالمصالـــح، والديـــن بالسياســـة 
الخارجية اســـتخدمت إدارة الرئيس بايدن كافة الأدوات العســـكرية 
والاقتصاديـــة والدبلوماســـية والإعلاميـــة لتأكيـــد حق إســـرائيل في 
الدفـــاع عن نفســـها في مواجهـــة التهديدات الإرهابيـــة التي تتعرض 
لهـــا، وزادت بـــأن انخرطت انخراطًًا عســـكريًًا مباشـــرًًا في الصراع. 
ووفـــرت الدعـــم العســـكري والسياســـي والاقتصـــادي لتحقيق هذا 
الهـــدف والتزمت الولايـــات المتحدة بتأمين المســـاعدات العســـكرية 
لإســـرائيل، وبالفعـــل قامـــت إدارة بايـــدن بمـــد إســـرائيل بصواريخ 
القبـــة الحديديـــة للدفـــاع الجـــوي، والقنابـــل ذات القطـــر الصغير، 
ومعـــدات JDAM، التـــي تحـــول القنابل غيـــر الموجهة إلى أســـلحة 
موجهة بنظـــام تحديد المواقـــع العالمي )GPS(. والطائـــرات المقاتلة 
مـــن طراز F-35، وطائـــرات الهليكوبتر من طـــراز CH-53 الثقيلة، 
ونـــاقلات التـــزود بالوقـــود الجـــوي من طـــراز KC-46، كمـــا طلبت 
إدارة بايـــدن مـــن الكونجرس مســـاعدات إضافية بــــ 14 مليار دولار 

لإسرائيل.

وفـــى أعقـــاب إقـــدام المقاومـــة الإسلاميـــة في العـــراق علـــى 
اســـتهداف قاعـــدة البـــرج ٢٢ علـــى حـــدود الأردن مـــع ســـوريا في 
ينايـــر 2024م، قامـــت الولايـــات المتحدة بالإغارة علـــى مواقع بعض 
فصائـــل هـــذه المقاومة داخـــل العراق. وفي حين أطلقـــت إدارة بايدن 
يـــد إســـرائيل في التعامـــل مع كلٍٍ مـــن ملفي غزة ولبنـــان؛ فإنها أدت 
دورًًا أساســـيًًا في ترشـــيد الردود العســـكرية الإيرانية ضد إسرائيل، 
وكانـــت لغـــة الإدارة الأمريكيـــة أكثر مـــن واضحة في تأكيـــد الالتزام 
التـــام بالدفـــاع عن إســـرائيل لـــو اندلعت حـــرب بينهـــا وبين إيران.
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مـــن إدراكهـــا فداحـــة تكاليـــف ومخاطـــر انـــدلاع حـــرب بالشـــرق 
الأوســـط بين إيـــران وإســـرائيل مـــا يعنـــي فقـــدان موســـكو حليفًًـــا 
إقليمي�ـــا مهمًًـــا عمل كمورد عســـكري منذ اندلاع الحـــرب الأوكرانية 
عندمـــا زودتها طهران بمســـيرات وصواريخ باليســـتية، كما ســـاهم 
تحالفهمـــا الاســـتراتيجي في تحـــسين القـــدرة الروســـية على تحمل 
العقوبـــات الدوليـــة، وأنه في حـــال اندلاع حرب إقليميـــة ربما تطلب 
إيران دعمًًا عســـكريًًا روســـيا يتضمن الحصول علـــى أنظمة الدفاع 
الجـــوي الروســـية المتقدمـــة والمقـــاتلات الحديثة، بينما تبـــدو قدرة 

روســـيا علـــى تقديمه محـــدودة خلال الوقـــت الراهن.

-   احتمالات تحول ســـوريا لســـاحة صراع مباشـــر أو بالوكالة 
ربمـــا تدفـــع إســـرائيل لتدميـــر نظـــام حليـــف اســـتثمرت روســـيا 
الكثيـــر سياســـيًًا وعســـكريًًا لتثبته، ويســـمح بتوســـع النفـــوذ الغربي 
داخـــل ســـوريا ومن ثـــم يفقد موســـكو دولة تشـــكل ركيزة أساســـية 
لنفوذها الاســـتراتيجي في الشـــرق الأوســـط، كما قـــد يضطر حزب 
الله اللبناني حال نشـــوب حرب واســـعة مع إســـرائيل إلى اســـتدعاء 
جـــزء مـــن مقاتليه الموجودين الآن في ســـوريا إلـــى لبنان، بما يضعف 
الجماعـــات الداعمـــة للحكومـــة الســـورية في مواجهـــة خصومهـــا 
الداخلـــيين مـــن فصائـــل وميليشـــيات معارضـــة، ومـــن ثـــم زعزعة 

اســـتقرار حكومة الأســـد.

-   اخـــتلال التـــوازن في العلاقات مع إســـرائيل: أقامت روســـيا 
علاقـــات متوازنة مع إســـرائيل منـــذ انتهاء الحرب البـــاردة ومنحت 
إســـرائيل قدرًًا كبيرًًا من حرية العمل في الســـماء الســـورية لتقويض 
التخنـــدق الإيرانـــي العميق على الأراضي الســـورية عبر إنشـــاء آلية 
إســـرائيلية / روســـية لفض النزاع منعت بشكل فعال حالات النيران 
الصديقـــة، وذلـــك رغم علاقتهـــا الاســـتراتيجية بإيـــران والإيجابية 
بوكلائهـــا الإقليمـــيين مثل حزب الله وحمـــاس والحوثيين، لكن حربًًا 
إيرانيـــة/  إســـرائيلية ســـوف تخل بالتـــوازن القائم وتضطر روســـيا 
للاصطفـــاف إلى جانـــب الأولى بما قد يدفع إســـرائيل لتقديم دعم 
مباشـــر لأوكرانيا وهي التي تبنت سياســـة "التـــوازن الحذر" مكتفية 
بتقـــديم المســـاعدات الإنســـانية والإمـــدادات المحـــدودة مـــن أنظمة 
الإنـــذار بالغـــارات الجويـــة إلـــى الجانـــب الأوكراني دون الانســـياق 
لمطالـــب كييـــف بتزويدها بالدبابات وأنظمـــة الدفاع الجوي، وفرض 
عقوبـــات على روســـيا أو قطع العلاقـــات الدبلوماســـية معها، وذلك 
رغـــم الهـــزة التي اعتـــرت العلاقـــات الروســـية الإســـرائيلية نتيجة 

موقف الصين من طوفان الأقصى:موقف الصين من طوفان الأقصى:

رغـــم موقف الـــصين الثابت مـــن القضية الفلســـطينية فإنها لا 
تمتلـــك رصيدًًا مـــن الانخراط التاريخـــي في المنطقة على المســـتوى 
السياســـي وهـــذا يقيـــد حركتهـــا، فضـــلًاً عـــن ذلك ترتبـــط الصين 
بعلاـــقات جـــيدة بكل من إـــسرائيل وإيران، وهذا يـــشكل قيدًًا آخر.

رؤية روسيا لطوفان الأقصى رؤية روسيا لطوفان الأقصى 

فإنـــه بقـــدر المكاســـب التـــي حملتها عمليـــة "طوفـــان الأقصى" 
وتبعاتهـــا العســـكرية في قطـــاع غـــزة للمصالح الروســـية، من خلال 
تحويـــل انتباه الغرب ولا ســـيما الولايات المتحدة، ولو بشـــكل جزئي، 
بعيـــدًًا عـــن الجبهـــة الأوكرانية التي اعتمدت بشـــكل أساســـي على 
الإمـــدادات العســـكرية والاقتصاديـــة الغربيـــة، وإظهـــار ازدواجيـــة 
المعايير الغربية، ومحاولة لعب دور وســـاطة وطرح نفســـها كوســـيط 
وشـــريك دبلوماســـي أكثـــر موثوقية وحياديـــة بغرض تأكيـــد دورها 
كفاعـــل رئيســـي في الشـــرق الأوســـط؛ إلا أنهـــا لا ترغب في اتســـاع 
نطـــاق الحـــرب وامتدادهـــا إلى دول أخـــرى بالمنطقة تجنب�ـــا لتهديد 
مصالحهـــا الاســـتراتيجية. وتســـعى روســـيا لضبط التصعيـــد منعًًا 
ـــا إقليميـــة وتوازنـــات مغايرة  لانـــفلات الأوضـــاع بمـــا يفـــرض صيغ�
لمعادلـــة النفـــوذ القائمـــة التي حصلـــت بموجبها موســـكو على نفوذ 
سياســـي وعســـكري تمثـــل ســـوريا ركيزته الأساســـية، ويقـــوم على 

أـــساس الـــتوازن بين القوى الإقليمية الرئيـــسية المتنافـــسة.

ويمكـــن تفســـير ضعـــف الموقف الروســـي إزاء طوفـــان الأقصى 
في ضـــوء الحســـابات المعقـــدة التي كان على موســـكو أن تقـــوم ببناء 

أساـــسها موقفها على 

-  فتـــح جبهـــة جديـــدة لقواتهـــا: لا ترغـــب موســـكو في رؤيـــة 
قواتهـــا المتمركـــزة بالشـــرق الأوســـط وبالأخـــص داخـــل قاعدتـــي 
حميميـــم الجويـــة وطرطـــوس البحريـــة في مرمـــى معركـــة جديـــدة 
تـــؤدي لتشـــتيت المجهـــود الحربـــي الروســـي، بينما لا تـــزال الجبهة 
الأوكرانيـــة مفتوحـــة. لذلـــك تبقى المخاوف الروســـية قائمة بشـــأن 
تعـــرض مصالحهـــا للتهديـــد العســـكري المباشـــر مـــا يجبرهـــا على 

الانخـــراط في المعـــارك.
-  انهيـــار حلفائها في الشـــرق الأوســـط: تحرص موســـكو على 
هندســـة رد الفعـــل الإيراني بحيـــث لا يتجاوز رد الاعتبـــار، انطلاقًًا 

     موســكو لا ترغــب وضــع قواتهــا بقاعدتي حميميم وطرطوس في 

مرمى معركة جديدة تشتت جهودها مع بقاء جبهة أوكرانيا مفتوحة
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الـــذي كان مهمًًـــا لتركيـــز الجهود الأمريكيـــة بدلًاً مـــن التركيز على 
احتواء الصين، كما وضعت التطورات واشـــنطن في مواجهة واســـعة 
النطـــاق مع إيـــران بدلًاً عـــن احتوائهـــا. وتخوض الولايـــات المتحدة 
هذه المواجهة دون حلف إقليمي متماســـك، كما كان في الســـابق، ولا 
حتـــى حلف دولي على غرار التحالف المنعقد ضد روســـيا في حربها 
ضـــد أوكرانيا. بـــل على العكس لـــم تتجاوب دول الخليج-باســـتثناء 
مملكـــة البحرين-مع دعوة الولايات المتحدة في 18ديســـمبر ٢٠٢٣م، 
لتشـــكيل قوة حـــارس الازدهـــار البحرية بهدف التصـــدي للهجمات 
الحوثيـــة التي تســـتهدف الســـفن التجارية من إســـرائيل وإليها عبر 
البحـــر الأحمـــر. وهو ما يعـــد موقفًًا جديـــدًًا إذا ما قمنـــا بمقارنته 
بالموقـــف الخليجـــي في القمة الأمريكيـــة / الإسلاميـــة / الخليجية 
بالريـــاض في مايـــو ٢٠١٧م، وقوامـــه الموافقة على تشـــكيل »تحالف 
الشـــرق الأوســـط الاســـتراتيجي« الـــذي كان مـــن أهدافـــه محاربة 
الإرهاب، في إشـــارة غير مباشـــرة للتهديـــدات الإيرانية ضمن أنواع 
أخـــرى من التهديـــدات. ويرجع هـــذا الاختلاف إلى أنـــه بين عامي 
٢٠١٧ و٢٠٢٣م، تغيـــرت أمور كثيـــرة، منها عودة العلاقات الخليجية 
الإيرانيـــة، وتبنـــي الدول الخليجية سياســـة قوامهـــا تحقيق نوع من 

الـــتوازن في علاقاتها ـــبكلٍٍ من إيران والولاـــيات المتحدة.
كذلـــك تأكـــدت المواقـــف غير الفاعلـــة لكلٍٍ من روســـيا والصين 
في التأثير في مجريات الصراع الفلسطيني-الإســـرائيلي وامتداداته 
لعدة ســـاحات عربية، ناهيك عن الســـاحة الإيرانيـــة؛ إذ مثل الدعم 
السياســـي والدبلوماسي للفلســـطينيين والدعوة للالتزام بالقرارات 
الدوليـــة جوهر الموقفين الروســـي والصيني؛ ما يجعـــل هناك فجوة 

كبيـــرة بين هذين الموقـــفين والموقف الأمريكي
ومـــن ثم فقد أتـــت حرب غزة لتثبـــت أن مرحلـــة التعددية على 
قمـــة النظـــام الدولـــي لم تتحقـــق بعد، رغـــم كل محـــاولات تقليص 

النفـــوذ الأمريكي.

الحـــرب ولاســـيما بســـبب علاقـــات التعـــاون الدفاعـــي بين روســـيا 
وإيران.

-   الإضرار بالعلاقات الروســـية / الخليجية: تنصرف سياسة 
الموازنـــة الروســـية إلـــى العلاقات بـــدول الخليج، التـــي ارتفعت إلى 
مســـتويات أكثـــر رســـوخًًا بعـــد الحـــرب الأوكرانيـــة في ظـــل التوجه 
والمصالـــح  الدوليـــة،  الشـــراكات  لتنويـــع  الاســـتراتيجي الخليجـــي 
الاقتصاديـــة بين روســـيا والســـعودية والإمارات داخـــل تجمع "أوبك 
بلـــس". وعلى غـــرار الحالـــة الإســـرائيلية، فـــإن الانحياز الروســـي 
المحتمـــل لإيـــران خلال أي مواجهة إقليمية يضر بالمصالح الروســـية 
مـــع الخليـــج، لا ســـيما أن بعدها الاقتصـــادي يكتســـب أهمية كبيرة 
لتخفيـــف وطـــأة العقوبات الغربيـــة؛ إذ لعبت أطـــراف خليجية دورًًا 
في تســـهيل الالتفـــاف علـــى العقوبـــات، كمـــا تعـــد دول الخليج أحد 
المصادر الرئيســـية للاســـتثمار في روسيا، حيث تســـتحوذ السعودية 
والإمـــارات وقطر على نصيب كبير من إجمالي حجم الاســـتثمارات 
العربيـــة داخل روســـيا، ويتركـــز معظمها في قطاعـــات الغاز والنفط 

والعقـــارات والبنيـــة التحتيـــة والخدمات اللوجســـتية والغذاء.
- زيادة الحشـــد العســـكري الأمريكي: بلغت الحشود العسكرية 
الأمريكية بالشـــرق الأوســـط مستويات غير مســـبوقة فهي الأضخم 
مـــن حيـــث التجهيـــزات والقـــدرات القتاليـــة منـــذ الغـــزو الأمريكي 
للعـــراق عـــام 2003م، كمـــا أنها تعد أكبـــر تجمع للقـــدرات البحرية 
والجويـــة الأمريكيـــة في التاريـــخ الحديـــث، كونها تتضمـــن حاملات 
طائـــرات وغواصـــات نوويـــة مجهـــزة بصواريخ هجوميـــة ومقاتلات 
مـــن أحـــدث الطـــرازات وســـفن تجســـس واســـتطلاع، بمـــا يخـــل 
بمســـتوى "التكافؤ الاســـتراتيجي" مع الولايات المتحدة الذي تســـعى 
موســـكو لترســـيخه في الشـــرق الأوســـط من خلال تعزيـــز وجودها 
الدفاعـــي علـــى أســـاس الوصول إلـــى القواعـــد العســـكرية والعمل 
كمـــورد رئيســـي للـــسلاح لـــدول المنطقـــة وتوظيـــف قواتهـــا شـــبه 

العســـكرية مثـــل فاجنر.

الخاتمة:الخاتمة:

تعتبر عملية طوفان الأقصى زلزالًاً اســـتراتيجيًًا وجيوسياســـيًًا 
ضرب الشـــرق الأوســـط، وربما لأول مـــرة منذ عقـــود طويلة، تحتل 
القضيـــة الفلســـطينية مكانـــةًً بـــارزةًً دولي�ـــا وقـــد وجـــدت الولايات 
المتحدة نفســـها بعده أمـــام تطورات دراماتيكيـــة لا تصب بالضرورة 
في صالحهـــا، بل خلقت العملية واقعًًا معقدًًا ومتشـــابكًًا بصورة غير 
مســـبوقة، إذ عكست »طوفان الأقصى« مســـار الاستقرار الإقليمي، 

     تراجع الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط أعطى الفرصة 

لإيــران وابتعــاد أكثــر لحلفــاء واشــنطن عــن الولايــات المتحــدة  

* مدرس العلوم السياسية ـ متخصصة في الشأن الروسي 
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وء الس�ياسا�ت ال�أمر�يك�ي�ة  ر�ق ال�أوسط على �ض �ة ال�شَّ�َ ط�ق �في م�ن وء الس�ياسا�ت ال�أمر�يك�ي�ة  �تحد�يا�ت ال�أم�ن � ر�ق ال�أوسط على �ض �ة ال�شَّ�َ ط�ق �في م�ن  �تحد�يا�ت ال�أم�ن �

السياســـة الأمريكيـــة في المنطقـــة تضعـــف 
ـــة وتقــــــوي التطـــرف  ـــة الوطنيــــ الدولــــ
َـة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط تعتمــد علــى القــوََّة  علــى مــدار السََّــنوات الماضيــة تبن�َـت الإدارات الأمريكيــة سياســة خارجي�
َـة في إطــار إســتراتيجيََّة القــوََّة الصلبــة، كمــا أنََّهــا اعتمــدت علــى بعــض الوســائل  العســكريََّة، والضربــات الاســتباقيََّة والوقائي�

َـة لإدارة أوبامــا، والتــي أثــرت في أمــن واســتقرار منطقــة الشََّــرق الأوســط. والأدوات النََّاعمــة ضمــن الرؤيــة الأمريكي�
ويُعُــدُُّ الشََّــرق الأوســط منطقــة متمي�ّـزة بين أقاليــم العالــم مــن حيــث تواتــر الصِِّراعــات وشــدتها لأمــد طويــل، مــع حــروب غيــر 
َـة ، مــع  محســومة في ظــل غيــاب لآليــات فــض النِِّزاعــات والمنظمــات القــادرة علــى تســويََّة الخلافــات السياســيََّة والحدودي�
َـة قبــل  وفــرة وفائــض مــن واردات الــسِِّلاح، ويمكــن القــول بــأن الشََّــرق الأوســط لــم يشــهد منــذ انهيــار الإمبراطوري�َـة العثماني�

ـقـرن ـمـن الزـمـان ـمـا يـشـهده الآن ـمـن تـنُّشُج واضـطـراب إقليـمـي وـصـراع داخـلـي،

د. منصور أبو كريم

تتواصََـــل،  ـــة  الأهلي� والحـــروب  يتداعـــى،  الإقليمـــي  فالنظـــام 
وخاصََّـــة في ســـوريا واليمن وليبيـــا والعراق واليمـــن ومناطق أخرى 
كلُُّ ذلـــك يمث�ـــل قضايـــا مســـتعصية على الحـــل، وتُعُـــدُُّ الصراعات 
ـــة علـــى النفـــوذ والمصالـــح، مـــن العوامـــل التي تزيـــد الأمر  الإقليمي�
تعقيـــدًًا، حيـــث من المنتظـــر أن تطيل هـــذه الخلافـــات ديناميكيََّات 

المنافســـة والصـــراع لأمـــد طويـــل، وتجعلهـــا أكثر شـــدة.

لقـــد جـــاءت الاضطرابـــات - التـــي تشـــهدها منطقـــة الشََّـــرق 
ـــة  الأوســـط في الوقـــت الراهـــن- كانعـــكاس للسِِّياســـات الأمريكي�
الخاطئـــة في المنطقـــة على مـــدار العقدين الماضـــيين، فمنذ أحداث 
المتحـــدة  الولايـــات  تبن�ـــت  2001م،  ســـبتمبر  مـــن  عشـــر  الحادي 
اســـتراتيجيََّة جديـــدةًً - وهـــي )القـــوََّة الصلبة(- هدفت إلـــى تغيير 
الواقـــع الجيوسياســـي في المنطقة من أجل تفكيك ركائز الاســـتقرار 
في المنطقـــة القائـــم على تماســـك الدولة الوطنيََّة من خلال مشـــروع 
الشََّـــرق الأوســـط الجديـــد، وقـــد أســـهم ذلـــك في تفكيـــك وانهيـــار 
ـــة في كثير مـــن البلـــدان، مَمَّا أدََّى إلى انتشـــار  بنيـــة الدولـــة الوطني�
الجماعـــات الإرهابيََّة المســـلَّحَة، وظهـــور صراع نفوذ علـــى الهيمنة، 
وصـــراع علـــى الـــوارد في البحـــر المتوســـط، الأمـــر الذي أســـهم في 
دخـــول منطقـــة الشََّـــرق الأوســـط في مرحلـــة صعبـــة مـــن عـــدم 

الاستقرار.

في هـــذا المقـــال ســـوف نســـلط الضـــوء علـــى تحديـــات الأمـــن 
والاســـتقرار في منطقة الشـــرق الأوســـط في ضوء الأوضـــاع الأمنية 
والسياســـية الراهنـــة، ومســـتقبل المنطقة خلال المنظـــور القريب في 

ضـــوء التحديـــات الراهنة.

أولًاً: تحديات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسطأولًاً: تحديات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

تبـــدو مرحلـــة التحدّّيات التي تواجه الشََّـــرق الأوســـط - والتي 
تتمثّّل في الإرهاب، والتطرُُّف، والحرب الأهليََّة والتوســـعية، والتدخّّل 
الأجنبي، والطائفيََّة، والفســـاد، والسُُّـــلطوية - مروّّعة ومحيّّرة في آن 
واحـــد، بوجـــود هـــذا الكـــمّّ الهائل مـــن المشـــاكل يبدو مـــن الصعب 
معرفـــة من أين تبـــدأ معالجتها، وما الأدوار التـــي ينبغي أن تضطلع 
ـــة الفاعلـــة- بما فيهـــا الولايـــات المتََّحدة-،  بهـــا الأطـــراف الخارجي�
فلقـــد مرََّت المنطقـــة خلال العقدين الماضيين بفترة شـــهدت العديد 
ـــة والاجتماعيََّة نتيجة  مـــن الأحداث والتطـــوُُّرات السياســـيََّة والأمني�
ـــة، وفشـــل الأنظمـــة الحاكمـــة في توفير الحد  السياســـات الأمريكي�
الأدنـــى مـــن متطلبـــات الحيـــاة الكريمـــة، وغيـــاب مفهوم المشـــاركة 
ـــة والمواطنة، وبـــروز ظاهرة الجماعـــات الإرهابيََّة والصِِّراع  الحقيقي�
على السُُّـــلطة، الأمر الذي جعل مســـتقبل الشـــرق الأوســـط يعتريه 

العدـــيد من التََّحدـــيات والأزمات.
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وتشـــخيص الاخـــتلالات الأمنيََّة والصِِّراعات التي تعيشـــها دول 
ـــة وسياســـيََّة واقتصاديََّة  المنطقـــة - والتـــي تُعُـــزََى إلى عوامـــل ديني�
ـــة واجتماعيََّة - يُؤُكِِّد اســـتعصاء قيام اســـتقرار تام في المنطقة  وأمني�
دون الأخذ بأســـس وشـــروط: أولهـــا: "مبدأ المواطنـــة"، وهو الطريق 
المفضـــي إلى بنـــاء مجتمعات ودول آمنة، وثانيهـــا: بناء اقتصاد قوي 
قـــادر على إشـــباع حاجات الأوطان وســـكانها، وتوفيـــر الحد الأدنى 
مـــن العيـــش الكريم لهـــا، أما الأمـــر الثالـــث فهو قبـــول الاختلاف، 
عبـــر احترام جميـــع الديانـــات والمعتقدات والثقافـــات الأخرى، مَمَّا 
يصـــون الوحدة الوطنيََّة والتََّماســـك الاجتماعي، فيمـــا يتمثََّل الرََّابع 
والأخيـــر: في امـــتلاك قـــوََّات مســـلَّحَة عصري�ـــة قادرة علـــى حماية 

الحدود وفرض الاســـتقرار.

لقـــد أدََّى الصِِّـــراع الطََّائفـــي والعرقـــي إلى انعكاســـات خطيرة 
علـــى أمن واســـتقرار المنطقة، حيث إنََّ الصِِّـــراع الإقليمي في منطقة 
الشََّـــرق الأوســـط أصبـــح على أســـاس الهوي�ـــة، وليس على أســـاس 

المصالح الجيوسياســـيََّة فقط، فإنََّ المنافســـة القوي�ـــة لتحقيق التفوُُّق 
في المنطقـــة أدََّت الـــى تزايـــد الفوضـــى، وحالـــة عـــدم الاســـتقرار 
السِِّياســـي والأمني والاقتصادي، وبروز ظاهـــرة التََّحالفات والمحاور 
ـــة المتصارعة، فالأزمة الحالية كشـــفت أزمة الدولة الوطنيََّة  الإقليمي�
والنِِّظـــام السياســـي في المنطقـــة، وكشـــفت أيضًًا عن ضعـــف الهويََّة 
ـــة للهويََّات  ـــة تدريجي��ـــا، وأظهرت صراع -الفسيفســـاء المخفي� الوطني�
ـــة-، وعلـــى رأســـها الانتماء الدينـــي أو العرقي والعشـــائرية،  الفرعي�
فهـــذه الهوي�ـــات تُعُـــدُُّ أنظمـــة بديلة لمختلف هيـــاكل الدََّولـــة الوطنيََّة 

في الشََّـــرق الأوسط.

ـــات المتطرِِّفـــة وظهـــور الجماعـــات   كمـــا أســـهمت الأيديولوجي�
ـــة عابـــرة للحـــدود في تـــأزُُّم الوضـــع الأمني والسياســـي في  الإرهابي�
المنطقـــة: حيـــث يعمل الشََّـــرق الأوســـط كفضـــاء موحََّـــد بكثير من 
الحـــدود  تعبـــر  والث�ـــورات  والحـــركات  ـــات  فالأيديولوجي� الطـــرق، 
القُُطريـــة بـــكل ســـهولة، لذلـــك فـــإنََّ أيََّ صـــراع محلـــي في بلـــد ما 

الواقـــع  لتغييـــر  الصلبـــة(  )القـــوََّة  اســـتراتيجيََّة  أمريـــكا  ــت  تبنـ�   

الجيوسياـــسي في المنطـــقة وتفكـــيك اـــستقرار الدوـــلة الوطنيـــَة
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ـــة ليجتذب الأســـلحة والمال والدََّعم السِِّياســـي  يأخـــذ أهميََّة إقليمي�
مـــن الخارج، ففي الماضي شـــاعت فيـــه العروبـــة والنََّاصريََّة، واليوم 
ينتشـــر فيـــه الإسلام السِِّياســـي والحـــركات الجهادي�ـــة، إذ تمتلـــك 
حركـــة الإخوان المســـلمين فروعًًا نشـــطة في مصر والعـــراق والأردن 
والأراضي الفلســـطينيََّة وســـوريََّة وتركيا وفي شمال إفريقيا، والشََّيء 
نفســـه بالنِِّســـبة إلـــى الحـــركات الجهادي�ـــة مثـــل: القاعـــدة والدََّولة 
ـــة أو داعـــش، فهي الأخـــرى تتبنّّى أجنـــدات عابرة للحدود  الإسلامي�

تنبـــذ فكـــرة الدولـــة القُُطري�ـــة والحـــدود القائمة عليهـــا بالكامل.

ـــي الشََّـــرق الأوســـط مـــن حالـــة  ضعـــف وظيفـــة الدولـــة: يُعُان�
اخـــتلال في هيـــاكل الدََّولـــة، وهـــو مـــا يعدُُّ عامـــلًاً آخر في هشاشـــة 
الشََّـــرق الأوســـط، حيـــث نجـــد أنََّ بعـــض دول المنطقـــة أقـــرب إلى 
الـــلَّاَدول، وهيـــاكل بعـــض دولـــه أشـــبه مـــا تكـــون بهيـــاكل الجهـــات 
الفاعلـــة غيـــر الحكوميََّة، ولهـــذا نجد الحكومـــات المركزيََّة في )ليبيا 
وســـوريََّة واليمـــن( تفتقـــر للسََّـــيطرة علـــى مســـاحات شاســـعة من 
أراضيهـــا، وفي بعضهـــا الآخـــر تتصـــرََّف الكيانـــات غيـــر الحكوميََّة 
)الميليشـــيات والتجمُُّعات المســـلَّحَة( كـــدول مثلما يحـــدث في العراق 
واليمن وفلســـطين، حيـــث تتولََّى حماس والحركـــة الحوثيََّة والأكراد 
ـــة )قبل الإطاحـــة بها( مهام الدولـــة الافتراضيََّة. والدولـــة الإسلامي�

كمـــا تســـاهم السياســـات العدوانيـــة الإســـرائيلية في الأراضي 
الفلســـطينية، ســـواء المتمثلـــة في حـــرب الإبادة الجماعيـــة في قطاع 
غـــزة، أو التوســـع الاســـتيطاني في الضفـــة الغربية، وتهويـــد مدنية 
المبـــارك  الأقصـــى  المســـجد  علـــى  الســـيطرة  ومحاولـــة  القـــدس، 
في مزيـــد مـــن التوتـــر وعـــدم الاســـتقرار في كامـــل منطقة الشـــرق 
الأوســـط، خاصـــة أن اســـتمرار هـــذا الصراع بـــدون إلـــزام الدولة 
القائمـــة بالاحتلال العســـكري "إســـرائيل" من قبل المجتمـــع الدولي 
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، بقواعد القانـــون الدولـــي والقانون 
الدولـــي الإنســـاني يعـــزز من حالـــة عدم الاســـتقرار التي تشـــهدها 

منطقة الشـــرق الأوســـط.

ثانياًً: مستقبل منطقة الشرق الأوسط في ضوء الاضطرابات ثانياًً: مستقبل منطقة الشرق الأوسط في ضوء الاضطرابات 
الراهنة الراهنة 

ـــة القادمـــة مـــن خـــارج المنطقـــة  تفـــرض التحديـــات الخارجي�
ـــة أمام الوصـــول إلى حالة الاســـتقرار في المنطقة،  صعوبـــات إضافي�
كـــون أن هـــذه التََّحديـــات ناتجـــة عـــن سياســـات الـــدول الكبـــرى، 
ومحاولتهـــا الحفـــاظ علـــى مصالحها-ســـواء المتعلِّقِـــة باســـتمرار 
تدفُُّـــق النََّفـــط أو بقـــاء هيمنتها علـــى المنطقة كجزء من مشـــروعها 
الإمبراطوري-خاصََّـــة إذا كان الحديث يدور عن المشـــروع الأمريكي 
في المنطقـــة، وال�ـــذي بدأ من العـــام 2001م، وأصبح يســـهم في حالة 

عـــدم الاســـتقرار والتوتُُّر.

ـــة - عقـــب انتهـــاء فتـــرة  لقـــد أســـهمت السياســـات الأمريكي�
الحـــرب الباردة- في الوصـــول إلى حالة عدم الاســـتقرار في منطقة 
ـــة في داخل دول  الشََّـــرق الأوســـط، ســـواء علـــى المســـتويات الداخلي�
ـــة التي تشـــهد حالة  المنطقـــة، أو علـــى منظومـــة العلاقـــات الإقليمي�
مـــن حـــالات الصِِّـــراع، عقـــب بـــروز الصِِّـــراع الطََّائفـــي والصِِّـــراع 
علـــى النُُّفـــوذ والمصالـــح في المنطقة، وتبـــدو التحديات التـــي تواجه 
الشََّـــرق الأوســـط - والتـــي تتمثََّل في الإرهـــاب والتطـــرُُّف والحرب 
الأهليََّة والتدخُُّل الأجنبي والطائفيََّة والفســـاد والسُُّـــلطويََّة- مروعة 
ومحي�ـــرة في آن واحـــد، فبوجـــود هـــذا الكـــم الهائـــل من المشـــكلات 
يبـــدو مـــن الصعب معرفة مـــن أين تبدأ معالجتها، ومـــا الأدوار التي 

ـــة الفاعلة. ينبغـــي أن تضطلـــع بها الأطـــراف الخارجي�

وقـــد تأث�ـــرََت المنطقـــة بالتحـــوُُّلات في المشـــهد السياســـي في 
منطقـــة الشََّـــرق الأوســـط، وبالـــدََّور الســـلبي الََّذي أصبحـــت تلعبه 
ـــة في إطار اســـتراتيجيََّتها لإعادة رســـم  الولايـــات المتََّحـــدة الأمريكي�
المنطقـــة، وبتداعيـــات مـــا يعـــرف "بالربيع العربـــي" الـــذي أدََّى إلى 

تغييـــر خريطـــة تـــوازن القـــوى في المنطقة.

لقـــد تضافـــرت أربعـــة عوامـــل على تصعيـــد هـــذه الصراعات 
وإدامتهـــا: العامـــل الأول: هـــو الإخلال بالتََّوازن الإقليمـــي الذي بدأ 
في أعقـــاب انتفاضات العام 2011م، وبفعل الغـــزو الأمريكي للعراق 

   تعانـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط مـــن تحديـــات أمنيـــة وسياســـية في 

ـــي   ـــتمرار الصـــراع الإقليم َــة واس ـــات الأمريكي� ُــط السياس ـــتمرار تخ�ب ضـــوء اس

ـــترك  ـــي المش ـــل العرب َــة للعم ل� ـــا مظ َــة باعتباره ـــة العربي� ـــر الجامع    تطوي

بمنظومـــة أداء عمـــل على مســـتوى اتِِّخـــاذ القـــرار للحد مـــن الأزمـــات والخلافات 
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وتمـــر منطقـــة الشََّـــرق الأوســـط بظـــروف اســـتثنائيََّة غاية في 
الصُُّعوبـــة والتعقيـــد، خاصََّـــة في ظل انتشـــار الصِِّراعـــات الطائفيََّة 
ـــة، والصـــراع على الموارد والمياه في ظـــل التحوُُّلات في البيئة  والمذهبي�
ـــة -بعد أحـــداث الربيع العربي-مع اســـتمرار  الاســـتراتيجيََّة العربي�

النِِّزاعات.

ولا شـــكََّ أنََّ التحـــوُُّلات في البيئة الإقليميََّة ألقـــت بظلالها على 
الصِِّـــراع العربي الإســـرائيلي، وخاصََّـــة على القضيََّة الفلســـطينيََّة، 
بســـبب تشـــابك العلاقة الفلسطينيََّة والإســـرائيليََّة، والتأثير المباشر 
ـــة الفلســـطينيََّة، حيـــث  لأيِِّ حـــدث عربـــي أو إقليمـــي علـــى القضي�
ـــة -خلال الســـنوات الأخيرة-اضطراب�ـــا في  شـــهدت المنطقـــة العربي�
ملامـــح النِِّظـــام الإقليمي مـــن جراء التحـــوُُّل البنائي الـــذي أحدثته 

الث�ـــورات العربيََّة علـــى المنطقة.

ـــة  الأمريكي� السياســـات  واســـتمرار  المحاور  صـــراع  ضـــوء  في 
الخاطئة واســـتمرار الصـــراع الفلســـطيني- الإســـرائيليََّ، بما يعني 
اســـتمرار حالـــة التوتـــر في الأراضـــي الفلســـطينية الناتجـــة عـــن 
السياســـات الإســـرائيلية التوســـعية، ورفض الالتزام بمبادي عملية 
الـــسلام، ومبدأ حل الدولتين، وعدم قيام دولة فلســـطينية مســـتقلة 
عاصمتهـــا القـــدس الشـــريف، مـــن المنتظـــر أن تســـتمرََّ حالـــة عدم 
الاســـتقرار التي تشـــهدها منطقة الشََّـــرق الأوســـط خلال العقدين 
ـــة اســـتمرار زيادة التســـلُّحُ  القـــادمين علـــى أقـــل تقدير، مـــع إمكاني�
والإنفـــاق العســـكري على المنظومـــات الدفاعيََّة مع دخـــول منظومة 

الطيـــران بـــدون طيـــار على معادلة الشََّـــرق الأوســـط.

 مـــن المؤكـــد أن عـــودة منطقـــة الشََّـــرق الأوســـط إلـــى مرحلـــة 
الهـــدوء النِِّســـبي يتطلَّبَ من الـــدُُّول الإقليميََّة مراعاة عـــدم التدخُُّل 
في شـــؤون دول المنطقـــة، وعدم العبـــث بالأمن القومي لهـــذه الدُُّول، 
كمـــا يتطلَّبَ وجود نظـــام إقليمي قادر على مواجهـــة أزمات المنطقة 
ــب تعزيـــز حالـــة الاســـتقرار الداخلي،  ـــة وحســـم، كمـــا يتطلـ� بفاعلي�
ـــة مـــن خلال تعزيـــز حالـــة حقـــوق  ومواجهـــة الجماعـــات الإرهابي�
الإنســـان، ومبـــادئ المواطنة، والحكم الرشـــيد، بما يـــؤدي إلى تعزيز 
حالـــة السِِّـــلم الأهلـــي، والتماســـك الداخلـــي للدُُّول، مَمَّا يســـهم في 

عـــودة الهدوء والاســـتقرار إلى منطقة الشََّـــرق الأوســـط.

في العـــام 2003م، والثانـــي: هو تحوُُّل النِِّزاعات المحليََّة إلى مســـرح 
ـــة المتواصلة، على هيئـــة صراعات  تـــدور عليـــه المنافســـات الإقليمي�
أوســـع نطاقًًا وأشـــدّّ فتـــكًًا، أمـــا الأمر الثََّالـــث: فهو توريـــد السِِّلاح 

إـــلى المنطـــقة بصورة متعاظـــمة، وزيادة نفقات التـــسليح.

وأخيرًًا أنََّ الشََّـــرق الأوســـط يعاني من شـــحٍّّ ملموس في معايير 
الحــحرب وآلـــيات فضِِّ النـــِزاع، بالمقارنة مع مناـــطق العالم الأخرى.

كمـــا تعانـــي المنطقـــة مـــن مجموعـــة مـــن التََّحديـــات الداخليََّة 
للاســـتقرار، سواء المتعلِّقِة بســـوء توزيع الثََّروات، أو استغلال الغرب 
ـــة لـــدول المنطقـــة، أو نتيجة حالة عدم الاســـتقرار  للمـــوارد الطبيعي�
الأمنـــي نتيجة السياســـات الأمريكيََّة التي هدفت إلى إعادة تشـــكيل 
الجغرافيـــا السياســـيََّة للمنطقـــة مـــن جديـــد، الأمر الـــذي نتج عنه 
دخـــول المنطقـــة في نفق مظلم مـــن الصِِّراع والحروب، وبســـبب هذه 
السياســـات الخطيـــرة يواجه الشََّـــرق الأوســـط تحديـــات اقتصاديََّة 
احتـــدام  وســـط  مســـبوقة  غيـــر  ومؤسســـاتيََّة  ـــة  وأمني� وسياســـيََّة 
ـــة علـــى النفـــوذ والـــوارد، وانعـــدام الثقـــة بين  الصِِّراعـــات الإقليمي�

والمواطن. الدََّوـــلة 

ومـــن الملاحظة الأزمات في الشََّـــرق الأوســـط تتفاقـــم إلى الحد 
الـــذي لا يمكـــن من خلالـــه التحكُُّم في ســـير الأحداث، ســـواء تجاه 
صـــراع النُُّفـــوذ والمحاور الـــذي قد يؤدي إلـــى الوصول إلـــى مرحلة 
الفوضـــى الكاملـــة )حـــرب الـــكل ضـــد الـــكل(، فدخـــول المنطقة في 
أزمات متعددة - منذ بداية مشـــروع الشََّـــرق الأوسط الكبير، مرورًًا 
بالربيـــع العربـــي، وصـــولًاً إلـــى صـــراع المحاور والنُّفُوذ علـــى الموارد 
والهيمنـــة - يمكـــن أن يصل بالأوضاع إلى مرحلـــة الفوضى الكاملة، 
ـــة الخاطئة، ســـواء في طريقة  خاصََّـــة في ظـــل السياســـات الأمريكي�
إداراتهـــا للأزمـــات بين دول المنطقـــة، أو النََّاتجـــة عـــن الانســـحاب 
الأمريكـــي شـــبه الكلـــي مـــن المنطقـــة، أو تجـــاه الموقـــف الأمريكـــي 
الجديـــد تجـــاه الصِِّراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، فأيُُّ حـــدث كبير 
يقـــع بين الأطـــراف المتصارعـــة قـــد يُدُخـــلُُ المنطقـــة في حالـــة مـــن 

الحــحرب، تـــشارك فيها أـــطراف إقليميـــَة ودوليََّة.

  ضـــرورة إعـــادة الاعتبـــار للدولـــة الوطني�ـــة التـــي يتمت�ـــع فيهـــا 

التََّحديـــات   لمواجهـــة  كأداة  والواجبـــات  بالحقـــوق  المواطنـــون 

التََّســـوية  أســـس  على  للتََّأكيـــد  للـــسََّلام  دولي  مؤتمـــر  عقـــد    

ـــسََّلام ـــيطًًا في ال ًــا ووس ـــا طرف� ـــكا وحده ـــل أمري ـــا لا يجع ـــيََّة بم السياس
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* باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية 

ـــة، والتحديات القادمة من الخارج التي تفرضها السياســـات  العرقي�
ـــة وخاصـــة الأمريكيََّة. الدولي�

 وتطويـــر وتفعيـــل دور الجامعة العربيََّة باعتبارهـــا مظلَّةَ للعمل 
ـــة، مـــن خلال  ـــا للشُُّـــعوب العربي� العربـــي المشـــترك، وكيان�ـــا جامع�
تطويـــر منظومـــة أداء عمل الجامعة على مســـتوى اتِِّخـــاذ القرارات 
السياســـيََّة والاقتصاديََّة، بما يحقِِّق التََّكامل السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي لشـــعوب المنطقـــة، وبما يحُُدُُّ من الأزمـــات والخلافات 
ـــة  للقضي� الاعتبـــار  وإعـــادة  الاســـتقرار.  عـــدم  وحالـــة  القائمـــة 
الفلســـطينيََّة، باعتبارهـــا قضيََّة العـــرب والمســـلمين الأولى، وتقديم 
كافََّة أنواع الدََّعم للشََّـــعب الفلســـطيني للثََّبات على أرضه، والدََّعوة 
ـــة الكبرى  لعقـــد مؤتمـــر دولـــي للسََّلام تشـــارك فيـــه القـــوى الدولي�
ـــة للتََّأكيد على أســـس التََّســـوية السياســـيََّة،  بجانـــب الـــدول العربي�
بمـــا لا يجعـــل الولايات المتََّحـــدة وحدهـــا طرفًًا ووســـيطًًا في عمليََّة 
الـــسََّلام. وأخيرًًا التََّأكيد على ضرورة تطبيق عادل وشـــامل لقواعد 
ـــة التي تُحُـــدِِّد حـــدود والتزامات  القانـــون الدولـــي والمواثيـــق الدولي�
ـــة والمائيََّة،  الـــدول، بهـــدف التََّقليل من الصِِّـــراع على الموارد الطبيعي�
في ظـــل بـــروز الصِِّراع على غاز المتوســـط، وصـــراع المحاور والنُُّفوذ 

المنطقة. مـــوارد  على 

خاتمةخاتمة

تعانـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط مـــن العديـــد مـــن التحديات 
الأمنية والسياســـية في ضوء اســـتمرار تخبُُّط السياسات الأمريكيََّة، 
واســـتمرار  الآن،  المحتـــدم  الإقليمـــي  الصـــراع  حالـــة  واســـتمرار 
الحـــرب الإســـرائيلية على الشـــعب الفلســـطيني في كامـــل الأراضي 
الفلســـطينية، فمـــن المنتظـــر أن تظـــل منطقة الشََّـــرق الأوســـط في 
ضـــوء المعطيـــات الحاليـــة في حالة عدم اســـتقرار، وهـــذا راجع إلى 
حالـــة الاصطفـــاف الإقليمـــي مـــن جانـــب، والسياســـات الأمريكيََّة 
الخاطئـــة مـــن جانب آخـــر، وعدم الوصول لتســـوية سياســـية عادلة 
للقضية الفلســـطينية، ناهيك عن بروز ســـمة التطـــرُُّف والجماعات 
ـــة، وســـهولة تصدير الفكـــر المتطرف عبر وســـائل التََّواصُُل  الإرهابي�
الاجتماعـــي، فـــكلُُّ ذلك كفيل ببقاء حالة عدم الاســـتقرار لســـنوات 

قادمة.

لقد باتت الســـمة البـــارزة للأمن والاســـتقرار في المنطقة ترتكز 
على أســـاس انتهاك ســـيادة الدول، وانتشـــار الجماعـــات والحركات 
ـــة  الطائفي� والنِِّزاعـــات  والنفـــوذ،  المصالـــح  وصـــراع  ـــة،  الإرهابي�
ـــة، وتحـــوُُّل دول كثيـــرة كانـــت مســـتقرََّة إلـــى دول فاشـــلة؛  والعرقي�
ممـــا يتطلب اتخـــاذ العديد مـــن الخطـــوات العاجلة، ومنهـــا: إعادة 
ـــة، وهي الدولـــة التي يجـــب أن يتمتََّع فيها  الاعتبـــار للدولـــة الوطني�
كل المواطـــنين بنفـــس الحقوق والواجبـــات كأداة لمواجهـــة التََّحديات 
ـــات والجماعـــات  ـــة التـــي يفرضهـــا التََّنـــوع الثََّقـــافي للأقلي� الداخلي�



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر166
204العــدد

2024

رام�ب  �ي�ة �ت �في ر�ؤ راء�ة � ر�ق ال�أوسط   .... �ق ا�يا ال�ش �قض رام�ب     �تسو�ي�ة � �ي�ة �ت �في ر�ؤ راء�ة � ر�ق ال�أوسط   .... �ق ا�يا ال�ش �قض     �تسو�ي�ة �

وشمال  الأوسط  الشرق  في  جيوسياسية  أزمات   5
إفريقيا تضع إدارة ترامب المقبلة أمام خيارات صعبة

يــدرك الرئيــس الأمريكــي ترامــب والحــزب الجمهــوري أن الشــرق الأوســط كان مؤثــرًًا علــى الانتخابــات الأمريكيــة الأخيــرة، 
بطريقــة لــم تعهدهــا أمريــكا مــن قبــل، فحــرب الشــرق الأوســط فرضــت نفســها علــى حملتــى المرشــحة الديمقراطيــة للرئاســة 
ــان ردود فعــل شــعبية غيرمســبوقة في  ــى غــزة ولبن ــارت حــرب إســرائيل عل هاريــس والمرشــح الجمهــورى ترامــب. حيــث أث
أمريــكا، إذ امــتلأت شــوارع واشــنطن وغيرهــا مــن المـدن باحتجاجــات كبيــرة، كمــا مثلــت مواقــف مرشــحي الرئاســة الأمريكية 

مــن قضايــا الشــرق الأوســط نقطــة محوريــة وجدليــة في الســباق إلــى البيــت الأبيــض.

مختار شعيب 

وتعول شـــعوب ودول الشـــرق الأوســـط على دورأمريكي مختلف 
في الولايـــة الثانيـــة لترامـــب فيما يتعلـــق بالحرب الإســـرائيلية على 
غـــزة ولبنان، فمـــا الذي يمكن أن يقدمه ترامـــب؟، وما مدى الاتجاه 
الـــذي ستســـلكه الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة بعـــد انتقال الســـلطة 

الرئاسية؟

ومهمـــا كانـــت مـــآلات صراع الشـــرق الأوســـط، فســـيكون هذا 
الملـــف في أولويات أجنـــدة البيت الأبيض، بالنظـــر لكثافة الانخراط 
الأمريكـــي في الصـــراع وعلـــى جبهات متعـــددة: غزة ولبنـــان وإيران 

والجماعـــات أوالـــدول المتحالفـــة معها في اليمـــن والعراق.

11- العوامل التي تدفع ترامب للبحث عن تسويات - العوامل التي تدفع ترامب للبحث عن تسويات 

أولًاً : يـــدرك ترامـــب والحزب الجمهـــوري والذي فازباكتســـاح 
في الانتخابـــات الأمريكيـــة " رئاســـية وكونجـــرس " أنـــه ولأول مـــرة 
في تاريـــخ الإنتخابـــات الأمريكيـــة مثلـــت قضايـــا الشـــرق الأوســـط 
عامـــل حســـم في الصـــراع الإنتخابـــي، كمـــا مثلـــت تحـــولا مهما في 
تأثيرهـــذه الملفـــات كقضايـــا سياســـة خارجيـــة علـــى اختيارالناخب 
الأمريكي لرئيســـه، خاصـــة وأن الغضب الشـــعبي والمظاهرات التي 
انطلقـــت ضد سياســـة بايـــدن- هاريس في مواجهة حرب إســـرائيل 
علـــى غـــزة ولبنان كانـــت دافعًًا لتصويـــت الناخـــب الأمريكي خاصة 

العـــرب والمســـلمين في الولايـــات المتأرجحـــة لشـــعار ترامـــب إنهـــاء 
الحروب ضد منافســـته هاريس، فصراع الشـــرق الأوســـط "تســـبب 
في تأثيـــر ســـلبي علـــى معســـكر هاريـــس لعـــدم قـــدرة بايـــدن على 
وقـــف الحرب،بـــل  تماديـــه في تزويد إســـرائيل بالأســـلحة، ما جعل 
الأقليـــات وخاصة أغلبيـــة الأقلية العربية والمســـلمة تصوت لترامب 
في الولايـــات المتأرجحـــة التي حســـمت الانتخابـــات، فحصد 94 من 

المنـــدوبين لســـبع ولايـــات متأرجحة فـــى المجمـــع الانتخابى.

اســـتفاد  المتأرجحـــة، حيـــث  الولايـــات  فـــى  كانـــت  المعركـــة    
ترامـــب مـــن غضـــب الناخـــبين العـــرب والمســـلمين علـــى أداء إدارة 
بايـــدن، واســـتغل ترامـــب والحزب الجمهـــوري هذا الغضـــب وقطعا 
وعـــودًًا ورفعـــا شـــعارات " انهـــاء الحـــروب "، ومن ثم فوفـــاء ترامب 
والجمهـــوريين بهـــذه الوعـــود يصبح ضـــرورة للحفاظ على شـــعبيته 

التـــي اكتســـبها بفضـــل فشـــل سياســـة إدارة بايـــدن / هاريس.

ثانيًًـــا: يـــدرك ترامـــب وحزبـــه ضـــرورة الاســـتقرار في البيئـــة 
الخارجيـــة لتحقيـــق الرخـــاء والازدهـــار لأمريـــكا، فهـــو يتفاخر بأن 
فترتـــه الأولـــى لـــم تشـــهد حروب�ـــا، بـــل شـــهدت ازدهـــارًًا اقتصاديًًا 
لأمريـــكا، وأنـــه لـــو كان رئيسًًـــا ما اشـــتعلت كل هذه الحـــروب، ومن 
ثـــم فإنهـــاء الحـــروب الخارجيـــة لهـــا آثـــار إيجابيـــة عـــدة، وأهمها 
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توفيرالأمـــوال التـــي تنفق علـــى حروب الخارج والتـــي بلغت في حالة 
أوكرانيـــا 90 مليـــار دولار حتـــى عـــام 2024م، وفي حالـــة إســـرائيل 
25 مليـــاردولا منـــذ 7 أكتوبـــر 2023م، وحتـــي نوفمبـــر 2024م، وما 
إجماليه 308.5 مليار دولارلإســـرائيل  منـــذ 1959م، وحتي نوفمبر 
2024م، ومـــن ثـــم فإنهاء الحروب ســـيمكن إدارت ترامب من تحقيق 

وعـــده للشـــعب الأمريكـــي بعـــودة الازدهارالاقتصادي.

خلفيـــة  مـــن  جـــاء  الـــذي  ترامـــب  وقناعـــة  شـــخصية  ثالثًًـــا: 
غيرسياســـية كرجـــل أعمـــال مغامـــر، ســـتلعب دورًًا كبيـــرًًا مدعومًًا 
بانتصار كاســـح شـــعبيًًا في الانتخابات الرئاســـية جعـــل منه مفوضًًا 
مـــن الشـــعب الأمريكـــي لتحقيـــق شـــعاراته الانتخابيـــة علـــى أرض 
الواقـــع في شـــكل سياســـات، وخاصـــة أنـــه حصل علـــى تفويض من 
ولايـــات ديمقراطيـــة التوجه فضلًاً عـــن الولايات المتأرجحة بســـبب 

قـــوة خطابـــه ووعـــوده المتعلقـــة بإنهـــاء الحروب.

رابعًًـــا: بعـــد إخفاقـــات أمريـــكا في حربـــي العراق وأفغانســـتان، 
وتقليص التواجد العســـكري في الشـــرق الأوســـط التي ســـعت إدارة 
الديمقراطـــيين )أوبامـــا وبايـــدن( والجمهـــوريين )ترامـــب بالـــدورة 
الأولـــى( إلى تنفيذها، يبدو أن الرياح ســـارت بما لا تشـــتهيه ســـفن 
واشـــنطن التي كانت تضع في أولوياتهـــا تطويق صعود الدورالصيني 
وزيـــادة تواجدهـــا ونفوذها في آســـيا، فقـــد اندلعت حـــرب أوكرانيا 

وألقت على واشـــنطن أعباء جيوسياســـية كبيـــرة، ومن ثم فقد يتجه 
ترامـــب للبحـــث عن تســـويات في الشـــرق الأوســـط أولًاًثـــم لمعضلة 

الحـــرب الأوكرانيـــة، حتى يتفـــرغ للصين.

خامسًًـــا: ســـعي ترامب لمواجهة تزايد النفوذ الصيني والروســـي 
في الشـــرق الأوســـط، حيـــث أصبـــح مرحـــب بهما شـــعبيا ورســـميا 
وكبدائـــل قويـــة للدورالأمريكي، يدفع ترامب لتنفيذ شـــعاراته بإنهاء 
الحـــروب وبطريقـــة مقبولـــة لاســـتعادة الـــدور الأمريكـــي وللحفاظ 
علـــى المصالح الأمريكية المهددة. خاصـــة أن الجمهوريين يدركون ما 
تواجهـــه الإدارة المقبلة، مـــن معضلة ملاءمة موارد القوة العســـكرية 
والماليـــة والتكنولوجية مع متطلبات القيـــادة الأمريكية للعالم، فضلًاً 
عن مؤشـــرات تدل على تراجع النفوذ الأمريكي بالشـــرق الأوســـط، 
ويتوقـــع أن تكـــون لذلـــك تداعياتـــه في المرحلـــة المقبلة علـــى صعيد 
تســـوية أزمـــات الشـــرق الأوســـط ومناطق أخـــرى من العالـــم، ومن 

هذه المؤـــشرات

الأول: تنامـــي علاقـــات الشـــراكة الاقتصاديـــة والعســـكرية بين 
المنافـــس الصينـــي والروســـي ودول عربيـــة حليفة للولايـــات المتحدة 

مثل الســـعودية والإمـــارات ومصر.
الثانـــي: تحقيـــق روســـيا اختراقـــات للعقوبـــات وبنـــاء علاقات 
أمنية واســـتراتيجية على حســـاب نفوذ الغرب في دول عربية حليفة 
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)للغـــرب( وأخرى مناوئـــة للسياســـة الأمريكية. كما تواصل روســـيا 
محـــاولات لعـــب أدوار أمنيـــة وعســـكرية في مناطـــق أزمـــات مثـــل 
الســـودان وليبيا واليمن ولبنان وســـوريا، من شـــأنها تعقيد الأوضاع 

هناك. الغـــرب  على 

ومن ثم فتطورات الوضع في الشـــرق الأوســـط ومآلات الصراع 
بين إســـرائيل وإيـــران ووكلائهـــا بالمنطقـــة، ســـتكون عاملًاً رئيســـيًًا 
في تحديـــد التوجهـــات أوالأولويـــات التـــي ســـيركز عليهـــا الرئيـــس 

الأمريكـــي الجديـــد في سياســـته بالمنطقة.

22-  محددات قدرة ترامب على تنفيذ وعوده -  محددات قدرة ترامب على تنفيذ وعوده 

بالانـــطلاق مـــن الخلفيـــة التاريخيـــة للسياســـة الأمريكيـــة في 
المنطقـــة وحجم انخراطها الاســـتراتيجي حاليًًا في الصـــراع القائم، 
فإن صياغة سياســـة أمريكا المســـتقبلية، تبدو أكثـــر تعقيدًًا، فهناك 

ــقدرة تراـــمب لتنفيذ وـــعوده، وهي: عواـــمل مؤـــثرة على ـ

أولا: التغيـــرات في أدوار ومصالـــح القـــوى العظمـــى المتنافســـة 
علـــى النفـــوذ في الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، مثـــل الصين، 

وروســـيا، وأوروبـــا، وإيـــران، وإســـرائيل، وتركيا.

ثاني�ـــا: حـــدود ومســـتقبل الصـــراع بين الـــصين وروســـيا مـــع 
أمريـــكا، ومن أجـــل تعزيز المصالـــح الأمريكية وتمكينهـــا من التفوق 
على منافســـيها الجيوسياســـيين، تســـعي واشـــنطن لتأكيـــد القيادة 
الأمريكيـــة للعالـــم مـــن خلال تركيـــز اســـتراتيجية الأمـــن القومـــي 
الأمريكـــي  في منطقتين محوريتين همـــا أولوية الصين ودول منطقة 
المحيـــطين الهنـــدي والهـــادئ، وعلى أوروبـــا وبالتحديد على روســـيا 
ومـــا تمثله من تهديـــد للأمن والاســـتقرارالأوروبي وخطرالتهديدات 
النوويـــة الروســـية على الأمن العالـــي والتداعيـــات المحتملة للأزمة 
الأوكرانيـــة على مســـتقبل النظام العالمي، كل ذلـــك يدفعها لتخفيف 
تواجدها العســـكري بالشرق الأوســـط من خلال وضع نهاية للحرب 

الحالية.

  ثالثًًـــا: تبنـــي كل من الجمهـــوريين والديمقراطيين نظرية إعادة 
تشـــكيل الخريطة الجيوسياســـية للشـــرق الأوســـط لتحقيق الشرق 
الأوســـط الجديـــد بممارســـة الضغوط علـــى الدول المعنيـــة لتحقيق 
هـــذا الهدف، وتبني الوجود العســـكري المباشـــرلتأمين تدفق النفط 

إلـــى العالم وبأســـعار مقبولة.

رابعًًـــا: رؤيـــة الدولـــة العميقـــة في أمريـــكا لهـــذه الصراعـــات 
ولآليـــات تســـويتها وخاصة الجيـــش الأمريكي والمخابـــرات المركزية 
ومجلـــس الأمـــن القومـــي الأمريكـــي والكونجـــرس، وهـــي أحد أهم 

المحــحددات. هذه 

خامسًًـــا: مدى نجـــاح مراجعة قواعد "برايتون" التي قامت عليها 
منظومة المؤسســـات الماليـــة والنقديـــة الدولية بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة لمعالجة الاخـــتلالات في العلاقات الاقتصاديـــة والمالية على 
الصعيد العالمي، وتشـــكيل تلك المبادرات لاتجاهـــات وتكتلات دولية 
تســـعى لإعـــادة توزيع الأدوار وتغييـــر موازين القـــوى الاقتصادية في 
العالـــم ومنهـــا بريكس، والتي ســـيكون لهـــا تأثير إيجابـــي على دول 
الشـــرق الأوســـط المعنيـــة من حيـــث زيادة مســـاحة وقـــدرة حركتها 

علـــى المناورة السياســـية في مواجهة الضغـــوط الأمريكية.

سادسًًـــا: التغييرات في أشـــكال ومحتوى النفوذ وصراعات القوة 
الناعمـــة الدوليـــة، وظهور قـــدرات جديـــدة متعددة الأبعـــاد تخترق 
وتتجـــاوز الخطوط الحمـــراء لمنظومات القيم والمواثيق التي شـــكلت 
علـــى مدارعقود من الزمن ركيزة أساســـية للنظـــام الليبرالي الغربي 
الأمريكـــي مقومًًا أساســـيصا في قوة الغـــرب الناعمة، ما يتيح للدول 

العربية هامشًًـــا للمناورة والحركـــة في عدة ملفات.

ســـابعًًا: تنامـــي حجـــم المخاطـــر ذات الطابـــع الكونـــي على دول 
المنطقـــة وتزايـــد مؤشـــرات عجز الأخيـــرة في مواجهتهـــا منفردة في 
ظـــل أزمـــات اقتصادية، ما يدفع واشـــنطن للتدخـــل لوقف الحروب 

الدائرة.

ســـيتجنب ترامـــب ســـيناريو المواجهـــة العســـكرية مـــع إيـــران ويكتفـــي بالضغـــوط 

ودعـــم عمليـــات تـــل أبيـــب العســـكرية والاســـتخباراتية دون التورط فى حرب شـــاملة  

ـــع  ـــنطن م ـــة لواش ـــكل معضل ـــا يش ـــيا م ـــتحكمه آس ـــرق وس ـــل للش ـــم يمي العال

شـــركائها ويفـــرض عليهـــا إعـــادة كســـب الحلفـــاء واحتـــواء نفـــوذ الصيـــن وروســـيا 
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تراجـــع ثقـــة الحلفـــاء العـــرب في وفـــاء الأمريكييـــن بالتزاماتهـــم الأمنيـــة 

جـــراء ضعـــف الـــرد الأمريكـــي على التهديـــدات التـــي تعرضـــت لهـــا المنطقـــة 

ســـيتجه ترامـــب لتســـوية سياســـية مـــع إيران لكـــن بدون أهـــداف أواســـتعداد للتفاوض 

ـــتقرار ـــدم الاس ـــن ع ـــرى م ـــة أخ ـــة جول ـــون النتيج ـــد تك ـــووى وق ـــف الن ـــواء المل لاحت

التوصـــل لوقـــف إطلاق النـــار في غزة ولبنـــان، ودعـــا نتنياهو لإنهاء 
ســـريع للحرب، والتفاصيل تكون لاحقاًً، قائلًاً إن إســـرائيل "تخســـر 
حـــرب العلاقـــات العامة" بســـبب الصورالتـــي يشـــاهدها العالم من 
غـــزة، وذلك قـــد يجعل ترامب يبنـــي على دعوات إعـــادة التفكير في 
ممارســـة ضغوطه على الحكومة للاســـتجابة لمطلـــب وقف الحرب. 
وقـــد يضغـــط ترامب علـــى نيتانياهـــو لإنهائها أكثر ممـــا كان بايدن 

به. القيام  قادرًًاعلـــى 

ويـــرى محللـــون أن ترامـــب في دورتـــه الثانية قد يكـــون مختلفًًا 
عـــن ترامب في دورته الأولى، وســـيعود لأفكاره التـــي كان قد أعلنها 
كمرشـــح عـــام 2016م، حيـــث رأى أنه لابـــد أن تكون إســـرائيل على 
اســـتعداد للتضحية بأشـــياء معينة لتحقيق الـــسلام مؤكدًًا على قوة 
دعمـــه لأمن إســـرائيل، وأنه يتعين علـــى الفلســـطينيين أن يأتوا إلى 
طاولـــة المفاوضـــات وهم يدركـــون أن الرابطة بين أمريكا وإســـرائيل 
غيرقابلـــة للكســـر، وفي يناير 2020م، ومن المتوقـــع أن يطرح ترامب 
مجـــددًًا خطته " صفقة القرن "، والتي قوبلت برفض الفلســـطينيين 
ودول عربيـــة. وكانـــت خطة السلام من أجـــل الازدهار، التى وضعها 
مبعوثه كوشـــنر بالتشـــاورمع حكومة نيتانياهو، قضـــت على الطريق 
إلـــى دولة فلســـطينية قابلة للحياة بتقســـيم الأراضى الفلســـطينية، 
وتطويقها ومنح إســـرائيل الســـيطرة الكاملة على الأمن الفلسطينى. 
وخلال المناظرة الرئاســـية فى يونيو 2024م، أجاب ترامب، بســـؤاله 
عمـــا إذا كان ســـيدعم دولة فلســـطينية مســـتقلة، بالقـــول: »أريد أن 

أرى«.

التـــي تواجههـــا  مـــع الضغـــوط  أنـــه  المراقـــبين  بعـــض  ويـــري 
الإدارة المقبلـــة علـــى الصعيـــد المحلـــي الأمريكـــي بســـبب المقاومـــة 
للبيروقراطيـــة في مؤسســـات صنـــع القراروالضغـــوط المنتظـــرة من 
اللوبي الإســـرائيلي في الكونجـــرس، يتوقع أن يكـــون ترامب متحيزًًا 
لحكومة نتنياهو ولليمين الإســـرائيلي المتطـــرف الذين فضلوا فوزه، 
فقـــد يمنحهم ترخيصًًا لتســـريع طرد الفلســـطينيين مـــن أراضيهم، 
وقـــال في اجتمـــاع انتخابـــي عـــام 2024م، بـــأن "مســـاحة إســـرائيل 
صغيـــرة، ولطـــالما فكّّـــرت كيـــف يمكـــن توســـيعها "، وأثـــارت هـــذه 
التصريحـــات ردود فعـــل غاضبـــة في العالـــم العربـــي. وربمـــا يكون 

33-  ماذا يُُنتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط؟-  ماذا يُُنتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط؟

رغـــم النظـــرة الســـلبية المتزايـــدة في الشـــارع العربـــي للـــدور 
الأمريكي في الشـــرق الأوســـط، تدرك الشـــعوب والدول العربية بأن 
تأثيـــر واشـــنطن كبيرعلـــى قرارالحـــرب أو الســـلم في المنطقة، ومن 
هنـــا يمكـــن القـــول بـــأن ســـقف الانتظـــارات في العالـــم العربي من 
الإدارة الأمريكيـــة المقبلة: هي في أدناهـــا وقف الحرب وفي أقصاها 

التوصل لتســـوية ســـلمية عادلـــة، عبر حـــل الدولتين.

وأطلـــق ترامـــب مشـــروع 2025م، وبقدرمـــا تبـــدو رؤيـــة ترامب 
متباينـــة جـــدًًا عـــن رؤيـــة الديمقراطـــيين حـــول إدارة أزمة الشـــرق 
الأوســـط ومخرجاتهـــا، فثمة عناصرمشـــتركة بينهما. مـــن أبرزها، 
أن ترامـــب سيســـير وفـــق مسارالاســـتمرارية علـــى النهـــج الـــذي 
اتبعتـــه إدارة بايـــدن، فيمـــا يتعلق بمواصلة الدعم العســـكري والمالي 
لإســـرائيل، ويرى ترامب نفســـه الرئيس الأكثر تأييدًًا لإســـرائيل فى 
تاريـــخ أمريكا، ففى ولايتـــه الأولى، حقق العديد مـــن الرغبات التى 
طالما تمســـكت بها إســـرائيل: ومنها ،نقل الســـفارة الأمريكية من تل 
أبيـــب إلـــى القدس المحتلة عام 2018م، وفـــى نوفمبر 2019م، تخلى 
ترامـــب عـــن الموقف الأمريكى الـــذى دام عقودًًا مـــن الزمان، والذى 
يرى أن المســـتوطنات فى الضفة الغربية تشـــكل عائقًًا رئيســـيًًا أمام 
الـــسلام، وفـــى مـــارس 2020م، اعترفـــت إدارة ترامـــب بمرتفعـــات 
الجـــولان الســـورية المحتلـــة، كأرض إســـرائيلية، ثـــم خفـــض ترامب 
التمويـــل لوكالة »أونروا«، ويتحدث عن دعم إســـرائيل عســـكريًًا من 
أجـــل ما وصفـــه بالفوزالســـريع وليس الحـــرب الطويلـــة، وحذر من 
إبـــادة إســـرائيل، مشـــيرًًا أنه ســـيكون حامي�ـــا لأمنها، وأنـــه لا يوجد 
حـــامٍٍ لإســـرائيل علـــى الجانـــب الآخـــر، فـــى إشـــارة للديمقراطيين 
. كمـــا يشـــكل العمـــل على تطبيـــع العلاقـــات بين إســـرائيل والدول 

العربـــية عنصرًًا مـــشتركًًا في خـــطط الحزبين.

بايـــدن، فيمـــا يمكـــن أن  ترامـــب وإدارة  الرؤيـــة بين  التبايـــن 
تطرحـــه إدارة ترامـــب كمخـــرج للأزمـــة الحاليـــة، وســـتنطلق مـــن 
رصيـــد الضغـــط الـــذي مارســـته إدارة بايـــدن على إســـرائيل للحد 
مـــن الأضـــرار الناجمة عـــن العمليات العســـكرية الإســـرائيلية، عبر 
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أفضـــل دليـــل علـــى ما قـــد يفعله ترامـــب فى فتـــرة ولايتـــه الثانية، 
هومـــا قالـــه أقـــرب مستشـــاريه ديفيـــد فريدمـــان، ســـفير ترامـــب 
الســـابق فى إســـرائيل، مؤخرًًا عـــن خطة لضم الضفـــة الغربية إلى 
إســـرائيل؛ ووصـــف صهره كوشـــنر الدولة الفلســـطينية بأنها »فكرة 

للغاية«. ســـيئة 

متوقع شـــروع ترامـــب في وقف الحرب الإســـرائيلية ــــ اللبنانية 
اســـتجابة لوعـــود قطعهـــا للجاليـــة اللبنانيـــة خاصة صهره مســـعد 
بولـــس وأنصـــاره، حيـــث وصـــف ترامب الحـــرب الإســـرائيلية على 
لبنـــان بأنهـــا غيـــر مقبولـــة ويجـــب أن تنتهـــي خلال جولتـــه فـــى 
ميشـــيجان، قائـــلًاً إن الشـــرق الأوســـط الجديـــد يجـــب أن يشـــهد 

الـــسلام والســـعادة بعـــد ســـنوات مـــن المعاناة.

وتأتـــي سياســـة "ترامـــب" تجـــاه إيـــران متفقـــة مـــع سياســـات 
الحـــزب الجمهـــوري الـــذي يتبنـــي عدم الســـماح لإيران بـــأن تصبح 
قـــوة نووية وفـــرض عقوبـــات وحصاراقتصادي صـــارم والعمل على 
تغييـــر النظـــام الإيراني وشـــن هجمات اســـتخباراتية علـــى برنامج 
إيران النووي، في إطار"سياســـة الضغـــط الأقصى تجاه إيران"، ربما 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق جديـــد مع طهـــران بشـــروط جديـــدة أوتقييد 
قـــدرة إيران ومنعها مـــن أن تصبح قوة نووية، وقـــد دافع ترامب عن 
الانســـحاب من خطـــة العمل المشـــتركة عـــام 2015م. وزعم أن هذا 
النهـــج يفـــرض ضغوطـــا على إيـــران ويقلل مـــن قدرتهـــا على تمويل 
الجماعـــات الوكيلـــة. ورغـــم أن ترامب هو من فتح بـــاب الاغتيالات 
لكبـــار المســـؤولين الإيرانـــيين باغتيـــال قاســـم ســـليمانى، لكنه ألغى 
ضربـــة صاروخيـــة علـــى إيران فـــى يونيـــو 2019م، لأنـــه اعتقد أن 
الخســـائر المدنيـــة غير متناســـبة مع الـــرد، فإحدى نقاط الاتســـاق 
فـــى السياســـة الخارجيـــة لترامـــب هى نفـــوره من تـــورط بلاده فى 

الحـــروب الخارجية، والميل للتســـويات.

لـــذا من المتوقـــع تجنبًًا للتصعيد، لكثافـــة الانخراط الإيراني في 
شـــؤون المنطقة والتصعيد الإســـرائيلي / الإيراني، وبســـبب مخاطر 
إمـــتلاك طهـــران لـــسلاح نووي، ســـيتجه ترامـــب في نهايـــة المطاف 
لصيغـــة تســـوية سياســـية مـــع إيـــران. ولكـــن فـــى غيـــاب أهـــداف 
واضحـــة أواســـتعداد للتفاوض مع طهران لاحتـــواء المزيد من التقدم 

النـــووى، فقـــد تكـــون النتيجة جولة أخـــرى من عدم الاســـتقرار.

لذا ســـيتجنب ترامب ســـيناريو المواجهة العســـكرية مـــع إيران، 

مطبقًًـــا اســـتراتيجية الضغـــوط القصـــوي والتفاهـــم مع إســـرائيل 
بشـــأن إيـــران ودورها في المنطقة مـــن لبنان إلى العـــراق وصولًاً إلى 
اليمن، وســـيدعم عمليات تل أبيب العســـكرية والاســـتخباراتية دون 
أن يتـــورط فى حرب شـــاملة مـــع إيـــران، وفيما يتعلق بســـوريا يري 
ترامـــب ضـــرورة رحيل بشارالأســـد وتغييـــر النظام الســـوري بنظام 
ديمقراطـــي يســـتوعب كل الطوائف الســـورية مع تفضيـــل الضغوط 
السياســـية ودعـــم المعارضـــة الســـورية و العمل مع المجتمـــع الدولي 
والأمم المتحـــدة لحـــل الأزمـــة الســـورية ســـواء بالطـــرق السياســـية 

العســـكري. أوالحل 

وفي ظـــل حالة تشـــتيت ملحوظة للقوى الأمريكيـــة على جبهات 
وأزمـــات عديـــدة في العالـــم، يرصد محللون خمســـة أمثلـــة لأزمات 
جيوسياســـية في منطقتي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا، يمكن 

أن تضـــع الإدارة الأمريكيـــة المقبلة أمام خيـــارات صعبة.

1/ مســـتقبل الشـــراكة مـــع العـــراق: في ظل ســـعي الديمقراطيين 
والجمهـــوريين لتقليـــص التزامـــات الجيـــش الأمريكـــي وانســـحابه 
المؤجل بســـبب الاســـتحقاقات الجديدة في الشـــرق الأوســـط خشية 
زيادة نفوذ إيران في العراق، وســـتجده إدراة ترامب ملفًًا ســـاخنًًا في 
أجندتهـــا، حيـــث ســـبق لترامب أن انتقد ســـحب القـــوات الأمريكية 
مـــن أفغانســـتان، وســـحب القـــوات الأمريكية مـــن العـــراق، وتركها 

الإيراني. للنفوذ  ســـاحة 

2/ علاقـــة صعبـــة مـــع تركيـــا: رغـــم أنها حليف رئيســـي لأمريكا 
في الناتـــو، إلا أن الإدارات الأمريكيـــة المتعاقبـــة تواجـــه صعوبـــات 
كبيـــرة في إدارة العلاقـــة مـــع أنقرة التي تمارس لعبة شـــد الحبل مع 

واشـــنطن، بينمـــا تعمّّـــق علاقاتها مع الصين وروســـيا.

3/ ومـــن المتوقـــع أن تتواصـــل الصعوبات في التعامـــل مع الملف 
الكـــردي وخصوصًًا على الجبهة الســـورية، حيـــث تصطدم المصالح 
الاســـتراتيجية الأمريكية في شمال ســـوريا بأولويات سوريا والعراق 
وتركيـــا في رفـــض بـــروز كيان كردي يهـــدد بمزيد مـــن التفتيت لهذه 

الدول.
4/ ملـــف الصحـــراء الغربيـــة: منـــذ اعتـــراف ترامـــب بســـيادة 
المغـــرب علـــى الصحـــراء الغربيـــة، في اتفـــاق ثلاثـــي بين إســـرائيل 
والمغـــرب وأمريكا ســـنة 2020م، أصبحت سياســـة واشـــنطن في ظل 
الجمهـــوريين والديمقراطـــيين رهينـــة لرؤيـــة ترامـــب، التـــي ســـيتم 

ـــود  ـــة في ظـــل وج ـــدول العربي ـــن ال ـــة م ـــر مقبول ـــرائيل غي ـــكا بإس ـــة أمري      علاق

ـــوق الفلســـطينية  ـــر بالحق ـــة وتق ـــح العربي ـــرم المصال ـــة منافســـة تحت ـــوى دولي ق
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تعزيزهـــا في ولايتـــه الثانية، ولكنهـــا تواصل نهج احتـــواء الخلافات 
مـــع الجزائروكبـــح اتجاههـــا للتحالف مع روســـيا والـــصين، خاصة 
أن العلاقـــات الجزائريـــة / الأمريكية تمـــر باضطرابات صعبة لكن 

الطـــرفين يحرصان علـــى الحفـــاظ عليها.

وتظـــل الرؤيـــة الأمريكيـــة لـــدى الديمقراطـــيين والجمهـــوريين 
تلتقـــي حول نقطـــتين: أهميـــة دور الجزائر كمزود رئيســـي بالطاقة 
لحلفـــاء واشـــنطن الأوروبـــيين، وللدورالذي يمكـــن أن تلعبه الجزائر 
بحكم موقعها الجيوسياســـي في مواجهـــة المخاطرالأمنية في منطقة 

الســـاحل والصحراء.

5/ يســـود شـــعور الخيبة مـــن السياســـة الأمريكية لـــدى قطاع 
واســـع مـــن النخـــب والشـــعوب العربية بســـبب اســـتغلال واشـــنطن 
لقضايـــا حقوق الإنســـان والديمقراطيـــة في العالـــم العربي لتحقيق 
أهدافهـــا السياســـية والاقتصاديـــة، ومن المرجح أن يتعمق التشـــاؤم 
في العالـــم العربـــي إزاء الـــدور الأمريكي، إذ يرجـــح أن تواصل إدارة 
ترامـــب نهجهـــا المعتـــاد الـــذي يتســـم بالإزدواجيـــة واســـتغلال هذه 

القضايـــا بطريقة تحقـــق مصالحها.

مـــع التطـــورات الجديـــدة، أخذ إقليم الشـــرق الأوســـط يشـــهد 
تحـــولات مهمـــة بعضها جـــاء ضمن أصـــداء التحدي الروســـي غير 
المســـبوق لأمريكا بالدخول عســـكريًًا إلى أوكرانيا )2022/2/24م(، 
الـــذي كان بمثابـــة انـــقلاب روســـي علـــى نظـــام القطـــب الواحـــد، 
وبعضهـــا نتيجة تراجع ثقة الحلفاء في وفـــاء الأمريكيين بالتزاماتهم 
الأمنيـــة، على نحو ما تكشـــف مـــن ضعف رد الفعـــل الأمريكي على 
التهديـــدات التـــي تعرضـــت لها مصـــافي أرامكو النفطية الســـعودية 
بســـبب القصف الصاروخـــي من جانب ميليشـــيات الحوثي 2019م، 
في عهـــد ترامب نفســـه، ولذلك شـــهد عـــام 2022م، تمـــرد عدد من 
الدول الشرق أوســـطية على الزعامة الأمريكية، مثل دعم السعودية 
لقـــرار منظمـــة أوبك - بلس، والتمرد الإيرانـــي في محادثات الاتفاق 
النـــووي وتصعيـــد تخصيب اليورانيـــوم كخيار بديل للعـــودة للاتفاق 
بالشـــروط الأمريكيـــة، ثم اتجاه إيران لتوقيـــع معاهدة تحالف طويل 
الـــدى مع الـــصين وتكثيف الشـــراكة الاســـتراتيجية مع روســـيا، في 
الحـــرب الأوكرانية، وامتد التمرد الشـــرق أوســـطى إلـــى تركيا التي 

اتجهـــت إلى مزيد مـــن التعاون مع روســـيا.

المؤكـــد أن التحديـــات باتـــت ضخمـــة أمام السياســـة الأمريكية في 
الشـــرق الأوســـط على ضوء ثلاثـــة عوامل:

الأول: دول الشـــرق الأوســـط ليســـت مغيبـــة عـــن التطـــورات 

العالميـــة، ومـــا يتعلـــق بالصراع الدائـــر على قمة النظـــام العالمي بين 
كل من الصين وروســـيا من ناحية وبين واشـــنطن مـــن ناحية أخرى، 
وهـــو الصـــراع الذي يتجه لصالـــح محور الصين-روســـيا الذي يكبر 
ويتأكـــد يومًًا بعـــد يوم وفقًًا لاتفاق الشـــراكة الاســـتراتيجية بينهما، 
وتأكيدهمـــا تعزيـــز التعاون بين القوات المســـلحة لروســـيا والصين، 
واســـتعداد الـــصين للعمـــل مع روســـيا والقـــوى التقدميـــة في أنحاء 

العالـــم لمواجهة القطـــب الواحد )أمريـــكا( والحمائيـــة والترهيب.

وتؤكـــد التطـــورات العالمية بوضوح أن العالم يميل نحو الشـــرق، 
وســـتحكمه آســـيا ولـــن يكون أمام الغرب ســـوى التكيـــف، خاصة أن 
الأزمـــات العالميـــة الحاليـــة أدت إلـــى ظهور قطبين متعـــارضين هما 
أمريكا، التي لا تزال ســـيدة الغرب المتداعي، وآســـيا التي يجســـدها 

محور موـــسكو بكين.

في  التـــوازن  تحقيـــق  إلـــى  ستســـعى  الأوســـط  الشـــرق  ودول 
علاقاتهـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة والـــصين وروســـيا، خاصـــة في 
المجالات الاقتصاديـــة والعســـكرية، ما سيشـــكل معضلة لواشـــنطن 
مـــع شـــركائها، الأمر الـــذي يفرض علـــى أمريكا الاجتهـــاد في تبني 
سياســـات يكـــون في مقدورهـــا إعادة كســـب الحلفاء واحتـــواء نفوذ 

للـــصين وروســـيا في الشـــرق الأوســـط.

الثاني: جدية المســـاعي الصينية والروســـية على توسيع مناطق 
النفوذ وتأســـيس شـــراكات اقتصادية واســـتراتيجية مع كبرى الدول 

الإقليمية الـــشرق أوسطية.

هـــذه الجديـــة تكشـــفت خلال القمم الـــثلاث التي شـــارك فيها 
الرئيـــس الصيني بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية )2022/12/9-8(: 
القمـــة الصينية -الســـعودية، والقمـــة الصينية -الخليجيـــة، والقمة 
الصينية-العربيـــة. كما جســـدتها السياســـة الروســـية القائمة على 

تعزـــيز التعاون والـــشراكات ـــمع دول المنطقة.

مـــا يعنـــى أن هـــذا النمـــوذج الجديد من الشـــراكات الروســـية 
والصينيـــة مـــع العـــرب لا يقوم على فـــرض الوصايـــة والهيمنة، كما 
هو الحال في نموذج الشـــراكة الأمريكي خاصـــة والغربي عامة، كما 
يقـــوم النمـــوذج الصيني الروســـي للشـــراكة مع العرب علـــى احترام 
الإرادات والخصوصيـــات العربيـــة، كمـــا أنـــه يقـــوم علـــى التقـــارب 
الحضـــاري التاريخي الصيني -العربي، والروســـي العربي وليس ما 
يطرحـــه الغرب مـــن صراع بين الحضـــارات والاســـتعلاء بالحضارة 

الغربيـــة علـــى مـــا عداها، ناهيك عـــن فوبيا العـــداء للإسلام.
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كمـــا تؤكـــد هـــذه الشـــراكات علـــى التعـــاون الشـــامل والتنميـــة 
المشـــتركة لمســـتقبل أفضـــل، والالتـــزام بمبـــادئ الاحتـــرام المتبـــادل 
لســـيادة ووحـــدة الأراضـــي وسلامتهـــا الإقليمية، ومركزيـــة القضية 
الفلســـطينية التـــي تتطلـــب إيجاد حل عـــادل ودائم لها على أســـاس 
)حـــل الدولـــتين( مـــن خلال إنهاء الاحـــتلال الإســـرائيلي للأراضي 
العربيـــة، وإقامـــة الدولة الفلســـطينية، وهـــو ما تفتقده الشـــراكات 

والعلاقـــات العربيـــة مع واشـــنطن والـــدول الأوربية.

 كمـــا أن التواجـــد الروســـي القوي في الشـــرق الأوســـط تجاوز 
إيران إلى تركيا وظهر ذلك في سياســـات التنســـيق الروسي-التركي 

بخصوص أوكرانيا، وســـوريا.

واســـتطاعت تلـــك الشـــراكات مـــع الـــصين وروســـيا أن تحقـــق 
اختراقـــات مهمـــة في علاقاتها مع أطراف شـــرق أوســـطية متعددة 
مـــا أثـــار غضـــب الإدارة الأمريكية على نحـــو ما حذر جـــون كيربي 
المتحـــدث باســـم الأمـــن القومي مـــن تلك الشـــراكات، واعتبـــر أنها 

تلـــحق أـــضرارًًا بالمجتـــمع الدولي.

الثالـــث: العلاقـــة شـــديدة الخصوصيـــة والتفـــرد التـــي تربـــط 
أمرـــيكا بإـــسرائيل، تـــقف حجرعثرة بين اـــلدول العربـــية وأمريكا.

وحســـاباتها  لاعتباراتهـــا  مضطـــرة،  العربيـــة  الـــدول  كانـــت 
المصلحيـــة الخاصـــة، أن تتقبـــل التجـــاوزات الأمريكية فيمـــا يتعلق 
بدعم السياســـات العدوانية الإســـرائيلية ضد الشـــعب الفلسطيني، 
وعـــدم احتـــرام حقوقـــه، والحيلولـــة دون صدور قـــرارات إدانة ضد 

الجرائـــم الإســـرائيلية بحق الشـــعب الفلســـطيني.

لكـــن الآن وفي ظل وجود مـــا يمكن اعتباره قوى دولية منافســـة 
ولديهـــا الاســـتعداد لاحتـــرام المصالـــح العربيـــة والإقراربالحقـــوق 
الفلســـطينية، فـــإن الدول العربية الحليفة لواشـــنطن ســـتجد لديها 
مســـاحة معقولـــة من التمـــرد على السياســـات الأمريكيـــة المنحازة.

هـــذا التطور يضع واشـــنطن أمام مـــأزق يزداد تأزمًًـــا يومًًا بعد 
يـــوم، خاصـــة بعد أن بـــدأت الـــدول العربية تدرك أنـــه في مقدورها 
التمـــرد علـــى السياســـة الأمريكية المنحـــازة للاحتلال الإســـرائيلي، 
خاصـــة أن النهـــج الأمريكـــي أدى إلى زيـــادة انصـــراف دول المنطقة 
عـــن واشـــنطن والشـــك في نواياهـــا، وعليه ســـتبقى قدرة واشـــنطن 
علـــى اســـتعادة نفوذهـــا في المنطقـــة غيـــر محســـومة، خاصـــة أن 
الصين، أصبحت أكبر شـــريك تجاري واســـتثماري للشـــرق الأوسط 

كـــما أن دول، مـــثل روـــسيا وتركـــيا والهـــند ذات تواجد كبير.

وأخيـــرًًا، الحكومـــة الأمريكيـــة المقبلـــة ســـيكون عليهـــا إدراك 
حقيقـــة أن علاقاتهـــا مـــع الـــدول العربيـــة والإسلاميـــة والإفريقية 
تأثـــرت ســـلبًًا بدعمهـــا غير المشـــروط لإســـرائيل، في الوقـــت الذي 
يتزايـــد فيـــه تعاطـــف دول العالـــم مـــع القضيـــة الفلســـطينية. كما 
أن هـــذه الـــدول تنظـــر بعـــدم ارتياح إلـــى الدعم الأمريكي المســـتمر 
لأوكرانيا في حربها ضد روســـيا؛ وهي الحرب التي أدى اســـتمرارها 
إلـــى معانـــاة الكثير من شـــعوب العالم من ارتفاع أســـعار العديد من 

الســـلع الأساسية.

 معنـــى ذلـــك أن هـــذه الـــدول لا تتوقـــع الكثير مـــن ترامب؛ في 
حين قـــد يحتـــاج الرئيس الجديد إلى بذل جهـــد أكبر لترميم صورة 

واـــشنطن لدى ـــهذه الدول.

وذلك بتغيير نظرته إلى الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا باعتبارها 
قـــوة مهمة وليســـت مجـــرد مكون أصغـــر في الصراع الجيوسياســـي 
الأكبـــر للولايات المتحدة مع الصين أو روســـيا، كمـــا فعل خلال فترة 
ولايتـــه الأولى في منصبه؛ مما أثار اســـتياء العديـــد من هذه الدول.

المملكة  الأهرام في  ـ مدير مكتب مؤسسة  كاتب صحفي ومحلل سياسي   *
العربية السعودية
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الانعكاسات المتوقعة لسياسات ترامب على اقتصادات دول الخليجالانعكاسات المتوقعة لسياسات ترامب على اقتصادات دول الخليج

العلاقات الاقتصادية الخليجية/ الأمريكية تظل قوية
ضمن استراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية والاستقرار

     اســتطاعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الحفــاظ علــى علاقــات قويــة واســتراتيجية مــع الولايــات المتحــدة، فــى 
مجــالات مختلفــة تشــمل الأمــن والدفــاع والاقتصــاد. وتباينــت مســتوى العلاقــات بمــرور الوقــت، متأث�ّـرة بمواقــف السياســة 
ًـا خلال  ــات المتحــدة تشــهد تطــورًًا لافت� ــج والولاي ــة بين دول الخلي ــت العلاق ــة، وكان ــة المتعاقب ــة للإدارات الأمريكي الخارجي
الفتــرة الرئاســية الأولــى للرئيــس "دونالــد ترامــب"، حيــث اتســمت بالتعــاون خاصــةًً فيمــا يتعلــق بالأمــن والتجــارة، إلــى جانــب 
قضايــا إقليميــة مهمــة. ولكــن تحمــل عــودة "دونالــد ترامــب" إلــى البيــت الأبيــض مــرة أخــرى نطاقًًــا واســعًًا مــن حالــة عــدم 
اليــقين فــى ظــل توقعــات بسياســات متقلبــة نســبيًًا للرئيــس الأمريكــى" ترامــب" والتــى قــد تنعكــس بدورهــا علــى اقتصــادات 
دول الخليــج، وذلــك في إطــار ظــروف دوليــة وإقليميــة مختلفــة، كمــا يأتــي ذلــك في ضــوء ســعى دول الخليــج إلــى تنويــع 
فـى التنمـيـة الاقتصادـيـة رـغـم الـظـروف الإقليمـيـة المحيـطـة. عـن الاعتـمـاد عـلـى النـفـط والـغـاز، للاـسـتمرار ـ اقتصاداـهـا بعـدًًيا ـ

د. جيهان عبد السلام عباس 

   مـــن المرجـــح أن يكـــون "ترامـــب" مختلفًًـــا عن سياســـة بايدن 
مـــن حيث الأولويـــات وكيفية تعامل إدارته مـــع دول الخليج؛ وبالتالي 
هنـــاك مجموعة من الطـــرق التي يمكن للإدارة الجديـــدة أن تتبعها 
في الوقـــت الـــذي تزيـــد فيـــه المخاطـــر، إذ جـــاء فـــى وقـــت يشـــهد 
اضطرابات في الشـــرق الأوســـط. وعلى الرغم من أربع ســـنوات في 
الســـابق، تقدم نظرة ثاقبة لسياســـات ترامـــب المحتملة تجاه العديد 
مـــن القضايا السياســـية والاقتصاديـــة، إلا أن الواقع الذي يشـــهده 

العاـــلم الـــيوم قد يـــبرز نهج يختلف عما ـــسبق.

  ومـــن هـــذا المنطلـــق، يتناول هـــذا المقال الانعكاســـات المتوقعة 
لسياســـات ترامـــب علـــى اقتصـــادات دول الخليـــج وحـــدود تلـــك 
الانعكاســـات في إطار الجهود الخليجيـــة المبذولة لدعم اقتصاداتها، 
العلاقـــات الاقتصاديـــة  تأثـــر  مـــدى  الضـــوء علـــى  يلقـــى  كذلـــك 
بين الخليـــج والـــصين في ظـــل إدارة ترامـــب، وأخيـــرًًا يتعـــرض إلى 
السياســـات المتعلقـــة باتفاقات المنـــاخ والطاقة ومـــدى تأثيرها على 

اقتـــصادات دول الخلـــيج، وذـــلك ـــمن خلال ـــما يلي:

-أوجه انعكاسات سياسات ترامب على الاقتصادات الخليجية -أوجه انعكاسات سياسات ترامب على الاقتصادات الخليجيةأوالًا أوالًا

- قيـــود تضخميـــة محتملـــة: الخطـــر الأكبـــر الذي قـــد تواجهه 
سياســـة ترامـــب لمنطقـــة الخليـــج هـــو )التعريفـــات الجمركية(، في 

ضـــوء خطـــة ترامب لفرض رســـوم جمركية بنســـبة 10% على جميع 
الـــواردات و60% على الواردات من الصين، وهو ما ســـيعيد إشـــعال 
التضخـــم والركـــود. ومن المتوقـــع أن يكون لبعـــض مقترحاته المحلية 
الأخـــرى بمـــا في ذلـــك ترحيـــل العمـــال المهاجريـــن تأثيـــر تضخمي 
إضافى. ومن شـــأن مثل هذه السياســـات أن تجبـــر بنك الاحتياطي 
الفيدرالـــي علـــى إبقـــاء أســـعار الفائـــدة مرتفعـــة، الأمـــر الذي من 
شـــأنه أن يمتـــد نســـبيا إلـــى دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، حيث 
تتبـــع غالبيـــة الـــدول قرارات سياســـة البنـــك المركزي بســـبب ربط 
العملـــة، ويدفـــع نســـبيًًا نحو ارتفـــاع الأســـعار في دول الخليج، ولكن 
مـــن المتوقع أن يســـاعد اســـتقرار العـــملات الخليجية في الســـيطرة 
نســـبيًًاعلى معـــدلات التضخـــم ومنـــع تقلبـــات الأســـعار الكبيرة في 

الأســـواق المحلية.

- القيـــود التجاريـــة: ســـوف تشـــكل سياســـات ترامـــب المتعلقـــة 
بالتعريفـــات الجمركيـــة خطـــوة في الاتجـــاه المتمثـــل في سياســـات 
الحمايـــة التجاريـــة؛ فبالتأكيـــد ســـتؤثر تلـــك الرســـوم علـــى نطاق 
أوســـع، لتظهـــر الحمائيـــة في جميع أنحاء العالم، ممـــا قد يؤثر على 
تجـــارة دول الخليـــج. ولكن تجدر الإشـــارة الـــى أن دول الخليج تعد 
اقتصـــادات منفتحـــة للغايـــة من حيـــث التجارة الحرة، واســـتطاعت 
في الســـنوات الأخيـــرة تنويـــع شـــركائها التجـــاريين، إذ حولت معظم 
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صادراتهـــا إلـــى آســـيا وأوروبـــا مقارنة بالولايـــات المتحـــدة. وتعتبر 
الـــصين شـــريك تصديـــر مهم بشـــكل خـــاص، حيث تســـتوعب %20 
مـــن صادرات النفـــط والغـــاز في دول مجلس التعـــاون. كذلك الهند 
واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة هـــم أيضًًـــا شـــركاء تجاريون رئيســـيون 
للنفـــط والغـــاز. وحتـــى مع تعثـــر اتفاقية التجارة الحـــرة بين الصين 
والخليج في وقت ســـابق، تظل بكين شـــريكًًا اقتصادي�ـــا بالغ الأهمية 
للمنطقـــة؛ وبالتالـــي ســـيكون تأثيـــر السياســـات الحمائيـــة ضئيـــل 

نـــسبيًًا عـــلى دول الخليج.

- ظـــروف اقتصاديـــة عالميـــة يســـودها عـــدم اليـــقين: تـــؤدي عودة 
ترامـــب لمنصبـــه إلى زيادة حالـــة عدم اليقين على جبهتي السياســـة 
الداخليـــة والخارجيـــة. وســـوف تعود شـــعارات "أمريـــكا أولًاً" لجعل 
أمريـــكا عظيمـــة مـــرة أخـــرى" إلـــى المقدمـــة، حتـــى ولو لـــم تترجم 
إلـــى مكاســـب ذات مغـــزى وفوريـــة وعلـــى مســـتوى الـــبلاد، ويلقي 
مســـار الحـــرب بظلاله على آفاق الشـــرق الأوســـط ككل، اذ خفض 
البنـــك الدولـــي معدل النمو الاقتصـــادي في المنطقة إلى 2.2 % لعام 
2024م، نظـــرًًا لاحتمـــالات مـــا تمـــر به أكبـــر اقتصاديـــن في العالم 
)أمريكيا والصين( -اللذين يشـــكلان معـــا 40 % من اقتصاد العالم-
مـــن توتـــرات اقتصاديـــة، ممـــا يشـــير إلـــى احتمالية الضغـــط على 
النمـــو الاقتصـــادي العالمي. وبما أن دول الخليج جـــزء من الاقتصاد 
العالـــي، فقد يطولها بعض الانعكاســـات ويأتى ذلك فى إطار ســـير 
المنطقـــة علـــى الطريـــق الصحيـــح لتحقيـــق نمو قـــوي بنســـبة زيادة  

1.9 % عـــام 2023م، بعـــد زيـــادة بنســـبة 0.5 % عـــن عـــام 2022م، 
 Oxford إلا أنـــه يتوقـــع أحـــد التحلـــيلات التـــي أجرتهـــا شـــركة
Economics أن اســـتمرار الصراعـــات فى الشـــرق الأوســـط فى 
ظـــل حكـــم ترامـــب قد يؤدى إلـــى خفض نمـــو دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي بنســـبة 0.2%؛ وتعود تلـــك الترجيحات إلـــى التخوف من 
اســـتمرار الصراعات فى الشـــرق الأوســـط واحتمالية فشـــل ترامب 
فـــى إيقافهـــا، فرغـــم أنـــه ســـبق وتعهـــد بإنهـــاء ســـريع للصراعات 
في غـــزة ولبنـــان، لكـــن مـــا يعنيه مـــازال غيـــر واضـــح، حيث وصف 
نفســـه بأنـــه "حامـــي" إســـرائيل خلال تصريحاتـــه في قمـــة المجلس 
الإســـرائيلي / الأمريكـــي في ســـبتمبر2024م. وعلـــى افتـــراض أن 
الصراعـــات في المنطقة ســـتظل دون حل بحلول شـــهر يناير2025م، 
فـــإن انعكاســـات ذلك ســـيظهر مردودها فى شـــكل تراجـــع محتمل 

للنـــمو الاقتصادي ـــلدول المنطقة.

تظهـــر  إيجابيـــة  علاقـــة  هنـــاك  الخليجيـــة:  المال  أســـواق   -
بين أســـواق المال الخليجيـــة والأســـواق الأمريكيـــة في عـــدد مـــن 
الـــدورات الانتخابية الســـابقة، وهو مـــا أظهرته تحلـــيلات البيانات 
لـ"Century Financial"  حـــول الانتخابات الخمس الماضية بدءاًً 
من عام 2004م، حيث أغلقت معظم أســـواق الأســـهم في البورصات 
الخليجيـــة على ارتفاع بمجرد اعلان فوز " ترامب" ، فارتفع مؤشـــر 
البورصـــة الســـعودية بنســـبة 09%، وارتفع مؤشـــر البورصـــة فى أبو 
ظبـــى بنســـبة 0.1% ،كذلـــك ارتفـــع مؤشـــر بورصـــة دبـــي %5.0، 

ومؤشـــر ســـوق الكويت الرئيســـي بنســـبة %0.64.
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  وتجـــدر الإشـــارة هنا إلـــى أن فـــوز الجمهوريين يعتبـــر داعمًًا 
لأســـعار الأسهم بشـــكل عام بســـبب سياســـاتهم التي تهدف لتعزيز 
أرباح الشـــركات نتيجة الوعد الأمريكـــى بخفض الضرائب وتخفيف 
القيـــود التنظيميـــة على الشـــركات مما يعنـــي إمكانية أكبـــر لتعزيز 
أرباحهـــا، وقـــد انعكس هذا الاحتمال في أســـعار أســـهم العديد من 
الشـــركات الأمريكيـــة الكبـــرى خاصـــة فـــى مجـــال في الصناعـــات 
المصرفيـــة والتكنولوجيا والدفاع والوقـــود الأحفوري، وهى المجالات 
التـــى يتركز فيها عدد كبير من المســـتثمرين في أســـواق دول مجلس 
التعـــاون خاصـــة فـــى قطـــاع النفـــط والقطاعـــات المرتبطـــة به مما 
يجعلـــه خيـــارًًا اقتصادي�ـــا أفضل على المدى المتوســـط. كمـــا أن دول 
الخليج تعتبر أيضًًا مســـتثمر رئيســـي في الاقتصـــاد الأمريكي، حيث 
تســـتثمر في الأســـهم الأمريكيـــة، العقـــارات، والصناديق الســـيادية 
الخليجيـــة، والصناديـــق الســـيادية من الســـعودية والإمـــارات وقطر 
مـــن بين أكبـــر الصناديـــق الاســـتثمارية في العالـــم ولها اســـتثمارات 
ضخمـــة في أمريـــكا ولكـــن تشـــير تقديـــرات " جولدمـــان ســـاكس " 
أن بعـــض الشـــركات الخليجيـــة قد تتضـــرر بســـبب اعتمادها على 
التجـــارة مـــع أمريـــكا، حيـــث أنهـــا ســـتواجه تكاليـــف أعلى بســـبب 
التعريفـــات الجمركيـــة؛ وبالتالـــي أرباحًًـــا أقـــل، وهـــو ما قـــد يعني 
بدوره انخفاض أســـعار أســـهمها. وعلى العكـــس يؤكد مصرف "جيه 
بـــي مورجـــان" إن عـــودة "دونالـــد ترامـــب" للبيت الأبيـــض قد تدعم 
أســـواق الأســـهم في الأســـواق الناشـــئة بمنطقتي الشـــرق الأوســـط 
وخاصـــة دول الخليـــج، إثر الارتفـــاع المتوقع للـــدولار وعوائد الديون 
الأمريكيـــة في ظـــل سياســـاته. ولكن أشـــار المصرف ضـــرورة تعامل 

أســـواق المال مع الأمـــر بحذر.

 فعلـــى الرغم مـــن أنه لا يزال من المبكر الحكـــم على ذلك، فإن 
المخاوف الفوريـــة تـــدور حـــول مرونـــة أســـعار النفط، التـــي تتراجع 
حالي�ـــا إلـــى جانـــب ضعـــف الـــدولار المتوقـــع مســـتقبلًاً، مما يشـــير 
إلـــى تقلبـــات محتملـــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن ضعف الـــدولار قـــد يفيد 
أســـواق دول الخليج، مما يعزز جاذبية الاســـتثمارات الإقليمية. وفي 
الوقـــت نفســـه، فإن الإجـــراءات التي تهدف إلى حـــل الصراعات في 
الشـــرق الأوسط يمكن أن تعزز بشـــكل إيجابي معنويات أسواق دول 
الخليـــج، بما في ذلك الســـوق الســـعودية والإماراتية بشـــكل خاص. 
كمـــا أن الاســـتثمارات الخليجيـــة في ســـوق المال بأمريـــكا يمكـــن أن 
تتأثـــر بسياســـات المرشـــح تجـــاه الشـــرق الأوســـط، بمـــا في ذلـــك 

الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي وقضايا سياســـية أخرى.

العـــملات  معظـــم  الـــدولار:  أمـــام  الخليجيـــة  العـــملات  	-
الخليجيـــة )مثـــل الريـــال الســـعودي، الدرهـــم الإماراتـــي، الدينـــار 
البحرينـــي، والريال القطـــري( مرتبطة بالدولار بســـعر صرف ثابت 
أو شـــبه ثابـــت، باســـتثناء الدينـــار الكويتـــي المرتبط بســـلة عملات، 
وبســـبب هـــذا الربـــط، ظلـــت العـــملات الخليجية مســـتقرة نســـبياًً 
خلال فترة حكم ترامب الأولى، ولم تتأثر مباشـــرة بتغيرات أســـعار 
الصـــرف العالميـــة. ويدفـــع اعتماد ترامـــب المحتمل لسياســـة مالية 
ونقديـــة تحفيزية، حيث ســـيتم تخفيـــض الضرائب وزيـــادة الإنفاق، 
ممـــا يؤدى إلى ارتفـــاع محتمل في قيمـــة الدولار، ويجعـــل صادرات 
دول الخليـــج غيـــر النفطيـــة أقـــل تنافســـية، لكـــن في الوقت نفســـه 

ـــسيجعل وارداتـــها من الولاـــيات المتـــحدة أرخص.

- الاســـتثمارات البينيـــة: يحـــرص ترامب على تطبيق سياســـات 
تـــوطين الاســـتثمارات الأمريكيـــة والأكيد أن أمريكا في ظل رئاســـته 
ســـتعمل بشـــكل قوي علـــى تعزيز مكانتهـــا كقوة اقتصادية مســـتقلة 
وســـتصبح وجهة أساســـية لرؤوس الأمـــوال الدولية. وهذا ســـيؤدي 
بدوره إلى انخفاض تدفق الاســـتثمارات )سواء الأمريكية أو غيرها( 
إلى الأســـواق الناشـــئة والـــدول النامية التي تحتاجهـــا لتطوير بناها 
التحتيـــة وتعزيـــز قدرتهـــا الإنتاجية، مما ســـيفرض تحديات جديدة 
علـــى هذه الدول في ســـعيها لجذب الاســـتثمارات الدولية، كي تؤمن 
قدرتهـــا على المنافســـة وتحقيق تنميتهـــا الاقتصادية المســـتدامة في 
مواجهـــة التحـــولات الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية الراهنة 

والمستقبلية.

-  ولكن على الرغم من تلك التوقعات بشـــأن حركة الاســـتثمار 
الأمريكي، تجدر الإشـــارة الـــى أن تفكير ترامـــب يعتبر أقرب لرجل 
الأعمـــال، وهو مهتم بشـــكل كبيـــر بالاعتبارات المالية الاســـتثمارية، 
فمـــن من بين أحـــدث وأبرز انعكاســـات علامة ترامـــب التجارية في 
دول الخليـــج الأبـــراج المخطـــط لها وغيرهـــا من مشـــاريع العقارات 
والفنـــادق الفاخرة في الســـعودية والإمارات العربية وســـلطنة عمان. 
وهنـــاك تركيـــز اســـتثماري قوي وشـــامل لمبـــادرة التنميـــة العمانية، 
ومـــن المتوقع أن تكتمل المبادرة التوســـعية في عـــام 2028م. وتتداخل 
هـــذه الأنشـــطة الاقتصادية مـــع أولويـــات التنميـــة في دول الخليج، 
الســـياحة  ومبـــادرات  الطموحـــة  العقاريـــة  المشـــاريع  تعـــد  حيـــث 
محركات رئيســـية لـــرؤى وأجندات التحول التنمـــوي. بالاضافة إلى 
اســـتثمارات أمريكيـــة قائمـــة بالفعل فى صنـــدوق الثروة الســـيادية 

    إدراك خليجـــي / أمريكـــي أن التعـــاون ضـــرورة لاســـتقرارالمنطقة 

الراســـخة  الاســـتراتيجية  العلاقـــات  على  للإبقـــاء  ســـوى  مجـــال  ولا 



www.araa.saملف العددملف العدد ديســــمبر176
204العــدد

2024

وزادت قـــوة العلاقـــة مـــع الوقـــت، فمؤخـــرًًا، دُُعيت الســـعودية 
والإمـــارات للانضمـــام إلى مجموعـــة البريكس، ومُُنحت الســـعودية 
وضع شـــريك الحـــوار في منظمة شـــنغهاي للتعاون. ومـــن هنا يمكن 
القـــول باحتمـــال تأثـــر نســـبى ضعيـــف فى تلـــك العلاقـــات خاصة 
الجانـــب التجـــاري؛ وذلـــك نظـــرًًا لقـــوة الترابـــط الاقتصـــادى بين 
الـــصين والخليج خاصة فى ظل انخراط الشـــركات الصينية بشـــكل 
أعمق في المشـــاريع الضخمـــة التي تعتبر محوريـــة للخطط التنموية 
لـــدول الخليـــج، والتي تهـــدف للتنويع الاقتصادي بعيـــدًًا عن النفط.

    كمـــا تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أنـــه مـــن الممكـــن أن يـــؤدي 
تصاعـــد الحمائيـــة إلـــى إعـــادة ترتيـــب التجـــارة العالميـــة بشـــكل 
كبيـــر، فتشـــير نمـــاذج Oxford Economics إلـــى أن التعريفات 
الجمركيـــة التي اقترحهـــا ترامب يمكن أن تخفض التجـــارة الثنائية 
بين أمريكا والصين بنســـبة 70 % وتتســـبب في إلغاء أو إعادة توجيه 
تجـــارة بقيمة مئـــات المليارات من الـــدولارات. ومن غير المســـتغرب 
أن تصبـــح أمريكا أكثـــر انغلاقاًً وأكثر تركيزاًً في الشـــروط التجارية 
علـــى هـــؤلاء الشـــركاء الذيـــن أبرمت معهـــم اتفاقيات تجـــارة حرة. 
ومـــن المرجـــح أن تنخفض الـــواردات مـــن البلدان غيـــر الموقعة على 
اتفاقيـــة التجـــارة الحرة في آســـيا وأوروبا وغيرها مـــن الاقتصادات 
الناشـــئة. وهـــو ما قد يؤثر نســـبيًًا علـــى الآفاق المســـتقبلية للتجارة 
في دول الخليـــج. ولكـــن بالمجمـــل، ســـوف تســـعى دول الخليـــج إلى 
الموازنـــة بين الاســـتفادة مـــن علاقتها مـــع الصين وتعزيـــز علاقاتها 
الاقتصاديـــة معهـــا، مـــع الحفـــاظ علـــى تحالفاتهـــا الاســـتراتيجية 

والأمنية مـــع الولايـــات المتحدة.

ثالثًًا-معضلة تحقيق الأهداف المناخية والطاقة النظيفة، ثالثًًا-معضلة تحقيق الأهداف المناخية والطاقة النظيفة، 
وأسعار النفط:وأسعار النفط:

ادارة  وانســـحبت  المناخـــي: ســـبق  التغيـــر  اتفاقـــات مواجهـــة   -
ترامـــب مـــن اتفاقيـــة باريـــس للمنـــاخ في عـــام 2017م، وأكد خلال 
حملتـــه الانتخابيـــة الثانيـــة عـــن التزامـــه بالحفـــاظ على اســـتقلال 
الطاقـــة الأمريكيـــة القائـــم علـــى الهيدروكربون، وهو مـــا يعكس أن 
سياســـات إدارته قد يكون لهـــا تأثير محدود على التخفيف من تغير 
المنـــاخ العالمي. ففى ظل اتفاقيات المناخ الدولية، شـــهدت الســـنوات 
الأخيـــرة ارتفاعًًا قويًًا ومســـتمرًًا في الاســـتثمار في الطاقة المتجددة 
في جميـــع أنحـــاء العالم. ففـــي عام 2023م، تجاوزت منشـــآت طاقة 
الريـــاح والطاقـــة الشمســـية الجديدة جميع المســـاهمات الأخرى في 

في  الاســـتثمار  صناديـــق  مـــن  إضافيـــة  واســـتثمارات  الســـعودي، 
الإمـــارات وقطـــر. وكل ذلـــك يؤكـــد علـــى أنـــه مـــن غيـــر المرجح أن 
يتضـــاءل وجود اســـتثمارات أمريكية بدول الخليـــج فى عهد ترامب.

ثانيًًا-العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج في عهد ثانيًًا-العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج في عهد 
ترامب: ترامب: 

   بلـــغ حجـــم التبادل التجاري بين الـــصين ودول مجلس التعاون 
287 مليـــار دولار عـــام 2023م، وهي الشـــريك التجاري الأكبر لدول 
الخليـــج، في حين تســـتحوذ الســـعودية علـــى 40% من حجـــم التبادل 
التجـــاري بين الخليـــج والـــصين، وأكثـــر مـــن نصـــف واردات الصين 
النفطيـــة مـــن منطقـــة الخليج. كمـــا بلغ حجـــم الاســـتثمار الصينى 
فـــى دول الخليـــج 150 مليـــار دولار، كمـــا ارتفعـــت قيمـــة عمليـــات 
الاســـتحواذ والاســـتثمارات التـــي تقوم بهـــا الشـــركات الخليجية في 
الصين بأكثر من 1000% على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 5.3 مليار 
دولار في عـــام 2023م، فعلـــى ســـبيل المثال، بلغ حجم الاســـتثمارات 
الصينيـــة التـــى تم ضخهـــا للمملكة 16.8 مليـــار دولار عام 2023م، 
مقابـــل 1.5 مليـــار دولار ضخّّتهـــا خلال عـــام 2022م، فيما وصلت 

قيمـــة الاســـتثمارات الســـعودية فى الصين 75 ملـــيار ريال.

   ومـــع وصـــول ترامب إلى الحكم، تظهـــر مخاوف من احتمالية 
تأثـــر العلاقات الاقتصادية الصينية / الخليجية باعتبار أن التواجد 
الصينـــي في الخليج يمكن أن يتحدى المصالـــح الأمريكية على المدى 
الطويـــل، خاصـــة في ظـــل قـــوة العلاقـــات الاقتصاديـــة الخليجية / 
الصينيـــة. وتبـــرز التســـاؤلات بشـــأن مـــا إذا كانـــت إدارة ترامـــب 
ســـتمارس ضغوطًًـــا أكبـــر علـــى دول الخليـــج للانفصـــال التدريجى 
عـــن الـــصين في مجـــالات معينـــة؟ ولكـــن بمراجعـــة الفتـــرة الأولى 
لرئاســـة ترامـــب، نجـــد اســـتمرار التعـــاون الاقتصـــادي بين الصين 
ودول الخليـــج خاصـــة في مجـــال التجـــارة والاســـتثمارات المتبادلة، 
رغـــم الضغـــوط والمنافســـة بين واشـــنطن وبـــكين. وإن كانـــت إدارة 
ترامـــب قد بنـــت موقفًًا متشـــددًًا تجـــاه الصين، وشـــجعت حلفاءها 
حـــول العالـــم، بما في ذلـــك دول الخليـــج، على الحد مـــن العلاقات 
الاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة مـــع الـــصين. مـــا أدى إلـــى تـــردد بعض 
دول الخليـــج في التعـــاون مع الصين في هذا المجال، بينما اســـتمرت 
دول أخـــرى في التعامـــل بحـــذر، محاولـــةًً الحفـــاظ علـــى العلاقات 
الاقتصاديـــة دون التصعيـــد، إلا أن التعاون الاقتصادي اســـتمر بين 

الجانـــبين رغـــم الضغوط.

    اســـتراتيجيات تحـــول المنـــاخ والطاقـــة لـــن تتغيـــر في الخليـــج لأن 

ـــة ـــح الخليجي ـــه المصال ـــل تصنع ـــنطن ب ـــس في واش ـــرار لي ـــع الق صن
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انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة بنحـــو الثلثين بحلول عـــام 2035م.

   ومثـــل هذه الخطـــط لتعزيز جهود الإنتـــاج للوقود الأحفوري، 
تأتـــي أيضًًـــا في وقـــت حـــرج حيـــث تبـــدأ العديـــد مـــن دول مجلس 
التعـــاون الخليجى في التنويـــع بعيدًًا عن الوقود الأحفـــوري. وتتطلع 
الســـعودية والإمـــارات ودول أخـــرى لتحقيـــق النمـــو الاقتصادي من 
خلال الاســـتثمار في التكنولوجيـــا والـــذكاء الاصطناعـــى والبنيـــة 
التحتيـــة ...وغيرهـــا مـــن القطاعـــات، كوســـيلة لجعـــل اقتصاداتها 
أقـــل اعتمـــادًًا علـــى النفـــط والغـــاز؛ وبالتالـــى فـــإن تأثيـــرات هذا 
التوجـــه الأمريكـــى ربما لا  تظهر آثاره بالنســـبة لـــدول الخليج التى 
تســـعى نحـــو التنويع الاقتصـــادى، وربما قد يفيد بعـــض اقتصادات 
الخليـــج التـــي تعتمد علـــى صـــادرات الـــواد الهيدروكربونيـــة، فقد 
تـــؤدي الإدارة الأقـــل تركيزاًً علـــى التنظيمات المناخيـــة إلى تخفيف 
الضغـــوط المفروضـــة على الـــدول المنتجـــة الأخرى ، ممـــا يوفر لها 

مروـــنة اقتصادية قصـــيرة الأجل.

- أســـعار النفـــط: جعل ترامب سياســـة الطاقـــة ركيزة من ركائز 
حملتـــه، وتعهد بخفض البيروقراطيـــة وإطلاق العنان لمنتجي النفط 
الأمريكـــيين لزيـــادة الإنتـــاج وخفـــض الأســـعار للمســـتهلكين، وقال 
وهـــو يعلـــن انتصـــاره أن لـــدى بلاده ذهب ســـائل أكثر مـــن أي دولة 
في العالـــم .فـــخلال إدارة ترامـــب الأولى، تســـببت هـــذه الإجراءات 
في زيـــادة الإنتـــاج، ممـــا أدى إلـــى أن تصبـــح أمريـــكا أكبـــر منتـــج 
للنفـــط في العالـــم في عـــام 2018م، وأدى ارتفـــاع الإنتـــاج الأمريكي 
إلـــى زيـــادة الصـــادرات وزيـــادة العرض العالـــي ، وفي عهـــد ترامب 
)2017-2021م(، شـــهدت أســـعار النفـــط تقلبـــات ملحوظة بســـبب 
عـــدة عوامـــل، مـــن أبرزهـــا زيـــادة الإنتـــاج الأمريكى بما أســـهم في 
تقليـــص الأســـعار في بعـــض الأحيان، خاصـــة في الفتـــرة بين 2017 
و2019م، فـــضلا عـــن العقوبات على إيران وفنـــزويلا، وهما من بين 
أكبـــر منتجـــي النفـــط في العالـــم. هـــذه العقوبات أدت إلـــى تقليص 
إمـــدادات النفـــط من هـــاتين الدولتين، مـــا كان له تأثيـــر كبير على 

ارتفـــاع الأســـعار في 2018-2019م.

   وقـــد كان لســـعر النفـــط في ظـــل إدارة ترامـــب تأثيـــر كبيـــر 
علـــى دول الخليـــج، حيـــث أنهـــا كانت تعتمـــد حينذاك بشـــكل كبير 
علـــى صـــادرات النفـــط كمصـــدر رئيســـي للإيـــرادات، ومـــع زيـــادة 
المعـــروض من النفط الأمريكي، كانت الأســـعار تتعرض للانخفاض، 
فضـــلًاً عـــن محـــاولات ترامـــب للضغط علـــى "أوبك" لرفـــع الإنتاج، 
وعلـــى الرغـــم من هـــذه الضغوط، فـــإن دول الخليـــج حافظت على 
اســـتراتيجيتها المتعلقـــة بإنتـــاج النفـــط وحصص الســـوق. وكل ذلك 
أثـــر علـــى الإيرادات النفطية لـــدول الخليج التي تعتمد على أســـعار 
النفـــط المرتفعـــة لتمويـــل ميزانياتهـــا العامـــة . ولكن مـــع العقوبات 

مزيـــج الطاقـــة العالـــي، وبحلول نهاية عـــام 2025م، مـــن المتوقع أن 
تتجاوز اســـتثمارات الطاقة النظيفة 2 تريليـــون دولار، وهو ما يمثل 
حوالـــي ثلثـــي الاســـتثمار العالـــي في الطاقـــة. وفي حين أن أمريـــكا 
ـــا مركزي�ـــا داخـــل الهيـــكل الاقتصـــادي العالـــي، فـــإن  تحتـــل موقع�
معارضـــة إدارة واحـــدة لـــدة أربع ســـنوات من غير المرجـــح أن تعيق 
بشـــكل أساســـي التقـــدم الهيكلي في اســـتثمارات الطاقـــة المتجددة.

 وبالنســـبة لـــدول الخليـــج، يحـــذر المحللـــون مـــن أن هـــذا قـــد 
ينتهـــي بـــه الأمـــر إلـــى الإضـــرار بالصناديـــق الماليـــة الخليجية لتي 
تركـــز علـــى الاســـتدامة والتي ســـاعدت في دعم الكثير مـــن التحول 
في مجـــال الطاقـــة والعمـــل الجاري لتحقيق أهداف المنـــاخ العالمية". 
ولكن تجدر الإشـــارة إلى أن مســـار اســـتراتيجيات التحول في مجال 
المنـــاخ والطاقـــة لـــن يتغيـــر في دول الخليـــج؛ لأن مـــا يدفـــع عمليـــة 
صنـــع القـــرار على هـــذه الجبهـــة ليس من هـــو في البيـــت الأبيض، 
بينمـــا هـــى المصالـــح الاقتصاديـــة الوطنيـــة ومصالح الطاقـــة لدول 
الخليـــج. كما إن سياســـات المناخ الخليجية، بمـــا في ذلك الالتزامات 
بصـــافي انبعاثـــات صفريـــة والطاقـــة النظيفـــة، مدفوعـــة في المقام 
الأول باســـتراتيجيات التنويـــع الاقتصـــادي الإقليمـــي، التـــي تهدف 
إلـــى تقليـــل الاعتمـــاد علـــى عائـــدات النفـــط، فضلًاً عـــن المخاوف 
المحليـــة المتزايـــدة بشـــأن أمن الطاقـــة. هذه الأهـــداف طويلة المدى 
أقـــل تأثـــراًً بالتحـــولات في الولايـــات المتحـــدة. ومع تزايـــد تفضيل 
التدفقـــات الماليـــة العالميـــة لاســـتثمارات الطاقة الخضـــراء، تدرك 
دول الخليـــج أن الحفـــاظ علـــى القدرة التنافســـية يعنـــي التقدم في 
مجـــال الطاقة النظيفـــة والتنمية المســـتدامة، وتحقيـــق التوازن بين 
طموحات الهيدروكربون والخطوات الأساســـية نحو مســـتقبل متنوع 
ومـــرن، كمـــا شـــجع دول الخليـــج علـــى البحث عـــن أســـواق جديدة 
وتوســـيع علاقاتهـــا في آســـيا، وخاصـــة مع الـــصين والهنـــد، لتأمين 
الطلب المســـتقبلي علـــى صادراتها النفطية. وفـــى المجمل، ورغم أن 
سياســـات ترامـــب المناخية كانت محفـــزة لدول الخليج للاســـتمرار 
في الاعتمـــاد علـــى الوقـــود الأحفـــوري، إلا أن ذلـــك لـــم يمنعها من 
اتخـــاذ خطـــوات نحو التنوع في مصـــادر الطاقة، وخاصـــة مع تزايد 

الضغـــوط العالميـــة والتغيرات المناخيـــة الملحوظة.

- الطاقـــة النظيفـــة: تاريخيـــاًً، فضلـــت سياســـات الطاقة التي 
ينتهجهـــا ترامـــب الوقـــود الأحفـــوري، فى ضوء الســـعى نحـــو زيادة 
إنتـــاج الطاقـــة المحليـــة، وتحريـــر صناعـــة النفـــط والغـــاز، وتعزيز 
صادرات الغاز الطبيعي المســـال عالميًًا، بما يســـهم فى تطوير ســـوق 
الطاقـــة الأمريكيـــة. ومما يســـلط الضوء على هذا هـــو وعد ترامب 
بإلغـــاء "جميـــع الأموال غير المنفقة" من قانـــون خفض التضخم لعام 
2022م، وهـــو قانـــون تاريخي من عهـــد بايدن يوفر الدعم لمشـــاريع 
الطاقـــة النظيفـــة. ووقـــع عليـــه كجـــزء من خطـــط إدارتـــه لخفض 
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اقتصـــادات الخليج لكونها تعكف دائمًًاعلى إعادة تنظيم سياســـاتها 
الخارجيـــة لخدمة أهدافهـــا الاقتصادية التنمويـــة، وحفظ توازناتها 
الاســـتراتيجية الدولية والإقليمية؛ وبالتالى ســـيتم عودة الشـــراكات 
الخليجية-الأمريكية إلى مســـار مختلف يتفق مع سياسات وأهداف 
كل مـــن الجانبين، مـــع توقع تقدم نحـــو تعميق العلاقـــات الأمريكية 
الاقتصاديـــة مـــع دول الخليـــج باعتبارها منطقـــة ذات تأثير متزايد 
في الاقتصـــاد الإقليمـــي والعالـــي. هذا فـــى ظل اســـتمرار علاقات 
دول المنطقـــة بغيرها مـــن القوى الاقتصادية العظمى وعلى رأســـهم 
الـــصين للاســـتفادة مـــن فرص النمـــو في آســـيا، مع الحفـــاظ على 
اســـتراتيجية اســـتثمار عالميـــة متوازنـــة تتفـــق مـــع الـــرؤى التنموية 

الهادفـــة نحـــو التنويع والتعـــدد فى توازنـــات القوى.

  وممـــا لا شـــك فيـــه أن كل دول الخليـــج والولايـــات المتّّحـــدة 
الأمريكيـــة تعلـــم أن الدبلوماســـية والتعـــاون الأمنـــي والاقتصـــادي 
هـــي أمـــور حيويـــة لاســـتقرارها وازدهارهـــا علـــى الـــدى الطويل، 
وألا مجال ســـوى للإبقاء علـــى العلاقات الاســـتراتيجية. وبالمجمل، 
فـــإن العلاقـــات الاقتصاديـــة بين دول الخليـــج والولايـــات المتحـــدة 
مهمـــا واجهت مـــن تغيرات ســـتظل متينة ومتعـــددة الأوجه، وتعكس 
المصالـــح المشـــتركة والاســـتراتيجيات المتكاملة التي تســـعى لتحقيق 

التنميـــة الاقتصاديـــة والأمـــن والاســـتقرار الإقليمي.

علـــى إيران وفنزويلا، ارتفع ســـعر النفط بســـبب تراجـــع إمداداتهم 
ليعـــوض جـــزءًًا من انخفاض الســـعر.

   ومـــع توجهـــات ترامـــب المتجـــددة بشـــأن رفـــع إنتـــاج أمريكا 
مـــن النفـــط وخفض الأســـعار، فمن المرجح أن يكـــون رفع الحصص 
بأوبـــك في مواجهـــة انخفـــاض أســـعار النفـــط أمـــرًًا صعبًًا بشـــكل 
خـــاص في البلـــدان التـــي تواجـــه تحديـــات ماليـــة أكبر مثـــل عمان 
والبحريـــن، ولكـــن مـــن المحتمـــل أيضًًا أن يكـــون ذلك ممكنًًا بشـــكل 
كبيـــر فـــى كل مـــن الســـعودية والإمـــارات لتوافـــر متطلبـــات تمويل 
خطـــط التنمية الخاصة بهم. وقد يعيد ســـعر النفط للتوازن نســـبيًًا 
هـــو ما يتعلق بتشـــديد العقوبات علـــى إيران إلـــى تقليص المعروض 
النفطـــي ؛وبالتالـــي دعـــم الأســـعار، رغم محـــاولات بايـــدن لتحقيق 

ذلـــك دون تأثيـــر كبير.

ورغـــم مختلـــف الاحتمالات الـــوارد ذكرها، تجدر الإشـــارة هنا 
إلـــى أن الإصلاح التنظيمـــي المتوقـــع لإنتاج النفـــط الأمريكي قد لا 
يســـهم في الزيـــادة الســـريعة في الإنتـــاج خلال فتـــرة ولايـــة ترامـــب 
الثانيـــة، فقد وصل الإنتاج إلى مســـتويات قياســـية خلال فترة ولاية 
بايـــدن، حيـــث وصـــل إلى مســـتوى مرتفع جديـــد بلـــغ 13.4 مليون 
برميـــل يومي�ـــا في أغســـطس 2024م. ومـــن المقرر أن يبلغ متوســـط 
الإنتـــاج حوالـــي 13.2 مليون برميـــل يوميًًا هذا العام، وفقًًا لشـــركة 
S&P، ويرتفـــع إلـــى 13.6 مليـــون برميـــل يومي�ـــا في عـــام 2025م، 
قبـــل أن ينخفض على الأرجـــح في العام التالـــي، مدفوعًًا بانخفاض 
الأســـعار. وكل ذلـــك يشـــير إلـــى حـــدود وقيـــود قد لا تحقـــق رغبة 
ترامـــب برفـــع الانتـــاج الأمريكي وخفض أســـعار النفـــط، خاصة أن 
عـــام 2020م، وما شـــهده مـــن جائحة كورونـــا قد أعطى له درسًًـــا، 
وهـــو أن أســـعار النفـــط المنخفضـــة قد ترضـــي المســـتهلكين، لكنها 

تضـــر أيضًًـــا بقطاع النفـــط الصخـــري في أمريكا.

خاتمة:خاتمة:

   مـــع إعلان فـــوز ترامـــب بفتـــرة رئاســـية جديـــدة، تزايـــدت 
التوقعات بشـــأن انعكاســـات سياســـاته الاقتصادية علـــى الاقتصاد 
العالـــى والإقليمـــى ومنهـــا اقتصـــادات دول الخليـــج، خاصـــة فيما 
يتعلـــق بتحـــولات الطاقة وإنتـــاج النفط وأســـعاره والتجـــارة العالمية 
والاســـتثمارات. وفيمـــا يتعلـــق بقطـــاع الطاقة تحديدًًا، مـــن الممكن 
أن تتقاطـــع بعـــض سياســـات ترامـــب مـــع مصالـــح دول الخليج، إلا 
أن الأخيـــرة تتجه بشـــكل متزايد نحـــو الطاقة النظيفـــة، ما يجعلها 
تتباعـــد عن سياســـات ترامب الداعمـــة للوقود الأحفـــوري. وجدير 
يتبعهـــا ترامـــب  قـــد  أيضًًـــا أن أى سياســـات اقتصاديـــة  بالذكـــر 
فـــى فتـــرة حكمـــه الثانيـــة ربمـــا لا تظهـــر تداعيـــات واضحـــة على 

*  أستاذ الاقتصاد المساعد – جامعة القاهرة
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�ة �يرا�ت الدول�ي ل الم�تغ� �في ظ� �تصاد�ي�ة � �ي�ة والا�ق ر�ق ال�أوسط ال�أم�ن ل�يم ال�ش �ق �يرا�ت الدول�ي�ة�تحولا�ت �إ ل الم�تغ� �في ظ� �تصاد�ي�ة � �ي�ة والا�ق ر�ق ال�أوسط ال�أم�ن ل�يم ال�ش �ق �تحولا�ت �إ

الشـــرق الأوســـط يحتـــاج آليـــة إقليميـــة 
بـــأدوات جديـــدة لإدارة الصراعـــات  

لا شــك أن ارتفــاع حــدة التوتــرات في الشــرق الأوســط والتــي أدت إليهــا الحــرب في قطــاع غــزة أدت إلــى احتــدام الوضــع 
ــران،  ــادة إي ــدول بقي ــر ال ــون مــن غي ــى نحــو دراماتيكــي. فالغضــب الشــعبي يتصاعــد، شــنّّ الفاعل في الشــرق الأوســط عل
ــى نطــاق أوســع وذلــك بضــرب أهدافــاًً عســكرية إســرائيلية في دعــم صريــح لحمــاس والقضيــة الفلســطينية،  هجمــات عل
واســتهداف ســفن الشــحن في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، بالصواريــخ والطائــرات المســيرة. لقــد شــكل الصــراع المكثــف بين 
القــوى المدعومــة مــن إيــران، مــن جهــة، والولايــات المتحــدة وحلفائهــا، مــن جهــة أخــرى، إلــى توقعــات بزيــادة التوتــر الأمنــي 
والعســكري في الشــرق  الاوســط. لكن�ّـه لــم يتســبب حتــى الآن بمواجهــة شــاملة، تــؤدي إلــى الصــدام المباشــر بين إيــران مــن 

جـهـة وإـسـرائيل والولاـيـات المتـحـد ـمـن جـهـة أـخـرى.

د. محمود عزت عبد الحافظ

ولا شـــيء غيـــر وقـــف إطلاق النـــار في قطـــاع غـــزة هـــو الذي 
يمكـــن أن يســـاهم بخفـــض هذا التصعيـــد والتوتـــر الإقليمي ويبعث 

علـــى بعـــض الأمل.
 فثمـــة حاجـــة للجهـــود الدبلوماســـية ســـواء لتخفيـــف حـــدة 
التوتـــرات أو لتحقيـــق التقـــدم نحـــو تســـوية الصراعـــات الإقليمية. 
فالتفكيـــر في إطلاق حـــوار شـــامل غيـــر إقليمي يهـــدف إلى تقليص 
مخاطـــر نشـــوب صراع غيـــر مقصـــود وذلك بفتـــح قنـــوات اتصال 

جديدة.
ولا يمكن المجادلة بأن الشـــرق الأوســـط في وضع خطر، فيمكن 

لحادث واحد فقط أن يطلق شـــرارة التصعيد.
 ولقـــد كانـــت فكـــرة قيام حـــوار أمنـــي جماعي وشـــامل يهدف 
إلـــى تخفيف حـــدة التوتـــرات موجودة منـــذ عدة ســـنوات، وتركزت 
علـــى منطقـــة الخليج. وقـــد تأخـــر إطلاق هـــذه العمليـــة أكثر مما 
ينبغـــي. تتمثـــل الخطوة الأولى في تقديم أفكار ملموســـة ودعم دولي 
لمثـــل ذلـــك الحوار، الـــذي يمكن أن يفتـــح قنوات جديـــدة للاتصال. 
ولتعظيـــم فـــرص النجاح، ينبغـــي أن يبدأ هذا الجهـــد بتواضع، وأن 
تطلقـــه ربمـــا دول الخليج بدعم دبلوماســـي فعال مـــن مجموعة من 

وغيرها. الأوروبيـــة  الحكومات 
لا يبـــدو أن أي�ـــا من اللاعبين الرئيســـيين في الشـــرق الأوســـط 
يريـــد أن يبـــدأ حرب�ـــا مـــع خصومـــه في الإقليـــم، ولكـــن الأحـــداث 
المتواليـــة منـــذ الحـــرب علـــى غـــزة وتهديـــدات الحوثـــيين في البحر 

الأحمـــر والصـــدام الإيراني الإســـرائيلي وأخيرًًا الأزمـــة اللبنانية / 
الإســـرائيلية قد أظهـــرت مخاطر اندلاع صراع وشـــيك. ويتناســـب 
الخطـــر مع التوترات الناشـــئة عن التنافس بين إســـرائيل والولايات 

وإيران. المتحـــدة 
هنـــاك  كانـــت  أنـــه  فســـنجد  ســـنوات   5 زمني�ـــا  رجعنـــا  وإذا 
إرهاصـــات لهـــذا التوتـــر الكبيـــر في الإقليـــم قبيـــل حرب غـــزة وما 
تبعهـــا مـــن أزمة لبنـــان وتصفية قـــادة حماس وحـــزب الله، ألا وهي  
الهجمـــات التـــي وقعـــت في العـــام 2019م، علـــى ســـفن الشـــحن في 
مضيـــق هرمـــز وخليـــجُُ عمـــان، وكذلـــك علـــى خطـــوط الأنابيب في 
الســـعودية؛ وإســـقاط الطائـــرة المســـيرة الأمريكية بنيـــران إيرانية؛ 
والضربـــات التي اســـتهدفت منشـــآت النفـــط والغاز الســـعودية في 
بقيق وخريص في ســـبتمبر 2019م؛ والضربة التـــي نفذتها الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة في ينايـــر 2020م، ونتجـــت عـــن مقتـــل قاســـم 
ســـليماني، أحـــد كبار قادة الحـــرس الثوري الإسلامـــي، وأبو مهدي 
المهندس، القائد الكبير في قوات الحشـــد الشـــعبي المدعومة إيرانيًًا. 
جميـــع تلك الحـــوادث مع الأحداث الجاريـــة في المنطقة منذ الحرب 
علـــى غزة أوصلـــت المنطقة إلى نقطـــة الغليان مع وجـــود عدد كبير 
مـــن الفاعلين والعوامـــل الدافعة إلـــى الصراع، فإن هامـــش التقلب 

وعـــدم القـــدرة علـــى التنبؤ هامـــش عريض.
فثمـــة دروس يجـــب أن نتعلمهـــا مـــن الماضي، ففـــي أوج الحرب 

ــًا لتقليل مخاـــطر المواجهة. الـــباردة، وـــجد العالم طرـقً
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فلا شـــك أن الاختلافـــات مـــع وضـــع الشـــرق الأوســـط اليـــوم 
كبيـــرة، لكـــن الفكرة التي ترســـخت حينهـــا – أي أن جهـــدًًا جماعيًًا 
يشـــمل جميـــع القـــوى الرئيســـية علـــى طـــرفي الصـــراع، يمكـــن أن 
يخفـــف حـــدة التوتر من خلال الحوار وتأســـيس آليـــات لبناء الثقة، 
وتعتقـــد أنه لا تـــزال الفكرة قابلة للتطبيق. فالجهود التي تجســـدت 
في مؤتمـــر الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا أعطـــت ثمارهـــا في اتفاقات 
هيلســـنكي 1975م، والتـــي حافظت على السلام وأدت إلى تأســـيس 
آليـــة جماعية يمكـــن أن تضمن بقاء الأمور على ذلك الشـــكل، وهي 

منظـــمة الأمن والتـــعاون في أوروبا.

وقـــد ظلـــت ذكـــرى ذلـــك النجـــاح حيـــة في الأذهـــان عبـــر عدد 
مـــن المبـــادرات، التـــي كانـــت في كثير مـــن الأحيان بقيـــادة منظمات 
غيـــر حكوميـــة ومراكز أبحاث، مـــع التركيز على أجـــزاء أخرى غير 
مســـتقرة مـــن العالم، بما فيها الشـــرق الأوســـط. وكان أحد الأمثلة 
علـــى هذا النـــوع من العمـــل تقرير نشـــره معهد ســـتوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام في الســـنوات الأخيـــرة، نظمت مراكز الأبحاث ورش 
عمـــل عـــام 2011م، لوضـــع خريطة لعمليـــة جماعية حـــول الحاجة 

لبنيـــة أمنيـــة شـــرق أوســـطية، اعتمـــدت أحيان�ـــا علـــى التجـــارب 
المســـتمدة مـــن حقبة الحـــرب الباردة.

بين  الأوســـط  الشـــرق  إقليـــم  في  المنتشـــرة  الخصومـــات  إن 
إيـــران وحلفائهـــا من جهة وإســـرائيل مـــن جهة أخـــرى، وبين إيران 
والســـعودية تعكـــس وضع الصراعات الدائرة في الشـــرق الأوســـط، 
كذلـــك تحـــول الحروب الأهليـــة إلى حـــروب بالوكالـــة. وتقاطع تلك 

الحـــروب علـــى نحـــو متزايد.

وتبـــدو مســـارات الصراعات في إقليم الشـــرق الأوســـط معقدة 
إلـــى حـــدٍٍ كبير، مـــع اتســـاع دوائرها لتشـــمل العديد مـــن الأطراف 
ســـواء علـــى المســـتوى الإقليمـــي أو الدولـــي، كذلك ســـمة التصاعد 
لتلـــك الصراعـــات وتتصاعد بانتظام المخاطر التي تواجهها شـــعوب 

دول الإقليـــم ومـــا بها من تهديد للســـلم والأمـــن العالميين.

عالـــي  امتـــداد  ذات  حـــرب  نجـــد  الأوســـط،  الشـــرق  ففـــي 
علـــى الإرهـــاب تشـــارك بهـــا القـــوى الدوليـــة الكبـــرى ذات مصالح 
متناقضـــة، ونجـــد حرب دموية في قطـــاع غزة وإبـــادة جماعية تقوم 

 مســـارات الصراعـــات في الشـــرق الأوســـط معقـــدة مـــع اتســـاع دوائرهـــا 

لتشـــمل العديـــد مـــن الأطـــراف على المســـتويين الإقليمـــي والـــدولي
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بها إســـرائيل تجـــاه الشـــعب الفلســـطيني، وكذلك حـــروب بالوكالة 
بين القـــوى الكبرى والقوى الإقليمية أو تدخلات عســـكرية مباشـــرة 

لبـــعض ـــهذه القوى.
كل هذا بالإضافة إلى خلو إقليم الشـــرق الأوســـط من منظومة 
إقليميـــة قادرة علـــى إدارة الصـــراع والأزمات وتراجـــع أدوار القوى 

ذات الثقـــل التاريخي والجغرافي والســـكاني والحضاري.
 بالإضافـــة إلـــى عـــدم الاســـتخدام الحاســـم مـــن قبـــل الـــدول 
الكبـــرى والإقليميـــة للأدوات السياســـية لمواجهة صراعات الشـــرق 

الأوسط.

موازين القوى العسكرية في إقليم الشرق الأوسطموازين القوى العسكرية في إقليم الشرق الأوسط

كشـــف تقريـــر معهـــد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث الـــسلام حول 
الإنفـــاق العســـكري للـــدول في العالـــم SIPRI، في نســـخته الصادرة 
في مـــارس / أبريـــل 2023م، والـــذي يغطـــي الفتـــرة مـــا بين 2018 
و2022 م، أن هنـــاك انخفـــاض ملحـــوظ  في عمليات نقل الأســـلحة 
علـــى المســـتوى الدولـــي، وأن هـــذا الانخفاض يظهر بشـــكل كبير في 
إفريقيـــا التي شـــهدت تراجعاًً بنســـبة 40 %، وأن هنـــاك زيادة كبيرة 
في عمليـــات نقـــل الأســـلحة إلـــى الـــدول الأوروبيـــة، وأن المزيـــد من 
الدول الآســـيوية مثل الســـعودية والهند، قد دخلـــت في قائمة الدول 

الأكـــثر إنفاقاًً في المجال العـــسكري.

وهـــذا قـــد يعكـــس انتقـــال البيئـــات الجيوسياســـية المحملـــة 
بالصراعـــات والأزمات لمناطق جديدة من العالـــم، وهكذا الانعكاس 

علـــى تحـــول مصادر القـــوة لدول آســـيا.
كمـــا أوضـــح معهد ســـتوكهولم أن الأغلبية العظمـــى من واردات 
الأســـلحة في الشـــرق الأوســـط لا تزال تســـيطر عليها من الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة بنســـبة 54 %، تليهـــا فرنســـا بنســـبة 12 %، ثـــم 
روســـيا بنســـبة 8.6 %، وإيطاليـــا بنســـبة 8.4 %. وتشـــمل تلـــك 
الأســـلحة حوالـــي 260 طائـــرة متطـــورة و516 دبابـــة حديثـــة و13 

فرقاطة.
ومـــن أهـــم انعكاســـات التحـــولات الحادثـــة في إقليـــم الشـــرق 
الأوســـط هـــو احتمالية تغير تلـــك الخريطة، فبعض الـــدول العربية 
كانـــت قـــد أعلنـــت أنها تنـــوي التعاقـــد مع شـــركات صينية لشـــراء 

كميـــات مـــن الطائـــرات، ممـــا قـــد يعنـــي دخـــول الـــصين كمنافس 
وفاعل قوي في خريطة توريد الأســـلحة لدول الشـــرق الأوسط، كما 
أن باكســـتان باتـــت أكبر دولة حاليًًا مســـتوردة للـــسلاح من الصين.
ومـــن أهـــم انعكاســـات التحـــولات الجيوسياســـية في الشـــرق 
العســـكرية هـــو ظهـــور خريطـــة  القـــوى  الأوســـط علـــى موازيـــن 

كالآـــتي العـــسكرية  المصاـــلح  في  والتـــشابك  للتحالـــفات 

-  أكثر ثلاث دول تســـتورد أســـلحة من إيطاليا؛ هي دول شـــرق 
أوســـطية وهي بالترتيب: قطـــر ومصر وتركيا.

-  أكثـــر ثلاث دول تســـتورد أســـلحة من تركيا؛ هـــي دول عربية 
خليجية وهـــي بالترتيب: قطر والإمـــارات وعمان.

- مـــن بين أكثـــر ثلاث دول تســـتورد أســـلحة من فرنســـا؛ قطر 
وتحتـــل المرتبـــة الثانية ومصـــر وتحتل المرتبـــة الثالثة.

- مـــن أكبـــر ثلاث دول تســـتورد أســـلحة مـــن كندا؛ الســـعودية 
وتحتـــل المرتبـــة الأولـــى والإمـــارات وتحتـــل المرتبـــة الثانية.

- تصنـــف جنـــوب إفريقيا كدولـــة إفريقية وحيدة مـــن أكبر 25 
دولة مصدرة للأســـلحة الرئيســـية.

- تعتبـــر كل مـــن مصـــر والأردن والجزائـــر من أكبر مســـتوردي 
الـــسلاح مـــن دولة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والتي تحتـــل المرتبة 

الثامنـــة عشـــرة من بين أكبـــر الدول المصـــدرة للـــسلاح في العالم.

- فتحـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية أبـــواب أســـواق جديـــدة 
ومتنوعـــة، فهـــي المســـتورد الأكبـــر مـــن بلجيـــكا وثاني أكبـــر الدول 

المســـتوردة للـــسلاح من إســـبانيا.

- تعتبر مصر من أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا.
- تحتل قطر والســـعودية قائمة أكثر دول تســـتورد أســـلحة من 

المتحدة. المملكة 

الـــدول  مـــن  حاســـمة  سياســـية  أدوات  اســـتخدام  يوجـــد  لا   

الأوـــسط  الـــشرق  صراـــعات  لمواجـــهة  والإقليمـــية  الكـــبرى 

إدارة  قـــادرة على  إقليميـــة  مـــن منظومـــة  الأوســـط  الشـــرق  خلـــو   

الأزمـــات مـــع تراجـــع أدوار القـــوى ذات الثقـــل التاريخـــي والحضـــاري
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مـــن التبعـــات الاقتصادية للصراع في غزة. وفي ظل المخاوف بشـــأن 
خـــطر التصعيد.

وعلى ســـبيل المثال؛ الســـياحة والتي شـــكلت ما بين 35% إلى ما 
يقـــرب من 50% من صادرات الســـلع والخدمـــات في اقتصادات تلك 
الـــدول في عـــام 2019م، وتعد مصدرًًا بالغ الأهميـــة للعملة الأجنبية 

العمالة. وتوظيف 

كذلـــك حالـــة عـــدم اليـــقين بشـــأن مصيـــر الصـــراع ومســـاره 
ســـيؤدي إلى تـــآكل انخفاض الإنفاق والاســـتثمار. حتى وإن اســـتمر 
احتـــواء الصـــراع، فـــإن عدم اليـــقين قد يؤثـــر على منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيا ككل. فقـــد يتدهور النمو إذا بـــدأ التردد 

يؤثر ســـلبًًا علـــى قرارات الاســـتثمار.

وقـــد تكشـــف الأزمـــات أيضًًـــا مواطـــن الضعف الأساســـية، ما 
يـــؤدي إلـــى تفاقـــم مخاطـــر التطـــورات الســـلبية المحيطـــة بالآفاق 
المتوقعـــة. وقـــد يـــؤدي ارتفـــاع علاوات المخاطر إلى ارتفـــاع تكاليف 
الاقتـــراض، وهو مـــا قد يؤثر علـــى اقتصاد الدول المثقلـــة بالديون. 
بالإضافـــة إلـــى ما ستشـــهده الـــدول الهشـــة والمتأثـــرة بالصراعات 
في المنطقـــة، مثـــل الصومـــال والســـودان واليمـــن، مـــن انخفاض في 
تدفقـــات المســـاعدات إذا تحـــول تركيـــز الجهـــات المانحـــة عنهـــا، 
ولم يتســـع نطـــاق المســـاعدات الدولية لتلبيـــة الاحتياجـــات العالمية 

المتزايدة.

وبنـــاءًً علـــى مـــا ســـبق، فقـــد يكـــون تصعيـــد الصـــراع في غزة 
نقطـــة تحـــول في منطقـــة الشـــرق الأوســـط. فالتداعيـــات ســـتكون 
كبيرة وواســـعة النطاق وســـتتجاوز حـــدود دول الجوار المباشـــر إلى 
دول أخـــرى مثـــل العـــراق وإيران وســـوريا واليمن. وكلمـــا طال وقت 
الصراع، زاد تأثيره على الســـياحة والتجارة والاســـتثمار والوســـائل 
الماليـــة الأخـــرى. بالإضافـــة إلـــى مـــا ســـيتبع ذلـــك مـــن تدفقـــات 
اللاجـــئين وزيـــادة الضغـــوط الاجتماعيـــة والمالية للدول المســـتقبلة 

. لهم
الممـــرات  مشـــروعات  فـــإن  غـــزة،  صـــراع  إلـــى  وبالإضافـــة 
الاقتصاديـــة ومـــا ســـينتج عنهـــا مـــن إعـــادة تشـــكيلٍٍ جيوسياســـي 
واقتصـــادي واجتماعـــي عالـــي. فإن إقليم الشـــرق الأوســـط يحتل 

مما ســـبق فـــإن خريطة إعـــادة تشـــكيل مراكز القـــوة الإقليمية 
تتـــوزع بين أربـــع جبهات رئيســـية في الإقليم تتعاطى مـــع التطورات 

الراهنة

جبهـــة الصدام؛ وهي إســـرائيل وإيـــران. وجبهة التـــوازن؛ وهي 
الدول العربية ولا ســـيما مصر والســـعودية وبعض الدول الخليجية، 
وجبهـــة المتضرريـــن، وهي الدول التي تتأثر مباشـــرة من الصراعات 

مثل فلســـطين ولبنان وســـوريا واليمن.
ولا نغفـــل عـــن التهديـــد الحوثـــي في اليمـــن، وانطلاقـــه ما بعد 
حـــرب غـــزة، وانخراط الحوثـــيين في الحـــرب، وتهديدات ميليشـــيا 
الحوثـــيين لأمن منطقـــة البحر الأحمر، مما شـــكّّل مرتكـــزًًا جديدًًا 
في خريطـــة حروب وصراعات الشـــرق الأوســـط. وكيفية اســـتغلال 
إيـــران للحوثـــيين بالإضافـــة إلـــى المواجهة المباشـــرة مع إســـرائيل، 

كركيـــزة لسياســـاتها الإقليميـــة في المنطقة.

إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط الاقتصادية:إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط الاقتصادية:

لا شـــك أن أهـــم صـــراع في المنطقة حاليًًا هو الصـــراع في غزة، 
فإســـرائيل تتسبب في معاناة إنســـانية هائلة. فبالإضافة إلى التأثير 
الأمني والسياســـي المباشـــر لهذا الصـــراع، فالعواقـــب على منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا وتأثـــر الشـــعوب والاقتصادات 

ســـيكون كبيرًًا.
ولا يـــزال مـــدى تأثيـــر الصـــراع في غزة علـــى المنطقـــة محاط 
بقـــدر من عـــدم اليقين وعـــدم القدرة علـــى التنبؤ، وهذا ســـيتوقف 

علـــى مدة الصراع وشـــدته وانتشـــاره.
 فحـــدوث صـــراع واســـع النطـــاق سيشـــكل تحدي�ـــا اقتصادي�ـــا 

. ا كبيرًً
ويجـــب علـــى جميـــع الفاعـــلين في النظـــام الدولـــي العمل على 
احتـــواء تلـــك الأزمة، وهـــو ما يمكن أن يـــؤدي إلى خفـــض التنبؤات 
الموضوعـــة لاقتصـــادات الـــدول الأكثـــر عرضـــة للخطـــر المباشـــر. 
فالتأثيـــر الاقتصـــادي لتلـــك الأزمـــة ســـيمتد إلـــى أبعـــد بكثير من 

القتال. منطـــقة 
فـــدول الجـــوار مثـــل مصـــر والأردن ولبنـــان تعاني بشـــكل كبير 

هـــي  إيطاليـــا  مـــن  أســـلحة  تســـتورد  دول  ثلاث  أكثـــر   

وتركـــي ومـــصر  قـــطر  وبالترتـــيب:  أوـــسطية  ـــشرق  دول 

ــرق  ــد والشـ ــن الهنـ ــادي بيـ ــر الاقتصـ ــدم على الممـ ــزام تتقـ ــادرة الحـ  مبـ

الإقليميـــة  المصالحـــة  لتحقيـــق  وبكيـــن تســـعى  وأوروبـــا  الأوســـط 
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ـــا في عمليـــة التشـــكيل هـــذه.  ـــا جغرافي�ـــا اســـتراتيجيًًا مه�مًًّ موقع�
فالولايـــات المتحـــدة والصين تســـعيان إلى توســـيع نطاق تنافســـهما 
العالـــي إلـــى إقليـــم الشـــرق الأوســـط المضطـــرب حالي�ـــا والحافل 
بالصراعـــات. فمنذ إطلاق مبادرة الحـــزام والطريق، تعزّّزت أواصر 
التعـــاون بين الـــصين ودول الشـــرق الأوســـط علـــى نحـــو كبيـــر. ثم 
تبعه مشـــروع الممر الاقتصادي بين الهند والشـــرق الأوســـط وأوروبا 
الناشـــئ والذي كان ردًًا لمبادرة الحـــزام والطريق وجزءًًا من التنافس 
الأميركـــي الصينـــي على الموارد والنفوذ في إقليم الشـــرق الأوســـط.
فمبـــادرة الحـــزام والطريـــق تتقـــدم بشـــكل أســـرع حالي�ـــا مـــن 
مشـــروع الممـــر الاقتصـــادي بين الهنـــد والشـــرق الأوســـط وأوروبا، 
وتســـعى إلـــى تحقيـــق المصالحة الإقليميـــة، فالوســـاطة الصينية في 

التـــقارب بين إـــيران والـــسعودية خـــير مـــثال عـــلى ذلك.

كذلـــك ازدهـــار التبادل التجـــاري بين مصر وإيران والســـعودية 
والإمارات بفضـــل انضمامها إلى مبادرة الحـــزام والطريق، ومُُنحََت 
أيضًًـــا صفة شـــريكة في الحـــوار في منظمة شـــنغهاي للتعـــاون التي 
تقودهـــا الـــصين، وانضمّّت إلـــى مجموعـــة بريكس الموســـعة حديثًًا 

للـــقوى الناـــئشة، حـــيث تتمتّّع الصين بنـــفوذ كبير.

اســـتقلاليتها  تعزيـــز  الأوســـط  الشـــرق  دول  تحـــاول  وفيمـــا 
الاســـتراتيجية، وتتنافـــس للاضـــطلاع بنفـــوذ إقليمي ودولـــي كبير، 
تقـــدّّم مبـــادرة الحـــزام والطريـــق ومشـــاريع صينيـــة أخـــرى أُطُـــرًًا 

جذّّابـــة للتعـــاون.

وبالنســـبة لـــدول الشـــرق الأوســـط فهـــي ترغب الاســـتفادة من 
نفـــوذ الـــصين المتعاظـــم، دون الانحيـــاز المباشـــر، وتوســـيع آفـــاق 
شـــراكاتها الدوليـــة وتنويعهـــا، في محاولـــةٍٍ منهـــا لتحقيـــق توازن في 
علاقـــة دول الإقليـــم مع الصين والولايات المتحـــدة، ونجد دول تعمل 
علـــى اســـتغلال هـــذا التنافـــس القائـــم لخدمـــة مصالحهـــا واتخاذ 

القـــرارات وفقًًـــا للمســـار الأفضـــل على الـــدى الطويل.

إن الأزمات الراهنة في الشـــرق الأوســـط تتطلب مقاربة جديدة، 
مقاربـــة تعالـــج نقاط ضعف الحلول المتوفرة حاليـــاًً وتأخذ بالاعتبار 

للوضع. المتزايد  التعقيد 

إن مســـاراًً أكثـــر فعاليـــة يمكن أن يقـــارب المنطقة بشـــكل أكثر 
شـــمولية وأن يعالـــج صراعاتها المنفـــردة على أنهـــا مترابطة؛ وحتى 
عندما تعالج وســـائل تخفيف حدة الأخطار المباشـــرة، فإنها ســـتوفر 

رؤيـــة، ومســـاراًً نحو ترتيـــب إقليمي جماعي وشـــامل في النهاية.
ومع كم الصراعات و الاضطرابات الجيوسياســـية على المشـــهد 

الاقتصـــادي في إقليـــم الشـــرق الأوســـط، فهنـــاك صعوبـــة انتعاش 
الاقتصـــاد العالـــي إلا إذا تم تعزيـــز الإنتاجيـــة ومرونـــة وإصلاح 

الاقتصادية. السياـــسات 

الكوارث الطبيعية في الشرق الأوسطالكوارث الطبيعية في الشرق الأوسط

والعســـكرية  السياســـية  للصراعـــات  وبالإضافـــة  وأخيـــرًًا، 
والتهديـــدات الاقتصاديـــة فلا يمكن إغفال ضـــرورة إعطاء الأولوية 
للاســـتعداد لمواجهة الكوارث في الشـــرق الأوســـط، ولم تتسبب هذه 
الكـــوارث في إحداث أضرار إنســـانية واجتماعيـــة واقتصادية هائلة 
فحســـب، بـــل كشـــفت أيضًًـــا عـــن افتقـــار المنطقـــة إلى الاســـتعداد 
لمثـــل هـــذه الكـــوارث. فهنـــاك ضـــرورة لأن تســـتثمر الـــدول العربية 
في التأهـــب للكـــوارث علـــى نحـــو أكبـــر، ومـــن ذلـــك تطويـــر بنيـــة 
تحتيـــة قويـــة، وتعزيز أنظمـــة الإنذار المبكـــر، وتطبيق آليـــات فعالة 

للاـــستجابة لحالات الـــطوارئ.

ومـــع تزايـــد حدة تأثيـــرات تغير المنـــاخ تـــزداد احتمالية حدوث 
مثـــل هـــذه المخاطر الطبيعيـــة، وهو ما يحتـــم على المنطقـــة اعتماد 

اســـتراتيجيات شـــاملة للتخفيف من حـــدة الكوارث.

وفي حين هنـــاك اهتمـــام عالـــي بالصراعـــات الجيوسياســـية، 
فيجـــب عـــدم التغاضـــي أيضًًا عـــن أهمية الاســـتعداد للكـــوارث؛ إذ 
تشـــكل قـــدرة منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا على توقع 
الكـــوارث الكبـــرى والاســـتجابة لهـــا والتعـــافي منهـــا عامـــلًاً رئيسًًـــا 
في تحديـــد قدرتهـــا على الصمـــود والاســـتقرار في المســـتقبل. فمن 
الأهميـــة أن يتـــم التأهـــب للكـــوارث علـــى رأس جـــدول الأعمـــال 
الإقليمـــي، وذلـــك لضمـــان ترجمة الـــدروس الصعبة المســـتفادة إلى 

اســـتراتيجيات يمكـــن تنفيذهـــا في المســـتقبل.

مدرس  ـ  الإسكندرية  مكتبة   – الاستراتيجية  الدراسات  مركز  مدير   *
العلوم السياسية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

بالإسكندرية، وجامعة هال ببريطانيا
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ي ولاية دونالد ترامب الثانية 
ي ولاية دونالد ترامب الثانية أوروبا تواجه أزمات حقيقية في�
أوروبا تواجه أزمات حقيقية في�

تبعات عودة ترامب: تعزيز الوحدة أو زيادة الانقسام 
عبر الأطلســي وتهديــد المشــروع الأوروبي بأكمله

جــدََّد فــوز دونالــد ترامــب في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2024م، المخاوف الأوروبيــة العميقــة بشــأن سياســاته 
المحتملــة الخاصــة بالتجــارة والتكنولوجيــا وأوكرانيــا وتغيــر المنــاخ وغيرهــا، والتــي قــد تــؤدي إلــى الإضــرار بأوروبــا، في الوقــت 
ــة والسياســية. هــذه  ــة والاقتصادي ــى المســتويات الأمني ــة عل ــات جوهري ــارة العجــوز بالأســاس تحدي ــه الق ــذي تواجــه في ال
ــا إلــى ضــرورة مراجعــة خياراتهــم وإعــادة تقييــم اســتراتيجياتهم وأولوياتهــم، ليــس في مواجهــة  المخاوف تدفــع قــادة أوروب

التـحـولات المحتمـلـة في العلاـقـات عـبـر الأطلـسـي فحـسـب، ـبـل أيـاًضً في مواجـهـة تداعـيـات سياـسـات تراـمـب عالمـاًيً.

باسم راشد 

وعلـــى الرغم من أن الـــدارج في العلاقات الأوروبية / الأمريكية 
أن الفتـــرة الثانيـــة لنفـــس الرئيـــس تتســـم بعلاقـــات أكثـــر ودية مع 
أوروبـــا عـــن فترتـــه الأولـــى، فمـــن المرجـــح أن يكســـر ترامـــب هذا 
النمـــط، وأن تكـــون العلاقات عبر الأطلســـي، خلال ولايتـــه الثانية، 
ربمـــا أكثـــر توتـــراًً مـــن ولايتـــه الأولـــى، خاصـــةًً مـــع عودة سياســـة 
"أمريـــكا أولًاً" التـــي تنتهجهـــا إدارتـــه والتـــي تعطي الأولويـــة للعمل 
الأحـــادي الجانـــب، مما يشـــكِِّل تحديـــاًً للأطـــر المتعـــددة الأطراف 

التـــي طـــالما دافع عنهـــا الاتحـــاد الأوروبي.

المعضلة الأمنيةالمعضلة الأمنية

إن أولويـــات التهديـــدات مختلفة بين الولايـــات المتحدة وأوروبا؛ 
فبينمـــا تضع الاســـتراتيجية الأمريكية الـــصين في أولوية تهديداتها، 
تراهـــا أوروبـــا بمثابـــة خصمـــاًً منهجيـــاًً فيمـــا تضع روســـيا كأقرب 
تهديـــد مباشـــر لأمنها القومـــي. وعلى الرغـــم من محاولـــة التوافق 
بين أوروبـــا وإدارة بايدن الســـابقة حول هذه التهديـــدات، لا يُحُتمل 
أن يكـــون ترامـــب بمثـــل هـــذه المرونـــة مثلمـــا كان الحال في ولايتـــه 

الأولى.
وتتصـــدر المخاوف الأمنيـــة مـــن عـــودة ترامب قائمـــة المخاوف 
الأوروبيـــة في ظل متغيرين أساســـيين؛ الأول احتمال تراجع مواصلة 
الدعـــم العســـكري الأمريكـــي لأوكرانيـــا في ظـــل إدارة ترامـــب وما 
يفرضـــه ذلـــك مـــن ضغـــوط أمنية علـــى أوروبا لســـد هـــذا العجز، 

بالإضافـــة إلى وعد ترامـــب خلال حملته الانتخابيـــة بإنهاء الحرب 
"في غضـــون 24 ســـاعة"، مـــا قـــد يتضمـــن ســـعيه للتوصـــل لصفقة 
سياســـية مـــع الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين، المعـــروف بعلاقته 
الإيجابيـــة مع ترامب، بشـــأن الحرب لا تأخـــذ في اعتبارها مصالح 
كييـــف والـــدول الأوروبيـــة المجاورة، بمـــا قـــد يضـــع أمـــن القـــارة 

الأوروبيـــة عموماًً تحـــت التهديد الروســـي.
لأوكرانيـــا  الأمريكـــي  العســـكري  الدعـــم  تجميـــد  حالـــة  وفي 
لإجبارهـــا علـــى القبـــول بالصفقـــة المحتملـــة، فـــإن أوروبا ســـتكون 
أمـــام خياريـــن؛ الأول هـــو محاولـــة إقنـــاع ترامب باســـتمرار الدعم 
العســـكري لأوكرانيـــا في مقابـــل التكفـــل بالدعـــم المالي والإنســـاني 
المتزايـــد لكييـــف، وهو خيار ربما يكون غير مقبولًاً بالنســـبة لترامب 
لكونـــه لا يحقـــق وعده الانتخابـــي بإنهاء الحرب. أمـــا الخيار الثاني 
فيتضمـــن قيام الشـــركاء الأوروبيين بتطوير اســـتراتيجية ردع نووي 
مســـتقلة عـــن الولايات المتحـــد بصفتها الســـبيل الوحيد المجدي في 
هـــذه الحالـــة للحفاظ على الـــسلام والأمن في جميع أنحـــاء القارة.
الأمـــر الآخر المتعلق بمعضلـــة أوروبا الأمنيـــة، فيرتبط بترجيح 
تقلـــص الالتزامـــات الأمنيـــة الأمريكيـــة عامةًً بشـــأن أوروبـــا؛ حيث 
عملـــت الولايات المتحـــدة تقليدياًً منذ الحرب البـــاردة بمثابة المظلة 
الأمنيـــة للقارة الأوروبيـــة، بيد أن ترامب خلال فترتـــه الأولى انتقد 
حلفائـــه الأوروبـــيين لعـــدم تعزيـــز الإنفـــاق الدفاعي داخـــل الحلف 
بنســـبة 2% مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، وهـــدد خلال حملتـــه 
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الانتخابيـــة بالانســـحاب مـــن الناتو أساســـاًً، مـــا يضع أوروبـــا أمام 
أزمـــة أمنيـــة جوهريـــة ذات تداعيات كارثيـــة على أمنهـــا القومي.

ولمواجهـــة هـــذه المخاوف بشـــكل جـــذري، تحتـــاج دول أوروبـــا 
لتعزيـــز اســـتقلالها الاســـتراتيجي عـــن الولايـــات المتحـــدة كما جاء 
على لســـان الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون مـــراراًً، لكن نظراًً 
لصعوبـــة تحقيـــق هـــذا الأمـــر، لاعتبـــارات عديدة مـــن بينها ضعف 
الوحـــدة والانقســـام المتزايـــد بين الـــدول الأوروبية في هـــذا الصدد، 
فمـــن المحتمـــل تماماًً أن تســـعى بعـــض دول أوروبا، وخاصـــةًً الدول 
الواقعـــة على خـــط المواجهـــة والتي لديهـــا مخاوف حقيقية بشـــأن 
تهديدات روســـيا، إلى شـــراء دعم ترامب مـــن خلال تعزيز صفقات 
الأســـلحة الثنائية، علمـــاًً بأن هذه الدول تتمتـــع بالفعل ببعض أعلى 
الإنفـــاق الدفاعـــي في حلـــف الناتـــو، حيـــث تقـــود بولندا وإســـتونيا 
ولاتفيـــا الطريـــق، لذلـــك لن يزعج هـــذا ترامب، وســـينظر إلى هذه 
الصفقات ببســـاطة بأنه قســـط تأمين إضافي. ومـــع ذلك، يظل هذا 
التوجـــه انقســـامياًً إلى حد كبير وســـيكون بمثابة حـــل مؤقت خلال 

فتـــرة ترامـــب، بما يضاعـــف المعضلة الأمنيـــة في أوروبا.

المخاوف الاقتصاديةالمخاوف الاقتصادية

وخطـــورة؛  أهميـــة  تقـــل  لا  الأوروبيـــة  الاقتصاديـــة  المخاوف 
فـــخلال فترة رئاســـته الأولى، أطلق ترامب سلســـلة مـــن التعريفات 
الجمركيـــة، والمعـــاملات بالمثـــل، والحـــروب التجاريـــة مـــع الولايات 
والشـــركات والمناطـــق بما في ذلك الاتحاد الأوروبـــي. ومن المتوقع أن 

يســـتمر هذا الاتجـــاه خلال فترته الثانية، إذا صدقـــت وعود حملته 
الانتخابيـــة، بما يتضمن فـــرض تعريفات جمركية تتـــراوح بين 10-
20% علـــى جميـــع واردات الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــو مـــا من شـــأنه 
ــف آثاراًً ســـلبية مباشـــرة على اقتصـــادات الـــدول الأوروبية  أن يخلـ�

خاصـــةًً ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا وهولنـــدا وغيرها.

إن تفضيـــل ترامـــب المعلـــن هـــو إعـــادة ضبط سلاســـل التوريد 
لصالـــح الولايـــات المتحـــدة، إمـــا مـــن خلال التعريفـــات الجمركيـــة 
المرتفعـــة بشـــكل مذهل أو ضمـــان تجميع أكبر للســـلع الأجنبية بعد 
التصنيـــع في الولايـــات المتحدة، وهي مخاطر عاليـــة بالفعل، خاصةًً 
أن الولايـــات المتحـــدة تعـــد أكبر شـــريك تجاري للاتحـــاد الأوروبي، 
حيـــث يتم شـــراء كميات متزايدة باســـتمرار من الســـلع والخدمات.
في ســـياق متصـــل، فـــإن تهديـــد ترامـــب بزيـــادة التعريفـــات 
الجمركيـــة علـــى الســـلع الصينيـــة بشـــكل خاص بنســـبة تصـــل إلى 
60%، بمـــا يطلق بدوره حرباًً تجارية أوســـع، ســـيؤثر بالضرورة على 
اقتصـــادات أوروبـــا لأن مـــن شـــأنه أن يؤدي لتحويل مســـار الســـلع 
الصينيـــة إلـــى أوروبـــا لكونها واحـــدة من الأســـواق القليلـــة المتبقية 
المفتوحـــة نســـبياًً، وجعـــل المنتجـــات الأوروبيـــة تتنافـــس مع الســـلع 
الصينيـــة الأرخـــص في أوروبا وفي الســـوق العالمية. ناهيـــك عن أنه 
مـــع تصاعد الحـــرب التجارية مـــع الصين، قد يضغـــط ترامب على 
أوروبـــا للاصطفـــاف بجانب الولايـــات المتحدة، وهو مـــا يمثل أزمة 
اقتصاديـــة مركبـــة ســـيكافح القـــادة الأوروبيـــون لمحاولـــة اكتشـــاف 

أفضل الســـبل للتعامـــل معها.
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الخلاف حول سياسات البيئة والمناخالخلاف حول سياسات البيئة والمناخ

تحتـــل قضايـــا المنـــاخ والبيئـــة أولوية كبيـــرة لدى صانـــع القرار 
الأوروبـــي، إذ يقـــود الاتحـــاد الأوروبـــي المســـاعي الدوليـــة لتقليـــل 
المخاطـــر البيئيـــة التـــي تهـــدد العالـــم، وتهـــدف الصفقـــة الأوروبية 
الخضـــراء للاتحـــاد إلـــى الوصـــول للحيـــاد الكربونـــي بحلـــول عام 
2025م. بيـــد إن إدارة ترامـــب الجديـــدة قـــد تهدد التـــزام الولايات 
المتحـــدة بمبـــادرات المنـــاخ العالمية، وذلـــك من خلال ثلاثـــة تأثيرات 
محتملـــة؛ أولهـــا العودة إلى التوجـــه الأحـــادي في التعامل مع قضية 
تتطلـــب التزاماًً جماعيـــاًً لمكافحة تغير المناخ؛ فـــخلال ولايته الأولى 
انســـحب ترامب مـــن اتفاقية باريس للمناخ، مشـــيراًً إليها باعتبارها 
غيـــر عادلة للعمـــال الأمريكيين ومثقلة اقتصادياًً، كما ســـعت إدارته 
الســـابقة إلى تفكيـــك اللوائح البيئية الرئيســـية، بمـــا في ذلك خطة 

الطاقـــة النظيفـــة ومعايير انبعاثـــات المركبات.
التأثيـــر الثانـــي يرتبط بتشـــكيك ترامب المســـتمر في اتفاقيات 
المنـــاخ متعـــددة الأطـــراف، وهـــو ما قـــد تعمل عليـــه إدارتـــه الثانية 
بنشـــاط لإضعاف هذه الاتفاقيات أو علـــى الأقل تفكيكها وتحريض 
دول أخـــرى علـــى اتبـــاع نفـــس النهج. أمـــا التأثيـــر الثالـــث فيتعلق 
بتزايـــد مســـاحات التباعـــد بين الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا بشـــأن 
القضايـــا البيئيـــة؛ فبينمـــا يحاول الاتحـــاد الأوروبي قيـــادة الجهود 
الدوليـــة لمكافحـــة تغير المناخ، تقـــف إدارة ترامب علـــى النقيض من 
ذلـــك، علـــى الأقل عبر دعم المنافســـة من مصادر الطاقـــة التقليدية 
لتحقيـــق أقصـــى ربح. كل هذا من شـــأنه أن يعيق الجهود العالمية في 
هـــذا المجال ويفـــرض ضغوطاًً إضافيـــة على دور الاتحـــاد الأوروبي 

في هـــذا الإطـــار وعلى مجمـــل العلاقات عبر الأطلســـي.

دعم التيارات الشعبوية داخل أوروبادعم التيارات الشعبوية داخل أوروبا

يعـــد صعـــود التيـــارات الشـــعبوية المتطرفـــة أحد أكبـــر مصادر 
القلـــق داخـــل أوروبا منذ عـــام 2016م، وتأتي إعـــادة انتخاب ترامب 
لولايـــة ثانيـــة لتضيـــف بُعُـــداًً مركبـــاًً لهـــذا القلـــق خاصة مـــع تغير 
المشـــهد السياســـي العـــام داخـــل أوروبا لصالـــح التيـــارات القومية. 
ففـــي عام 2016م، كانت التيارات الوســـطية تقود الدول الأساســـية 
في أوروبـــا؛ بدايـــة من أنجيلا ميركل في ألمانيا، وماكرون في فرنســـا، 
ومـــارك روتـــه في هولنـــدا، وجوزيبي كونتـــي في إيطاليـــا. حالياًً هذا 
ـــر وفي ســـبيله لمزيـــد مـــن التغييـــر؛ ففي ألمانيـــا، يصعد  المشـــهد تغي�
حزب البديل بشـــكل ملفت في الانتخابـــات المحلية، وفي المقابل انهار 
ائـــتلاف "إشـــارات المرور" الحاكم بقيادة شـــولتز في نفس يوم إعلان 
فـــوز ترامـــب بالانتخابات الأمريكية، وفي فرنســـا لازالـــت تهديدات 
صعـــود حـــزب مارين لوبـــان لها وجاهتهـــا مع تراجع حـــزب ماكرون 

وتعقُُّـــد الأزمة السياســـية الداخلية، وفي هولنـــدا، يعد حزب الحرية 
اليمينـــي المتطـــرف أكبـــر شـــريك في الائـــتلاف، بينمـــا في إيطاليـــا 
تـــرأس جيورجيـــا ميلونـــي، ذات الجـــذور الفاشـــية، الحكومـــة، وفي 
المجـــر يحتفـــي رئيس الوزراء فيكتـــور أوربان الشـــعبوي بفوز ترامب 

التاريخي.
الأزمـــة الجوهريـــة هنـــا أن مـــا يجمـــع بين هـــؤلاء الزعمـــاء 
الشـــعبويين هو التشـــكك العميـــق في الاتحاد الأوروبـــي والرغبة في 
تآكلـــه مـــن الداخـــل، وبينمـــا أجبرت بعـــض التحديـــات الاقتصادية 
المحليـــة بعـــض هؤلاء القـــادة القوميـــون على تكييف سياســـاتهم مع 
سياســـة الاتحـــاد الأوروبي، مثـــل حالة إيطاليا، فـــإن الوضع الحالي 
قـــد يدفع هـــؤلاء القادة لمراجعة مواقفهم وإعـــادة التموضع مع إدارة 
ترامـــب الجديدة، خاصةًً في ظل التوافق بين هؤلاء الزعماء وترامب 
علـــى  التهديـــد الوجـــودي المتصور الذي تشـــكله الهجـــرة، وضرورة 
العـــودة إلـــى "القيـــم الأســـرية المحافظـــة" و"مكافحـــة اليقظـــة"، ما 
يجعـــل ترامـــب غير معـــزولًاً داخل أوروبـــا، وهو ما يعقِِّـــد متطلبات 
الوحـــدة الأوروبيـــة، ويهدد في الوقـــت ذاته المشـــروع الأوروبي برمته 

ـــمع تعزيز الانقـــسام بين دوـــله الأعضاء.
بالضـــرورة  تنفـــي  لا  المتشـــائمة  التصـــورات  هـــذه  جميـــع  إن 
احتمـــالات التعـــاون المشـــترك في بعـــض الملفـــات، خاصـــةًً في ظـــل 
حاجـــة كل طـــرف للآخر؛ فالولايـــات المتحدة تحتـــاج لأوروبا لتعزيز 
ضغوطهـــا علـــى الـــصين، فيمـــا لاتـــزال تحتـــاج أوروبـــا للولايـــات 
المتحـــدة أمنيـــاًً واقتصاديـــاًً وتكنولوجياًً. ونظراًً لأنه مـــن الواضح أن 
الطـــرف الأكثـــر تأثـــراًً ســـيكون أوروبا، فـــإن على الأخيـــرة ضرورة 
إعـــادة تقييـــم اســـتراتيجيتها في عالـــم متغيـــر، فضلًاً عـــن التخلي 
عـــن رفاهيـــة الاعتماديـــة وأخـــذ زمام المبـــادرة للحفاظ علـــى أمنها 

بنفـــسها في المـــقام الأول مهـــما كلـــَف الأمر.

ختامـــاًً، لا شـــك أن إعـــادة انتخـــاب ترامب كانت بمثابـــة خبراًً 
ســـياًئً لقـــادة أوروبا، لأنها تشـــير إلى العودة إلـــى التحديات المألوفة 
في العلاقـــات بين الاتحـــاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تتســـم 
بالتوترات في التجارة، والدبلوماســـية المناخية، والالتزامات الأمنية. 
ومـــع ذلك، فـــإن عودة ترامب تحمل ســـيناريوهين محتمـــلين لأوروبا 
لا ثالـــث لهمـــا؛ إما تعزيز الوحدة والتماســـك في مواجهة سياســـاته 
زيـــادة  أو  الأوروبيـــة،  الجيواقتصاديـــة  القـــوة  وإطلاق  المحتملـــة 
الانقســـام والتفـــكك الداخلـــي في النظـــر للعلاقـــات عبر الأطلســـي 

وتهديد المشـــروع الأوروبـــي بأكمله.

ـــر الأطلســـي خلال ولايـــة ترامـــب الثانيـــة قـــد تكـــون أكثـــر       العلاقـــات عب

توتـــرًًا مـــع عـــودة سياســـة "أمريـــكا أولًاً" تعطـــي الأولويـــة للعمـــل الأحـــادي  

* باحث دكتوراه متخصص في الشؤون الأوروبية
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تؤكــد الأحــداث التــي تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط في الفتــرة 
الحاليــة، أن هــذه المنطقــة تعيــش خــارج حــدود العالــم الــذي رســمته نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة في منتصــف أربعينيــات القــرن الماضــي، حيــث حمــل 
النظــام الدولــي الــذي تشــكل مــع قيــام الأمم المتحــدة في تلــك الفتــرة بشــاير 
ــا للقانــون علــى الجميــع، وأنــه لا  ــا وتطبيقًً نظــام دولــي أكثــر عــدلًاً وإنصافًً
عــودة إلــى النازيــة والفاشــية مــع ســطوع شــمس العالــم الحــر ، الــذي قيــل 
أنــه تخلــص مــن إرث الاســتعمار القــديم والهيمنــة وضــم الــدول بالقــوة، وأن 
الغلبــة ســتكون لاحتــرام مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، لكــن مــا حــدث 
ويحــدث في الشــرق الأوســط، منــذ قيــام الأمم المتحــدة نفســها والــذي تمثــل 
في الاعتــراف بقيــام دولــة إســرائيل علــى أرض فلســطين والحــروب التــي 
ــا  ــس آخــرًًا م ــرًًا ولي ــرورًًا بحــرب 1967م، وأخي ــذ عــام 1948م، م ــدأت من ب
ًـا مــن حــرب ضــروس منــذ الســابع مــن أكتوبــر العــام  تشــهده المنطقــة حالي�
ــا هــي إلا  ــي م ــي الحال ــادئ النظــام الدول ــد أن مب ــى الآن، يؤك الماضــي وحت
ــدول  ــث أو ال ــم الثال ــدول العال ــق الأمــر ب شــعارات لا قيمــة لهــا عندمــا يتعل
ــق الأمــر بمصالــح الــدول الكبــرى  الناميــة، بينمــا ســيف قاطــع عندمــا يتعل

وأهدافـهـا وهيمنتـهـا الكونـيـة.

مــن الأســاس كانــت زراعــة إســرائيل في الجســد العربــي تتنافــى مــع 
ــه الاحــتلال بعــد ذلــك يتنافــى مــع  ــل كل مــا قــام ب ــادئ الأمم المتحــدة، ب مب
قــرارات المنظمــة الدوليــة منــذ قــرار التقســيم في نهايــة الأربعينيــات، ثــم 
القــرارات التــي تلــت الاحــتلال الإســرائيلي للأراضــي العربيــة المحتلــة بعــد 
4 يونيــو 1967م، ومنهــا القــرار الشــهير 242، وظلــت إســرائيل بغطــاء قــوي 
مــن الــدول الكبــرى وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة وبريطانيــا تتجاهــل 
كل مــا يصــدر مــن الأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن واســتمرت في ممارســة 
ابــتلاع الأراضــي الفلســطينية جــزءًًا تلــو الآخــر لتخلــق أمــرًًا واقعًًــا جديــدًًا 
بالمســتعمرات في الأراضــي المحتلــة ، في مخالفــات صريحــة لــكل مــا يصــدر 
عــن المجتمــع الدولــي مــن قــرارات تحــت وطــأة القــوة الغاشــمة والتأييــد 
الغربــي، بــل لــم تقــم وزنًًــا لما صــدر مؤخــرًًا عــن محكمــة العــدل الدوليــة 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي اعتبــرت احــتلال الأراضــي العربيــة باطــلًاً 

وكل مــا أقامتــه إســرائيل عليهــا باطــل وغيــر شــرعي وطالــب القضــاء الدولــي 
إســرائيل بــإخلاء الأراضــي العربيــة المحتلــة وإقامــة الدولــة الفلســطينية 

هـا الـقـدس الـشـرقية. المـسـتقلة وعاصمتـ

إســرائيل لــم تعــر اهتمامًًــا لما يصــدر عــن القضــاء الدولــي، كمــا لــم 
تعــر اهتمامًًــا لقــرارات المنظمــة الدوليــة بــكل مؤسســاتها، بــل تســتهين بهــذه 
ــة لغــوث وتشــغيل اللاجــئين  ــه تجــاه  المنظمــة الدولي المنظمــة وهــو مــا فعلت
الفلســطينيين )الأنــروا( حيــث قتلــت عناصــر هذه المنظمة التــي تؤدي واجبها 
ًـا في قطــاع غــزة، إضافــة إلــى ذلــك كان  في الحــرب الضــروس الدائــرة حالي�
الــرد الإســرائيلي علــى المجتمــع الدولــي بتدميــر قطــاع غــزة علــى مــن فيــه 
مــن البشــر ، ســواء مــن في منازلهــم أو في المستشــفيات أو اللاجــئين في 
المـدارس والمخيمــات أومــن هــم في العــراء، وامتــدت يــد البطــش الإســرائيلية 
إلــى الجمهوريــة اللبنانيــة المســتقلة والعضــو في الأمم المتحــدة لتدمــر فيهــا ما 
تشــاء دون أي وازع إلا تطبيــق شــريعة الغــاب كمــا تراهــا الدولــة العبريــة في 

ـظـل صـمـت مطـبـق ـمـن المجتـمـع الدوـلـي.

وفي الوقــت الحاضــر ومــع تحــول العالــم إلــى نظــام دولــي جديــد علــى 
الــدول العربيــة والإسلاميــة اقتنــاص الفرصــة للحصــول علــى موقــع متقــدم 
في هــذا النظــام المرتقــب، ومــن الواضــح أن الــدول العربيــة والإسلاميــة 
وضعــت أقدامهــا بقــوة علــى مســتقبل إدارة العالــم وهــذا مــا تترجمــه القمــة 
العربيــة / الإسلاميــة الطارئــة المشــتركة بنســختيها في الشــهر المنصــرم وفي 
نوفمبــر مــن العــام الماضــي بالريــاض ، ومــا تمخــض عــن القمــتين مــن آليــات 
وبيانــات ختاميــة بلهجــة قويــة وضعــت النقــاط علــى الحــروف بــدون مواربــة 
خيــر دليــل علــى هــذا التوجــه، بــل تطــور الأمــر بتوقيــع جامعــة الــدول العربيــة 
ــى  ــاض عل ــة الري ــاون الإسلامــي والاتحــاد الإفريقــي في مدين ومنظمــة التع
الآليــة الثلاثيــة لدعــم القضيــة الفلســطينية مــا يعنــي تشــكيل موقــف إقليمــي 
واســع للدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية، كمــا أكــد البيــان علــى ضــرورة 
حمايــة الملاحــة في الممــرات البحريــة اتســاقًًا مــع قواعد القانــون الدولي، وفي 
ذك إشــارة إلــى تــأمين منطقــة القــرن الإفريقــي والمجــرى الملاحــي في البحــر 
الأحمــر، وبالإضافــة أيضًًــا إلــى البنــود الواضحــة الداعمــة لحــل الدولــتين 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية وفقًًــا لحــل الدولــتين المنبثــق مــن المبــادرة العربيــة 
للــسلام، وهــذه كلهــا مؤشــرات علــى جديــة الــدول العربيــة والإسلاميــة في 
الدفــاع عــن أمــن المنطقــة وقضاياهــا والســعي نحــو تثبيــت دعائــم سلام 
عــادل وشــامل خاصــة مــع وصــول الإدارة الأمريكيــة الجديــدة التــي نتمنــى أن 

تتعامــل مــع قضايــا المنطقــة بمــا يحقــق الــسلام والاســتقرار.

*مدير التحرير   
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